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ياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنب         
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 من العلماء أحاديث سموها الأربعين ، يعني حديثا ، وهـي في العقيـدة أو                ف كثير فقد ألَّ 

العبادة أو مكارم الأخلاق أو الزهد ، وأشهرها الأربعون النووية للإمام النووي رحمه االله ،               
لقيت القبول لدى عامة أهل العلم ، ومن ثم فقد كثرت شروحها قديما وحديثا ، وقد                وقد  

زاد ابن رجب الحنبلي رحمه االله عدد الأحاديث فصارت خمسين حديثا وقام بشـرحها في               
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم " م كتبه القي". 

، مما رواه في الغالب أهـل        �  من أحاديث الرسول      وقد عن لي أن أجمع خمسين حديثاً      
 :الشام ، وهي شاملة ومنوعة ، وكانت خطني فيه كما يلي 

  . عنه بشكل دقيق ر وضع عنوان مناسب للحديث يعب–الأول 
 ) ٥٠(حتى الحديث ) ١( ترقيم الأحاديث من الحديث رقم –الثاني 

 .بعي  ذكر نص الحديث من عند الصحابي أو التا-ثالثا
 تخريج الحديث من مصادره الأساسية ، والحكم عليه بما يناسبه جرحا وتعـديلاً              –رابعاً  

 .  إذا لم يكن في الصحيحين أوأحدهما بشكل معتدل ،،
 ذكر الطرق والمتابعات التي بلفظه أو معناه بعده مباشرة ، بحيث صار الحـديث               -خامسا

 :ية من ذلك عدة أهداف بكافة طرقه ومتابعاته في ذيل كل حديث ، والغا
   -ة النبوية منها بيان كيف رويت السن 
 ومنها كيف جمعت السنة النبوية -  
 ومنها يفهم الحديث من خلال طرقه فهما دقيقاً -   
 بيان سبب ورود الحديث ومنها -   
 ومنها سهولة استنباط الأحكام الشرعية منه وغير ذلك -   



 ٢

نظرية خمسون ، ومن حيث الناحية العملية أكثر من مائتين          فالأحاديث من حيث الناحية ال    
 .وخمسين حديثاً 

 .من مظانه  شرح غريب الحديث بشكل مختصر -سادسا
 .سط متو شرح الحديث من خلال كتب الشروح الأساسية بشكل –سابعاً 
ا  التعليق الموسع على بعض الموضوعات التي اشتمل عليها الحديث لمسيس الحاجة له            –ثامناً  
 .اليوم 
 . وقد نافت مصادره على المئتين ،ذكر مصدر كل قول في الهامش –تاسعاً 

 : وأما عناوين الأحاديث الخمسين فهي 
 تحريم الظلم-١
 جزاء من فرج عن مسلم كربة -٢
 جواز الاجتهاد في الإسلام -٣
٤-  أحب من المرءُ مع يحشر 
  سلوني سلوني -٥
 فضل عتق الرقاب -٦
 الحقيقي المفلس -٧
  أشياء عديدة تمنع دخول النار -٨
  العمل الذي يقرب من الجنة ويباعد عن النار -٩

  جزاء الصبر على موت الأولاد -١٠
  بعض الخصال المنجية من النار -١١
  الإكثار من ذكر االله -١٢
 أهمية مجالس الذكر -١٣
  كلمة التوحيد آخر الزمان -١٤
  اسم االله الأعظم -١٥
 برة بالخواتيم الع-١٦



 ٣

  الوتر ليست بفرض -١٧
  أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشدهم عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا -١٨
  بعض علامات الساعة الصغرى -١٩
 بعض الفتن ومنها القتل -٢٠
 بر تحريم الكِ-٢١
  متابعة الإمام في الصلاة -٢٢
 ة  فضل التهجير للجمع-٢٣
  ثلاث لا بد أن تكون في قلب كل مؤمن -٢٤
  �  المقام المحمود للرسول -٢٥
  الهم بالحسنات والسيئات -٢٦
  قتال الناس حتى يؤمنوا باالله وحده -٢٧
 ومثل الأنبياء قبله  �  مثل الرسول -٢٨
 ومثل أمته  �  مثله -٢٩
  صفات أول دفعة يدخلون الجنة -٣٠
٣١-ونَ السالآخِر نحةِ نامالْقِي موابِقُونَ ي   
  فضائل فاتحة الكتاب -٣٢
  من فضائل عثمان رضي االله عنه -٣٣
  الرحلة في طلب الحديث الواحد -٣٤
٣٥- لِّمعتم أَو الِما إِلاَّ عا فِيهونٌ ملْعةٌ مونلْعا مينالد  
  فضل إفشاء السلام -٣٦
  الوصية بالوالدين -٣٧
 الشهادة في سبيل االله  فضل -٣٨
  الهداية للعمل الصالح قبل الموت -٣٩
  ثواب الغازي في سبيل االله -٤٠



 ٤

  فضل الجهاد في سبيل االله -٤١
  إلى متى تقبل التوبة ؟ -٤٢
  من طبيعة البشر الوقوع في المعاصي -٤٣
  أهمية الدعاء -٤٤
  فضل ليلة النصف من شعبان -٤٥
  فتن قبل قيام الساعة -٤٦
 ؟  �  بم بعث به النبي -٤٧
  فضل عبد االله بن مسعود -٤٨
  لا قيمة لأمة لا يقام العدل فيها -٤٩
 فضيلة الشام والسكنى ا-٥٠

 وإنْ مد االله تعالى في أعمارنا ، فسوف نفصلُ شرح هذه الأحاديـث حـديثيا وفقهيـا                 
 .وتربويا بعونه تعالى 

 . وقارئها وناشرها والدال عليها في الدارين أسأل االله تعالى أن ينفع ا جامعها
تِلْك الدار الْآخِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لَا يرِيدونَ علُوا فِي الْأَرضِ ولَـا فَسـادا              {:  قال تعالى   

 قِينتةُ لِلْماقِبالْعسورة القصص) ٨٣(} و.  
  جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
  نايف الشحودعلي بن

  م٢٥/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الأولى لعام ١                   في 
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١- ولِ االلهِ         عسر نع ،الْغِفَارِي أَبِي ذَر ن �    كـاربـنِ االلهِ تع ،لَامهِ السلَيئِيلَ عرجِب نع 
 هالَى، أَنعتـا فَلَـا             : "  قَالَ ورِمحم كُمنيب هلْتعجفْسِي ولَى نع الظُّلْم تمري حادِي إِنا عِبي

تظْلِموا، يا عِبادِي إِنكُم الَّذِين تخطِئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ، وأَنا الَّذِي أَغْفِر الذُّنوب ولَا أُبالِي ،               
ي أَغْفِر لَكُم، يا عِبادِي كُلُّكُم جائِع إِلَّا من أَطْعمت، فَاستطْعِمونِي أُطْعِمكُم، يا             فَاستغفِرونِ

                لَكُـمأَنَّ أَو ـادِي لَـوا عِبي ،كُمونِي أَكْسكْستفَاس ،توكَس نارٍ إِلَّا مع ادِي كُلُّكُمعِب
م، كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم يزِد ذَلِك مِن ملْكِـي             وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُ  

شيئًا، يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم، كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ رجـلٍ               
 عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم، وإِنسكُم وجِنكُم،        مِنكُم لَم ينقُص ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا، يا       

               مِن ذَلِك قُصني أَلَ لَما سم كُمانٍ مِنسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي، فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ ووا فِي صعمتاج
يهِ الْمِخيطُ غَمسةً واحِدةً، يا عِبادِي إِنما هِي        ملْكِي شيئًا إِلَّا كَما ينقُص الْبحر أَنْ يغمس فِ        

أَعمالُكُم أَحفَظُها علَيكُم، فَمن وجد خيرا فَلْيحمدِ االلهَ عز وجلَّ، ومن وجد غَير ذَلِك فَلَا               
    هفْسإِلَّا ن نلُومزِ    " . يدِ الْعبع نب عِيدـدِيثِ        : يزِقَالَ سذَا الْحثَ بِهدسٍ إِذَا حيو أُوكَانَ أَبو

 ا لَهظَامهِ إِعيتكْبلَى رثَا عج " لِمسم اهو١ر  
    أَبِي ذَر نولِ اللَّهِ    ، وعسر نلَّ قَالَ      � عجو زهِ عبر نوِيهِ عرـا  : " يي الظُّلْم تمري حإِن

 ادِي عوا      عِبظَالَمفْسِي أَلَا فَلَا تنِي          ، لَى نفِرغـتسي ارِ ثُـمهالنلِ وطِئُ بِاللَّيخي منِ آدكُلُّ اب ،
وكُلُّكُم كَانَ عارِيا إِلَّا من     ، يا عِبادِي كُلُّكُم كَانَ ضالا إِلَّا من هديته         ، فَأَغْفِر لَه ولَا أُبالِي     

توكَس  ه ،       هتمأَطْع نا إِلَّا مائِعكَانَ ج كُلُّكُمو ،          هتـقَيس ـنا إِلَّـا مآنكَانَ ظَم كُلُّكُمو ،
   دِكُمونِي أَهدهتفَاس ،   كُمونِي أَكْسكْستاسو ،    كُـمونِي أُطْعِمطْعِمتاسـقُونِي  ، وستاسو

، وذَكَـركُم وأُنثَـاكُم     ، وجِنكُم وإِنسـكُم    ، ولَكُم وآخِركُم   أَسقِكُم يا عِبادِي لَو أَنَّ أَ     
   كُمكَبِيرو كُمغِيرصلْكِي           ، ووا فِي مزِيدي ا لَماحِدلًا وجر قَاكُملَى قَلْبِ أَتع كُمتيمو كُميحو

وصـغِيركُم  ، وذَكَركُم وأُنثَـاكُم    ، جِنكُم وإِنسكُم   و، ولَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم     ، شيئًا  
                                                 

  )٦٧٣٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٨٦)(٣٠١ / ٩ (-شعب الإيمان  - ١



 ٦

  كُمكَبِيرئًا          ، ويلْكِي شفِي م قُصني لًا لَمجر لَى قَلْبِ أَكْفَرِكُمع ،       أْسر قُصـنـا يإِلَّـا م
 ٢"  الْمِخيطِ مِن الْبحرِ 

       بِينِ النع ، أَبِي ذَر نوع �  الَى قَالَ      ، ععتو كاربنِ اللَّهِ ت " :      تمرح ي قَدادِي ، إِنا عِبي
يا عِبادِي ، إِنكُم الَّذِين تخطِئُـونَ  . الظُّلْم علَى نفْسِي ، وجعلْته محرما بينكُم فَلَا تظَالَموا     

    الذُّن ا أَغْفِرأَنارِ وهالنلِ وبِاللَّي         لَكُم ونِي أَغْفِرفِرغتالِي ، فَاسلَا أُبو ، وب .    ادِي ، كُلُّكُما عِبي
        كُمونِي أُطْعِمطْعِمتفَاس ، هتمأَطْع نإِلَّا م ائِعج .          ، هتـوكَس ارٍ إِلَّا مِنع ادِي ، كُلُّكُما عِبي

   كُمونِي أَكْسكْستفَاس .   ادِي ، لَوا عِبوا          يكَـان ، كُمجِنو كُمسإِنو ، كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو 
علَى أَتقَى قَلْبِ عبدٍ مِنكُم ، لَم يزِد ذَلِك فِي ملْكِي شيئًا ، ولَو كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ                    

 فِي صعِيدٍ واحِدٍ فَسأَلُونِي فَأَعطَيت      رجلٍ ، لَم ينقُص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا ، ولَوِ اجتمعوا          
كُلَّ إِنسانٍ مِنهم ما سأَلَ ، لَم ينقُص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا ، إِلَّا كَما يـنقُص الْبحـر أَنْ                    

جعلُها علَيكُم ، فَمـن     يا عِبادِي ، إِنما هِي أَعمالُكُم أَ      . يغمس فِيهِ الْخيطُ غَمسةً واحِدةً      
              هفْسإِلَّا ن لُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو ، دِ اللَّهمحا فَلْيريخ دجإِذَا    " و رِيـسـو إِدكَانَ أَب

 ٣"حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ جثَى علَى ركْبتيهِ 
        ع ، هنع اللَّه ضِير أَبِي ذَر نولِ اللَّهِ    وعسر ن�         هالَى أَنعتو كاربنِ اللَّهِ ترِيلَ ، عجِب نع ،

يا عِبادِي ، إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي وجعلْته بينكُم محرما ؛ فَلَا تظَالَموا ، يا                : " قَالَ  
    هتيده نالٌّ إِلَّا مض ادِي كُلُّكُمطِئُـونَ   عِبخت الَّـذِين كُمادِي إِنا عِبي ، دِكُمونِي أَهدهتفَاس 

بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنا الَّذِي أَغْفِر الذُّنوب ولَا أُبالِي ؛ فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم ، يـا عِبـادِي                 
مونِي أُطْعِمكُم ، يا عِبادِي كُلُّكُم عارٍ إِلَّا من كَسـوته           كُلُّكُم جائِع إِلَّا من أَطْعمته فَاستطْعِ     

فَاستكْسونِي أَكْسكُم ، يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَـانوا علَـى               
 شيئًا ، يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم         أَفْجرِ قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم ينقُص ذَلِك مِن ملْكِي        

وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ مِنكُم لَم يزِد ذَلِك فِي ملْكِي شـيئًا ، يـا                  
         وا فِي صقَام كُمجِنو كُمسإِنو كُمآخِرو لَكُمأَنَّ أَو ادِي لَوعِب    تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ و

                                                 
 صحيح )  ٣٢٥(والْقَضاءُ والْقَدر لِلْبيهقِي  ) ٦٢١(صحِيح ابنِ حِبانَ - ٢
٣ -ارِيخدِ لِلْبفْرالْم بصحيح ) ٥٠٨(  الْأَد 



 ٧

                 ـسمغأَنْ ي رحالْب قُصنا يئًا إِلَّا كَميلْكِي شم مِن ذَلِك قُصني لَم هأَلَتسم مهانٍ مِنسكُلَّ إِن
يكُم فَمن وجـد خيـرا      الْمِخيطُ غَمسةً واحِدةً ، يا عِبادِي إِنما هِي أَعمالُكُم أُحصِيها علَ          

            هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي ذَلِك رغَي دجو نمو ، دِ اللَّهمحهِرٍ    " . فَلْيو مِسقَالَ أَب :   نب عِيدقَالَ س
 ٤"علَى ركْبتيهِ كَانَ أَبو إِدرِيس الْخولَانِي إِذَا حدثَ بِهذَا الْحدِيثِ جثَا : عبدِ الْعزِيزِ 
معنـاه تقَدسـت عنـه      : قَالَ الْعلَماء   } إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي      { : قَوله تعالَى   

كَيف يجاوِز سـبحانه حـدا      . وتعالَيت ، والظُّلْم مستحِيل فِي حق اللَّه سبحانه وتعالَى          
من يطِيعه ؟ وكَيف يتصرف فِي غَير ملْك ، والْعالَم كُلّه فِي ملْكه وسلْطَانه ؟               ولَيس فَوقه   

وأَصل التحرِيم فِي اللُّغة الْمنع ، فَسمى تقَدسه عن الظُّلْم تحرِيما لِمشابهتِهِ لِلْممنوعِ فِـي               
 .أَصل عدم الشيء 

هو بِفَتحِ التـاء أَي لَـا تتظَـالَموا ،    } وجعلْته بينكُم محرما فَلَا تظَالَموا      {  : قَوله تعالَى 
يا عِبادِي وجعلْته بيـنكُم     { : والْمراد لَا يظْلِم بعضكُم بعضا ، وهذَا توكِيد لِقَولِهِ تعالَى           

 .فِي تحرِيمه وزِيادة تغلِيظ } محرما 
ظَاهِر هذَا أَنهم خلِقُوا علَـى      : قَالَ الْمازِرِي   } كُلّكُم ضالّ إِلَّا من هديته      { : قَوله تعالَى   

" كُلّ مولُود يولَد علَى الْفِطْرة      " وفِي الْحدِيث الْمشهور    . الضلَال إِلَّا من هداه اللَّه تعالَى       
 ، وأَنهم لَو     � فَقَد يكُون الْمراد بِالْأَولِ وصفهم بِما كَانوا علَيهِ قَبل مبعث النبِي            :   قَالَ

وهـذَا الثَّـانِي    . ترِكُوا وما فِي طِباعهم مِن إِيثَار الشهوات والراحة وإِهمال النظَر لَضلُّوا            
ا دلِيل لِمذْهبِ أَصحابنا وسائِر أَهل السنة أَنَّ الْمهتدِي هو من هداه اللَّه ،              وفِي هذَ . أَظْهر  

وبِهدى اللَّه اِهتدى ، وبِإِرادةِ اللَّه تعالَى ذَلِك ، وأَنه سبحانه وتعالَى إِنما أَراد هِداية بعض                
  هالْم مهاده وزِلَةِ فِي              عِبتعا ، خِلَافًا لِلْمودتا لَاههادأَر لَوو ، رِينة الْآخايهِد رِدي لَمونَ ، ودت

جلَّ اللَّه أَنْ يرِيد ما لَا يقَـع ، أَو          . أَنه سبحانه وتعالَى أَراد هِداية الْجمِيع       : قَولهم الْفَاسِد   
 .يقَع ما لَا يرِيد 

} ما نقَص ذَلِك مِما عِندِي إِلَّا كَما ينقُص الْمِخيط إِذَا أُدخِـلَ الْبحـر               { : قَوله تعالَى   
هذَا تقْرِيب إِلَى الْأَفْهام ، ومعناه      : قَالَ الْعلَماء   : الْمِخيط بِكَسرِ الْمِيم وفَتح الْياء هو الْإِبرة        

                                                 
 صحيح ) ١(نسخةُ أَبِي مِسهِرٍ وغَيرِهِ  - ٤



 ٨

  قُص شنر        لَا يدِيث الْآخا قَالَ فِي الْحلًا كَمئًا أَصفَقَة    : " يا نغِيضهفَقَة    " لَا يا نقُصهنلَا ي أَي
؛ لِأَنَّ ما عِند اللَّه لَا يدخله نقْص ، وإِنما يدخل النقْص الْمحدود الْفَانِي ، وعطَـاء اللَّـه                   

     مه ، وكَرته ومحر الَى مِنعثَـل           تالْم برقْص ، فَضا نهِمق إِلَيطَرتانِ لَا يتانِ قَدِيما صِفَتمه
بِالْمِخيطِ فِي الْبحر ، لِأَنه غَاية ما يضرب بِهِ الْمثَل فِي الْقِلَّة ، والْمقْصود التقْرِيـب إِلَـى                  

        ر مِنح؛ فَإِنَّ الْب وهداها شام بِمر         الْإِفْهـغأَص ة مِنرالْإِبا ، ورهأَكْبا ، وانيات عئِيرظَم الْمأَع
 ٥.واَللَّه أَعلَم . الْموجودات ، مع أَنها صقِيلَة لَا يتعلَّق بِها ماء 

 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٣٨٤ / ٨ (-شرح النووي على مسلم  - ٥
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من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُـربِ     : "  �  اللَّهِ   قَالَ رسولُ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       -٢

الدنيا ، نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ، ومن يسر علَى معسِرٍ ، يسر اللَّه علَيهِ                   
 ستره اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ ، واللَّه فِي عونِ الْعبدِ           فِي الدنيا والْآخِرةِ ، ومن ستر مسلِما ،       

ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ ، ومن سلَك طَرِيقًا يلْتمِس فِيهِ عِلْما ، سهلَ اللَّه لَه بِهِ طَرِيقًـا    
 مِن بيوتِ اللَّهِ ، يتلُونَ كِتاب اللَّهِ ، ويتدارسونه بينهم        إِلَى الْجنةِ ، وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ       

     نفِـيم اللَّـه مهذَكَرلَائِكَةُ ، والْم مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ ، وكِينهِمِ السلَيع لَتزإِلَّا ن ،
 ، لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ، هدعِن هبسبِهِ ن رِعسي ٦ رواه مسلم "لَم 

 .أحاطت م: أي : حفتهم الملائكة -. فعيلة من السكون والطمأنينة: السكينة 
من ستر أَخاه فِي الـدنيا ،        :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         

لدنيا والآخِرةِ ، ومن نفَّس عن أَخِيهِ كُربةً مِن كُربِ الدنيا ، نفَّس اللَّه عنه               ستره اللَّه فِي ا   
 .٧" كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ ، واللَّه فِي عونِ الْعبدِ ، ما كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ 

من فَرج عن مسلِمٍ كُربةً فِي الدنيا، فَرج اللَّه         :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : الَوعن أَبِي هريرةَ، قَ   
                نمةِ، وامالْقِي موي هتروع اللَّه رتلِمٍ، سسةَ مروع رتس نمةِ، وامبِ يومِ الْقِيكُر ةً مِنبكُر هنع

، يسر اللَّه علَيهِ يوم الْقِيامةِ، واللَّه فِي حاجةِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبد فِي حاجةِ               يسر علَى مسلِمٍ  
 ٨".أَخِيهِ
فَضل قَضاء حوائِج الْمسلِمِين ، ونفْعهم بِما تيسر مِن عِلْم أَو مـال أَو معاونـة أَو             : وفِيهِ  

 صة بِمارفْصِيله ،             إِشت قبس قَدو ، لِمِينسلَى الْمر عتل السفَضو ، ر ذَلِكغَية وصِيحن ةٍ أَولَح
وفَضل إِنظَار الْمعسِر ، وفَضل الْمشي فِي طَلَب الْعِلْم ، ويلْزم مِن ذَلِك الِاشتِغال بِـالْعِلْمِ                

                                                 
) ٢٣٠ (- المكـتر  -وسنن ابن ماجـه ) ٤٩٤٨ (- المكتر - سنن أبي داود   و  )٧٠٢٨ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٦

) ١٠٧٣٧)(٥٣٣ / ١٣(و ) ١٥٧٢() ٢١٨ / ٣ (-وشعب الإيمـان    ) ٣١٩٧ و ٢٠٥٥ (- المكتر   -وسنن الترمذى 
 )٥٣٤) (٢٩٢ / ٢ (-وصحيح ابن حبان 

 صحيح) ٨١٥٩(المستدرك للحاكم  - ٧
 صحيح لغيره ) ٢٤٥) (١٠٩ / ١٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨



 ١٠

هِ وجه اللَّه تعالَى ، إِنْ كَانَ هذَا شرطًا فِي كُلّ عِبادة ، لَكِن              الشرعِي ، بِشرطِ أَنْ يقْصِد بِ     
                 ـهنفُل عغياس ، وض النعل فِيهِ باهستي نِهِ قَدأَلَة بِهِ ، لِكَوسذِهِ الْمونَ هدقَياء يلَمة الْعادع

 وهمحنو دِئِينتبض الْمعب. 
 وما اِجتمع قَوم فِي بيت مِن بيوت اللَّه يتلُونَ كِتاب اللَّه تعالَى ويتدارسونه               : ( � قَوله  

الرحمة : الْمراد بِالسكِينةِ هنا    : قِيلَ  ) بينهم إِلَّا نزلَت علَيهِم السكِينة ، وغَشِيتهم الرحمة         
   الَّذِي اِخ وهقِيـلَ                ، وـهِ ، ولَيـة عمحطْفِ الرعِيف ، لِعض وهاض ، والْقَاضِي عِي هارت :

دلِيل لِفَضلِ الِاجتِماع علَى تِلَاوة الْقُرآن فِـي        : الطُّمأْنِينة والْوقَار وهو أَحسن ، وفِي هذَا        
يكْره ، وتأَولَه بعض أَصحابه ،      : وقَالَ مالِك   الْمسجِد ، وهو مذْهبنا ومذْهب الْجمهور ،        

ويلْحق بِالْمسجِدِ فِي تحصِيل هذِهِ الْفَضِيلَة الِاجتِماع فِي مدرسة ورِباط ونحوهمَا إِنْ شاءَ             
          تطْلَق يم هده فَإِنعدِيث الَّذِي بهِ الْحلَيلّ عديالَى ، وعكُـون      اللَّه تياضِع ، وومِيع الْمل جاون

              كُـون لَـهان ، فَلَا يمالز ا فِي ذَلِكمالِب ، لَا سِيلَى الْغع جرل خدِيث الْأَوقْيِيد فِي الْحالت
 .مفْهوم يعمل بِهِ 

من كَانَ عمله ناقِصا ، لَـم       : معناه  ) ومن بطَّأَ بِهِ عمله لَم يسرِع بِهِ نسبه          : (  � قَوله  
يلْحِقه بِمرتبةِ أَصحاب الْأَعمال ، فَينبغِي أَلَّا يتكِل علَى شرف النسب ، وفَضِيلَة الْآبـاء ،                

 ٩.ويقَصر فِي الْعمل 
ولا ،  أَخو الْمسـلِمِ لا يظْلِمـه        الْمسلِم:قَالَ،  � أَنّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِيهِ   ، وعن سالِمٍ   

  هلِمستِهِ          ، ياجفِي ح ةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهاجكَانَ فِي ح نةً فِـي       ، مبلِمٍ كُرسم نع جفَر نمو
لِما ستره اللَّـه يـوم      ومن ستر مس  ، الدنيا فَرج اللَّه عنه بِها كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ           

 ١٠."الْقِيامةِ

                                                 
 )٦٣ / ٩ (-شرح النووي على مسلم  - ٩

 ) ١٤٩٣ (- المكـتر    -رمذىوسنن الت ) ٤٨٩٥ (- المكتر   -وسنن أبي داود    ) ٦٧٤٣ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ١٠
ومسند أحمد  ) ٥٣٣) (٢٩١ / ٢ (-وصحيح ابن حبان    ) ١٠٦٣٦و٩٢٠٣ و ٧٢٠٨) (٨٨ / ١٠ (-وشعب الإيمان   

 -٧٤٢١) ٧٤٢٧) (٦٨ / ٣ (-) عالم الكتب(
   ) ١٢٩٥٩) (٤٢٨ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني و



 ١١

        بِيلَّدٍ ، أَنَّ النخنِ مةَ بلَمسم نقَالَ   � وع :           ـزع اللَّـه هرتا ، سينا فِي الدلِمسم رتس نم
ربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامـةِ ،       وجلَّ فِي الدنيا والآخِرةِ ، ومن نجى مكْروبا فَك اللَّه عنه كُ           

 ١١."ومن كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّه عز وجلَّ فِي حاجتِهِ
ويدخل فِـي كَشـف     . فِي هذَا فَضل إِعانة الْمسلِم ، وتفْرِيج الْكُرب عنه ، وستر زلَّاته             

زالَها بِمالِهِ أَو جاهِهِ أَو مساعدته ، والظَّاهِر أَنه يدخل فِيهِ من أَزالَها             الْكُربة وتفْرِيجها من أَ   
وأَما الستر الْمندوب إِلَيهِ هنا فَالْمراد بِهِ الستر علَى ذَوِي الْهيئَات           . بِإِشاراتِهِ ورأْيه ودلَالَته    

فَأَما الْمعروف بِذَلِك فَيستحب أَلَّا يستر      . يس هو معروفًا بِالْأَذَى والْفَساد      ونحوهم مِمن لَ  
علَيهِ ، بلْ ترفَع قَضِيته إِلَى ولِي الْأَمر إِنْ لَم يخف مِن ذَلِك مفْسدة ؛ لِأَنَّ الستر علَى هـذَا      

   فِي الْإِيذَاء و طْمِعهله           يلَى مِثْل فِعره عة غَيارسجات ، ومراك الْحهتاناد ، وذَا كُلّه  . الْفَسه
فِي ستر معصِية وقَعت وانقَضت ، وأَما معصِية رآه علَيها ، وهو بعد متلَبس بِها ، فَتجِب                 

    نمهِ ، ولَيا عكَارِهة بِإِنرادبالْم             زجا فَإِنْ عأْخِيرهحِلّ تلَا يو ، لَى ذَلِكع رقَد نلَى ما عهعه مِن
وأَما جرح الرواة والشـهود     . لَزِمه رفْعها إِلَى ولِي الْأَمر إِذَا لَم تترتب علَى ذَلِك مفْسدة            

لْأَيتام ونحوهم فَيجِب جرحهم عِند الْحاجـة ، ولَـا          والْأُمناء علَى الصدقَات والْأَوقَاف وا    
يحِلّ الستر علَيهِم إِذَا رأَى مِنهم ما يقْدح فِي أَهلِيتهم ، ولَيس هذَا مِن الْغِيبة الْمحرمـة ،                  

 الْعلَماء فِي الْقِسم الْأَول الَّذِي يستر فِيهِ        قَالَ. بلْ مِن النصِيحة الْواجِبة ، وهذَا مجمع علَيهِ         
هذَا الستر مندوب ، فَلَو رفَعه إِلَى السلْطَان ونحوه لَم يأْثَم بِالْإِجماعِ ، لَكِن هذَا خِلَاف                : 

 ١٢.علَم واَللَّه أَ. الْأَولَى ، وقَد يكُون فِي بعض صوره ما هو مكْروه 
 

 ــــــــــــــــ
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٣-        بِىقَالَ قَالَ الن رمنِ عنِ ابابِ       -  �  - وعزالأَح مِن عجا را لَملَن  »    ـدأَح نلِّيصلاَ ي

يقِ فَقَالَ بعضـهم لاَ نصـلِّى       فَأَدرك بعضهم الْعصر فِى الطَّرِ    . » الْعصر إِلاَّ فِى بنِى قُريظَةَ      
            ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب مهضعقَالَ با ، وهأْتِيى نتح .   بِىلِلن فَذُكِر-  �  -   فنعي فَلَم 

 مها مِناحِد١٣رواه البخارى." و 
أَلاَ لاَ :  يوم انصـرف عـنهم الأَحـزاب      نادى فِيهِم  � وعنِ ابنِ عمر ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

يصلِّين أَحد الظُّهر إِلاَّ فِي بنِي قُريظَةَ ، فَأَبطَأَ ناس ، فَتخوفُوا فَوت وقْتِ الصلاَةِ فَصلُّوا ،                 
إِنْ فَات الْوقْت ، فَمـا عنـف        و � لاَ نصلِّي إِلاَّ حيثُ أَمرنا رسولُ االلهِ        : وقَالَ آخرونَ   

 .واحِدا مِن الْفَرِيقَينِ � رسولُ االلهِ 
لَو كَانَ تأْخِير الْمرءِ لِلصلاَةِ عن وقْتِها إِلَى أَنْ يدخلَ وقْت الصلاَةِ الْأُخرى             : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

     الْكُفْرِ ، لَم ماس بِذَلِك هملْزطَفَى    يصالْم رلِـهِ ،         � ا أَمونَ بِفِعكْفُـرءِ الَّذِي ييبِالش هتأُم
                    ـبِهشا يكُفْـر كْفُـري لَـم هلَى أَنع لَّ ذَلِكد فَاعِلَه فنعي ا لَمفَلَم ، فَاعِلَ ذَلِك فنلَعو

 ١٤.الاِرتِدادِ
لَما رجع مِن طَلَبِ الأَحزابِ، نـزع لأُمتِـهِ،   "، � اللَّهِ وعن كَعبِ بن مالِكٍ، أَنّ رسولَ   

رمجتاسلَ، وساغْتو." 
عذِيرك مِن محارِبٍ، أَلا أَراك     : فَتبدا لِي جِبرِيلُ علَيهِ السلام، فَقَالَ     :" � وقَالَ رسولُ اللَّهِ    

    عضا ومةَ واللأْم تعضو ولُ اللَّهِ      قَدسر ثَبفَو ،دعا باهـاسِ أَلا     � نلَى النع مزا، فَعفَزِع ،
يصلُّوا الْعصر إِلا فِي بني قُريظَةَ، فَلَبِس السلاح، وخرجوا فَلَم يأْتوا بني قُريظَةَ حتى غَابتِ               

قَد عزم علَينـا أَنْ لا  : ي صلاةِ الْعصرِ، فَقَالَ بعضهم  الشمس، فَاختصم الناس فِي غَزوتِها فِ     
، فَلَيس علَينا    � نصلِّي الْعصر حتى نأْتِي بني قُريظَةَ، وإِنما نحن فِي عزمةٍ مِن رسولِ اللَّهِ              

      ا وانإِيم رصالْع مهطَائِفَةٌ مِن لَّتفَص ،ا بـني          إِثْمـوى أَتتلِّ حصت ى لَمرطَائِفَةٌ أُخا، وابتِساح

                                                 
  )٩٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣
 صحيح) ١٤٦٢) (٣٢٠ / ٤ (-صحيح ابن حبان  - ١٤



 ١٣

             ةً مِناحِدولُ اللَّهِ وسر فنعي ا، فَلَمابتِساحا، وانا، إِيمهلَّوفَص ،سمتِ الشا غَابمدعظَةَ بيقُر
 ١٥".الطَّائِفَتينِ

 ا في بعض الروايات الصواب أا صلاة العصر وليس الظهر كم: قلت 
 مِن الْخندق راجِعا إِلَى الْمدِينة أَتاه جِبرِيل الظُّهر          � لَما اِنصرف النبِي    : قَالَ اِبن إِسحق    

كَانَ سامِعا  من  : إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تسِير إِلَى بنِي قُريظَة ، فَأَمر بِلَالًا فَأَذَّن فِي الناس               : فَقَالَ  
" الـدلَائِل   " فَلَا يصلِّين الْعصر إِلَّا فِي بنِي قُريظَة ، وكَذَلِك أَخرجه الطَّبرانِي والْبيهقِي فِي              

بِإِسنادٍ صحِيح إِلَى الزهرِيّ عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كَعب بن مالِك عـن عمـه                  
 لَما رجع مِن طَلَبِ الْأَحزاب وجمع علَيهِ اللَّأْمة          � أَنَّ رسول اللَّه    " عبِيد اللَّه بن كَعب     

عذِيرك مِن محارِب ، فَوثَب فَزِعا ، فَعزم علَى         : واغْتسلَ واستجمر تبدى لَه جِبرِيل فَقَالَ       
وا الْعصر حتى يأْتوا بنِي قُريظَة ، قَالَ فَلَبِس الناس السلَاح فَلَم يأْتوا قُريظَة              الناس أَنْ لَا يصلُّ   

حتى غَربت الشمس ، قَالَ فَاختصموا عِند غُروب الشمس فَصلَّت طَائِفَة الْعصر وتركَتها             
   قَالَتطَائِفَة و :  مزا فِي عول اللَّه    إِنسة ر �            ا مِـناحِـدف ونعي ا إِثْم ، فَلَمنلَيع سفَلَي 

وأَخرجه الطَّبرانِي مِن هذَا الْوجه موصولًا بِذِكْرِ كَعب بن مالِك فِيهِ ، ولِلْبيهقِي             " الْفَرِيقَينِ  
       ة رائِشع ند عمحن مطَرِيق الْقَاسِم ب فِيهِ       مِنلًا وطَووه محا نهناللَّه ع طَائِفَة  " ضِي لَّتفَص

وهذَا كُلّه يؤيد رِواية الْبخارِي فِي أَنهـا        " إِيمانا واحتِسابا وتركَت طَائِفَة إِيمانا واحتِسابا       
       تايون الرياء بلَمض الْععع بمج قَدر ، وصر كَـانَ       الْعل الْأَمقَب ضهمعكُون بالِ أَنْ يتِمنِ بِاحي

صلَّى الظُّهر وبعضهم لَم يصلِّها فَقِيلَ لِمن لَم يصلِّها لَا يصلِّين أَحد الظُّهر ولِمن صلَّاها لَا                
كُون طَائِفَة مِنهم راحت بعـد طَائِفَـة        وجمع بعضهم بِاحتِمالِ أَنْ ت    . يصلِّين أَحد الْعصر    

فَقِيلَ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى الظُّهر وقِيلَ لِلطَّائِفَةِ الَّتِي بعدها الْعصر ، وكِلَاهما جمع لَا بأْس بِـهِ ،                 
         ا بنِ كَميخيد الشعِن هدِيث لِأَنج الْحرخاد محاِت عِدهبي ئِهِ إِلَى      لَكِندبم احِد مِنادٍ ونبِإِس اهني

منتهاه ، فَيبعد أَنْ يكُون كُلّ مِن رِجال إِسناده قَد حدثَ بِهِ علَى الْوجهينِ ، إِذْ لَو كَـانَ                   
ثُـم تأَكَّـد    . جد ذَلِك   كَذَلِك لَحملَه واحِد مِنهم عن بعض رواته علَى الْوجهينِ ولَم يو          

عِندِي أَنَّ الِاختِلَاف فِي اللَّفْظ الْمذْكُور مِن حِفْظِ بعض رواته فَإِنَّ سِياق الْبخارِي وحده              
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ظ مخالِف لِسِياقِ كُلّ من رواه عن عبد اللَّه بن محمد بن أَسماء وعن عمه جويرِية ، ولَفْ                
  ارِيخالْب "   بِير              � قَالَ النصالْع ضهمعب كرظَة ، فَأَدينِي قُرر إِلَّا فِي بصد الْعأَح نلِّيصلَا ي 

     ضهمعا     : فِي الطَّرِيق فَقَالَ بأْتِيهى نتلِّي حصلَا ن .   ضهمعقَالَ بـا      : ومِن رِدي لِّي ، لَمصلْ نب
  ذَلِك .   بِيفَذُكِر لِلن �       مها مِناحِدف ونعي فَلَم  "      اهور ائِر مِنسلِم وسلَفْظ مى  " وـادن

 يوم اِنصرف عن الْأَحزاب أَنَّ لَا يصلِّين أَحد الظُّهر إِلَّا فِي بنِي قُريظَة               � فِينا رسول اللَّه    
لَا نصلِّي إِلَّا حيـثُ     : لْوقْت فَصلَّوا دون بنِي قُريظَة ، وقَالَ آخرونَ         ، فَتخوف ناس فَوت ا    

فَاَلَّذِي يظْهر  "  وإِنْ فَاتنا الْوقْت ، قَالَ فَما عنف واحِدا مِن الْفَرِيقَينِ             � أَمرنا رسول اللَّه    
ه بن محمد بن أَسماء شيخ الشيخينِ فِيهِ لَمـا حـدثَ بِـهِ              مِن تغاير اللَّفْظَينِ أَنَّ عبد اللَّ     

الْبخارِي حدثَ بِهِ علَى هذَا اللَّفْظ ، ولَما حدثَ بِهِ الْباقِين حدثَهم بِهِ علَى اللَّفْظ الْـأَخِير                 
يلِ موافَقَة أَبِي عِتبان لَه علَيهِ بِخِلَافِ اللَّفْظ الَّذِي         وهو اللَّفْظ الَّذِي حدثَ بِهِ جويرِية ، بِدلِ       

حدثَ بِهِ الْبخارِي أَو أَنَّ الْبخارِي كَتبه مِن حِفْظه ولَم يراعِ اللَّفْظ كَما عرِف مِن مذْهبه                
ى اللَّفْظ كَثِيرا ، وإِنما لَم يجوز عكْسـه         فِي تجوِيز ذَلِك ، بِخِلَافِ مسلِم فَإِنه يحافِظ علَ        

               لَه لَمِيفْص السافَقَة أَبِي حوم لَكِن ، ارِيخلَى لَفْظه بِخِلَافِ الْبا علِمسم افَقو نافَقَةِ مولِم
، أَما بِالنظَرِ إِلَى حدِيث غَيره      تؤيد الِاحتِمال الْأَول ، وهذَا كُلّه مِن حيثُ حدِيث اِبن عمر            

فَالِاحتِمالَانِ الْمتقَدمانِ فِي كَونه قَالَ الظُّهر لِطَائِفَةِ والْعصر لِطَائِفَةِ متجه فَيحتمل أَنْ تكُون             
ي سمِعها كَعب بـن مالِـك       رِواية الظُّهر هِي الَّتِي سمِعها اِبن عمر ورِواية الْعصر هِي الَّتِ          

فِي هذَا الْحدِيث مِن الْفِقْه أَنه      . قَالَ السهيلِي وغَيره    . وعائِشة رضِي اللَّه عنها واَللَّه أَعلَم       
                   صالـن طَ مِـنبنتاِس لَى مِنلَا عة ، وآي دِيث أَوذ بِظَاهِرِ حأَخ لَى مِناب ععـى  لَا ينعم

               لِييهصِيب ، قَالَ السن ميهِدتجالْم وع مِنن فِي الْفُرلِفَيتخفِيهِ أَنَّ كُلّ مو ، هصصخلَا : يو
يستحِيل أَنْ يكُون الشيء صوابا فِي حق إِنسان وخطَأ فِي حق غَيره وإِنمـا الْمحـال أَنْ                 

والْأَصل فِي ذَلِك أَنَّ    : لَة بِحكْمينِ متضادين فِي حق شخص واحِد ، قَالَ          يحكُم فِي النازِ  
فَكُلّ مجتهِد وافَق اِجتِهاده وجهـا مِـن        : الْحظْر والْإِباحة صِفَات أَحكَام لَا أَعيان قَالَ        

نَّ الْجمهور ذَهبوا إِلَى أَنَّ الْمصِيب فِي الْقَطْعِيات        والْمشهور أَ . التأْوِيل فَهو مصِيب اِنتهى     
      رِيبنالْعاحِظ والْج الَفخاحِد ، وا         . وضور أَيهما لَا قَطْع فِيهِ فَقَالَ الْجا مأَمصِيب : والْم



 ١٥

شعرِي أَنَّ كُلّ مجتهِد مصِـيب ،       واحِد ، وقَد ذَكَر ذَلِك الشافِعِي وقَرره ، ونقِلَ عن الْأَ          
وهو مصِـيب   . وقَالَ بعض الْحنفِية وبعض الشافِعِية      . وأَنَّ حكْم اللَّه تابِع لِظَن الْمجتهِد       

               احِد ، ور وأَج لَهطِئ وخم ور فَهفْس الْأَما فِي نم صِبي إِنْ لَمادِهِ ، وتِهـطُ   بِاجسأْتِي بيس
ثُم الِاستِدلَال بِهذِهِ الْقِصة علَـى أَنَّ       . هذِهِ الْمسأَلَة فِي كِتاب الْأَحكَام إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى          

وإِنما فِيهِ ترك تعنِيف من بـذَل وسـعه         . كُلّ مجتهِد مصِيب علَى الْإِطْلَاق لَيس بِواضِحِ        
وحاصِل ما وقَع فِي الْقِصة أَنَّ بعض الصحابة حملُوا         . جتهد ، فَيستفَاد مِنه عدم تأْثِيمه       وا

               وهل وي الْأَوهلَى النيِ الثَّانِي عها لِلنجِيحرقْت توجِ الْورالُوا بِخبي لَمقِيقَته ، ولَى حي عهالن
ير الصلَاة عن وقْتها ، واستدلُّوا بِجوازِ التأْخِير لِمن اُشتغِلَ بِأَمرِ الْحرب بِنظِيرِ مـا               ترك تأْخِ 

وقَع فِي تِلْك الْأَيام بِالْخندقِ فَقَد تقَدم حدِيث جابِر الْمصرح بِأَنهم صلَّوا الْعصر بعـدما               
 الش تبل              غَرغا فِي كُلّ شامع كُون ذَلِكوا أَنْ يزوب ، فَجررِ الْحبِأَم لِهِمغذَلِك لِشس وم

يتعلَّق بِأَمرِ الْحرب ولَا سِيما والزمان زمان التشرِيع ، والْبعض الْآخر حملُوا النهي علَـى               
وقَد اِستدلَّ بِهِ   . عن الْحثّ والِاستِعجال والْإِسراع إِلَى بنِي قُريظَة        غَير الْحقِيقَة وأَنه كِناية     

       هلِأَن هِدتاُج أْثِيم مِنم تدلَى عور عهمكَـانَ    � الْج نِ ، فَلَـويالطَّائِفَت ا مِندف أَحنعي لَم 
      اسو ، أَثِم نم فنإِثْم لَع اكنا لَا            هقْتهج ورخى يتلَاة حارِك الصلَى أَنَّ تان عن حِبلَّ بِهِ اِبدت

واستدلَّ بِهِ غَيره علَى جواز الصلَاة علَى الدواب فِي شِـدة           . يكَفَّر ، وفِيهِ نظَر لَا يخفَى       
وعلَى أَنَّ الَّذِي يتعمـد تـأْخِير   . ة الْخوف الْخوف ، وفِيهِ نظَر قَد أَوضحته فِي باب صلَا  

                د ذَلِـكعا بهلَّور صصلُّوا الْعصي لَم لِأَنَّ الَّذِين د ذَلِكعا بقْضِيها يقْتهج ورخى يتلَاة حالص
وعِند موسى بن عقْبـة أَنهـم       كَما وقَع عِند اِبن إِسحاق أَنهم صلَّوها فِي وقْت الْعِشاء ،            

                 مها لِأَنضظَر أَيفِيهِ نالِك ، ون مب بدِيث كَعكَذَا فِي حس ، ومالش تد أَنْ غَابعا بهلَّوص
 تأْوِيل ، وأَغْرب اِبن     لَم يؤخروها إِلَّا لِعذْر تأَولُوه ، والنزاع إِنما هو فِيمن أَخر عمدا بِغيرِ            

الْمنِير فَادعى أَنَّ الطَّائِفَة الَّذِين صلَّوا الْعصر لَما أَدركَتهم فِي الطَّرِيق إِنما صلَّوها وهم علَى               
: فِي الْوصول ، قَـالَ      الدواب ، واستند إِلَى أَنَّ النزول إِلَى الصلَاة ينافِي مقْصود الْإِسراع            

فَإِنَّ الَّذِين لَم يصلُّوا عمدوا بِالدلِيلِ الْخاص وهو الْأَمر بِالْإِسراعِ فَتركُوا عمـوم إِيقَـاع               
 ـ               جولَاة ووب الصجو لِيلَين ديوا بعما جلَّوص اَلَّذِينو ، ا إِلَى أَنْ فَاتقْتهر فِي وصوب الْع
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الْإِسراع فَصلَّوا ركْبانا ، لِأَنهم لَو صلَّوا نزولًا لَكَانَ مضادة لِما أُمِروا بِهِ مِن الْإِسراع ولَـا                 
، وفِيهِ نظَر لِأَنه لَم يصرح لَهم بِتـركِ النـزول   . يظُن ذَلِك بِهِم مع ثُقُوب أَفْهامهم اِنتهى    

فَلَعلَّهم فَهِموا أَنَّ الْمراد بِأَمرِهِم أَنْ لَا يصلُّوا الْعصر إِلَّا فِي بنِي قُريظَة الْمبالَغة فِـي الْـأَمر              
               مِـن دهمعِن رقَرا تلِم ذَلِك لَاة مِنقْت الصوا وصخرِهِ ، وتِثَال أَموا إِلَى اِمراداعِ فَبربِالْإِس 
تأْكِيد أَمرِها ، فَلَا يمتنِع أَنْ ينزِلُوا فَيصلُّوا ولَا يكُون فِي ذَلِك مضادة لِمـا أُمِـروا بِـهِ ،                    
ودعوى أَنهم صلَّوا ركْبانا يحتاج إِلَى دلِيل ولَم أَره صرِيحا فِي شيء مِن طُرق هذِهِ الْقِصة                

  ت قَدفِي        ، و طّالٍ فِي ذَلِكن بث اِبحب مف " قَدولَاة الْخاب صم فِـي   " . بن الْقَـيقَالَ اِبو
: كُلّ مِن الْفَرِيقَينِ مأْجور بِقَصدِهِ ، إِلَّا أَنَّ من صلَّى حاز الْفَضِـيلَتينِ              : الْهدي ما حاصِله    

 وامتِثَال الْأَمر فِي الْمحافَظَة علَى الْوقْت ولَا سِيما ما فِي هـذِهِ             اِمتِثَال الْأَمر فِي الْإِسراع ،    
الصلَاة بِعينِها مِن الْحثّ علَى الْمحافَظَة علَيها وأَنَّ من فَاتته حبطَ عمله ، وإِنما لَم يعنـف          

ي اِلْتمسك بِظَاهِرِ الْأَمر ، ولِأَنهم اِجتهدوا فَأَخروا لِامتِثَالِهِم         الَّذِين أَخروها لِقِيامِ عذْرهم فِ    
. لَكِنهم لَم يصلُّوا إِلَى أَنْ يكُون اِجتِهادهم أَصوب مِن اِجتِهاد الطَّائِفَة الْـأُخرى              . الْأَمر  

 الصلَاة حِينئِذٍ كَانت تؤخر كَما فِي الْخندق وكَانَ ذَلِك بين           وأَما من اِحتج لِمن أَخر بِأَنَّ     
 لِعمر لَما قَالَ لَه ما كِدت أُصلِّي الْعصر حتى كَادت الشمس أَنْ تغـرب ،                 � فِي قَوله   

وقَـد  .  لَها لَبادر إِلَيها كَما صنع عمر اِنتهى         لِأَنه لَو كَانَ ذَاكِرا   . واَللَّه ما صلَّيتها    : فَقَالَ  
 ١٦.تقَدم تأْخِير الصلَاة فِي الْخندق فِي كِتاب الصلَاة بِما يغنِي عن إِعادته 

 هل المصيب واحد من اتهدين والباقي مخطئ ؟ 
سواه مخطئ ، أنـه لا يسـتقيم        ومما يرد على قول من قال بأن المصيب واحد وما           : قلت  

 ، فلا يمكن في هذه الحال أن يكون الله          اختلاف تضاد القول به إلا عندما يكون في المسألة        
تعالى فيها حكمان متناقضان ، ولاسيما إذا استند أحد القولين لدليل ضعيف مرجوح ، أو               

يصله الـنص   لدليل ظنه صحيحا ، فتبين لمن بعده أنه غير صحيح ، أو عمل بالقياس ولم                
 .المرفوع الصحيح ، ولكنه وصل إلى غيره ، و نحو ذلك 
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 ولـيس التضـاد ،    اخـتلاف التنـوع    وأما المسائل الخلافية التي يعود الخلاف فيها إلى         
 .فالصواب أن الجميع مصيب 
 :أمثلة على اختلاف التنوع 

تنوع ، لأن المراد     كلُّ نص في القرآن أو السنة احتمل معنيين فهو من اختلاف ال            -أولا
 :به رفع الحرج عن المكلفين

والْمطَلَّقَـات يتربصـن     { : ، كقوله تعالى في القرآن الكـريم         أمثلة من القرآن الكريم   
 سورة البقرة) ٢٢٨(} ..بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ 

ض ، فأي القولين    فالقروء وردت في اللغة وعن الصحابة أا تعني ثلاثة أطهار أو ثلاث حي            
                    أخذنا به فهو صواب ، وليس فيه خطأ ، وذلك لأن الآية محتملة لهما ، ولم يـرد نـص

 . ١٧صحيح صريح عن الشارع الحكيم يحدد أي المعنيين مراد
 يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربواْ الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتـى          {: وكقوله تعالى حول اللمس     

تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سـفَرٍ   
أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممـواْ صـعِيدا طَيبـا             

افَاما غَفُورفُوكَانَ ع إِنَّ اللّه دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحسورة النساء) ٤٣(} س  
 ، أهو الجماع أم هو الملاصقة ؟ يعني هل يعني الحقيقة أم ااز ؟فما هو المقصود باللمس هنا 

فَيرى الْحنفِيةُ وأَحمد فِـي     .  الْوضوءِ   اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ لَمسِ الْمرأَةِ بِالنسبةِ لِنقْضِ       
                 لِـيع ـنع ذَلِك وِيروءَ ، وضالْو قُضنل لاَ يجأَةِ الررالْمأَةَ ورل الْمجالر سةٍ أَنَّ لَمايرِو

  . ١٨وابنِ عباسٍ وعطَاءٍ وطَاوسٍ والْحسنِ ومسروقٍ 
   لَفتاخ ـا       ثُملَه شِرتنيةٍ ووهأَةَ بِشرل الْمجالر اشِربأَنْ ي وهةِ وةِ الْفَاحِشراشبةُ فِي الْمفِينالْح

ولَيس بينهما ثَوب ولَم ير بلَلاً ، فَذَهب أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف إِلَى أَنـه يكُـونُ حـدثًا          
 والْقِياس أَنْ لاَ يكُونَ حدثًا وهو قَول محمدٍ ، وهل تشترطُ ملاَقَاةُ الْفَـرجينِ               استِحسانا ، 
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وهِي مماستهما ؟ علَى قَولِهِما لاَ يشترطُ ذَلِك فِي ظَاهِرِ الروايةِ وشرطَه فِـي النـوادِرِ ،                 
      .١٩ةَ الْفَرجينِ أَيضاوذَكَر الْكَرخِي ملاَقَا

ينتقِض الْوضوءُ بِلَمسِ الْمتوضئِ الْبالِغِ لِشخصٍ يلْتذُّ بِهِ عادةً مِن ذَكَرٍ أَو            : وقَال الْمالِكِيةُ   
            تِهِ أَوجولِز ساءٌ أَكَانَ اللَّموالِغٍ سب رغَي وسلْمكَانَ الْم لَوثَى وكَـانَ      أُن ا أَممرحم ةٍ أَوبِينأَج

                  حِـسفِيفًـا يائِـل خاءٌ أَكَانَ الْحوسبٍ ، وائِلٍ كَثَوقِ حفَو مِن رٍ أَمعش لِظُفُرٍ أَو ساللَّم
            جالر نيب ساءٌ أَكَانَ اللَّموسكَانَ كَثِيفًا ، و نِ أَمدةِ الْباوبِطَر هعم اءِ ،     اللاَّمِسسالن نيب ال أَم

 اقِضبِلَذَّةٍ ن سفَاللَّم. 
أَنْ يكُونَ اللاَّمِس بالِغا ، وأَنْ يكُونَ الْملْمـوس         : والنقْض بِاللَّمسِ مشروطٌ بِشروطٍ ثَلاَثَةٍ      

جِدي اللَّذَّةَ أَو اللاَّمِس قْصِدأَنْ يةً ، وادى عهتشي نا مِمه. 
ولاَ ينقَض الْوضوءُ بِلَذَّةٍ مِن نظَرٍ أَو فِكْرٍ ، ولَو حدثَ إِنعاظٌ ما لَم يمـذِ بِالْفِعـل ، ولاَ                    

                 ةً إِذَا كَمادلَذُّذِ بِهِ عالت مدأْنُ عحٍ ، إِذِ الشلْتلٍ مجر ةٍ أَوهِيمب ى أَوهتشةٍ لاَ تغِيرسِ صبِلَم لَت
هتي٢٠لِح. 

وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنه إِذَا الْتقَت بشرتا رجلٍ وامرأَةٍ أَجنبِيةٍ تشتهى ، انـتقَض وضـوءُ                
             وهبِش ساءٌ كَانَ اللَّموسأَةَ ، ورل أَوِ الْمجالر اءٌ كَانَ اللاَّمِسوا ، سمهلاَ ،    اللاَّمِسِ مِن ةٍ أَم

                   أَم ـساللَّم امدتاءٌ اسوسفَاقًا ، وا أَوِ اتوهل سصح أَم ذَلِك داءٌ قَصوسلاَ ، و لَذَّةٌ أَم هقُبعت
هِ ، وسـواءٌ    فَارق بِمجردِ الْتِقَاءِ الْبشرتينِ ، وسواءٌ لَمس بِعضوٍ مِن أَعضاءِ الطَّهارةِ أَو بِغيرِ            

                  قُضـني ا ، فَكُل ذَلِـكلِيأَص ا أَوائِدل ، زأَش ا أَوحِيحبِهِ ص وسلْمأَوِ الْم وسلْمكَانَ الْم
                دِيرـاوالْم ذَكَـرانِ ، وورـهشلاَنِ موسِ ؟ فِيهِ قَولْموءَ الْمضو قُضنل يهوءَ ، وضالْو

 نيسالْقَاضِي حأَ            وقَر ننِ ، فَمياءَتلَى الْقِرانِ عنِيبنِ ملَيأَنَّ الْقَو مهرغَيلِّي ووتالْمو  )  متسلَم (
نقَضه لأَِنها مفَاعلَةٌ ، واختلِـف      ) لاَمستم  ( لَم ينقَضِ الْملْموس لأَِنه لَم يلْمِس ، ومن قَرأَ          

 فِي الأَْص      انِيويالر ححنِ فَصلَيالْقَو مِن ونَ     -حالأَْكْثَـر ححصتِقَاضِ ، والاِن مدع اشِيالشو 
 تِقَاض٢١الاِن.  
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             وهرِ شيلِغ هقُضنلاَ يوءَ وضالْو قُضنةٍ يوهاءِ لِشسالن سأَنَّ لَم دمبِ أَحذْهم مِن ورهشالْمةٍ و
بِيعالشو اقحإِسو رِيالثَّوادٍ ومحكَمِ والْحو عِيخالنةَ وديبأَبِي عةَ ولْقَمل عذَا قَوه٢٢، و. 

  .٢٣ولاَ ينقُض مس الرجل الطِّفْلَةَ ولاَ الْمرأَةِ الطِّفْل ، أَي من دونَ سبعٍ 
لناقِض بِالْيدِ بل أَي شيءٍ مِنه لاَقَى شيئًا مِن بشرتِها مع الشهوةِ انتقَض             ولاَ يختص اللَّمس ا   

 .وضوءُه بِهِ سواءٌ كَانَ عضوا أَصلِيا أَو زائِدا 
           لَم قُضنلاَ يا وهلاَ سِنا وهلاَ ظُفُرأَةِ وررِ الْمعش سم قُضنلاَ يلاَ      وهِ ولاَ سِـنرِهِ وعا لِشهس

  .٢٤ظُفُرِهِ 
 يقَبلُنِى  -�- لَقَد كَانَ نبِى اللَّهِ      :عن عائِشةَ قَالَت  وربما استدل البعض بحديث     : قلت  

 .إِذَا خرج إِلَى الصلاَةِ وما يتوضأُ
 : وظن أنه نص في محل التراع ، فيقال له ما يلي 

 -٤٩٥ (هسـنن  يثبت من وجه صحيح سليم من العلل ، وقد ذكره الدارقطني في        لم -أولا
 . وذكر جميع طرقه المرفوعة وردها ، وبين عللها جميعاً )٥٢١
  مثلنا   � لو صح لما كان فيه حجة ،لأنه يحتمل هل قبلها بشهوة أم لا ، وهل النبي                    -ثانيا

 في هذا الأمر أم لا ؟
حدثَنا عبد اللَّـهِ     )٢٦٣٤٧(مسند أحمد   د في الصوم ، كما في        المشهور أنه قد ور    - ثالثا

حدثَنِى أَبِى حدثَنا يحيى بن سعِيدٍ حدثَنا هِشام قَالَ حدثَنِى أَبِى قَالَ أَخبرتِنِـى عائِشـةُ                
ولُ اللَّهِ : قَالَتسكَانَ ر-�-ص وهائِهِ ونِس ضعلُ بقَبي وهو صحيح على شرطهما.( ائِم   ( 

 قَالَت  - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   ) ٢٦٣٥(ومسلم   ) ١٩٢٧( البخاريوفي صحيح   
 بِىبِهِ - � -كَانَ النلإِر لَكَكُمكَانَ أَمو ، ائِمص وهو ، اشِربيلُ وقَبي  

 رضـى   -قْت أَنا ومسروق إِلَى عائِشةَ      عنِ الأَسودِ قَالَ انطَلَ    )٢٦٣٥(وفي صحيح مسلم    
 يباشِر وهو صائِم قَالَت نعم ولَكِنـه كَـانَ          -�- فَقُلْنا لَها أَكَانَ رسولُ اللَّهِ       -االله عنها   

 .  أَملَكَكُم لإِربِهِ أَو مِن أَملَكِكُم لإِربِهِ
                                                 

  .١٨٧ - ١٨٦ / ١المغني مع الشرح الكبير  - ٢٢
  .١٢٩ / ١كشاف القناع  - ٢٣
 )٣٣١ص  / ٣٥ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  وانظر  ١٩٠ / ١المغني مع الشرح الكبير  - ٢٤
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ما قاله الفقهاء ، وأي قول منها صـواب ، ولا         إن المسالة محتملة لكل     :  ومن ثم نقول    
  .نستطيع تخطئة واحد منهم

عنِ ابنِ عمر قَـالَ   ) ٤٧٠١(ومسلم ) ٩٤٦(في صحيحي البخارى، كما أمثلة من السنة  
   بِىابِ       - � -قَالَ النزالأَح مِن عجا را لَمإِلاَّ فِى     « : لَن رصالْع دأَح نلِّيصظَةَ   لاَ يينِى قُرب 

 « .               مـهضعقَالَ با ، وهأْتِيى نتلِّى حصلاَ ن مهضعفِى الطَّرِيقِ فَقَالَ ب رصالْع مهضعب كرفَأَد
 ا ذَلِكمِن دري لِّى لَمصلْ نب . بِىلِلن فَذُكِر- � - مها مِناحِدو فنعي فَلَم . 

  - وهم الذين عاصـروا التتريـل      – الصحابة إلى قسمين في فهم هذا الحديث         فقد انقسم 
وكلاهما عمل باجتهاده ، فقسم صلاها قبل مغيب الشمس اسـتنادا لفحـوى الـنص ،       
والقسم الآخر صلاهما بعد وصوله لبني قريظة ، بعد مغيب الشمس استنادا لظاهر النص،              

 ، أي أنَ كلا منـهما كـان اجتـهاده           حِدا مِنهم َلَم يعنف وا    �ولما ذكر ذلك للنبي       
 .صحيحاً ، وصواباً ،بدليل أنه لم ينكر على أي الفريقين 

 / ١٢ج  (ففي مصنف ابن أبي شيبة       ،    في مواقف أخرى على أحد الفريقين      ����وقد أثنى   
ونا لِمسيلِمةَ أَخذُوا   حدثَنا ابن علَيةَ ، عن يونس ، عنِ الْحسنِ أَنَّ عي          ) ٣٣٧٠٨)(٣٥٧ص  

: أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ        : رجلَينِ مِن الْمسلِمِين فَأَتوه بِهِما ، فَقَالَ لأَحدِهِما         
أَني رسـولُ االلهِ ؟  أَتشهد : نعم ، قَالَ : أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ : نعم ، فَقَالَ    

تشـهد أَنـي    : ما لَك إذَا قُلْت لَك      : إني أَصم ، قَالَ     : فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ ، فَقَالَ      : قَالَ  
اللهِ أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ ا    : فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ ، وقَالَ لِلآخرِ       ، قُلْت إني أَصم    ، رسولُ االلهِ   

 ،  �فَـأَتى النبِـي     ، فَأَرسلَه  ، نعم  : أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، قَالَ       : نعم ، فَقَالَ    : ، قَالَ   
: وما شأْنك فَأَخبروه بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ ، فَقَالَ         : هلَكْت ، قَالَ    : يا رسولَ االلهِ    : فَقَالَ  

 )وهو صحيح مرسل( .وأَما أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ، بك فَمضى علَى إيمانِهِ أَما صاحِ
 .فبين أن الأول أخذ بالعزيمة ، والثاني بالرخصة ، وفرق كبير بين المرتبتين 

دخـلَ  : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَـالَ         ) ٢٣٦٥(والطيالسي ) ٢٣٤(وفي سنن ابن ماجه   
 : � الْمسجِد وقَوم يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ وقَوم يتذَاكَرونَ الْفِقْه ، فَقَالَ النبِـي               �ي  النبِ

كِلاَ الْمجلِسينِ إِلَى خيرٍ ، أَما الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه عز وجلَّ ويسأَلُونَ ربهـم فَـإِنْ شـاءَ       
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مطَاهـذَا                أَعها ، ولِّمعم عِثْتا بمإِنونَ ، ولَّمعتيو اسونَ النلِّمعلاَءِ يؤهو ، مهعناءَ مإِنْ شو 
مهعم دلُ فَقَعأَفْض ". 
  مـر  �عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما ، أَنّ رسولَ االلهِ             )٢٤٥٨(وفي مسند البزار  

             ونَ الْفِقْهلَّمعتي رالآخهِ وونَ إِلَيغَبريو ونَ اللَّهعدنِ ييلِسجالْم دأَحجِدِهِ ، وسنِ فِي ميلِسجبِم
كِلا الْمجلِسينِ علَى خيرٍ وأَحدهما أَفْضلُ مِن صاحِبِهِ ، أَمـا هـؤلاءِ             : ويعلِّمونه ، فَقَالَ    

فَي                ونَ الْعِلْملَمعلاءِ فَيؤا هأَمو ، مهعناءَ مإِنْ شو مطَاهاءَ أَعهِ فَإِنْ شونَ ، إِلَيغَبريو ونَ اللَّهعد
مهعم لَسج ا ثُملِّمعم عِثْتا بمإِنلُ وأَفْض ماهِلَ ، فَهونَ الْجلِّمعيوهو حسن لغيره( .و( 

 .  بحق السين ، وبين الأفضل منهما �لَّم المصطفى  فهنا تك
وهكذا كثير من الأوامر والنواهي ، فمن حمل الأمر على الوجوب ، لا ينافي من حمله على                 
الاستحباب، ومن حمل النهي على التحريم لا ينافي من حمله على الكراهة ، ولاسيما إذا لم                

 .يكن ثمة دليل قوي يرجح أحد الاحتمالين
 :مثال على الأمر 

وهنـاك  ٢٥. أَمر بِوضعِ الْجـوائِحِ    -�-عن جابِرٍ أَنَّ النبِى      ) ٤٠٦٣(ففي صحيح مسلم     
 أحاديث كثيرة متعارضة في هذا الموضوع 

لَى الْمشـترِي   اِختلَف الْعلَماء فِي الثَّمرة إِذَا بِيعت بعد بدو الصلَاح ، وسلَّمها الْبائِع إِ              فقد
بِالتخلِيةِ بينه وبينها ، ثُم تلِفَت قَبل أَوان الْجذَاذ بِآفَةٍ سماوِية ، هلْ تكُون مِن ضمان الْبائِع                 

 أَو الْمشترِي ؟
           آخد وعن سث باللَّينِيفَة وو حأَبهِ ، ولَيقَو حفِي أَص افِعِيونَ   فَقَالَ الشان    : رـمفِي ض هِي

          بحتسي ة ، لَكِنائِحع الْجضجِب ولَا يرِي ، وتشـم حملـوا الأمـر علـى         .الْمأي أ
  .الاستحباب 

، هِي فِي ضمان الْبائِع ، ويجِـب وضـع الْجائِحـة            : وقَالَ الشافِعِي فِي الْقَدِيم وطَائِفَة      
إِنْ لَم يثْمِرها   « :  قَالَ   -�-عن أَنسٍ أَنَّ النبِى      )٤٠٦٢ (بما في صحيح مسلم   واحتجوا    

 .»؟اللَّه فَبِم يستحِلُّ أَحدكُم مالَ أَخِيهِ 

                                                 
 جمع الجائحة وهى الآفة التى لك الثمار والأموال: الجوائح  - ٢٥
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إِنْ كَانت دون الثُّلُث لَم يجِب وضعها ، وإِنْ كَانت الثُّلُث فَأَكْثَر وجـب              :  وقَالَ مالِك   
 .، واحتج بالجمع بين الروايات ، وبالقياسن ضمان الْبائِع وضعها وكَانت مِ

        بِىابِرٍ أَنَّ النلِ جا بِقَوعِهضالْقَائِلُونَ بِو جتاحائِحِ ،      -�-ووعِ الْجضبِو ربما في صحيح   و أَم
« : -�- يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ      عن أَبِى الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ         )٤٠٥٨(مسلم

لَو بِعت مِن أَخِيك ثَمرا فَأَصابته جائِحةٌ فَلاَ يحِلُّ لَك أَنْ تأْخذَ مِنه شيئًا بِم تأْخـذُ مـالَ                   
    قرِ حيبِغ ثُ          . »أَخِيكيح ائِع مِند الْبة فِي ياقِيى الْبنعا فِي مهلِأَنا ،      وـقْيهس مـهلْزي هإِن

 .فَكَأَنها تلِفَت قَبل الْقَبض فَكَانت مِن ضمان الْبائِع 
عـن أَبِـى سـعِيدٍ      ) ٤٠٦٤( صحيح مسلم  ا في واحتج الْقَائِلُونَ بِأَنه لَا يجِب وضعها بم      

 فِى ثِمارٍ ابتاعها فَكَثُر دينه فَقَـالَ        -�-   أُصِيب رجلٌ فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ      :الْخدرِى قَالَ 
فَتصدق الناس علَيهِ فَلَم يبلُغْ ذَلِك وفَاءَ دينِهِ فَقَـالَ          . »تصدقُوا علَيهِ    « -�-رسولُ اللَّهِ   
 �فَـأَمر النبِـي     . »لاَّ ذَلِك   خذُوا ما وجدتم ولَيس لَكُم إِ      « : لِغرمائِهِ -�-رسولُ اللَّهِ   

         قَر إِلَى ذَلِكفْتي ع لَموضت تكَان ائِهِ ؛ فَلَومإِلَى غُر هفَعدهِ ، ولَيقَةِ عدر  . بِالصلُوا الْـأَممحو
 ٢٦ "بِوضعِ الْجوائِح علَى الِاستِحباب

 .طع يفصل في هذه المسألة والصواب أن الكلَ مصيب ، لأنه لا يوجد دليل قا
 :مثال على النهي 

 قَالَ نهى رسولُ    - رضى االله عنهما     -ن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ع)١٩٦٢(ففي صحيح البخارى  
إِنى لَست مِثْلَكُم ، إِنـى أُطْعـم        « قَالَ  . قَالُوا إِنك تواصِلُ    .  عنِ الْوِصالِ    - � -اللَّهِ  

 .» وأُسقَى 
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الْوِصال فِي الصومِ 

   مهورهمج بةِ      ( فَذَهافِعِيالش ضعبابِلَةُ ونالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينال فِـي     ) الْحإِلَى أَنَّ الْوِص
         مع نى ابوا رةِ ؛ لِمالأُْم قفِي ح وهكْرمِ موـول اللَّـهِ          الصسا أَنَّ رمهنع اللَّه ضِير ر � 

         ماههفَن ، اسل الناصانَ ، فَوضمل فِي راصو .   اصِل ، قَال     : قِيل لَهوت تأَن :   ـتي لَسإِن

                                                 
 )٣٩٩ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  انظر  - ٢٦



 ٢٣

 � ذَا واصل رسول اللَّهِ     ورحمةً ؛ ولِه    ولأَِنَّ النهي وقَع رِفْقًا    ،مِثْلَكُم ، إِني أُطْعم وأُسقَى      
 هدعلُوا باصو٢٧، و.  

 نفْلاً كَانَ الصوم أَو فَرضا      -وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح إِلَى أَنَّ الْوِصال حرام علَى الأُْمةِ           
-    لَه احبم  �        اللَّه ضِيةُ رائِشعةَ وريرو هى أَبوا ر؛ لِم     ـها أَنمهنـنِ    "  �  عـى عهن

  ".أَي نهي تحرِيمٍ فِي الأَْصح٢٨الْوِصال 
فحديث النهى عن الوصال ، يحتمل التحريم ، ويحتمل الكراهة ، ولا نستطيع القطع بواحد              

 .منهما ، فالصواب أن كلا الاحتمالين صحيح 
 رضى االله عنـهما  - اللَّهِ بنِ عمر عن عبدِ  )٢١٥٩(كما في صحيح البخارى    :مثال آخر   

 .وبِهِ قَالَ ابن عباسٍ .  أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ - � - قَالَ نهى رسولُ اللَّهِ -
   : ٢٩حكْم بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي

         حرصتِهِ ، وصِح عم مرحم هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بةِ     ذَهفِينالْح ضع٣٠ بِهِ ب    ـهنع ـربعو
     درِيمِ عِنحلِلت هِيةِ ، واهبِالْكَر مهضعةُ        . الإِْطْلاَقِ   بـافِعِيالشـةُ والِكِيبِـهِ الْم حرا صكَم

 .وايةٌ عنِ الإِْمامِ أَحمد والْحنابِلَةُ ، لَكِنه مع ذَلِك صحِيح عِند جمهورِهِم ، كَما هو رِ
والنهي عنه لاَ يستلْزِم الْفَساد والْبطْلاَنَ ، لأَِنه لاَ يرجِع إِلَى ذَاتِ الْبيعِ ، لأَِنه لَم يفْقِد ركْنا                  

مرٍ خارِجٍ غَيرِ لاَزِمٍ ، كَالتضـيِيقِ       ، ولاَ إِلَى لاَزِمِهِ ، لأَِنه لَم يفْقِد شرطًا ، بل هو راجِع لأَِ             
  .٣١والإِْيذَاءِ 

 لِّيحرِيمِ : قَال الْمحلِلت يهالنو : عيالْب صِحيبِهِ ، و الِمتِكَابِهِ الْعبِار أْثَم٣٢فَي.  

                                                 
٢٧ -  دِيى الْهِناواهِر الإِْكْلِيل     ٢٠١ / ١ة  الْفَتوج٢٧٤ / ١ ، و          وِيـدة الْعاشِـيحو شِـيرح الْخرش١٦٣ / ٣ ، و  ، 

     وقِيسة الداشِيحح الْكَبِير ورالشذَّب      ٢١٣ / ٢وهح الْمروعِ شمجالْمقِ     ٣٥٩ - ٣٥٦ / ٦ ، ولِطُر لِيل الْفَالِحِيندو ، 
 الِحِيناض الص٥٨٧ - ٥٨٦ / ٤ رِي      لِّيحلَى الْم٦١ / ٢ ، والقليوبي ع      لِيمة الراشِيحطَالِب ، وى الْمنأَس٤١٩ / ١ ، و 

 / ٢، ومطَالَب أُولِي النهـى   ) ٣٤٢ / ٢ ،   ٣٣٢ / ٢(  ، وكَشاف الْقِناع     ٤٣٤ / ١ ، ومغنِي الْمحتاج     ١٠١ / ٣،  
٢٢١.  

 )١٦١ص  / ٤٣ج  (-سوعة الفقهية الكويتية انظر الفتح ،المو - ٢٨
 )٨٤ص  / ٩ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٩
 ١٠٨ / ٦ ، والهداية بشروحها ١٣٢ / ٤ ، والدر المختار ٦٨ / ٤حاشية الشلبي على تبيين الحقائق  - ٣٠
 ٢٨٠ / ٤ وقارن بالمغني ١٨٢ / ٢شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه  - ٣١



 ٢٤

هِ ، وأَنَّ النهي اختص بِأَول الإِْسـلاَمِ        وفِي رِوايةٍ عن أَحمد أَنَّ الْبيع صحِيح ولاَ كَراهةَ فِي         
 دميقِ ، قَال أَحالض مِن هِملَيا كَانَ عةً : لِمرم ٣٣كَانَ ذَلِك.  

               امرح عيذَا الْبأَنَّ ه ، مهدعِن رالأَْظْهابِلَةِ ، ونالْح دعِن بذْهالْمةِ ، والِكِيالْم بذْهم  وهو ،
                  ـادضِـي فَسقْتي يهالنو ، هنع هِينم هلأَِن ، قِيهِ الْخِرلَيع صا نكَم ، فَاسِدا وضاطِلٌ أَيب

 هنع هِين٣٤الْم 
 .٣٥فَيحرم ، ولاَ يصِح لِبقَاءِ النهيِ عنه: وكَما نص علَيهِ الْبهوتِي بِقَولِهِ 

  ."٣٦أَكْره ذَلِك ، وأَرد الْبيع فِي ذَلِك: وقَال أَحمد لَما سئِل عن هذَا الْبيعِ  
 ؟  هل النهي يقتضي الفساد والـبطلان أم لا       : فهنا نلاحظ اختلافهم حول هذه القاعدة       

 . صواب - فيما أرى–فلا نستطيع الجزم بواحد منهما ؛لأن الأدلة محتملة ، فالكلُّ 
 ما وردت فيه روايات صحيحة متعددة مرادة من الشارع، مراعـاة لأحـوال              -ثانيا

 . المكلفين ، لرفع الحرج عنهم ، فيما لو أخذوا ذا أو ذاك
 :أمثلة على ذلك 

سـمِعت  :عن عبد اللَّهِ قـالَ       )٢٤١٠(ففي صحيح البخارى    ،  في قراءة القرآن   -الأول
 - خِلاَفَها ، فَأَخذْت بِيدِهِ ، فَأَتيت بِهِ رسولَ اللَّهِ           - � -عت مِن النبِى    رجلاً قَرأَ آيةً سمِ   

لاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم      « قَالَ شعبةُ أَظُنه قَالَ     . » كِلاَكُما محسِن   «  فَقَالَ   - �
 . » اختلَفُوا فَهلَكُوا 
عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ الْمِسور بن            )٤٩٩٢(ارىوفي صحيح البخ  

              تمِعقُولُ سطَّابِ يالْخ نب رما عمِعا سمهأَن ثَاهدح دٍ الْقَارِىبع ننِ بمحالر دبعةَ ومرخم
    ورأُ سقْركِيمٍ يح نب امولِ اللَّهِ       هِشساةِ ريقَانِ فِى حاءَتِهِ فَـإِذَا     - � -ةَ الْفُرلِقِر تعمتفَاس 

 فَكِدت أُساوِره فِى الصـلاَةِ      - � -هو يقْرأُ علَى حروفٍ كَثِيرةٍ لَم يقْرِئْنِيها رسولُ اللَّهِ          

                                                                                                                            
 المرجع السابق - ٣٢
 ٣٣٣ / ٤ ، والإنصاف ٢٨٠ / ٤المغني  - ٣٣
 ٢٨٠ / ٤المغني  - ٣٤
 ٦٩ / ٣ ، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه ١٨ / ٣كشاف القناع  - ٣٥
 ٢٨٠ / ٤المغني  - ٣٦



 ٢٥

قَـالَ  .  فَقُلْت من أَقْرأَك هذِهِ السورةَ الَّتِى سمِعتك تقْرأُ          فَتصبرت حتى سلَّم فَلَببته بِرِدائِهِ    
 قَد أَقْرأَنِيها علَى غَيرِ     - � -فَقُلْت كَذَبت فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ       . - � -أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ    

 فَقُلْت إِنى سمِعت هذَا يقْرأُ بِسورةِ       - � -لِ اللَّهِ   ما قَرأْت ، فَانطَلَقْت بِهِ أَقُوده إِلَى رسو       
. » أَرسِلْه اقْرأْ يا هِشـام       « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم تقْرِئْنِيها      

ثُم . » كَذَلِك أُنزِلَت    « - � -سولُ اللَّهِ   فَقَالَ ر . » فَقَرأَ علَيهِ الْقِراءَةَ الَّتِى سمِعته يقْرأُ       
كَـذَلِك   « - � -فَقَرأْت الْقِراءَةَ الَّتِى أَقْرأَنِى ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         . » اقْرأْ يا عمر    « قَالَ  

ا تءُوا مفٍ فَاقْررةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ ه ، زِلَتأُن همِن رس٣٧» ي . 
عن أُبى بنِ كَعبٍ قَالَ قَرأْت آيةً وقَرأَ ابن مسـعودٍ خِلاَفَهـا            ) ٢١٧٤٧(وفي مسند أحمد    

   بِىالن كَذَا قَالَ         -�-فَأُتِيتةَ كَذَا وقْرِئْنِى آيت أَلَم لَى  «  فَقُلْتب« .     ودٍ أَلَـمعسم نفَقَالَ اب
قَالَ فَقُلْت لَه فَضرب صدرِى     . »بلَى كِلاَكُما محسِن مجمِلٌ     « يها كَذَا وكَذَا فَقَالَ     تقْرِئْنِ

يا أُبى بن كَعبٍ إِنى أُقْرِئْت الْقُرآنَ فَقِيلَ لِى علَى حرفٍ أَو علَى حرفَينِ قَالَ فَقَالَ                « فَقَالَ  
فَقَـالَ  . فَقُلْت علَى حرفَينِ،فَقَالَ علَى حرفَينِ أَو ثَلاَثَـةٍ       . ى حرفَينِ الْملَك الَّذِى معِى علَ   

فَقُلْت علَى ثَلاَثَةٍ حتى بلَغَ سبعةَ أَحرفٍ لَيس مِنها إِلاَّ شافٍ           . الْملَك الَّذِى معِى علَى ثَلاَثَةٍ    
     حِيماً أَوغَفُوراً ر كَافٍ إِنْ قُلْت             ـا لَـمم كَذَلِك مِيعاً فَاللَّهلِيماً سع لِيماً أَومِيعاً عس قُلْت 

 )صحيح. ( »تختِم آيةَ عذَابٍ بِرحمةٍ أَو آيةَ رحمةٍ بِعذَابٍ 
فهذه القراءات المنوعة كلها صحيحة ، وأي قراءة متواترة قرأنا ا فـنحن مصـيبون               

 .جميعاً بلا ريب
ففي صـحيح   ، فقد وردت روايات صحيحة عديدة ،        ة الاستفتاح للصلاة   أدعي –الثاني  
 أَنه كَانَ إِذَا قَام إِلَى الصلاَةِ       -�-عن علِى بنِ أَبِى طَالِبٍ عن رسولِ اللَّهِ          )١٨٤٨(مسلم
ا مِـن الْمشـرِكِين إِنَّ      وجهت وجهِى لِلَّذِى فَطَر السمواتِ والأَرض حنِيفًا وما أَن        « قَالَ  

               ا مِـنأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلاَ ش الَمِينالْع باتِى لِلَّهِ رممو اىيحمكِى وسنلاَتِى وص
       تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه لِكالْم تأَن ماللَّه لِمِينسالْم .    تظَلَم كدبا عأَنى وبر تأَن   فْترتاعفْسِى ون 

بِذَنبِى فَاغْفِر لِى ذُنوبِى جمِيعا إِنه لاَ يغفِر الذُّنوب إِلاَّ أَنت واهدِنِى لأَحسنِ الأَخـلاَقِ لاَ                
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              ـتا إِلاَّ أَنئَهـيى سنع رِفصا لاَ يئَهيى سنع رِفاصو تا إِلاَّ أَننِهسدِى لأَحهي   ـكيلَب 
                ـتالَيعتو كْـتاربت ـكإِلَيو ا بِكأَن كإِلَي سلَي رالشو كيدفِى ي كُلُّه ريالْخو كيدعسو

    كإِلَي وبأَتو كفِرغتقَالَ    . »أَس كَعإِذَا رو »        تـلَمأَس لَكو تنآم بِكو تكَعر لَك ماللَّه
عشبِى        خصعظْمِى وعى وخمرِى وصبعِى ومس قَالَ    . » لَك فَعإِذَا رو »    ا لَـكنبر ماللَّه

               دعءٍ بىش مِن ا شِئْتمِلْءَ ما ومهنيا بمِلْءَ مضِ ومِلْءَ الأَراتِ ووممِلْءَ الس دمإِذَا . »الْحو
 سجدت وبِك آمنت ولَك أَسلَمت سجد وجهِى لِلَّـذِى خلَقَـه            اللَّهم لَك « سجد قَالَ   

         الِقِينالْخ نسأَح اللَّه كاربت هرصبو هعمس قشو هروصو« .       نيقُولُ با يآخِرِ م كُونُ مِني ثُم
ى ما قَدمت وما أَخرت وما أَسررت وما أَعلَنـت ومـا            اللَّهم اغْفِر لِ  « التشهدِ والتسلِيمِ   

 تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تى أَنبِهِ مِن لَمأَع تا أَنمو فْترأَس«. 
 إِذَا قَام مِن    -�-ولُ اللَّهِ   عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ كَانَ رس       )٧٧٥(وفي سنن أبى داود   

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك وتبارك اسمك وتعالَى جدك ولاَ إِلَه غَيرك          « اللَّيلِ كَبر ثُم يقُولُ     
أَعوذُ بِاللَّـهِ   « ثَلاَثًا  . »بِيرا  اللَّه أَكْبر كَ  « ثَلاَثًا ثُم يقُولُ    . »لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه     « ثُم يقُولُ   . »

 )صحيح. (ثُم يقْرأُ. »السمِيعِ الْعلِيمِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ مِن همزِهِ ونفْخِهِ ونفْثِهِ 
أَنَّ عمـر بـن     : عنِ الأَسـودِ    )  ٢٤٤٥)(٣٤ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     

سبحانك اللَّهـم وبِحمـدِك     « :ه عنه حِين افْتتح الصلاَةَ كَبر ثُم قَالَ         الْخطَّابِ رضِى اللَّ  
         كرغَي لاَ إِلَهو كدالَى جعتو ، كماس كاربتوروي من طرق عنـه وعـن       ) صحيح( » و

 .بعض الصحابة
 بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عـن        عن نافِعِ ) ٢٤١١)(٢٣١ص   / ١ج  (وفي مصنف ابن أبي شيبة    

اللَّه أَكْبر ، ثَلاَثًا ، الْحمد لِلَّـهِ        :  حِين افْتتح الصلاَةَ ، قَالَ       �سمِعت النبِي   : أَبِيهِ ، قَالَ    
 بِك مِن الشيطَانِ الرجيم     كَثِيرا ، ثَلاَثًا ، سبحانَ االلهِ بكْرةً وأَصِيلاً ، ثَلاَثًا ، اللَّهم إني أَعوذُ             

 )حسن.(، مِن همزِهِ ، ونفْخِهِ ، ونفْثِهِ
عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي الْخلِيلِ ، عـن         )٢٤٢٠)(٢٣٢ص   / ١ج  (وفي مصنف ابن أبي شيبة      

حانك ، إنـي ظَلَمـت      لاَ إلَه أَنت سب   : سمِعته حِين كَبر فِي الصلاَةِ ، قَالَ        : علِي ، قَالَ    
تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغلاَ ي هوبِي ، إِنلِي ذُن فْسِي فَاغْفِرحسن.(ن( 



 ٢٧

عن بِشر بنِ شعيبِ بنِ أَبِى حمزةَ       ) ٢٤٤٦)(٣٥ص   / ٢ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     
: أَخبره أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنهما أَخبره           أَنَّ أَباه حدثَه أَنَّ محمد بن الْمنكَدِرِ        

سبحانك اللَّهم وبِحمـدِك تبـارك     « : كَانَ إِذَا استفْتح الصلاَةَ قَالَ       -�-أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
         و ، كرغَي لاَ إِلَهو ، كدالَى جعتو ، كماس       ضالأَراتِ ووـمالس لِلَّذِى فَطَر هِىجو تهج

حنِيفًا وما أَنا مِن الْمشرِكِين ، إِنَّ صلاَتِى ونسكِى ومحياى ومماتِى لِلَّهِ رب الْعالَمِين ، لاَ                
 لَه رِيكحسن.(»ش( 

 .فأي رواية أخذنا ا فهو صحيح وصواب ، ولا حرج في ذلك 
عـن  )  ٨٥٦٩)(٤٩٠ص   / ٢ج  (ففي مصنف ابن أبي شـيبة      ، صلاة المسبوق  -الثالث

أَدرك مسروق وجندب ركْعةً مِن الْمغرِبِ ، فَلَما سلَّم الإِمام قَام مسروق            : إبراهِيم ، قَالَ    
هما جمِيعا ، ثُم جلَس فِي آخِرِها فَـذَكَر         فَأَضاف إلَيها ركْعةً ، ثُم جلَس وقَام جندب فِي        

 )صحيح.( كِلاَهما قَد أَحسن وأَفْعلُ كَما فَعلَ مسروق أَحب إلَي: ذَلِك لِعبدِ االلهِ ، فَقَالَ 
لْمغرِبِ فَأَدركَا مع   أَنَّ جندبا ومسروقًا خرجا يرِيدانِ صلاَةَ ا      : عن إبراهِيم   ) ٨٥٧٠( وفيه  

                 ، بـدنج لِسجي لَمةِ ، وةِ الثَّانِيكْعفِي الر وقرسم لَسام جالإِم لَّما سةً ، فَلَمكْعامِ رالإِم
            عسم نا ابيفَأَت ، وقرسأْ مقْري لَمو كرةِ الَّتِي أَدكْعفِي الر بدنأَ جقَرـا  قَالَ وم ا لَهودٍ فَذَكَر

 )صحيح.(كِلاَكُما قَد أَحسن وأَفْعلُ كَما فَعلَ مسروق: صنعا ، فَقَالَ عبد االلهِ 
 فقد وردت صيغ عديدة له أشهرها عن ابن مسعود وابـن عبـاس               في التشهد،  -الرابع

شهدٍ منها ، وكلُّها    وعائشة وعمر ، وجابر وغيرهم والكلُّ صحيح ، فيمكن الأخذ بأي ت           
، فكلُّ ما دخل تحت هذا الباب فلا يقال فيه          صواب ، فهذا وأمثاله من اختلاف التنوع        

 مراد والتنوع ، ٣٨ واالله أعلم.صواب وخطأ ، بل الكلُّ المصيب 
 

 ــــــــــــــــ
 
 

                                                 
 ))الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد ( ( انظر التفاصيل في كتابي - ٣٨
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يا رسولَ االلهِ ، متـى      : ، فَقَالَ    � جلٌ إِلَى النبِي    جاءَ ر : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ         -٤

      بِيالن ةِ ؟ فَقَاماعالس املاَةَ ، قَالَ          � قِيى الصا قَضلاَةِ ، فَلَمإِلَى الص :     ـنـائِلُ عالس نأَي
ما أَعددت لَهـا    : عددت لَها ؟ قَالَ     ما أَ : أَنا يا رسولَ االلهِ ، قَالَ       : ساعتِهِ ؟ فَقَالَ الرجلُ     

ما أَعددت لَها كَبِير عملٍ ، إِلاَّ أَني أُحِـب  : كَبِير شيءٍ ، ولاَ صلاَةٍ ، ولاَ صِيامٍ ، أَو قَالَ     
      بِيفَقَالَ الن ، ولَهسرو قَالَ        :  � اللَّه أَو ، بأَح نم عءُ مرقَـالَ       :الْم تببأَح نم عم تأَن 

 سذَا: أَنبِه حِهِملاَمِ مِثْلَ فَرالإِس دعءٍ بيوا بِشفَرِح لِمِينسالْم تأَيا ر٣٩.فَم 
 -هِ   متى الساعةُ قَالَ لَه رسولُ اللَّ      - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ أَعرابِيا قَالَ لِرسولِ اللَّهِ          

 .»أَنت مع من أَحببت « قَالَ . قَالَ حب اللَّهِ ورسولِهِ. »ما أَعددت لَها  « - �
فَلَم يـذْكُر  . »وما أَعددت لَها « وعن أَنسٍ قَالَ قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ قَالَ         

 .»فَأَنت مع من أَحببت « قَالَ . ب اللَّه ورسولَهقَالَ ولَكِنى أُحِ. كَبِيرا
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّـهِ متـى        - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ           

فَإِنك مع من أَحببت    «  قَالَ   قَالَ حب اللَّهِ ورسولِهِ   . »وما أَعددت لِلساعةِ    « الساعةُ قَالَ   
« .            بِىلِ النقَو مِن دا أَشحلاَمِ فَرالإِس دعا بنا فَرِحفَم سقَالَ أَن- � - »     ـنم عم كفَإِن

  تببو أَ          . »أَحجفَأَر رمعكْرٍ وا بأَبو ولَهسرو اللَّه ا أُحِبفَأَن سقَالَ أَن     إِنْ لَمو مهعنْ أَكُونَ م
الِهِمملْ بِأَعمأَع. 

 - � -وعن سالِمِ بنِ أَبِى الْجعدِ حدثَنا أَنس بن مالِكٍ قَالَ بينما أَنـا ورسـولُ اللَّـهِ                  
         جِدِ فَقَالَ يسةِ الْمدس دلاً عِنجا رجِدِ فَلَقِينسالْم نِ مِنيارِجةُ قَالَ      خاعى الستولَ اللَّهِ مسا ر

قَالَ فَكَأَنَّ الرجلَ استكَانَ ثُم قَالَ يا رسولَ اللَّهِ         . »ما أَعددت لَها     « - � -رسولُ اللَّهِ   
            سرو اللَّه ى أُحِبلَكِنقَةٍ ودلاَ صامٍ ولاَ صِيلاَةٍ وص ا كَبِيرلَه تددا أَعمقَالَ  . ولَه »  ـتفَأَن

 تببأَح نم ع٤٠.»م 

                                                 
 صحيح) ١٠٥) (٣٠٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣٩
 )٦٨٨٣  - ٦٨٧٨ (- المكتر - صحيح مسلم- ٤٠
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 :عنوان هذا الحديث متواتر وهذه بعض طرقه 
هاجرت مع أَبِي إِلَى رسـولِ      : عن عبدِ الرحمنِ بنِ صفْوانَ بنِ قَتادةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ            ف

: بد الرحمنِ ، هاجر إِلَيك لِيرى حسن وجهِك قَـالَ           إِنَّ هذَا ع  :  ، فَقَالَ لَه أَبِي       � االلهِ  
بأَح نم عءَ مرعِي ، إِنَّ الْمم و٤١" .ه 

، فَبايعه   � هاجر أَبِي صفْوانُ إِلَى النبِي      : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ صفْوانَ بنِ قُدامةَ ، قَالَ          
إِني أُحِبك يا رسـولَ  : يده ، فَمسح علَيها ، فَقَالَ صفْوانُ        � مِ ، فَمد النبِي     علَى الإِسلا 

 بِيالن االلهِ  ، فَقَالَ لَه �  : بأَح نم عءُ مر٤٢"الْم 
 بِيأَنّ الن ، سٍ الطَّائِيرضنِ مةَ بورع نقَالَ  � وع ، :رالْم بأَح نم ع٤٣"ءُ م 
 ٤٤."الْمرءُ مع من أَحب:، قَالَ � وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، أَنّ رسولَ اللَّهِ 

 بِمكَانِهِ فَاحتفِر   - � -وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ جاءَ أَعرابِى فَبالَ فِى الْمسجِدِ فَأَمر رسولُ اللَّهِ              
  بفَص               لِهِمملْ بِعمعا يلَمو مالْقَو حِبءُ يرولَ اللَّهِ الْمسا ري ابِىراءٍ فَقَالَ الأَعم مِن لْوهِ دلَيع

 ٤٥.»الْمرءُ مع من أَحب  « - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . 
  - رضى االله عنه جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ          - وعن أَبِى وائِلٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ        

 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف تقُولُ فِى رجلٍ أَحب قَوما ولَم يلْحق بِهِم فَقَالَ رسـولُ                 -  �
  .٤٦»الْمرءُ مع من أَحب  « -  �  -اللَّهِ 

     جاءَ ردِ اللَّهِ قَالَ جبع نولِ اللَّهِ     وعسى فِـى         - � -لٌ إِلَى ررت فولَ اللَّهِ كَيسا رفَقَالَ ي 
 .٤٧»الْمرءُ مع من أَحب  « - � -رجلٍ أَحب قَوما ولَما يلْحق بِهِم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 بِينِ النى، عوسأَبِي م نقَالَ�وع ،":أَح نم عءُ مرالْم ٤٨"ب 
                                                                                                                            

 الظلال المسقفة عند باب المسجد وحوله وأصله الباب والظلة تجعل فوقه: السدة 
 حسن) ١٢٢١) (٤٠٩ / ٢ (-الآحاد والمثاني  - ٤١
 صحيح ) ٧٢٧٠) (٧٤ / ٧ (- المعجم الكبير للطبراني  و)١٣٣) (٩٨ / ١ (-طبراني المعجم الصغير لل - ٤٢
 صحيح) ١٣٨٣٨) (٩٦ / ١٢ (- المعجم الكبير للطبراني  و)٥٩) (٥٧ / ١ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٤٣
 ) ٩٦٦١) (٣٢١ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  و ) ٦١٦٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤
 .سمعانُ مجهولٌ ) ٤٨٨ (١/١٣٢- المكتر -دارقطنىسنن ال - ٤٥
  )٦١٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦
  )٦٨٨٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٧
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الرجلُ يحِب الْقَوم ولاَ يستطِيع أَنْ يعمـلَ مِثْـلَ          : وعن أَبِى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ         
لِهِممقَالَ  . ع: »        تببأَح نم عم ا ذَرا أَبي تأَن« .  قُلْت :   ولَهسرو اللَّه ى أُحِبقَالَ  . فَإِن: »

تأَن تببأَح نم ع٤٩.» م 
يا رسولَ االلهِ الرجلُ يحِب الْقَوم ولاَ يستطِيع أَنْ يعملَ كَعملِهِـم ؟  : وعن أَبِي ذَر أَنه قَالَ  

أَنت يا أَبا ذَر    : قَالَ  فَإِني أُحِب اللَّه ورسولَه ،      : إِنك يا أَبا ذَر مع من أَحببت ، قَالَ          : قَالَ  
تببأَح نم ع٥٠."م 

 بِينِ النسٍ ، عأَن نقَالَ  � وع ، : بأَح نم عءُ مر٥١"الْم 
الْمرءُ مع من أَحب ولَه ما اكْتسـب         « - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

بِ عن علِى وعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ وصفْوانَ بنِ عسالٍ وأَبِـى هريـرةَ وأَبِـى                وفِى الْبا . »
قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب مِن حدِيثِ الْحسنِ الْبصرِى عن أَنسِ بنِ              . موسى

 بِىنِ النالِكٍ عم- � - .ه وِىر قَدو بِىنِ النهٍ عجرِ وغَي دِيثُ مِن٥٢.- � -ذَا الْح 
 ٥٣"الْمرءُ مع من أَحب:"قَالَ � وعن معاذِ بن جبلٍ، أَنّ رسولَ اللَّهِ 

           بِيلٌ إِلَى النجاءَ ردِ االلهِ قَالَ جبنِ عب ابِرا        � وعن ج قُومى تتولَ االلهِ مسا رةُ  فَقَالَ ياعلس
                ولَهسرو اللَّه ي أُحِبإِنلِ ومالْع عِيفي لَضولَ االلهِ إِنسا راللَّهِ يا فَقَالَ ولَه تددا أَعمفَقَالَ و

 تببأَح نم عم ت٥٤"قَالَ فَأَن 
 فَقَالَ يا محمد الرجلُ يحِـب       وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ قَالَ جاءَ أَعرابِى جهورِى الصوتِ        

   بِهِم قلْحا يلَمو مولُ اللَّهِ    .الْقَوسفَقَالَ ر- � - »      بأَح نم عءُ مرى   . »الْمو عِيسقَالَ أَب
حِيحص نسدِيثٌ حذَا ح٥٥.ه 
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 بِينِ النع ، ادِيرالِ الْمسنِ عانَ بفْوص نقَالَ ،  � وع : بأَح نم عءُ مر٥٦"الْم 
وعن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادِى أَسأَلُه عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّـينِ                

            لاَئِكَةَ تاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ إِنَّ الْمتِغاب فَقُلْت ا زِري اءَ بِكا جا لِطَالِبِ الْعِلْـمِ     فَقَالَ مهتنِحأَج عض
  طْلُبا يا بِمرِض .            تكُنلِ ووالْبائِطِ والْغ دعنِ بفَّيلَى الْخع حسرِى الْمدفِى ص كح هإِن قُلْت

     بِىابِ النحأَص أً مِنرفِى ذَلِ       - � -ام ذْكُري هتمِعلْ سه أَلُكأَس فَجِئْت      ـمعئًا قَالَ نيش ك
كَانَ يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا أَو مسافِرِيِن أَنْ لاَ ننزِع خِفَافَنا ثَلاَثَةَ أَيامٍ ولَيالِيهن إِلاَّ مِن جنابـةٍ       

يئًا قَالَ نعم كُنا مع النبِى      فَقُلْت هلْ سمِعته يذْكُر فِى الْهوى ش      . لَكِن مِن غَائِطٍ وبولٍ ونومٍ    
- � -             دمحا مي رِىوهج تٍ لَهوبِص ابِىرأَع اهادإِذْ ن هدعِن نحا ننيفَرٍ فَبفِى س  .  ـهابفَأَج

ن صوتِك فَإِنك    علَى نحوٍ مِن صوتِهِ هاؤم وقُلْنا لَه ويحك اغْضض مِ          - � -رسولُ اللَّهِ   
   بِىالن دذَا    - � -عِنه نع هِيتن قَدو  .   ضاللَّهِ لاَ أَغْضفَقَالَ و .    حِبءُ يرالْم ابِىرقَالَ الأَع

بِهِم قلْحا يلَمو مالْقَو. 
   بِىةِ        « - � -قَالَ النامالْقِي موي بأَح نم عءُ مرالْم«.       ا مِنابب ى ذَكَرتا حثُندحالَ يازفَم 

قِبلِ الْمغرِبِ مسِيرةُ عرضِهِ أَو يسِير الراكِب فِى عرضِهِ أَربعِين أَو سبعِين عاما قَالَ سـفْيانُ                
     وحفْتم ضالأَراتِ وومالس لَقخ موي اللَّه لَقَهامِ خلَ الشقِب  طْلُـعى تتح لَقغةِ لاَ يبونِى لِلتعا ي

 همِن سمالش« .حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيس٥٧.قَالَ أَب 
، فِي سفَرٍ إِذْ جـاءَ رجـلٌ،         � بينا رسولُ اللَّهِ    : وعن صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادِي، قَالَ     

يا رسولَ اللَّهِ، الرجلُ يحِب الْقَوم، ولَم       : اغْضض مِن صوتِك، قَالَ   : الُوايا محمد، قَ  : فَقَالَ
 ".الْمرءُ مع من أَحب:"يرهم، قَالَ

م ولَيلَةٌ لِلْمقِيمِ،   ثَلاثَةُ أَيامٍ ولَيالِيهِن لِلْمسافِرِ، ويو    :"ثُم سأَلَه عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَ      
 ".لا ينزِعه مِن بولٍ، ولا نومٍ، ولا غَائِطٍ، إِلا مِن جنابةٍ

لِلتوبةِ باب بِالْمغرِبِ مسِيرةُ سبعِين عاما أَو أَربعِين عامـا، لا           :" ثُم سأَلَه عنِ التوبةِ، فَقَالَ    
تح الُ كَذَلِكزايرِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع كباتِ رآي ضعب أْتِي٥٨".ى ي 

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٥٠) (١٦١ / ١ (-جم الصغير للطبراني المع - ٥٦
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أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ، وقَد حك فِي صدرِي مِن الْمسحِ علَى           : وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ    
 نِ، فَقُلْتفَّيلَى       : الْخحِ عسالْم رِي مِندفِي ص كح قَد هءٌ قَالَ   إِنينِ شفَّيالْخ  :،معـا  "ننرأَم

 إِذَا كُنا سفَرا، أَو مسافِرِين أَنْ لا ننزِع، أَو نخلَع خِفَافَنـا ثَلاثَـةَ أَيـامٍ                  � رسولُ اللَّهِ   
 ".ولَيالِيهن مِن غَائِطٍ، ولا بولٍ، ولا نومٍ إِلا الْجنابةَ

، فَجعلَ ينادِيهِ بِصوتٍ لَه جهورِي، أَيـا         �  مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَتى رسولَ اللَّهِ         وإِنَّ رجلا 
    ا لَهفَقُلْن ،دمحا مأَي ،دمحم :          مِن هِيتن قَد كفَإِن ،تِكوص مِن ،ضأَوِ اغْض ،فِضاخ كحيو

أَرأَيت رجلا أَحب قَوما،    : ، قَالَ "هاؤم:" � ى أَسمعه، فَقَالَ النبِي     لا واللَّهِ حت  : هذَا، قَالَ 
 ٥٩".ذَلِك مع من أَحب، الْمرءُ مع من أَحب:"ولَم يلْحق بِهِم؟ قَالَ

ادِي، وأَنا أُرِيد أَنْ أَسأَلَه عنِ      غَدوت علَى صفْوانَ بن عسالٍ الْمر     : وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ    
: أَلا أُبشرك؟ فَقُلْـت   : ابتِغاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ  : ما جاءَ بِك، فَقُلْت   : الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَ   
 ".لْعِلْمِ رِضى بِما يطْلُبإِنَّ الْملائِكَةَ تضع أَجنِحتها لِطَالِبِ ا:"بلَى، فَرفَع الْحدِيثَ، قَالَ

يمسح الْمسافِر  :" يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ثُم سأَلَه عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَ      
مِن نهالِيلَيامٍ ونِ ثَلاثَةَ أَيفَّيلَى الْخع :ج مٍ، لا مِنون غَائِطٍ، أَو لٍ، أَووةٍبابن." 

 فِي سفَرٍ، إِذْ ناداه أَعرابِي بِصوتٍ        � بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ      :  ثُم أَنشأَ يحدثُنا، فَقَالَ   
 رِيوهج لَه :      فَقُلْت ،دمحا مي ،دمحا مي ،دمحا مأَنْ     : ي هِيتن كفَإِن ،تِكوص مِن فِضاخ 

     بِيالن هابفَأَج ،كتوص فَعرفَقَالَ       � ت ،همِن مِعا سوٍ مِمحلَى نع ":ماؤـنِ      "هع ـأَلَهس ثُم ،
الْمـرءُ مـع مـن    :" � الْهوى، عنِ الْمرءِ يحِب الْقَوم لَما يلْحق بِهِم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           

بأَح." 
باب التوبةِ مفْتوح مِن قِبلِ الْمغرِبِ، وعرضه مسِيرةُ سبعِين عاما،          :"نشأَ يحدثُنا، فَقَالَ  ثُم أَ 

هـلْ ينظُـرونَ إِلاَّ أَن تـأْتِيهم        {"ثُم قَرأَ هذِهِ الآيةَ     "لا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِن قِبلِهِ      
 أَو يأْتِي أَمر ربك كَذَلِك فَعلَ الَّذِين مِن قَبلِهِم وما ظَلَمهم اللّه ولكِـن كَـانواْ                 الْملائِكَةُ

 ٦٠."سورة النحل) ٣٣(} أَنفُسهم يظْلِمونَ

                                                 
 صحيح  ) ٧٢١٤ و٧٢١٣) (٥٤ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٩
 صحيح) ٧٢١٨- ٧٢١٥) (٥٥ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٠



 ٣٣

 يا أَصـلَع؟  ما جاءَ بِك: أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادِي، فَقَالَ: وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ 
اءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ  : فَقُلْتتِغـا           : ابى بِما لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضهتنِحأَج عضلائِكَةَ تنِي أَنَّ الْملَغب لَقَد

 فَقُلْت ،عنصي :      مِـن فِظْـتـلْ حنِ، فَهفَّيلَى الْخع حسفْسِي الْمالَ، فِي نح أَو ،اكح هإِن 
أَمرنـا أَنْ لا نخلَـع      "نعم، كُنا إِذَا كُنا سفَرا أَو مسافِرِين      :  فِيهِ شيئًا؟ قَالَ    � رسولِ اللَّهِ   

مِن ةٍ، لَكِنابنج ا ثَلاثًا إِلا مِنمٍ: خِفَافَنونلٍ، ووبغَائِطٍ، و." 
ولِ اللَّهِ      :  قُلْتسر نع فِظْتلْ حئًا؟ قَالَ     � فَهيى شوولِ اللَّهِ     :  فِي الْهسر عا مكُن ،معن 
 فِي كَذَا وكَذَا، فَناداه رجلٌ فِي أُخرياتِ الْقَومِ، بِصوتٍ لَه جهورِي أَعرابِي، جِلْـفٍ                �

 فَإِنك قَد نهِيت عن هذَا، فَأَجابـه        مه،: يا محمد، يا محمد، فَقَالَ لَه الْقَوم      : جافٍ، فَقَالَ 
الْمرءُ يحِب الْقَوم، ولَم يلْحـق  : ، قَالَ"هاؤم:" علَى نحوٍ مِن صوتِهِ، فَقَالَ  � رسولُ اللَّهِ   

 ".الْمرءُ مع من أَحب:"بِهِم، قَالَ
     دى حتثُنِي حدحي رِحا بضِـهِ          :"ثَنِي قَالَ فَمرةُ عسِيرا مابرِبِ بغلَ بِالْمعلَّ ججو زع أَنَّ اللَّه

: ، وذَلِك قَولُ اللَّهِ عـز وجـلَّ       "سبعونَ عاما لِلتوبةِ، لا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِن قِبلِهِ         
كَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك يوم يـأْتِي            هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتِيهم الْملآئِ     {

بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيـرا                  
 .م سورة الأنعا) ١٥٨(} قُلِ انتظِرواْ إِنا منتظِرونَ

وفَدت فِي خِلافَةِ عثْمانَ رضِي اللَّه تعالَى عنه، وإِنما حملَنِـي           : وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ    
: فَلَقِيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادِي، فَقُلْت     : ، قَالَ  � علَى الْوِفَادةِ لُقْي أَصحابِ محمدٍ      

حـدثْنِي عـنِ    : نعم، وغَزوت معه ثِنتي عشر غَزوةً، فَقُلْت      : ؟ قَالَ  � هِ  لَقِيت رسولَ اللَّ  
يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا، أَو مسـافِرِين أَنْ        "، � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَ   

 ".بولٍ، أَو غَائِطٍ، أَو نومٍ، فَأَما مِن جنابةٍ فَلا:  وأَيامهن مِننمسح علَى خِفَافِنا ثَلاثَ لَيالٍ
 ذَات لَيلَةٍ، وذَكَر بابا مِن قِبلِ مغرِبِ الشمسِ مسِيرةُ عرضِـهِ             � وبينا رسولُ اللَّهِ    :  قَالَ

     ةِ، لا يبولِلت وحفْتا مامع عِينبـلٌ إِلَـى            سجاءَ رجلَهِ قَالَ، وقِب مِن سمالش طْلُعى تتح لَقغ



 ٣٤

يا محمد، أَرأَيت الرجلَ يحِب الْقَوم،      :  ينادِيهِ بِصوتٍ لَه جهورِي، فَقَالَ      � رسولِ اللَّهِ   
 بِيالن هابفَأَج ،بِهِم قلْحا يلَموٍ � وتِهِ بنحوص مِن ":بأَح نم عءُ مر٦١".الْم 

كُنت مِن أَشد الناسِ فِي الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَلَقِيت صـفْوانَ           : وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ    
 � قَالَ النبِـي    : الَطَلَب الْعِلْمِ، قَ  : ما غَدا بِك؟ قُلْت   : بن عسالٍ الْمرادِي، فَسأَلْته، فَقَالَ    

من غَدا يطْلُب عِلْما كَانَ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى يرجِع، والْملائِكَةُ لَتضع أَجنِحتها لِطَالِـبِ             :"
 ".الْعِلْمِ
بلِ الْمغرِبِ لِلتوبةِ،   إِنَّ اللَّه عز وجلَّ فَتح بابا مِن قِ       :"، يقُولُ  � وسمِعت رسولَ اللَّهِ    :  قَالَ

 ".ما بين مِصراعيهِ سبعِين عاما لا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِن قِبلِهِ
 فِي سفَرٍ، إِذْ نـاداه أَعرابِـي    � كُنا مع رسولِ اللَّهِ   : قُلْت زِدنِي رحِمك اللَّه، قَالَ    : قَالَ

رِيوهج             بِـيالن ـهابثَلاثًا، فَأَج أَلَكسلِن قِف ،دمحا متِ، أَنْ يوالص  �      ـوٍ مِـنبنح 
الرجلُ يحِب الْقَوم ولَما يعملْ بِعملِهِم، فَقَالَ رسولُ        : ، فَجاءَ الأَعرابِي، فَقَالَ   "هاؤم:"قَولِهِ
 ".من أَحبالْمرءُ مع :" � اللَّهِ 

حدثْنِي عنِ الْمسحِ علَى    :  بِحدِيثٍ ما فَرِحوا بِهِ، قُلْت      �  فَما فَرِح أَصحاب رسولِ اللَّهِ      
 فِي سفَرٍ مسحنا ثَلاثَـةَ أَيـامٍ ولَيـالِيهن،           � كُنا إِذَا كُنا مع رسولِ اللَّهِ       :"الْخفَّينِ، قَالَ 

 ٦٢"مقِيمِ يوم ولَيلَةٌولِلْ
خرجت يوما إِلَى الْمقَابِرِ فَإِذَا شابانِ جالِسانِ يكْتبانِ شيئًا، فَقُلْت          : " وقَالَ مالِك بن دِينارٍ   

: وجلَّ، فَقُلْت لَهمـا   ملَكَانِ نكْتب الْمحِبين لِلَّهِ عز      : رحِمكُم االلهُ من أَنتما ؟ فَقَالَا     : لَهما
: لَا فَسقَطَ مالِك مغشِيا علَيهِ، ثُـم أَفَـاق فَقَـالَ          : سأَلْتكُما بِااللهِ أَنا مِمن كَتبتما ؟ فَقَالَا      

 الْمحِبين لِلَّـهِ ؟     مالِك بن دِينارٍ طُفَيلِي يحِب    : نشدتكُما بِااللهِ لِما كَتبتماني فِي أَسفَلِ سطْرٍ      
 ٦٣"قَد كُتِبت مِنهم الْمرءُ مع من أَحب : فَلَما كَانَ اللَّيلُ أُتِيت فِي منامِي فَقِيلَ

 بِينِ النى ، عوسأَبِي م نقَالَ  � وع ، : بأَح نم عءُ مر٦٤"الْم 
                                                 

 صحيح  ) ٧٢٢٣- ٧٢١٩) (٥٦ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦١
 صحيح  ) ٧٢٥٥- ٧٢٥٢) (٦٨ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٦٢
  )٤٦٠) (٣٦ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦٣
 صحيح) ٨٣١) (٨٧ / ٢ (-المعجم الصغير للطبراني  - ٦٤
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يا رسولَ االلهِ أَرأَيت رجلاً يحِـب       : رجلٌ ، فقَالَ     � ي  أَتى النبِ : وعن أَبِي موسى ، قَالَ      
 ٦٥.الْمرءُ مع من أَحب: الْقَوم ولَما يلْحق بِهِم ؟ قَالَ 

قَـالَ  يا رسولَ االلهِ، الرجلُ يحِب الْقَوم ولَما يلْحقٍ بِهِم ؟ فَ          : قُلْت: وعن أَبِي موسى قَالَ   
 ٦٦"الْمرءُ مع من أَحب : "  � رسولُ االلهِ 

يا محمد ، إِني لَأُحِبك ـ أَحسبه ـ   : أَعرابِي ، فَقَالَ  �أَتى النبِي : وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ 
من هذَا الْحالِف علَى    : "  �سولُ اللَّهِ   واللَّهِ إِني لَأُحِبك قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ ، فَقَالَ ر        : قَالَ  

انطَلِق فَأَنت مع من أَحببـت ،  : " أَنا يا رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ  : ، فَقَالَ الرجلُ    " ما حلَف ؟    
 تبستا احلَى اللَّهِ معو ، تبسا اكْتم كلَيع٦٧"  و 

ومِن فَضل  . والصالِحِين ، وأَهل الْخير ، الْأَحياء والْأَموات         � ورسوله   فِيهِ فَضل حب اللَّه   
ولَـا  . محبة اللَّه ورسوله اِمتِثَال أَمرهمَا ، واجتِناب نهيهما ، والتأَدب بِالْآدابِ الشـرعِية              

    ةِ الصبحتِفَاع بِمط فِي الِانرتشي            ، مِثْلهمو مهلَكَانَ مِن مِلَهع ؛ إِذْ لَو لهممل عمعأَنْ ي الِحِين
قَالَ . أَحب قَوما ولَما يلْحق بِهِم      : وقَد صرح فِي الْحدِيث الَّذِي بعد هذَا بِذَلِك ، فَقَالَ           

. تمِر ، فَيدلّ علَى نفْيه فِي الْماضِي ، وفِي الْحال           نفْي لِلْماضِي الْمس  ) لَما  : ( أَهل الْعربِية   
فَإِنها تدلّ علَى الْماضِي فَقَطْ ، ثُم إِنه لَا يلْزم مِن كَونه معهـم أَنْ تكُـون     ) لَم  ( بِخِلَافِ  

 ٦٨ .منزِلَته وجزاؤه مِثْلهم مِن كُلّ وجه 
  :٦٩المَحبةُ

ةِ الْمةُ فِي اللُّغبح : ارءِ السيل إِلَى الشيالْم. 
    انِيفَهالأَْص اغِبـهٍ              : قَال الرجلَى ثَلاَثَةِ أَوع هِيا ، وريخ هظُنت أَو اهرا تةُ مادةُ إِربحالْم :

      بحمأَةِ ، ورل لِلْمجةِ الربحةٌ لِلَّذَّةٍ كَمبحالَى          معت لُهقَو همِنبِهِ ، و فَعتنءٍ ييةِ شبحفْعِ كَمةٌ لِلن

                                                 
 صحيح) ٥٥٧) (٣١٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٦٥
  )٦٨٩٠( المكتر  -وصحيح مسلم ) ٦١٧٠ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٤٩٦) (٤٧ / ٢ (-ب الإيمان شع - ٦٦
 حسن ) ١٧٢٥( الْبحر الزخار مسند الْبزارِ - ٦٧
 )٤٨٣ / ٨ (-شرح النووي على مسلم - ٦٨
 )١٨٦ / ٣٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٩



 ٣٦

 : }        قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخـةٌ   ) ١٣/  سورة الصـف     ١(} وبحمو ،
   ٧٠  .لِلْفَضل كَمحبةِ أَهل الْعِلْمِ بعضهم لِبعضٍ لأَِجل الْعِلْمِ
 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 

 : الْمودةُ -أ 
محبةُ الشيءِ وتمني كَونِهِ ، ويستعمل فِي كُل واحِدٍ مِن الْمعنيينِ علَى            : الْمودةُ فِي اللُّغةِ    
  نمضتي ينمالَى               أَنَّ التعت لُهقَو همِنو هدوا تول مصي حهشت وه ينم؛ لأَِنَّ الت دى الْونعم  : }

  ) .٢١/ سورة الروم (} وجعل بينكُم مودةً ورحمةً 
 وِياللُّغ اهنعم نع طِلاَحِيالاِص اهنعم جرخلاَ يو. 

 ب قالْفَرا ،              ومِيعةِ جالْحِكْماعِ ول الطِّبيم هوجِبا يكُونُ فِيمي بةِ ، أَنَّ الْحدوالْمةِ وبحالْم ني
 .وعلَى هذَا فَالْمحبةُ أَعم مِن الْمودةِ   ،٧١والْود مِن جِهةِ ميل الطِّباعِ فَقَطْ

 : الْعِشق -ب 
ولاَ يخرج الْمعنى الاِصطِلاَحِي      ، ٧٢الإِْغْرام بِالنساءِ والإِْفْراطُ فِي الْمحبةِ    : للُّغةِ  الْعِشق فِي ا  

 .عنِ الْمعنى اللُّغوِي ، والصلَةُ بين الْمحبةِ والْعِشقِ أَنَّ الْمحبةَ أَعم مِن الْعِشقِ 
 : الإِْرادةُ -ج 
رادةُ فِي الأَْصل قُوةٌ مركَّبةٌ مِن شهوةٍ وحاجةٍ وأَملٍ ، وجعِل اسما لِنزوعِ النفْسِ إِلَـى                الإِْ

                   ـوهأِ ودبةً فِي الْمرل ممعتسي ل ، ثُمفْعلاَ ي ل أَوفْعغِي أَنْ يبني هكْمِ فِيهِ بِأَنالْح عءِ ميالش
ع النفْسِ إِلَى الشيءِ ، وتارةً فِي الْمنتهى وهو الْحكْم فِيهِ بِأَنه ينبغِي أَنْ يفْعـل ، أَو لاَ              نزو

لاَ يرِيدونَ علُوا فِـي     { : ومِنه قَولُه تعالَى      ، ٧٣وقَد تذْكَر الإِْرادةُ ويراد بِها الْقَصد     .يفْعل  
ولاَ يخـرج الْمعنـى     .أَي لاَ يقْصِدونه ولاَ يطْلُبونه       ) ٨٣/ سورة القصص   ( } رضِ  الأَْ

 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيةِ .الاِصادالإِْر مِن مةَ أَعبحةِ أَنَّ الْمادالإِْرةِ وبحالْم نيلَةُ بالصو. 
الْم كَامةِ الأَْحبحلِّقَةُ بِالْمعت: 

                                                 
  .١٦١ - ١٦٠ / ١١ ، ٦٠ - ٥٩ / ٤الوسيط ، وتفسير القرطبي المفردات للأصفهاني والمعجم  - ٧٠
 . ، والمفردات للأصفهاني والمعجم الوسيط ٩٩/ الفروق اللغوية  - ٧١
  .٩٩/ المصباح المنير ، والمعجم الوسيط ، والفروق اللغوية  - ٧٢
 .المصادر السابقة ، والمفردات لمعاني القرآن  - ٧٣



 ٣٧

  �  محبةُ اللَّهِ ومحبةُ الرسول -أ 
 فَرض علَى كُـل      � أَجمعتِ الأُْمةُ علَى أَنَّ حب اللَّهِ سبحانه وتعالَى وحب رسول اللَّهِ            

ومِن الناسِ مـن    { :  الإِْيمانِ ، لِقَولِهِ تعالَى      مسلِمٍ ومسلِمةٍ ، وأَنَّ هذِهِ الْمحبةَ مِن شروطِ       
سورة البقرة  ( } يتخِذُ مِن دونِ اللَّهِ أَندادا يحِبونهم كَحب اللَّهِ والَّذِين آمنوا أَشد حبا لِلَّهِ              

ن يرتد مِنكُم عن دِينِهِ فَسوف يأْتِي اللَّه        يا أَيها الَّذِين آمنوا م    { : ، وقَولِهِ تعالَى     ) ١٦٥/ 
 هونحِبيو مهحِبمٍ ي٥٤/ سورة المائدة ( } بِقَو. (   

فَوالَّذِى نفْسِى بِيـدِهِ    «  قَالَ   -  �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
ح كُمدأَح مِنؤلَدِهِ لاَ يوالِدِهِ وو هِ مِنإِلَي بى أَكُونَ أَح٧٤»ت.  

 وهو آخِذٌ بِيـدِ عمـر بـنِ          � كُنا مع النبِي    : وعن زهرةَ بنِ معبدٍ ، عن جدهِ ، قَالَ          
ت أَحب إِلَي مِن كُلِّ شيءٍ ، إِلاَّ        واللَّهِ يا رسولَ االلهِ ، لأَن     : الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه ، فَقَالَ       

     بِيفْسِي ، فَقَالَ النـهِ             :  � نإِلَي بى أَكُونَ أَحتح كُمدأَح مِنؤدِهِ ، لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
 :  � الَ رسـولُ االلهِ     فَأَنت الآنَ واللَّهِ أَحب إِلَي مِن نفْسِي ، فَقَ        : قَالَ عمر   . مِن نفْسِهِ   

رما ع٧٥."الآنَ ي   
لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ       : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

 عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وولَدِهِ وو ٧٦" مِن.  
فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رجلاً       ،٧٧لِهِ منجاةٌ مِن النارِ وموجِبةٌ لِلْجنةِ     كَما أَنَّ محبةَ اللَّهِ ورسو    

   بِىأَلَ النولَ اللَّهِ قَالَ        -  �  -سسا رةُ ياعى الستا    «  ملَه تددا أَعم « .   تددا أَعقَالَ م
أَنت مع من   « قَالَ  .  صدقَةٍ ، ولَكِنى أُحِب اللَّه ورسولَه        لَها مِن كَثِيرِ صلاَةٍ ولاَ صومٍ ولاَ      

 تبب٧٨»أَح.  

                                                 
  )١٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٤
  حسن-١٩١٦٩) ١٨٩٦١)(٤٤١ / ٦ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٥
 )١٧٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٦
 ٢٩٤/  وما بعدها ، وشرح العقيدة الطحاوية ٦٠ / ٤ وما بعدها ، وتفسير القرطبي      ٤٢٨ / ٤إحياء علوم الدين     - ٧٧

  .٢٣٣ / ٢ل الفالحين شرح رياض الصالحين  ، ودلي١٧٣ / ١، والآداب الشرعية 
  )٦١٧١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٧٨



 ٣٨

  محبةُ الْعلَماءِ والصالِحِين وعمومِ الْمؤمِنِين -ب 
           إِلَى اللَّهِ ح بقَرال الَّتِي تمل الأَْعأَفْض اءُ إِلَى أَنَّ مِنالْفُقَه بذَه     ـالِحِينالصـاءِ ولَمالْع ب

واصبِر نفْسك مع الَّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ والْعشِي        {: وأَهل الْعدل والْخيرِ لِقَولِهِ تعالَى      
          ا ويناةِ الديةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجونَ ورِيدـن        يع ـها قَلْبأَغْفَلْن نم طِعلَا ت

والَّذِين تبوؤوا الدار   {: وقَولِهِ  .سورة الكهف   ) ٢٨(} ذِكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره فُرطًا     
            ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي راجه نونَ محِبي لِهِمانَ مِن قَبالْإِيمـوا     وـا أُوتمةً ماجح

                 ـمه لَئِـكفْسِـهِ فَأُون ـحش وقن يمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو لَى أَنفُسِهِمونَ عثِرؤيو
 سورة الحشر) ٩(} الْمفْلِحونَ

حقٍ بِهِم ؟ فَقَـالَ     يا رسولَ االلهِ، الرجلُ يحِب الْقَوم ولَما يلْ       : قُلْت: وعن أَبِي موسى قَالَ   
 ٧٩"الْمرءُ مع من أَحب : "  � رسولُ االلهِ 

ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجـد بِهِـن حلَـاوةَ    : "  قَالَ � وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ   
        ا سِوهِ مِمإِلَي بأَح ولُهسركُونَ االلهُ وانِ، أَنْ يإِلَّا لِلَّـهِ،         الْإِيم هحِبءَ لَا يرالْم حِبأَنْ يا، وماه

 ٨٠" وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يوقَد لَه نار فَيقْذَف فِيها 
، وحب رسـولِهِ مِـن       بِهذَا أَنَّ حب االلهِ     � فَأَبانَ الْمصطَفَى   : " قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   

الْإِيمانِ، وأَبانَ بِما قَبلَه أَنَّ ترك متابعتِهِ يدلُّ علَى خِلَافِ الْمحبةِ، وفِي ذَلِك دلَالَـةٌ علَـى                 
 "وجوبِ الْمحبةِ، ووجوبِ ما تقْتضِيهِ الْمحبةِ مِن الْمتابعةِ والْموافَقَةِ 

كَما يجِب علَى الْمؤمِنِ أَنْ يبغِض أَهل الْجورِ والْخِيانةِ ؛ لأَِنَّ هذَا مِن محبةِ اللَّـهِ ، فَـإِنَّ    
وأَنْ يحِب  : علَى الْمحِب أَنْ يحِب ما يحِب محبوبه ويبغِض ما يبغِض محبوبه ، لِحدِيثِ              

    . ٨١ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِالْمرءَ لاَ
 : علاَمةُ محبةِ اللَّهِ لِعبدِهِ-ج 

 إِنَّ مِن علاَماتِ محبةِ اللَّهِ لِعبدِهِ أَنْ يضع لَه الْقَبول فِي قُلُوبِ عِبـادِهِ ، وأَنْ      : قَال الْعلَماءُ 
     قْبأَنْ يةِ ، وفِرغهِ بِالْملَيع عِمني            ـهحِبـا يفِيقِ لِموالتأْيِيدِ والترِ وصبِالن لاَّهوتأَنْ يو ، هتبول ت

                                                 
  )٦١٧٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٩٦) (٤٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٧٩
 )١٧٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٠١) (٧ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٨٠
  .٣٨٣/  وما بعدها ، والعقيدة الطحاوية ٢٤٦ ، ٢٣١ / ٢ ، ودليل الفالحين ٤٣٦ / ٤إحياء علوم الدين  - ٨١



 ٣٩

ويرضاه ، وأَنْ يحفَظَ جوارِحه وأَعضاءَه حتى يقْلِع عنِ الشهواتِ ويستغرِق فِي الطَّاعاتِ             
     فْسِهِ ون اعِظًا مِنو لِهِ لَهعبِج    اههنيو هرأْمقَلْبِهِ ي ا مِناجِرـالَى      ، ٨٢زعلِهِ تلِقَو  : }   إِنَّ الَّـذِين

، وقَولِهِ تعالَى    ) ٩٦/ سورة مريم   ( } آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سيجعل لَهم الرحمن ودا        
 :}      مِنكُم دترن يواْ منآم ا الَّذِينها أَيأَذِلَّةٍ          ي هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللّهي فون دِينِهِ فَسع 

               ةَ لآئِمٍ ذَلِـكمافُونَ لَوخلاَ يبِيلِ اللّهِ وونَ فِي ساهِدجي لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمع
  .سورة المائدة) ٥٤(} ع علِيمفَضلُ اللّهِ يؤتِيهِ من يشاء واللّه واسِ

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ من      «  :- � -وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           
ى مِما افْترضـت  عادى لِى ولِيا فَقَد بارزنِى بِالْحربِ وما تقَرب إِلَى عبدِى بِشىءٍ أَحب إِلَ     

علَيهِ وما يزالُ يتقَرب إِلَى بِالنوافِلِ حتى أُحِبه فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذِى يسـمع بِـهِ                 
            ا وشِى بِهمالَّتِى ي لَهرِجا وبِه طِشبالَّتِى ي هديبِهِ و صِربالَّذِى ي هرصبـدِى     وبـأَلَنِى عس لَئِن

أَعطَيته ولَئِنِ استعاذَنِى لأُعِيذَنه وما ترددت عن شىءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِى عن نفْسِ الْمـؤمِنِ               
 هاءَتسم هأَكْرو توالْم هكْرحِيحِ. »يفِى الص ارِىخالْب اهو٨٣ر 

  رأَبِى ه نةَ  وعرولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     -يسقَالَ قَالَ ر -  �  - »      كـاربت إِنَّ اللَّـه
وتعالَى إِذَا أَحب عبدا نادى جِبرِيلَ إِنَّ اللَّه قَد أَحب فُلاَنا فَأَحِبه فَيحِبه جِبرِيلُ ، ثُم ينادِى                 

لَّه قَد أَحب فُلاَنا فَأَحِبوه ، فَيحِبه أَهلُ السماءِ ويوضع لَه الْقَبـولُ             جِبرِيلُ فِى السماءِ إِنَّ ال    
 .٨٤» فِى أَهلِ الأَرضِ 

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نرِيلَ        :  ، قَالَ     � وعى جِبادا ندبع بإِذَا أَح إِنَّ اللَّه :   ي قَـدإِن
تببقَالَ      أَح ، ها فَأَحِباءِ  :  فُلاَنملِ السرِيلُ لأَهقُولُ جِبفَي :  ، وها فَـأَحِبفُلاَن بأَح كُمبإِنَّ ر

 ٨٥.ويوضع لَه الْقَبولُ فِي الأَرضِ ، وإِذَا أَبغض عبدا فَمِثْلُ ذَلِك: فَيحِبه أَهلُ السماءِ ، قَالَ 
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 ٤٠

  � إِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيـلَ           :  قَالَ    �  هريرةَ ، عنِ النبِي      وعن أَبِي 
ثُم ينادِي فِي أَهـلِ  : فَيحِبه جِبرِيلُ قَالَ : يا جِبرِيلُ إِني أُحِب فُلاَنا فَأَحِبه ، قَالَ        : ، فَقَالَ   
فَيحِبه أَهلُ السماءِ ، ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الأَرضِ          :  اللَّه يحِب فُلاَنا ، قَالَ       إِنَّ: السماءِ  

يا جِبرِيلُ ، إِني أُبغِـض فُلاَنـا        : ، وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ إِذَا أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ ، فَقَالَ             
إِنَّ اللَّه يبغِض فُلاَنـا     : ثُم ينادِي فِي أَهلِ السماءِ      : فَيبغِضه جِبرِيلُ ، قَالَ     :   فَأَبغِضه ، قَالَ  

 ٨٦."فَيبغِضه أَهلُ السماءِ ، ثُم توضع لَه الْبغضاءُ فِي الأَرضِ: فَأَبغِضوه ، قَالَ 
 ����الأعمال التي توصل المسلم لمصاحبة النبي 

 شك أن درجة الأنبياء في الجنة هي أرفع الدرجات ومترلتهم أعلى المنازل، والصـحابة               لا
رضوان االله عليهم لما عرفوا هذه الحقيقة، واستشعروا أن تلك المنازل العالية لا يسـتحقها               

 سبباً مانعاً من رؤيته ومجاورته، وهو حبيبهم         � غير الأنبياء، خافوا أن يكون علو درجته        
يـا رسـول االله   : الذي لا يستطيعون أن يفارقوه لحظة، فجاء رجل منهم فقال         وأنيسهم و 

إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكـون في                 
البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك              

فلم يرد عليـه    . نة خشيت أن لا أراك    إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الج        
ومن يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعـم االله          : (  حتى نزل قول االله تعالى      � النبي  

] ٦٩: النسـاء ) [عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً          
سي وحسنه عـن عائشـة      أخرجه الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والضياء المقد         

أنه معهـم في دار  ) فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم: (ومعنى قوله تعالى ] تفسير ابن كثير  [
واحدة ونعيم واحد، يستمتع برؤيتهم والحضور معهم، وهذا عام فلا يخص عصـراً دون              

 ـ             وف عصر، ولا جيلا دون جيل، فمن أطاع االله ورسوله الطاعة التامة امتثالاً واجتناباً فس
يكون بفضل االله ومنه وكرمه مجاوراً ورفيقـاً للـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبـيين                   

 .وعد االله لا يخلف االله وعده… والصديقين

                                                 
  صحيح-٩٣٤١) ٩٣٥٢) (٤٨٦ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٦



 ٤١

كافل اليتيم له   :" وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله قال             
طى، وفيه أيضاً من حديث     وأشار مالك بالسبابة والوس   ". أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة      

أسـألك  : فقلت" سل: "  � قال لي النبي    : ربيعة بن مالك الأسلمي رضي االله عنه قال       
فأعني على نفسك بكثـرة     : "هو ذاك قال  :فقلت  " أو غير ذلك؟  : "مرافقتك في الجنة فقال   

 ".السجود
: ؟ قال متى الساعة   :  عن الساعة، فقال    � وفي الصحيحين عن أنس أن رجلاً سأل النبي         

" أنت مع من أحببـت : "لا شيء إلا أني أحب االله ورسوله، فقال  : وما أعددت لها؟ قال   " 
 "أنت مع من أحببت: "  � فما فرحنا بشيء أشد فرحاً بقول النبي : قال أنس

 وحب أصـحابه وتـابعيهم       � فالحاصل أن كفالة اليتيم، وكثرة السجود، وحب النبي         
، كل ذلك من الأعمال التي ترتقي بصاحبها إلى مجاورة          بإحسان، والإكثار من أعمال البر    

 الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،ومنهم وأفضلهم محمـد    
� .٨٧  

 علامات صدق المحبة
ثلاث من كن فيه وجد ـن حـلاوة         : "  � قال النبي   . إن محبة أهل الإيمان من الإيمان     

 ورسوله أحب إليه مما سواها، وأن يحب المـرء لا يحبـه إلا الله، وأن            أن يكون االله  : الإيمان
 .متفق عليه" يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

وفي . رواه الترمذي وحسـنه     " المرء مع من أحب، وله ما اكتسب        : "  � ويقول النبي   
يـا  :  الصوت قال    الترمذي أيضاً من حديث صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جهوري          

 "المرء مع من أحب : "  � فقال الرسول االله . محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق م
  � وفي الترمذي أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه قال سمعـت رسـول االله                  

 "المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء: قال االله عزوجل: "يقول

                                                 
  الأعمال التي توصل المسلم لمصاحبة النبي      ٤٥٣٩رقم الفتوى   -) ١٩٧٨ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٧

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى -صلى االله عليه و سلم 
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م أخي الكريم أن من علامة صدق المحبة الاقتداء بأفعال من أحببت، ولذا يقـول االله                واعل
 ]٣١:آل عمران) [قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ( تعالى 

 :وطاعة أمره ، وصدق من قال 
 هذا لعمري في القياس بديع==== تعصي الإله وأنت تظهر حبه 

 إن المحب لمن يحب مطيع==== لو كان حبك صادقاً لأطعته 
فإنه مـن   . أنت مع من أحببت   : لا تغتر يا ابن آدم بقوله     : وقال الحسن البصري رحمه االله      

أحب قوما تبع آثارهم، واعلم أنك لا تلحق بالأخيار حتى تتبع آثـارهم وحـتى تأخـذ                 
 ٨٨.ديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي على مناهجهم حرصاً على أن تكون منهم

 وغ منازل الأنبياءالهمة وبل
إن الشارع قد حث على علو الهمة والحرص على معالي الأمور، وقـد كـان الصـحابة                 

إن االله يحب معـالي     : يبحثون عن أفضل الأعمال وأحبها إلى االله ليعملوا ا، ففي الحديث          
 .رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني . الأخلاق ويكره سفسافها

يا رسول االله أي الإسـلام      : قالوا:  موسى رضي االله عنه قال     وفي البخاري ومسلم عن أبي    
 وفي البخاري عن أبي هريرة عن الـنبي        . من سلم المسلمون من لسانه ويده       : أفضل؟ قال 

من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على االله أن يدخلـه  :  قال  �
يا رسول االله، أفلا ننبئ     : ولد فيها، قالوا  الجنة، هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه التي           

إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما             : الناس بذلك، قال  
بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى              

 .الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أار الجنة 
 المسلم أن يحرص على اتباع الأنبياء والقيام بأفضل الأعمال، وليعلم أنه مهما بلغ من               فعلى

العمل لن يساوي أحداً من الصحابة فأحرى الأنبياء، ففي الصـحيحين عـن أبي سـعيد      

                                                 
 علامات صدق المحبة- ١٧٧٤٧رقم الفتوى -) ٤٤٧٦ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٨٨

 ١٤٢٣ ربيع الثاني ٠٤: تاريخ الفتوى 
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لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثـل  :  � قال النبي : الخدري رضي االله عنه قال    
 .هم ولا نصيفه أحد ذهباً ما بلغ مد أحد

كنت : ومن المعلوم أن الأنبياء أفضل من الصحابة لما في المسند عن علي رضي االله عنه قال               
يا علي هذان سـيدا كهـول   :  فأقبل أبو بكر وعمر رضي االله عنهما فقال     � عند النبي   

صحيح وهذا إسـناد    : قال شعيب الأرناؤوط    . أهل الجنة وشباا بعد النبيين والمرسلين       
  .حسن

وأما المعية المذكورة في الآية فإا تفيد الصحبة والمرافقة والمشاركة في دخول الطائعين الجنة              
مع النبيين ولا تستلزم بلوغ مترلتهم، ويدل لذلك سبب نزول الآية، قال ابن كثير عنـد                

عم اللّه علَيهِم من النبِـيين      ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَن       : تفسير قوله تعالى  
من عمل بما أمره االله به وترك       : أي. والصديقِين والشهداء والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا     

ما اه االله عنه ورسوله، فإن االله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن                 
وهم الصديقون، ثم الشهداء والصـالحون الـذين صـلحت سـرائرهم            بعدهم في الرتبة    

 .وعلانيتهم
ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللّه         : قوله تعالى : وقال البغوي في تفسيرها   

      و الِحِينالصاء ودهالشو يقِيندالصو ينبِيالن نهِم ملَيفِيقًا  عر أُولَئِك نسنزلت في ثوبـان    . ح
 قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم        �  وكان شديد الحب لرسول االله        � مولى رسول االله    

يـا  : ، ما غير لونك؟ فقال     � وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه، فقال له رسوله االله            
وحشة شـديدة حـتى     رسول االله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت              

ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة                
 .كنت في مترلة أدنى من مترلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبداً، فترلت هذه الآية

كيف يكون الحـال في الجنـة وأنـت في          :  � قال بعض أصحاب النبي     : وقال قتادة   
ومن يطِعِ اللّه   : يا ونحن أسفل منك؟ فكيف نراك؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية          الدرجات العل 

- فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين          -في السنن - والرسولَ   -في أداء الفرائض  -
 .الأنبياء والصديقينأي لا تفوم رؤية الأنبياء ومجالستهم لا لأم يرفعون إلى درجة 



 ٤٤

مـتى  :  عن الساعة فقـال  � أن رجلا سأل النبي : وفي البخاري عن أنس رضي االله عنه     
: ، فقـال   � لا شيء إلا أني أحب االله ورسـوله         : وماذا أعددت لها، قال   : الساعة؟ قال 

أنت مـع مـن     :  � فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي       : أنت مع من أحببت، قال أنس     
 وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهـم بحـبي            � فأنا أحب النبي    : أنسأحببت، قال   

 .إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
إنك مع من أحببت أي ملحق م       : قوله: وقال ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث        

حتى تكون في زمرم وذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية، فيقـال إن                
عية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا تلزم في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميـع                 الم

 ٨٩.دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
تاريخ الفتوى -  الهمة وبلوغ منازل الأنبياء٦١٠٨٨رقم الفتوى   -) ٩٣١ / ٩ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٨٩
     ١٤٢٦ ربيع الأول ٠٨: 
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 ـ   � أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         : عنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ       -٥ ين خـرج حِ

زاغَتِ الشمس ، فَصلَّى لَهم صلاَةَ الظُّهرِ ، فَلَما سلَّم قَام علَى الْمِنبرِ ، فَذَكَر السـاعةَ ،                  
من أَحب أَنْ يسأَلَنِي عن شيءٍ فَلْيسأَلْنِي عنـه ،          : وذَكَر أَنْ قَبلَها أُمورا عِظَاما ، ثُم قَالَ         

: لَّهِ لاَ تسأَلُونِي عن شيءٍ إِلاَّ حدثْتكُم بِهِ ما دمت فِي مقَامِي ، قَالَ أَنس بن مالِـكٍ                   فَوال
أَنْ يقُولَ   � ، وأَكْثَر رسولُ االلهِ      � فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ االلهِ          

أَبـوك  : من أَبِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        : قَام عبد االلهِ بن حذَافَةَ ، فَقَالَ        سلُونِي سلُونِي ، فَ   : 
سلُونِي برك عمر بن الْخطَّـابِ علَـى        : مِن أَنْ يقُولَ     � حذَافَةُ ، فَلَما أَكْثَر رسولُ االلهِ       

رسـولاً ،    �  بِاللَّهِ ربا ، وبِالإِسلاَمِ دِينا ، وبِمحمدٍ         يا رسولَ االلهِ ، رضِينا    : ركْبتيهِ قَالَ   
والَّـذِي  :  � حِين قَالَ عمر ذَلِك ، ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ            � فَسكَت رسولُ االلهِ    : قَالَ  

 هذَا الْحائِطِ ، فَلَم أَر كَالْيومِ فِي        نفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد عرِض علَي الْجنةُ والنار آنِفًا فِي عرضِ          
رالشرِ وي٩٠صحيح ابن حبان ".الْخ 

 خـرج حِـين زاغَـتِ       - � -وعنِ ابنِ شِهابٍ أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           
        ع قَام لَّما سرِ فَلَملاَةَ الظُّهص ملَّى لَهفَص سمـا        الشلَهأَنَّ قَب ذَكَرةَ واعالس رِ فَذَكَربلَى الْمِن

من أَحب أَنْ يسأَلَنِى عن شىءٍ فَلْيسأَلْنِى عنه فَواللَّهِ لاَ تسأَلُوننِى عن            « أُمورا عِظَاما ثُم قَالَ     
قَالَ أَنس بن مالِكٍ فَأَكْثَر الناس الْبكَـاءَ        . »ا  شىءٍ إِلاَّ أَخبرتكُم بِهِ ما دمت فِى مقَامِى هذَ        

سلُونِى «  أَنْ يقُولَ    - � - وأَكْثَر رسولُ اللَّهِ     - � -حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ       
فَلَما أَكْثَـر   . »أَبوك حذَافَةُ   « فَقَام عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ             . »

برك عمر فَقَالَ رضِينا بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ       . »سلُونِى  «  مِن أَنْ يقُولَ     - � -رسولُ اللَّهِ   
م قَـالَ    حِين قَالَ عمر ذَلِك ثُ     - � - فَسكَت رسولُ اللَّهِ     - قَالَ   -دِينا وبِمحمدٍ رسولاً    

أَولَى والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَد عرِضت علَى الْجنةُ والنار آنِفًـا           « - � -رسولُ اللَّهِ   
           رالشرِ ويمِ فِى الْخوكَالْي أَر ائِطِ فَلَمذَا الْحضِ هرفِى ع« .      ـديبنِى عربابٍ أَخشِه نقَالَ اب

                                                 
 صحيح) ١٠٦)(  ٣٠٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠



 ٤٦

هِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ قَالَ قَالَت أُم عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حذَافَةَ ما سـمِعت                    اللَّ
 ـ              اهِلِيلِ الْجاءُ أَهنِس قَارِفا تم ضعب فَتقَار قَد ككُونَ أُمأَنْ ت تأَأَمِن كمِن قنٍ قَطُّ أَعةِ بِاب

هلَلَحِقْت دودٍ أَسبقَنِى بِعأَلْح اللَّهِ لَوذَافَةَ وح ناللَّهِ ب دباسِ قَالَ عنِ النيلَى أَعا عهحفْض٩١."فَت 
 خـرج حِـين   - �  -أَنَّ النبِى .  رضى االله عنه    -وعنِ الزهرِى أَخبرنِى أَنس بن مالِكٍ       

 اغَتِ الشا               زهيدي نيأَنَّ ب ذَكَرةَ ، واعالس رِ فَذَكَربلَى الْمِنع قَام لَّما سفَلَم رلَّى الظُّهفَص سم
من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شىءٍ فَلْيسأَلْ عنه ، فَواللَّهِ لاَ تسأَلُونِى عن             « أُمورا عِظَاما ثُم قَالَ     

قَالَ أَنس فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ ، وأَكْثَر       . » لاَّ أَخبرتكُم بِهِ ، ما دمت فِى مقَامِى هذَا          شىءٍ إِ 
فَقَالَ أَنس فَقَام إِلَيهِ رجلٌ فَقَالَ أَين مـدخلِى  . » سلُونِى «  أَنْ يقُولَ    - �  -رسولُ اللَّهِ   

« فَقَام عبد اللَّهِ بن حذَافَةَ فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ قَـالَ              . » النار  « الَ  يا رسولَ اللَّهِ قَ   
فَبرك عمر علَى ركْبتيهِ فَقَالَ     . » سلُونِى سلُونِى   « قَالَ ثُم أَكْثَر أَنْ يقُولَ      . » أَبوك حذَافَةُ   

    ا ، وبا بِاللَّهِ رضِيندٍ     رمحبِما ، ولاَمِ دِينولاً   - �  -بِالإِسسولُ اللَّهِ     .  رسر كَتقَالَ فَس-  
والَّذِى نفْسِـى بِيـدِهِ لَقَـد        « - �  - حِين قَالَ عمر ذَلِك ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ           - �

الْحائِطِ وأَنا أُصلِّى ، فَلَم أَر كَـالْيومِ فِـى          عرِضت علَى الْجنةُ والنار آنِفًا فِى عرضِ هذَا         
 رالشرِ وي٩٢» الْخ. 

خرج حِـين زاغَـتِ      � أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         : وعنِ الزهرِي ، قَالَ     
مِنبرِ ، فَذَكَر الساعةَ ، وذَكَر أَنَّ بين يديها         الشمس ، فَصلَّى الظُّهر ، فَلَما سلَّم قَام علَى الْ         

من أَحب أَنْ يسأَلَ عن شيءٍ ، فَلْيسأَلْ عنه ، فَواللَّهِ لاَ تسـأَلُونِي         : أُمورا عِظَاما ، ثُم قَالَ      
فَأَكْثَر الناس الْبكَاءَ حِـين     : هذَا قَالَ أَنس    عن شيءٍ إِلاَّ أَخبرتكُم عنه ما دمت فِي مقَامِي          

: سلُونِي قَالَ أَنـس     : أَنْ يقُولَ    � ، وأَكْثَر رسولُ االلهِ      � سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ االلهِ      
فَقَام عبـد االلهِ بـن      : النار ، قَالَ    : أَين مدخلِي يا رسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ        : فَقَام رجلٌ ، فَقَالَ     

: ثُم أَكْثَر أَنْ يقُـولَ      : قَالَ  . أَبوك حذَافَةُ   : من أَبِي يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ        : حذَافَةَ ، فَقَالَ    
دِينـا ،  رضِينا بِاللَّـهِ ربـا ، وبِالإِِسـلاَمِ    : فَبرك عمر علَى ركْبتيهِ ، فَقَالَ : سلُونِي قَالَ  

                                                 
 )٦٢٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٩١
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 ٤٧

 حِين قَالَ عمر ذَلِك ، ثُم قَالَ رسولُ االلهِ          � فَسكَت رسولُ االلهِ    : قَالَ  . وبِمحمدٍ رسولاً   
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد عرِضت علَي الْجنةُ والنار آنِفًا فِي عرضِ هذَا الْحائِطِ وأَنـا               :  �

 ٩٣."لَم أَر كَالْيومِ فِي الْخيرِ والشرأُصلِّي ، فَ
بالخاء المعجمة ، شـبيه بالبكـاء مـع         : الخنين  -. الآن: فعلت الشيء آنفا ، أي      : آنفا  

الزنا : ها هنا   : المقارفة  -.جانبه: عرض الشيء   : عرض  -.مشاركة في الصوت من الأنف    
. الاستقصاء والإكثار : السؤال  الإحفاء في   : أحفوه  -.الكسب والعمل : ، وهي في الأصل     

 .الخوف والفزع: الرهبة : رهبة -.إذا أطرق ساكتا من الخوف: أرم الإنسان : أرموا -
ومعنى الْحدِيث لَم أَر خيـرا      . فِيهِ أَنَّ الْجنة والنار مخلُوقَتانِ ، وقَد سبق شرح عرضهما           

   وته الْيأَيا رـا                  أَكْثَر مِمم مـتأَير لَوار ، وم فِي النوته الْيأَيا را أَكْثَر مِمرلَا شة ، ونم فِي الْج
رأَيت ، وعلِمتم ما علِمت مِما رأَيته الْيوم ، وقَبل الْيوم ، لَأَشفَقْتم إِشفَاقًا بلِيغا ، ولَقَـلَّ                   

فِـي  ) لَو  ( وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا كَراهة فِي اِستِعمال لَفْظَة          . ؤكُم  ضحِكُكُم ، وكَثُر بكَا   
 .واللَّه أَعلَم . مِثْل هذَا 

محمول علَى أَنه أُوحِي إِلَيهِ ، وإِلَّا فَلَا يعلَم كُلّ ما سئِلَ             � هذَا الْقَول مِنه    : وقَالَ الْعلَماء   
نالَى        ععلَامِ اللَّه تات إِلَّا بِإِعبيغالْم مِن لـه      : قَالَ الْقَاضِي   . هدِيث أَنَّ قَوظَاهِر الْحو �  ) :

عن أَشياء كَرِهها    � سئِلَ النبِي   : إِنما كَانَ غَضبا كَما قَالَ فِي الرواية الْأُخرى         ) سلُونِي  
   ا أَكْثَر عاسِ       ، فَلَمقَالَ لِلن ثُم ، هِ غَضِبلُونِي  " لَياره   " ستِيكَانَ اِخائِل    � وسالْم ك تِلْكرت

واللَّـه  . ، لَكِن وافَقَهم فِي جواا لِأَنه لَا يمكِن رد السؤال ، ولِما رآه مِن حِرصهم علَيها   
 لَمأَع. 

، وشـفَقَة    �  رضِي اللَّه عنه وقَوله فَإِنما فَعلَه أَدبا وإِكْراما لِرسولِ اللَّه            وأَما بروك عمر  
      بِيذُوا النؤلِئَلَّا ي لِمِينسلَى الْملَكُوا   � عهـاب        . فَيكِت ا مِندنا عِنا بِمضِينى كَلَامه رنعمو

 .، واكْتفَينا بِهِ عن السؤال ، فَفِيهِ أَبلَغُ كِفَاية  � ينا محمد اللَّه تعالَى ، وسنة نبِ

                                                 
 / ٤ (  و  )١٦٩٨) (٩ / ٣( مسند الشاميين    و -١٢٦٨٨) ١٢٦٥٩) (٤١٩ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٩٣

 صحيح) ٢٩٧٨) (١٥١



 ٤٨

  لهمول اللَّه    : ( قَوسـة          :  � قَالَ رنالْج لَيت عرِضع دِهِ لَقَدد بِيمحفْس ماَلَّذِي نلَى وأَو
 )والنار آنِفًا فِي عرض هذَا الْحائِط 

كَلِمة تلَهف ، فَعلَى هذَا يستعمِلها مـن        : فَهِي تهدِيد ووعِيد ، وقِيلَ      ) أَولَى  ( ة  أَما لَفْظَ 
والصحِيح الْمشهور أَنها لِلتهدِيدِ ، ومعناها قَرب مِنكُم ما تكْرهونه ،           . نجا مِن أَمر عظِيم     

أَي قَاربك ما تكْره فَاحذَره ، مأْخوذ مِن الْولِي ،          } أَولَى لَك فَأَولَى    { : ومِنه قَوله تعالَى    
فَمعناه قَرِيبا الساعة ، والْمشهور فِيهِ الْمد ، ويقَالُ بِالْقَصـرِ ،            ) آنِفًا  ( وأَما  . وهو الْقُرب   

 .بِضم الْعين جانِبه ) عرض الْحائِط ( و . ثَرونَ بِالْمد وقُرِئ بِهِما فِي السبع ، الْأَكْ
أَأَمِنت أَنْ تكُونَ أُمك قَد قَارفَت بعض مـا         : أَنَّ أُم عبد اللَّه بن حذَافَة قَالَت لَه         : ( قَوله  

واَللَّه لَو أَلْحقَنِـي بِعبـدٍ      : ؟ فَقَالَ اِبنها    يقَارِف نِساء الْجاهِلِية فَتفْضحها علَى أَعين الناس        
 )أَسود لَلَحِقْته 

معناه عمِلَت سوءًا ، والْمراد الزنا ، والْجاهِلِية هم مِن قِبل النبوة            ) قَارفَت  : ( أَما قَولهَا   . 
      مالَاهةِ جوا بِهِ لِكَثْرمكَانَ. ، سلَى           وبه عسن فِي نطْعاس كَانَ يض النعاله أَنَّ بؤب سبس 

كَـانَ  : ( عادة الْجاهِلِية مِن الطَّعن فِي الْأَنساب ، وقَد بين هذَا فِي الْحدِيث الْآخر بِقَولِهِ               
) فَتفْضـحها  : ( وقَولهَـا  . السباب ، والْملَاحاة الْمخاصمة و  ) يلَاحى ، فَيدعى لِغيرِ أَبِيهِ      

لَو أَلْحقَنِي بِعبـدٍ    : ( معناه لَو كُنت مِن زِنا فَنفَاك عن أَبِيك حذَافَة فَضحتنِي ، وأَما قَوله              
ويجاب عنـه بِأَنـه     . سب  هذَا لَا يتصور ، لِأَنَّ الزنا لَا يثْبت بِهِ الن         : فَقَد يقَالُ   ) لَلَحِقْته  

أَحدهمَا أَنَّ اِبن حذَافَة ما كَانَ بلَغه هذَا الْحكْم ، وكَانَ يظُـن أَنَّ ولَـد      : يحتمِل وجهينِ   
 حِين خاصم   الزنا يلْحق الزانِي ، وقَد خفِي هذَا علَى أَكْبر مِنه ، وهو سعد بن أَبِي وقَّاص               

والثَّانِي أَنه يتصور الْإِلْحاق بعد وطِئَهـا       . فِي اِبن ولِيدة زمعة ، فَظَن أَنه يلْحق أَخاه بِالزنا           
 هب مِنسالن تثْبةٍ ، فَيهببِش . لَمأَع اللَّه٩٤.و 

 : وقال الحافظ في الفتح 
بين فِي حدِيث أَنس مِن رِواية الزهرِي       ) يا رسول اللَّه من أَبِي      : جل فَقَالَ   فَقَام ر ( قَوله  " 

 - أَي خاصـم     -فَقَام رجل كَانَ إِذَا لَاحى      : اِسمه ، وفِي رِواية قَتادةَ سبب سؤاله ، قَالَ          
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ئِل الثَّانِي ، وأَنه سعد وإِني نقَلْته مِن ترجمة سهيل          دعِي إِلَى غَير أَبِيهِ ، وذَكَرت اِسم السا       
بن أَبِي صالِح مِن تمهِيد اِبن عبد الْبر وزاد فِي رِواية الزهرِي الْآتِية بعد حدِيثَينِ ، فَقَام إِلَيهِ                  

؟ قَالَ النار ، ولَم أَقِف علَى اِسم هذَا الرجل فِـي            أَين مدخلِي يا رسول اللَّه      : رجل فَقَالَ   
شيء مِن الطُّرق ، كَأَنهم أَبهموه عمدا لِلسترِ علَيهِ ولِلطَّبرانِي مِن حـدِيث أَبِـي فِـراس             

    ادزوه وحن لَمِيا ؟ قَالَ فِ       " الْأَسة أَننل فِي الْججر أَلَهسة   ونـم     " ي الْجلَى اِسأَقِف ع لَمو
             بِيلِم أَنَّ النسة مايرِو نع رد الْببن عقَلَ اِبنر ، وذَا الْآخأَلنِي       � هسته ، لَا يطْبقَالَ فِي خ

               ن حد اللَّه ببع أَبِيهِ ، فَقَام نأَلَنِي عس لَوته ، وربء إِلَّا أَخيش ند عاب    أَحفِيهِ عِت ذَكَرذَافَة و
فَذَكَره وفِيهِ فَقَام سعد مـولَى      " فَقَام رجل فَسأَلَ عن الْحج      " وذَكَر فِيهِ   . أُمه لَه وجوابه    

قَام رجل  من أَنا يا رسول اللَّه ؟ قَالَ أَنت سعد بن سالِم مولَى شيبة ، وفِيهِ فَ               : شيبة فَقَالَ   
يا أَيها الَّذِين   ( فَنزلَت  : فَذَكَر قِصة عمر قَالَ     . أَين أَنا ؟ قَالَ فِي النار       : مِن بنِي أَسد فَقَالَ     

ذِهِ وبِه" عن قِيلَ وقَالَ وكَثْرة السؤال       � ونهى النبِي   " الْآية  ) آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياء      
فَإِنَّ ) لَا تسأَلُوا عن أَشياء إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم         ( الزيادة يتضِح أَنَّ هذِهِ الْقِصة سبب نزول        

الْمساءَة فِي حق هذَا جاءَت صرِيحة ، بِخِلَافِها فِي حق عبد اللَّه بن حذَافَة فَإِنها بِطَرِيـقِ                 
وـه ،                   الْجأُم تحضلَافْت قِيقِيالْح اهأَب نيلِأَبِيهِ فَب كُني ر لَمفْس الْأَمفِي ن هأَن رقُد لَو از ، أَي

 " .كِتاب الْفِتن " كَما صرحت بِذَلِك أُمه حِين عاتبته علَى هذَا السؤال كَما تقَدم فِي 
بين فِي حـدِيث أَنـس أَنَّ       ) مِن الْغضب    � أَى عمر ما بِوجهِ رسول اللَّه       فَلَما ر ( قَوله  

" فَإِذَا كُلّ رجل لَافا رأْسه فِي ثَوبه يبكِي         " الصحابة كُلّهم فَهِموا ذَلِك ، فَفِي رِواية هِشام         
وفِـي رِوايـة    " ا أَنَّ ذَلِك بين يدي أَمر قَد حضر         وظَنو" وزاد فِي رِواية سعِيد اِبن بشِير       

زاد " فَغضوا رءُوسهم لَهم خـنِين      " موسى بن أَنس عن أَنس الْماضِية فِي تفْسِير الْمائِدة          
 " . أَشد مِنه يوم كَانَ � فَما أَتى علَى أَصحاب رسول اللَّه " مسلِم مِن هذَا الْوجه 

فَبرك عمر علَى ركْبته    " زاد فِي رِواية الزهرِي     ) إِنا نتوب إِلَى اللَّه عز وجلَّ       : فَقَالَ  ( قَوله  
"  مِـن الزيـادة      وفِي رِواية قَتادةَ  " رضِينا بِاَللَّهِ ربا وبِالْإِسلَامِ دِينا وبِمحمدٍ رسولًا        : فَقَالَ  

فَقَام إِلَيهِ  " وفِي مرسل السدي عِند الطَّبرِي فِي نحو هذِهِ الْقِصة          " نعوذ بِاَللَّهِ مِن شر الْفِتن      
ماما ، فَاعف عفَا    وبِالْقُرآنِ إِ " فَذَكَر مِثْله وزاد    " . رضِينا بِاَللَّهِ ربا    : عمر فَقَبلَ رِجله وقَالَ     



 ٥٠

        ضِيى رتلْ بِهِ حزي ك فَلَمنـة           " اللَّه عاقَبرـةِ ، ممجرلَّق بِالتعتا ير مدِيث غَيذَا الْحفِي هو
    بِيال النوة أَحابحالص �           معفَي معرٍ يكُون لِأَمة أَنْ ييشخ ، إِذَا غَضِب فَاقهمة إِششِدو مه

، وإِدلَال عمر علَيهِ ، وجواز تقْبِيل رِجل الرجل ، وجواز الْغضب فِي الْموعِظَة ، وبـروك       
الطَّالِب بين يدي من يستفِيد مِنه ، وكَذَا التابِع بين يدي الْمتبوع إِذَا سأَلَه فِي حاجـة ،                  

 ة التوعِيرشمال               ومـتِعاسـا ، وقُوعهة وقَرِين هر مِنظْهي ء قَديود شجد ون عِنالْفِت ذ مِنوع
معفُو عنه قَبل ذَلِك     � وإِلَّا فَالنبِي   " اُعف عفَا اللَّه عنك     " الْمزاوجة فِي الدعاء فِي قَوله      

لِك عن معنى النهي عن كَثْرة السؤال ، فَقَالَ ما أَدرِي أَنهـى             قَالَ اِبن عبد الْبر سئِلَ ما     . 
                   رد الْببن عال ، قَالَ اِباس الْمأَلَة النسم نع ازِل ، أَووالن نال عؤالس فِيهِ مِن متالَّذِي أَن نع

 :      ا الثَّانِي فَلَا مأَمل ، وثُ لَا           الظَّاهِر الْأَويلَا حوز وجثُ ييقِلَّته لَا حته ون كَثْريفْرِقَةِ بى لِلتنع
وأَكْثَـر  : وقِيلَ كَانوا يسأَلُونَ عن الشيء ويلِحونَ فِيهِ إِلَى أَنْ يحرم ، قَـالَ              : يجوز قَالَ   

وقَد : نوازِل والْأُغْلُوطَات والتولِيدات كَذَا قَالَ      الْعلَماء علَى أَنَّ الْمراد كَثْرة السؤال عن ال       
   .٩٥"كِتاب الْعِلْم " تقَدم الْإِلْمام بِشيءٍ مِن ذَلِك فِي 
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٦-       بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نلِ   «  قَالَ   - ���� -عسةً مقَبر قتأَع نوٍ      مضبِكُلِّ ع اللَّه قتةً ، أَعم

  .٩٦»مِنه عضوا مِن النارِ ، حتى فَرجه بِفَرجِهِ 
قَـالَ  : سمِعت أَبا هريرةَ، يقُـولُ    : وعن سعِيد بنِ مرجانةَ صاحِبِ علِي بنِ حسينٍ، قَالَ        

 أَعتق امرأً مسلِما استنقَذَ اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنه عضوا مِنه           أَيما امرِئٍ مسلِمٍ   : ����رسولُ اللَّهِ   
فَانطَلَقْت حِين سمِعت الْحدِيثَ مِن أَبِي هريرةَ، فَذَكَرته لِعلِي بنِ الْحسينِ،           : قَالَ. مِن النارِ 

بِهِ ع طَاهأَع قَد ا لَهدبع قتارٍفَأَعدِين أَلْف ةَ آلافٍ أَورشفَرٍ ععج ناللَّهِ ب د٩٧.ب  
من أَعتق رقَبةً أَعتق اللَّه بِكُلِّ عضوٍ مِنها عضوا    :  ، قَالَ  ����وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ       

  ٩٨.مِن أَعضائِهِ مِن النارِ، حتى الْفَرج بِالْفَرجِ
          بِينِ النةَ، عريرا هأَب تمِعةَ، سانجرنِ معِيدِ بس نقَالَ  ����وع ،  :     قتةً أَعمِنؤةً مقَبر قتأَع نم

              جلَ بِالرجالردِ وبِالْي دالْي تِقعلَي هى إِنتارِ، حالن مِن ها مِنبا إِرهبٍ مِنبِكُلِّ إِر اللَّه   جالْفَـرلِ و
: يا سعِيد بن مرجانةَ أَنت سمِعت هذَا مِن أَبِي هريرةَ؟ قَالَ          : فَقَالَ علِي بن حسينٍ   . بِالْفَرجِ

اذْهـب  : ادعوا لِي أَحد غِلْمانِي مطَرفًا، فَأَعتقَه فَلَما قَام بين يديهِ قَـالَ           : قَالَ. نعم: فَقَالَ
  ٩٩.فَأَنت حر لِوجهِ اللَّهِ

 :قلت 
 ، قـال   في هذا الحديث الشريف دلالة قاطعة على حرص الإسلام على عتق الرقـاب     

أَو إِطْعام فِـي  ) ١٣(فَك رقَبةٍ ) ١٢(وما أَدراك ما الْعقَبةُ   ) ١١(فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ    { :تعالى  
  غسمٍ ذِي موةٍ  ي١٤(ب (    ٍةبقْرا ذَا متِيمي)١٥ (     ٍةبرتا ذَا مكِينمِس أَو)١٦ (  الَّـذِين كَانَ مِن ثُم

: البلد   [}) ١٨(أُولَئِك أَصحاب الْميمنةِ    ) ١٧(آمنوا وتواصوا بِالصبرِ وتواصوا بِالْمرحمةِ      
١٨ - ١١[ 

                                                 
 )٣٨٦٩(وصحيح مسلم  )٦٧١٥(صحيح البخارى  - ٩٦
 صحيح ) ٣٩٠٨( مسند أبي عوانة  - ٩٧
 صحيح ) ٣٩٠٩( مسند أبي عوانة  - ٩٨
 صحيح ) ٣٩١١( مسند أبي عوانة  - ٩٩
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 ـ   له حرمته عند اللّه ، وإن الاسـتخفاف ـذه الحرمـة    إن الإنسان ـ مطلق الإنسان 
ولهذا كان من أعظم القربات عند اللّه سبحانه وتعالى ، هـو رد             .. عدوان على حمى اللّه     

 ١٠٠!إنه خليفة اللّه فى الأرض..اعتبار هذا الإنسان ، وتصحيح وجوده بين الناس 
وكـان  . قوم على شريعته  وقد نزل هذا النص والإسلام في مكة محاصر وليست له دولة ت           

وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على      . الرق عاما في الجزيرة العربية وفي العالم من حولها        
.. فلما أن أسلم بعضهم كعمار بن ياسر وأسرته ، وبلال بن رباح ، وصهيب               . الإطلاق
لموهم إلى   اشتد عليهم البلاء من سادم العتاة ، وأس        - رضي اللّه عنهم جميعا      -وغيرهم  

وبدا أن طريق الخلاص لهم هو تحريرهم بشرائهم من سادم القسـاة ،             . تعذيب لا يطاق  
 هو السابق كعادته دائما إلى التلبية والاستجابة في ثبات          - رضي اللّه عنه     -فكان أبو بكر    

 ١٠١ ..وطمأنينة واستقامة 
كَانَ ورقَةُ  :  عروةَ بنِ الزبيرِ ، عن أَبِيهِ قَالَ         حدثَنِي هِشام بن  : فعن محمدِ بنِ إِسحاق قَالَ      

أَحد أَحد اللَّـه يـا   : أَحد ، أَحد ، فَيقُولُ  : بن نوفَلٍ يمر بِبِلَالٍ وهو يعذَّب ، وهو يقُولُ          
     ملَفٍ ونِ خةَ بيلَى أُمقَةُ عرقْبِلُ وي قُـولُ  بِلَالُ ، ثُمفَي ، حمنِي جب بِبِلَالٍ مِن ذَلِك عنصي ن :

أَحلِف بِاللَّهِ إِنْ قَتلْتموه علَى هذَا لَاتخذْته حنانا ، حتى مر بِهِ أَبو بكْرٍ الصديق بـن أَبِـي                   
         د تكَانو ، ونَ بِهِ ذَلِكعنصي مها ، وموافَةَ يةَ          قُحيفَقَالَ لِأُم ، حمنِي جكْرٍ فِي بأَبِي ب ار :

أَنت أَفْسدته فَأَنقِذْه مِما ترى ، قَـالَ        : أَلَا تتقِي اللَّه فِي هذَا الْمِسكِينِ ، حتى متى ؟ قَالَ            
قَد : وى علَى دِينِك ، أُعطِيكَه بِهِ ، قَالَ         أَفْعلُ ، عِندِي غُلَام أَسود أَجلَد مِنه وأَقْ       : أَبو بكْرٍ   

فَأَعطَاه أَبو بكْرٍ غُلَامه ذَلِك ، وأَخذَ بِلَالًا فَأَعتقَه ، ثُم أَعتق معـه              . هو لَك   : قَبِلْت ، قَالَ    
 عامِر بن فُهيرةَ ، شهِد      -الٌ سابِعهم    بِلَ -علَى الْإِسلَامِ قَبلَ أَنْ يهاجِر مِن مكَّةَ سِت رِقَابٍ          

                  ا حِـينهـرصب ةَ ، فَأُصِيبريزِنسٍ ، ويبع أُما ، وهِيدةَ شونعبِئْرِ م موقُتِلَ يا ودأُحا وردب
     شيقُر ا ، فَقَالَتقَهتأَع :     زالْعو ا إِلَّا اللَّاتهرصب با أَذْهم    تِ اللَّهِ    : ى ، فَقَالَتيبرِقُوا ، وح

ما يضر اللَّات والْعزى وما ينفَعانِ ، فَرد اللَّه إِلَيها بصرها ، وأَعتق النهدِيةَ وابنتها ، وكَانتا                 

                                                 
 )١٥٧٨ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠٠
 )٣٩١٢ / ٦ (-الفى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠١
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         عب قَدا وبِهِم رارِ ، فَمدِ الدبنِي عب أَةٍ مِنرقُـولُ         لِامت هِيا ، وانِ لَهنطْحا تمهتديا سمهثَت :
حِلا ، أَنـت أَفْسـدتهما   : حِلا يا أُم فُلَانٍ ، قَالَت : واللَّهِ لَا أَعتِقُكُما أَبدا ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ         

قَد أَخذْتهما وهما حرتـانِ ،      : كَذَا ، قَالَ    بِكَذَا و : فَبِكَم هما ؟ قَالَت     : فَأَعتِقْهما ، قَالَ    
أَوذَاك إِنْ  : أَونفْرغَ مِنه يا أَبا بكْرٍ ، ثُم نرده علَيها ؟ قَـالَ             : أَرجِعا إِلَيها طَحِينها ، قَالَتا      

 مِن بنِي عدِي بنِ كَعبٍ ، وكَانت مسلِمةً         ومر أَبو بكْرٍ بِجارِيةِ بنِي مؤملٍ ، حي       . شِئْتما  
وعمر بن الْخطَّابِ يعذِّبها لَتترك الْإِسلَام ، وهو يومئِذٍ مشرِك ، وهو يضرِبها حتى إِذَا ملَّ                

ملَالَةً ، فَعلَ اللَّه بِكِ ، فَتقُولُ كَذَلِك فَعلَ اللَّه          إِني أَعتذِر إِلَيكِ ، إِني لَم أَتركْكِ إِلَّا         : قَالَ  
بِك ، فَابتاعها أَبو بكْرٍ فَأَعتقَها ، فَقَالَ عمار بن ياسِرٍ ، وهو يذْكُر بِلَالًا وأَصـحابه ومـا    

كْرٍ إِيأَبِي ب اقتإِعلَاءِ ، والْب وا فِيهِ مِنتِيقًا كَانكْرٍ عأَبِي ب مكَانَ اسو ، ماه: 
 جزى اللَّه خيرا عن بِلَالٍ وصحبِهِ عتِيقًا وأَخزى فَاكِها وأَبا جهلِ
 عشِيةَ هما فِي بِلَالٍ بِسوءَةٍ ولَم يحذَرا ما يحذَر الْمرءُ ذُو الْعقْلِ

الْأَن بحِيدِهِ رولِبِتهلَى مي عبر بِأَنَّ اللَّه تهِدلِهِ شقَوامِ و 
 فَإِنْ يقْتلُونِي يقْتلُونِي ولَم أَكُن لِأُشرِك بِالرحمنِ مِن خِيفَةِ الْقَتلِ
 فَيا رب إِبراهِيم والْعبدِ يونس وموسى وعِيسى نجنِي ثُم لَا تملِ

 ١٠٢  يهوى الْغي مِن آلِ غَالِبٍ علَى غَيرِ بِر كَانَ مِنه ولَا عدللِمن ظَلَّ
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٨٣(  فَضائِلُ الصحابةِ لِأَحمد بنِ حنبلٍ  - ١٠٢
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الْمفْلِس : قَالُوا" قَالَ أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟      : " قَالَ � عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        -٧

   لَه مهلَا دِر نفَقَالَ    م ، اعتلَا مامٍ          : "  وصِـيلَاةٍ وةِ بِصامالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسإِنَّ الْم
وزكَاةٍ، ويأْتِي قَد شتم هذَا وقَذَف هذَا، وأَكَلَ مالَ هذَا، وسفَك دم هذَا، وضرب هـذَا                

وهذَا مِن حسناتِهِ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ            فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ،     
 ١٠٣رواه مسلِم " مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ، ثُم طُرِح فِي النارِ 

الْمفْلِس فِينا يا   : لْمفْلِس ؟ قَالُوا    أَتدرونَ منِ ا  : ، قَالَ    � أَنَّ رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ    
الْمفْلِس مِن أُمتِي يأْتِي يوم الْقِيامةِ      :  � رسولَ االلهِ من لاَ دِرهم لَه ، ولاَ متاع لَه ، فَقَالَ             

 هذَا ، وسفَك دم هذَا وضرب       بِصلاَتِهِ وصِيامِهِ وزكَاتِهِ ، فَيأْتِي وقَد شتم هذَا ، وأَكَلَ مالَ          
هذَا ، فَيقْعد ، فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهذَا مِن حسناتِهِ ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبـلَ أَنْ                   

 ١٠٤."يعطِي ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم ، فَطُرِح علَيهِ ثُم طُرِح فِي النارِ
. لَـا   : ، قُلْنا   " أَتدرونَ من مفْلِس أُمتِي ؟      : " قَالَ   � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

الْمفْلِس الَّذِي يجِيءُ يوم الْقِيامةِ ، قَد ضرب هذَا ، وشتم هذَا ، وأَخذَ مالَ هذَا ،                 : " قَالَ  
  ح ذُ مِنخؤئَاتِ                فَتـيس هِ ، أُخِذَ مِـنلَيلَ عرِ ، فَإِنْ فَضاتِ الْآخنسلَى حع عوضاتِهِ ، فَتنس

 ١٠٥"الْآخرِ ، فَطُرِحت علَيهِ ، ثُم يلْقَى فِي النارِ 
      لَامهِ السلَيولَ اللَّهِ عسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نا : " قَالَ ، وعونَ مرد؟ أَت فْلِسـا  : قَالُوا " الْمي

الْمفْلِس مِن أُمتِي يـأْتِي يـوم       : " رسولَ اللَّهِ الْمفْلِس فِينا من لَا يملِك دِرهما لَه ، قَالَ            
 هذَا وأَكَلَ   ويأْتِي قَد قَذَف هذَا ، وشتم عِرض هذَا وضرب        ، الْقِيامةِ بِصِيامٍ وصلَاةٍ وزكَاةٍ     

مالَ هذَا ، فَيقْعد فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ ، وهذَا مِن حسناتِهِ ، فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ                  
   ١٠٦"رِ يقْضِي الَّذِي علَيهِ مِن الْخطَايا أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحن علَيهِ ، ثُم طُرِح فِي النا

                                                 
  )٦٧٤٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٣٨) (٥٢٢ / ١(و) ٣٣) (١٣٦ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٠٣
 صحيح) ٧٣٥٩) (٣٥٩ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٤
١٠٥ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ اوِئسصحيح ) ٣٧(م 
 صحيح ) ٥٦١) (٢٢٩ / ١٩ (- المعجم الكبير للطبراني و ) ٥٤٨(الْجامِع فِي الْحدِيثِ لِابنِ وهبٍ - ١٠٦



 ٥٥

كل ما ينتفَع به ويستمتع ، أو يتبلَّغُ بِهِ ويتزود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث                  : المتاع  
 قَص منه أو    -الاام بالزنا دون شهود ولا بينة       :  القذف   -أو ثياب أو مأكل وغير ذلك       

 عاقبه بالمثل: اقتص 
بِإِحباطِ السيئَةِ الْحسنةِ، ووجهـه     : فَهذَا إِنما يحتج بِهِ من قَالَ      "  : قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   

 أَنه يعطَى خصماؤه مِن أَجرِ حسناتِهِ، ما يوازِي عقُوبةَ سيئَاتِهِ، فَإِنْ            - وااللهُ أَعلَم    -عِندِي  
    ح رأَج أَي هاتنسح تفَنِي           ـتفَطُرِح مـاهطَايخ ئَاتِهِ أُخِذَ مِنيةِ سقُوباتِهِ الَّذِي قُوبِلَ بِعنس

علَيهِ، ثم طُرِح فِي النارِ حتى يعذَّب بِها إِنْ لَم يغفَر لَه حتى إِذَا انتهت عقُوبةُ تِلْك الْخطَايا                  
     لَه ا كُتِبةِ بِمنإِلَى الْج دلَ             را قَابلَى مرِ عالْأَج مِن ادا زم هاؤمصطَى خعلَا يلُودِ، والْخ مِن 

عقُوبةَ سيئَاتِهِ لِأَنَّ ذَلِك فَضلٌ مِن االلهِ تعالَى يخص بِهِ من وافَى يوم الْقِيامـةِ مؤمِنـا، وااللهُ                  
 لَمالَى أَععت" 

الْفَو رحوفي  ب اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْم: 
فَهو الْفَقْر الَّذِي   ...أَتدرونَ منِ الْمفْلِس ؟     : " وأَما فَقْر الْآخِرةِ فَهو ما جاءَ فِي الْحدِيثِ         " 

     بِيكُونَ النأَنْ ي وزجذِ مِ     � يوعبِالت رأَمو ، اهنا الْقِلَّـةُ         عأَمنِ ويمالْقِس ا مِننا ذَكَرم عم هن
               هِ ، فَقَدلَيع ادتِمالِاعهِ ، وكُونَ إِلَيالسةِ ، وواءَ بِالثَّرنتِغالِاسالِ وبِالْم كَثُّركُونَ التأَنْ ي وزجفَي

منِ استغنى بِمالِهِ قَـلَّ ،      : لِيلٌ قَالَ الْحكِيم رحِمه اللَّه      قَالَ اللَّه عز وجلَّ قُلْ متاع الدنيا قَ       
ومنِ اعتز بِمخلُوقٍ ذَلَّ ، فَمن أَقَلُّ مِمنِ استكْثَر بِالْقَلِيلِ ، واستغنى مِـن النـذْرِ الْحقِـيرِ           

عمالِ الصالِحةِ ، وما عمِلَ مِنها مدخولٌ فِيها ، فَقَد قَالَ           ويجوز أَنْ يكُونَ الْقِلَّةُ الْقِلَّةَ مِن الْأَ      
قَلَّت أَذْكَارهم ، وما وقَع مِنهـا       : اللَّه عز وجلَّ فِي صِفَةِ قَومٍ لَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا قَالَ             

كَثِير ، والْكَثِير دونَ الْإِخلَاصِ قَلِيلٌ ، وأَما الذِّلَّـةُ فَـالتعزز   فَمراءَاةٌ ، والْقَلِيلُ مع الْإِخلَاصِ      
بِالْمخلُوقِ ، والِاستِظْهار بِالنادِي والْعشِيرِ ، قَالَ اللَّه عز وجلَّ فَلْيدع نادِيه سندع الزبانِيةَ ،               

يخرِجن الْأَعز مِنها الْأَذَلَّ ، فَكَانَ الْأَذَلُّ هو الْأَعز عِند نفْسِـهِ بِكَثْـرةِ      وقَالَ اللَّه عز وجلَّ لَ    
       بِيقَالَ النارِهِ ، وصةِ أَنكَثْراعِهِ وبأَت �  " :      اللَّه لُوقِ أَذَلَّهخبِالْم زتنِ اعقَالَ   " مو ، �  " :

، فَالذِّلَّةُ هِي التعزز بِمن لَا يملِك لِنفْسِهِ        " وقٍ ذَلَّ ، ومنِ اهتدى بِرأْيِهِ ضلَّ        منِ اعتز بِمخلُ  
                    فـعلَّ ضجو زع ا قَالَ اللَّهكَم وا ، فَهورشلَا ناةً ويلَا حا وتوم لِكملَا يا ، وفْعلَا نا ورض



 ٥٦

لُوب ويجوز أَنْ تكُونَ الذِّلَّةُ الشذُوذَ عنِ الْجماعةِ ، والِاعتِزالَ عنِ السـوادِ             الطَّالِب والْمطْ 
الْأَعظَمِ ، واتباع الْهوى بِمخالَفَةِ الْكِتابِ والسنةِ ، والِاتباع لِغيرِ سبِيلِ الْمؤمِنِين ، فَقَد قَالَ               

  و زع لِّهِ              اللَّهون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنساقِقِ الرشي نملَّ وج
                 ابتفِـي م دفَرانوءِ ، وةِ بِالسارفْسِهِ الْأَمإِلَى ن در نفَلَا أَذَلَّ مِم ، منهلِهِ جصنلَّى ووا تـةِ  مع

هواه ، وظُلْمةِ رأْيِهِ ، وانقَطَع عمن لَه الْعِزةُ ، فَإِنَّ الْعِزةَ لِلَّهِ ، ولِرسولِهِ ، ولِلْمؤمِنِين ، فَمنِ                   
 � لِ اللَّهِ   انقَطَع عنِ اللَّهِ عز وجلَّ بِإِعراضِهِ عن كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ ، وأَعرض عنِ رسو              

، وخالَف أَولِياءَ اللَّهِ عز وجلَّ بِاتباعِهِ غَير سـبِيلِهِم ، فَهـو              � بِتركِهِ لِسنةِ رسولِ اللَّهِ     
 ـ                 الش لِيسالْقَلِيلُ ، ج ، ذْرالذَّلِيلُ ، الن ، قِيرالْح ، الطَّرِيد ، رِيدالش ، زِيزالْع حِيدطَانِ ،  الْوي

علَيكُم بِالْجماعةِ ، فَإِنَّ الذِّئْب يأْخـذُ الشـاةَ         : "  � وبغِيض الرحمنِ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ       
فِي بِالتعوذِ مِنها متابعةَ الْهوى      � فَيجوز أَنْ يكُونَ الذِّلَّةُ الَّتِي أَمر رسولُ اللَّهِ         " والْعاصِيةَ  

أَنْ : " إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِـيم وقَولُـه        : دِينِ اللَّهِ عز وجلَّ ، والتعزز بِما دونَ اللَّهِ تعالَى           
     ظْلَمت أَو ، ظْلِما      " تهمِن ، اعوأَن الظُّلْمـالَى إِنَّ          : ، وعت قَالَ اللَّـه ، هظَمأَع وهو ، كرالش 

الشرك لَظُلْم عظِيم ومِنها ظُلْم عِبادِ اللَّهِ ، وهو الْإِفْلَاس بين يديِ اللَّـهِ ، والْمصِـير إِلَـى        
 � عذَابِ اللَّهِ تعالَى ، ومِنها ظُلْم الْمرءِ نفْسه ، وهو الْحيرةُ يوم الْقِيامةِ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ                  

؛ لِأَنَّ من ظَلَم نفْسه منعها حقَّها الَّذِي أَوجـب اللَّـه            " إِنَّ الظُّلْم ظُلُمات يوم الْقِيامةِ      : " 
الَّتِـي  تعالَى علَيهِ لَها مِن إِتيانِ ما أَمر اللَّه تعالَى بِهِ ، فَأَتى يوم الْقِيامةِ خِلْوا عنِ الْأَعمـالِ                   

ارجِع وراءَك ،  : نورها يسعى بين أَيدِي الْمؤمِنِين ، وبِأَيمانِهِم ، فَبقِي فِي ظُلْمةٍ ، فَإِنْ قِيلَ               
                ، هانإِيم اءَ لَهتِهِ أَضمحالَى بِرعت اللَّه كَهاردإِنْ تلَّ ، وضو ، ابخ ا ، فَقَدورن مِسفَالْت  ارأَنو 

لَه توحِيده ، فَذَلِك فَضلُ اللَّهِ ، واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ فَمن ظَلَم فَاتته آَخِرته الَّتِـي لَهـا                   
                     ، ـوقِشـا ، فَنبِه ـرا ، إِذَا ضعِيدلَالًا بارِ ضلَّ فِي النضا ، وبِينا مانرسخ سِرفَخ ، هادعم
وعذِّب ، أَو يرحمه اللَّه تعالَى ، إِنْ شاءَ بِرحمتِهِ الَّتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ ، وإِنْ ظَلَم أَحـلَّ       

                    حِـيمر وفؤر اللَّهالَى بِهِ ، وعت اللَّه فُقري أَو ، عِبتو ، قِيفَش ، هاشعا مالَّتِي فِيه اهينبِد .
بِالتعوذِ مِن أَنْ تظْلِم ، أَو تظْلَم إِشارةٌ إِلَى ضِعفِ الْعبدِ ، وفَقْرِهِ ، وأَنه لَا بد                  � ي أَمرِهِ   فَفِ

                   ، هضا عِرونُ بِهصيو ، هفْسا نبِه قُومتو ، ها دِينبِه لُحصافَقَةِ الَّتِي يرم ا مِنينفِي الد قَالَ لَه



 ٥٧

وخلِق الْإِنسانُ ضعِيفًا ، ولَا بد لَه فِي الْآَخِرةِ مِما يرجِع إِلَيهِ مِن رحمةِ اللَّـهِ ،             : اللَّه تعالَى   
               لَّ ، قَالَ اللَّهجو زاللَّهِ ع ابالَ بِهِ ثَونلِي همالِحٍ قَدلٍ صمعولِ اللَّهِ ، وسةِ رفَاعشالَى   وعا :  تي

 مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّهاءُ إِلَى اللَّهِ والْفُقَر متأَن اسا النه١٠٧"أَي 
معناه أَنَّ هذَا حقِيقَة الْمفْلِس ، وأَما من لَيس لَه مال ، ومن قَلَّ مالـه ،                 : "  وقال النووي   

  فْلِسم هونمساس يتِهِ ،               فَالنوقَطِع بِمنيول ، وزر يذَا أَمفْلِس ؛ لِأَنَّ هقِيقَة الْمح وه سلَيا ، و
وربما ينقَطِع بِيسارٍ يحصل لَه بعد ذَلِك فِي حياته ، وإِنما حقِيقَة الْمفْلِس هذَا الْمـذْكُور                

التام ، والْمعدوم الْإِعدام الْمقَطَّع ، فَتؤخذ حسناته لِغرمائِهِ         فِي الْحدِيث فَهو الْهالِك الْهلَاك      
، فَإِذَا فَرغَت حسناته أُخِذَ مِن سيئَام ، فَوضِع علَيهِ ، ثُم أُلْقِي فِي النار فَتمت خسـارته                  

عم بعض الْمبتدِعة أَنَّ هذَا الْحدِيث معـارِض لِقَولِـهِ          قَالَ الْمازِرِي وز  . وهلَاكه وإِفْلَاسه   
وهذَا الِاعتِراض غَلَط مِنه وجهالَة بينة ؛ لِأَنه إِنما         } ولَا تزِر وازِرة وِزر أُخرى      { : تعالَى  

       هِ حلَيع تهجوظُلْمه ، فَتره ووِزلِهِ وبِفِع وقِباته ،        عنسح مِن هِمإِلَي تفِعائِهِ ، فَدمرقُوق لِغ
فَلَما فَرغَت وبقِيت بقِية قُوبِلَت علَى حسب ما اِقْتضته حِكْمة اللَّه تعالَى فِـي خلْقـه ،                 

           لَيع ضِعومه ، فَوصئَات خيس ا مِنرهاده ، فَأُخِذَ قَدله فِي عِبدعار       وبِهِ فِي الن وقِبهِ ، فَع .
فَحقِيقَة الْعقُوبة إِنما هِي بِسببِ ظُلْمه ، ولَم يعاقَب بِغيرِ جِناية وظُلْم مِنه ، وهـذَا كُلّـه                  

 .١٠٨واَللَّه أَعلَم . مذْهب أَهل السنة 
من كَانت لَه مظْلَمةٌ     « -  �  -ولُ اللَّهِ    قَالَ قَالَ رس   - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

لأَحدٍ مِن عِرضِهِ أَو شىءٍ فَلْيتحلَّلْه مِنه الْيوم ، قَبلَ أَنْ لاَ يكُونَ دِينار ولاَ دِرهم ، إِنْ كَانَ                   
        ت إِنْ لَمتِهِ ، وظْلَمرِ مبِقَد هأُخِذَ مِن الِحلٌ صمع ـاحِبِهِ  لَهئَاتِ صيس أُخِذَ مِن اتنسح لَه كُن

 .»فَحمِلَ علَيهِ 
من كَانت عِنده مظْلَمةٌ لأَخِيهِ مِن عِرضِـهِ        : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

ين لاَ دِينار ولاَ دِرهم ، فَإِنْ كَانَ لَـه عمـلٌ            ومالِهِ ، فَلْيستحِلَّه الْيوم قَبلَ أَنْ يأْخذَه بِهِ حِ        
 .صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلَمتِهِ ، فَإِنْ لَم يكُن أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَجعِلَت علَيهِ

                                                 
 )١١٦( لْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي الْأَخيارِ لِلْكَلَاباذِي بحر ا - ١٠٧
 )٣٨٨ / ٨ (- شرح النووي على مسلم  - ١٠٨



 ٥٨

 كَانت لأَخِيهِ عِنده مظْلَمـةٌ فِـي   رحِم اللَّه عبدا:  � قَالَ النبِي : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ    
              اتـنسح لَـه كُني اتِهِ ، فَإِنْ لَمنسح ذَ مِنخؤلَ أَنْ يقَب هلَّ مِنحتفَاس ، اهالٍ فَأَتم فْسٍ أَون

 ١٠٩."أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ ، فَتوضع فِي سيئَاتِهِ
في الحديث التقدير حيث يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منـه            إنما وقع   : قال ابن المنير  

بقدر حقه، وهذا متفق عليه، والخلاف إنما هو فيما إذا أسقط المظلوم حقه في الدنيا هـل                 
نعم قام الإجماع على صـحة      . يشترط أن يعرف قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في الحديث          

: قوله. وجودة صحت هبتها دون الإبراء منها     التحليل من المعين المعلوم، فإن كانت العين م       
بمعنى على، أي من كانت عليه مظلمـة        " له: "اللام في قوله  " من كانت له مظلمة لأخيه    "

من كانت عنـده مظلمـة      : "لأخيه، وسيأتي في الرقاق من رواية مالك عن المقبري بلفظ         
 عبدا كانت له عند     رحم االله "، والترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن المقبري           " لأخيه

أي من الأشياء، وهو من عطف العـام علـى          " من عرضه أو شيء   : "قوله". أخيه مظلمة 
من "وفي رواية الترمذي    . الخاص فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها        

أي يوم القيامة، وثبت ذلك في      " قبل أن لا يكون دينار ولا درهم      : "قوله" . عرض أو مال  
" أخذ من سيئات صـاحبه    : "قوله.  علي بن الجعد عن ابن أبي ذئب عند الإسماعيلي         رواية

، " فطرحـت عليـه  "أي على الظالم، وفي رواية مالك   " فحمل عليه "أي صاحب المظلمة    
: وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هـذا ولفظـه                

ة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسـفك         المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلا       "
دم هذا وأكل مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل                

ولا تعارض بين هـذا   " أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار           
يعاقب بسبب فعله وظلمـه ولم      لأنه إنما   } ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى    {: وبين قوله تعالى  

يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضـاه عـدل االله       
 ١١٠تعالى في عباده

                                                 
 صحيح) ٧٣٦٢و٧٣٦١) (٣٦٢ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٠٩
 )١٠١ / ٥ (-فتح الباري لابن حجر  - ١١٠
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باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِن أَمرِهِ من قِبلَه              : " قال الطحاوي   
 يهِ فِي عِرضٍ أَو فِي مالٍ أَنْ يتحلَّلَه مِنها فِي الدنيامظْلِمةٌ لِأَخِ

من كَانت لَه مظْلِمةٌ مِن أَخِيهِ مِن عِرضِهِ        : " عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام قَالَ        
 مِنه حِين لَا يكُونُ دِينار ولَا دِرهم فَإِنْ كَانَ لَـه عمـلٌ       أَو مالِهِ فَلْيتحلَّلْه مِن قَبلِ أَنْ يؤخذَ      

 "صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلِمتِهِ وإِلَّا أُخِذَ مِن سيئَاتِ صاحِبِهِ فَحمِلَت علَيهِ 
ده مظْلِمةٌ لِأَخِيهِ فِي عِرضٍ أَو فِي       من كَانت عِن  : " قَالَ � وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

مالٍ فَلْيأْتِهِ فَلْيحلِّلْه مِنها فَإِنه لَيس ثَم دِينار ولَا دِرهم مِن قَبلِ أَنْ يؤخذَ لِأَخِيهِ مِن حسـناتِهِ         
 "طُرِحت علَيهِ فَإِنْ لَم يكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِ أَخِيهِ فَ

من كَانت لَه   " فَتأَملْنا هذَا الْحدِيثَ فَكَانَ ما فِي رِوايةِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنه            :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  
         لَّلْهحتالِهِ فَلْيم ضِهِ أَوعِر أَخِيهِ مِن ةٌ مِنظْلِمااللهُ    . ما وندعِن ى ذَلِكنعفَكَانَ م  لَّلْـهحتفَلْي لَمأَع 

بِما يتحلَّلُ بِهِ مِن مِثْلِهِ مِن دفْعِ مالٍ مكَانَ مالٍ ومِن عفْوٍ عن عقُوبةٍ وجبت فِي انتِهاكِـهِ                  
  هضلِ         ؛ عِرنِهِ كَقَودةَ فِي بقُوبهِكِ الْعتنلَى الْمع وجِبي اكتِهالِان لِ  لِأَنَّ ذَلِكجلِ لِلرجا :  الري

فَاسِق أَو يا خبِيثُ أَو يا سارِق ولَا تقُوم الْحجةُ لَه علَيهِ أَنه كَذَلِك فَعلَى ذَلِـك الْقَائِـلِ                   
وذَلِـك  ، لْمِ فِي ذَلِك    الْعقُوبةُ ولِلْواجِبةِ لَه تِلْك الْعقُوبةُ الْعفْو عنه لَا اختِلَاف بين أَهلِ الْعِ           

         لَمااللهُ أَعةِ وقُوبذِهِ الْعه مِن ادرلِيلُ الَّذِي يحأْتِـهِ        . التفَلْي كَانَ ذَلِـكالِكٍ مدِيثِ مفِي حو
             لَيع هِي نانِ ميلَى إتةُ لَا عظْلِمالْم لَه نانِ ميلَى إتع ا فَذَلِكهمِن لِّلْهحفِي   ، هِ  فَلْي عِيدب ذَلِكو

لِأَنَّ الَّذِي لَه الْمظْلِمةُ غَير مخوفٍ علَيهِ مِنها فِي الْآخِرةِ وإِنما الْخوف فِي الْآخِرةِ              ؛ الْمعنى  
              ،الِكفِيهِ م لَفتا اخلَى مِما أَنَّ الْأَونا ذَكَرانَ بِمفَب لَهقِب هِي نلَى مذَا     عأَبِي ذِئْبٍ فِي ه نابو

              الِكهِ ملَيع اهوا رأَبِي ذِئْبٍ لَا م نهِ ابلَيع اهوا رم ودِيثِ هـا فِـي       ، الْحا إلَى منعجر ثُم
       لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسلِ رقَو ا مِنمِيعا جدِيثِهِمحِ     : " ح هذَ مِنخؤلِ أَنْ يقَب كُـونُ    مِنلَا ي ين

دِينار ولَا دِرهم فَإِنْ كَانَ لَه عملٌ صالِح أُخِذَ مِنه بِقَدرِ مظْلِمتِهِ وإِلَّا أُخِـذَ مِـن سـيئَاتِ          
مالِ لَـا  وااللهُ أَعلَم راجِعا علَى الْمظْلِمةِ فِي الْ، فَكَانَ ذَلِك عِندنا " . صاحِبِهِ فَحمِلَت علَيهِ   

وهو الدنانِير والـدراهِم    ، لِأَنَّ الْمظْلِمةَ فِي الْمالِ توجِب مالًا       ؛ علَى الْمظْلِمةِ فِي الْعِرضِ     
 فَإِذَا كَانَ غَير مقْدورٍ علَيهِما عاد صاحِب الْمظْلِمةِ فِي حقِّهِ بِمظْلِمتِهِ إلَى حسناتِ ظَالِمِـهِ          



 ٦٠

وأُخِذَ مِنها بِقَدرِ مظْلِمتِهِ فَإِنْ لَم يكُن لَه حسنات أُخِذَ مِن سيئَاتِهِ فَـأُلْقِي علَـى ظَالِمِـهِ                  
لِأَنَّ الْواجِب بِها هو الْعقُوبةُ فِي بـدنِ  ؛ بِمِقْدارِ مظْلِمتِهِ ولَيس كَذَلِك الْمظْلِمةُ فِي الْعِرضِ    

وذَلِك مقْدور علَيهِ فِي الْآخِرةِ مِن بدنِهِ كَما كَانَ مقْدورا علَيهِ مِنـه             ، الِمِ بِجلْدِهِ علَيها    الظَّ
ام قَالَ أَبو الْقَاسِمِ علَيهِ السلَ    : ومِما يقَوي ما قُلْناه فِي ذَلِك عن أَبِي هريرةَ، قَالَ         . فِي الدنيا   
من قَذَف مملُوكَه بِزِنى برِيئًا مِما قَالَه لَه أَقَام علَيهِ يوم الْقِيامةِ حـدا إلَّـا أَنْ      : " نبِي التوبةِ 

 "يكُونَ كَما قَالَ 
 مملُوكَه بِزِنى برِيئًـا     من قَذَف : "  � قَالَ أَبو الْقَاسِمِ نبِي التوبةِ      : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 "مِما قَالَ أَقَام علَيهِ الْحد يوم الْقِيامةِ إلَّا أَنْ يكُونَ كَما قَالَ 
وهو برِيءٌ مِما   ، من قَذَف مملُوكًا    : " قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

 لِدا قَالَ         قَالَ جكُونَ كَمةِ إلَّا أَنْ يامالْقِي موفَرٍ  "  يعو جا       : قَالَ أَبينفِـي الـد دبكَانَ الْع قَدو
عاجِزا أَنْ يقِيم الْحد علَى قَاذِفِهِ مِن مولَاه ومِمن سِواه بِالرق الَّذِي فِيهِ ولَما أَزالَه االلهُ تعالَى                 

نع        لَى قَـاذِفِيهِمودِ عدلِلْح حِقِّينتسالْم منِي آدب مِن اهسِو نكَامِ مإلَى أَح هدرةِ وفِي الْآخِر ه
ذَهب الْمعنى الَّذِي كَانَ يمنعه مِن أَخذِهِ لَه فِي الدنيا فَأَخذَه لَه فِي الْآخِرةِ كَمـا كَـانَ                  

فَقَد جاءَ الْخِطَاب فِي حـدِيثِ      : ي الدنيا لَوِ انطَلَق لَه الْأَخذُ بِهِ فِيها فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ          يأْخذُه فِ 
              جِعرأَنْ ي وزجي فا فَكَيمِيعالِ جالْمضِ وةِ فِي الْعِرظْلِمبِالْم هتيوةِ الَّذِي رالْغِيب لِيلِ مِنحالت

   ءٍ مِنيبِش            تِهِ ؟ قِيلَ لَهقِيونَ ببِهِ د دِئتا ابضِ معلَى بهِ علَيطُوفِ ععلُ  : الْكَلَامِ الْمفْعت برالْع
هذَا كَثِيرا تخاطِب بِالشيءِ بِعقِبِ ذِكْرِ شيئَينِ ترِيد بِخِطَابِها أَحد ذَينِك الشيئَينِ جمِيعـا              

: الـرحمن [} مرج الْبحرينِ يلْتقِيانِ بينهما برزخ لَا يبغِيـانِ         { : ولُ االلهِ تعالَى  ومِن ذَلِك قَ  
وإِنما يخرجانِ مِن   ] . ٢٢: الرحمن[} يخرج مِنهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ     { : ثُم قَالَ ] . ٢٠

} يا معشر الْجِن والْإِنسِ أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِـنكُم          { : ك قَولُه أَحدِهِما دونَ الْآخرِ ومِن ذَلِ    
والرسلُ فَإنما كَانوا مِن الْإِنسِ لَا مِن الْجِن ومِن ذَلِك ما يـروى عـنِ              ] . ١٣٠: الأنعام[

تبايِعونِي : " ا عِند النبِي علَيهِ السلَام فِي مجلِسٍ فَقَالَ       كُن: النبِي علَيهِ السلَام فعن عبادةَ، قَالَ     
علَى أَنْ لَا تشرِكُوا بِااللهِ شيئًا الْآيةَ فَمن أَوفَى مِنكُم فَأَجره علَى االلهِ ومن أَصـاب شـيئًا                  

        ابأَص نمو ةٌ لَهكَفَّار وهِ فَهلَيع وقِبإلَـى االلهِ إنْ           فَع هرهِ فَأَملَيااللهُ ع هرتئًا فَسيش ذَلِك مِن
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   هذَّباءَ عش ،    هحِماءَ رإِنْ شفَرٍ   -]١٨٢[-" وعو جبِـااللهِ  :  قَالَ أَب كرأَش نأَنَّ م لَمعن نحنو
إنَّ االلهَ لَـا    { : لِأَنَّ االلهَ تعالَى يقُـولُ    ؛  لَه   فَعوقِب علَى شِركِهِ لَم تكُن تِلْك الْعقُوبةُ كَفَّارةً       

، وأَنه إنْ لَـم يعاقَـب       ]٤٨: النساء[} يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ           
فَمن أَصـاب   : "  قَولُه علَيهِ السلَام   وستِر علَيهِ لَم يكُن مِمن قَد يجوز أَنْ يغفِر االلهُ لَه فَكَانَ           

فَكَذَلِك قَولُه فِي تحوِيلِ    ، إنما هو علَى بعضِ تِلْك الْأَشياءِ لَا علَى كُلِّها          " . مِن ذَلِك شيئًا    
مظْلُومِ إلَى الظَّـالِمِ لَـيس   بعضِ حسناتِ الظَّالِمِ إلَى الْمظْلُومِ وفِي تحوِيلِ بعضِ سيئَاتِ الْ 

ذَلِك فِي الظُّلْمِ فِي الْأَعراضِ وإِنما هو فِي الظُّلْمِ فِي الْأَموالِ لَا الظُّلْمِ فِي الْـأَعراضِ وااللهَ                 
 فِيقوالت أَلُهس١١١"ن 

 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
  )١٩٤-  ١٨٧) (١٧٧ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١١١
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٨-   حدِ الربع نةَ قَالَ     عرمنِ سنِ بولُ اللَّهِ    : مسر جرفَقَالَ   -  � -خ  " :    ـتأَيـي رإِن

                مِـن قَذَهنتفَاس وءُهضو اءَهلَائِكَةٌ ، فَجم هتشوتتِي قَدِ احأُم لًا مِنجر تأَيا ، ربجةَ عارِحالْب
  تِي قَ    . ذَلِكأُم لًا مِنجر تأَيرو           مِـن هقَذَتنتفَاس هصِلَات هاءَترِ ، فَجالْقَب ذَابهِ علَيلِّطَ عس د
  ذَلِك .               مهمِـن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهفَج ، اطِينيالش هتشوتتِي قَدِ احأُم لًا مِنجر تأَيرو .

     ثُ مِنلْهتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو        قَاهانَ فَسضمر امصِي اءَهطَشِ ، فَجالْع  .   لًا مِنجر تأَيرو
                   مِـنةٌ ، والِهِ ظُلْمشِم نعةٌ ، ومِينِهِ ظُلْمي نعةٌ ، ولْفِهِ ظُلْمخ مِنةٌ وهِ ظُلْميدنِ ييب تِي مِنأُم

ورأَيت . جاءَه حجه ، وعمرته ، فَاستخرجاه مِن الظُّلْمةِ         فَوقِهِ ظُلْمةٌ ، ومِن تحتِهِ ظُلْمةٌ ، فَ       
        حِمِ ، فَقَالَتصِلَةُ الر هاءَتفَج ، هوحر قْبِضتِ لِيوالْم لَكم اءَهتِي جأُم لًا مِنجـذَا  : رإِنَّ ه

     وهكَلَّمو ، مهحِمِهِ فَكَلَّماصِلًا لِركَانَ و    مهعم ارصو  .       ـجهقِي وتتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو
ورأَيـت  . النارِ عن وجهِهِ ، فَجاءَته صدقَته ، فَصارت ظِلا علَى رأْسِهِ وسِترا عن وجهِـهِ    

         اءَهذَابِ ، فَجةُ الْعانِيبز هاءَتتِي جأُم لًا مِنجر       قَذَهنتكَرِ ، فَاسننِ الْمع هيهنوفِ ورعبِالْم هرأَم
   ذَلِك ةِ اللَّهِ               . مِنيشخ كَى مِنالَّتِي ب هوعمد هاءَتارِ ، فَجى فِي النوتِي هأُم لًا مِنجر تأَيرو

تِي قَد هوت صحِيفَته إِلَى شِمالِهِ ، فَجاءَه خوفُـه          ورأَيت رجلًا مِن أُم   . فَأَخرجته مِن النارِ    
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد خف مِيزانه ، فَجاءَه إِقْراضه          . مِن اللَّهِ فَأَخذَ صحِيفَته فِي يمِينِهِ       

   هانفَثَقُلَ مِيز .    عِدرتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرـهِ بِاللَّـهِ           وظَن نسح اءَهفَةُ ، فَجعالز عِدرا تكَم 
   هتدرِع كَّنةً ،             . فَسرم لَّقعتيةً ورثُو مجيةً وراطِ مرلَى الصع فحزتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو

     دِهِ فَأَقَامبِي ذَتفَأَخ لَيع هلَاتص هاءَتفَج      زاوى جتاطِ حرلَى الصع هتِي    . تأُم لًا مِنجر تأَيرو
                  ـذَتفَأَخ إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش هاءَتفَج ، هوند ابولِّقَتِ الْأَبةِ  فَغنابِ الْجوى إِلَى أَبهتان

  ١١٢"بِيدِهِ فَأَدخلَته الْجنةَ 

                                                 
و الترغِيب فِي فَضائِلِ الْأَعمالِ  ) ٢٤٩(وأَمالِي ابنِ بِشرانَ ) ٤١(الْأَحادِيثُ الطِّوالُ و ) ١١٧٤٦( مجمع الزوائد  - ١١٢

 اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوحسن لغيره ) ١٤٨٨) ( ٤٣٧ / ١ (-العلمية - الدعاء للطبراني  و )٥٢٦(و. 
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 ع نوع        بِينِ النةَ ، عرمنِ سنِ بمحدِ الرقَالَ   � ب " :       مِن تأَيا ، ربجةَ عارِحالْب تأَيي رإِن
أُمتِي رجلًا نزلَ بِهِ عذَاب الْقَبرِ فَجاءَه وضوءُه فَاستنقَذَه مِن ذَلِك ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي                

تشوتتِـي قَـدِ                 احأُم لًا مِـنجر تأَيرو ، دِيهِمأَي مِن هلَّصاللَّهِ فَخ ذِكْر اءَهفَج اطِينيالش ه
احتوشته ملَائِكَةُ الْعذَابِ فَجاءَته صلَاته فَاستنقَذَته مِن أَيدِيهِم ، ورأَيت رجلًا مِـن أُمتِـي               

فَجاءَ صِيامه شهر رمضـانَ فَاسـتنقَذَه وأَرواه ،         ، شا فَكُلَّما قَصد حوضا منِع      يتلَهف عطَ 
             لْقَةٍ طُرِدا إِلَى حنا دونَ حِلَقًا حِلَقًا كُلَّمبِيالنتِي وأُم لًا مِنجر تأَيرو ،    مِـن الُهاغْتِس اءَهفَج

 بِيدِهِ فَأَجلَسه إِلَى جنبِهِم ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي أَحاطَت بِهِ الظُّلُمات مِـن               الْجنابةِ فَأَخذَ 
              ، ـورالن لَاهخأَداتِ والظُّلُم مِن اهجرختفَاس هترمعو هتجح هاءَتا فَجفِيه ريحانِبٍ فَتكُلِّ ج

يا معشر  : مِن أُمتِي يكَلِّم الْمؤمِنِين ولَا يكَلِّموه فَجاءَته صِلَةُ الرحِمِ ، فَقَالَت            ورأَيت رجلًا   
             تأَيرو ، مهعكَانَ مو وهافَحصونَ ومِنؤالْم هحِمِهِ فَكَلَّماصِلًا لِركَانَ و فَقَد وهكَلِّم مِنِينؤالْم

   لًا مِنجلَـى              رـا عظِل تارفَص هقَتدص اءَتهِهِ فَججودِهِ وا بِيهررشارِ والن رقِي حتتِي يأُم
رأْسِهِ وسِترا علَى وجهِهِ ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي احتوشته الزبانِيةُ فَجاءَه أَمره بِالْمعروفِ              

 الْمنكَرِ فَاستنقَذَه مِن أَيدِيهِم ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاثِيا علَى ركْبتيهِ وبينـه               ونهيه عنِ 
وبين اللَّهِ حجب فَجاءَ حسن خلُقِهِ فَأَخذَ بِيدِهِ فَأَدخلَه علَى اللَّهِ عز وجلَّ ، ورأَيت رجلًـا       

 أُم ـا فِـي                مِنلَهعفَج هحِيفَتذَ صاللَّهِ فَأَخ مِن فُهواءَ خالِهِ فَجإِلَى شِم هحِيفَتص توه تِي قَد
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَائِما علَى شفِيرِ جهنم فَجاءَه وجلُه مِن اللَّهِ فَاستنقَذَه مِـن               ، يمِينِهِ  

 ضمو ى  ذَلِك ،             ـتأَيرو ، هانفَثَقَّلُوا مِيز اطُهأَفْر اءَهفَج هانمِيز فتِي خأُم لًا مِنجر تأَيرو
                 ، ذَلِك مِن قَذَهنتةِ اللَّهِ فَاسيشخ الَ مِنالَّذِي س هوعمد اءَهارِ فَجى فِي النوتِي هأُم لًا مِنجر

ا مِن أُمتِي قَائِما علَى الصراطِ يرعِد كَما يرعِد السعف فِي يومِ رِيحٍ عاصِـفٍ               ورأَيت رجلً 
ورأَيت رجلًا مِـن أُمتِـي      ، فَجاءَه حسن ظَنهِ بِاللَّهِ فَكَف عنه رعبته ومضى علَى الصراطِ           

حيانا فَجاءَته صلَاته علَي فَأَقَامته علَى رِجلِهِ ، ورأَيت رجلًـا مِـن           يزحف أَحيانا وينطَلِق أَ   
                  لَـه ـتحفَفَت إِلَّا اللَّه ةُ أَنْ لَا إِلَهادهش اءَتفَج هوند لِّقَتةِ فَغنابِ الْجوى إِلَى أَبهتتِي انأُم

لَجةِ فَونالْج ابو١١٣ "أَب 

                                                 
١١٣ - مائِلِ الْأَعفِي فَض غِيبرالت اهِيننِ شلِاب ذَلِك ابثَوحسن لغيره  ) ٥٢٦(الِ و 
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إِني رأَيت الْبارِحـةَ    : " ، فَقَالَ    � كُنا عِند النبِي    : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ ، قَالَ        
عجبا ، رأَيت رجلًا مِن أُمتِي جاثِيا علَى ركْبتيهِ ، وبينه وبين اللَّهِ عز وجلَّ حِجاب ، فَجاءَ                  

لَى اللَّهِ حع لَهخفَأَد ، لْفَهلُقِ خالْخ ن١١٤"  س 
ذَات يومٍ ونحـن فِـي       � خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ ، قَالَ        

 رجلًا مِن أُمتِي جـاءَ ملَـك        إِني رأَيت الْبارِحةَ عجبا ، رأَيت     : " الْمسجِدِ بِالْمدِينةِ فَقَالَ    
الْموتِ يقْبِض روحه ، فَجاءَه بِره بِوالِديهِ فَرد عنه ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قُسِـطَ علَيـهِ                  

متِي يلْهثُ عطَشـا ،     عذَاب الْقَبرِ ، فَجاءَ وضوؤه فَاستنقَذَه مِن ذَلِك ، ورأَيت رجلًا مِن أُ            
               لًا مِنجر تأَيرو ، اهوأَرو قَاهسو قَذَهنتانَ فَاسضمر هامصِي اءَهفَج ، نِعا مضوح درا وكُلَّم

 فَأَقْعده إِلَى جـانِبِي ،      أُمتِي والنبِيونَ قُعود حِلَقًا حِلَقًا فَجاءَه غُسلُه مِن الْجنابةِ فَأَخذَ بِيدِهِ          
ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي بين يديهِ ظُلْمةٌ ، ومِن خلْفِهِ ظُلْمةٌ ، وعن يمِينِهِ ظُلْمةٌ ، وعن يسارِهِ                  

لْمـةِ ؛ فَجـاءَه حجـه       ظُلْمةٌ ، ومِن فَوقِهِ ظُلْمةٌ ، ومِن تحتِهِ ظُلْمةٌ ، وهو متحير فِي الظُّ             
               مِنِينـؤالْم كَلِّمتِي لَا يأُم لًا مِنجر تأَيرو ، ورالن لَاهخأَدةِ والظُّلْم مِن اهجرختفَاس هترمعو

        حِمِ فَقَالَتلِلر هصِلَت اءَهفَج ، هونكَلِّملَا يو :   ، مِنِينؤالْم رشعا مصِلُ      يكَانَ ي ه؛ فَإِن وهكَلِّم 
                  ـنـارِ عالن جهقِي وتِي يأُم لًا مِنجر تأَيرو ، مهعونَ ، فَكَانَ ممِنؤالْم ه؛ فَكَلَّم هحِمر

يت رجلًا مِـن    وجهِهِ ، فَجاءَته صدقَته فَكَانت سِترا علَى وجهِهِ ، وظِلا علَى رأْسِهِ ، ورأَ             
                قَذَهنـتكَرِ ، فَاسننِ الْمع هيهنوفِ ، ورعبِالْم هراءَ أَمكَانٍ ، فَجةُ بِكُلِّ مانِيبالز هذَتتِي أَخأُم

مِن أُمتِي جاثِيـا    مِن أَيدِيهِم ، وأَدخلُوه مع المَلَائِكَةِ الرحمةِ ، فَصار معهم ، ورأَيت رجلًا              
                  ـزلَى اللَّهِ عع لَهخلُقِهِ فَأَدخ نساءَ حفَج ، ابلَّ حِججو زاللَّهِ ع نيبو هنيهِ ، بيتكْبلَى رع

ن اللَّـهِ عـز   وجلَّ ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قَد هوت صحِيفَته قِبلَ شِمالِهِ ، فَجاءَ خوفُه مِ       
وجلَّ فَأَخذَ صحِيفَته فَجعلَها فِي يمِينِهِ ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي قُـرب إِلَـى الْمِيـزانِ ،                  

              أُم لًا مِنجر تأَيرو ، نِي أَطْفَالَهعي ، هانفَثَقَّلُوا مِيز اطُهاءَ أَفْرفَج ، هازِينوم فَّتـا   فَختِي قَائِم
                  ـتأَيرـى ، وضمو ذَلِك مِن قَذَهنتلَّ فَاسجو زاللَّهِ ع مِن لُهجاءَ وفَج ، منهفِيرِ جلَى شع
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                نساءَ حاصِفٍ ، فَجفَةُ فِي رِيحٍ ععالس دعرا تكَم دعراطِ يرلَى الصا عتِي قَائِمأُم لًا مِنجر
اطِ               ظَنرلَى الصع فحزتِي يأُم لًا مِنجر تأَيراطِ ، ورلَى الصى عضفَم هتعور كَّنهِ بِاللَّهِ فَس

      بِيلَى النع هلَاتص هاءَتا ، فَجانيثُو أَحجيا وانيفًا أَححلَـى    � ، زع ـهتدِهِ فَأَقَامبِي ذَتفَأَخ
 ومضى علَى الصراطِ ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِي انتهى إِلَى بابِ الْجنةِ فَغلِّقَتِ الْأَبواب               قَدميهِ

دونه ، فَجاءَت شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَفُتِحت لَه أَبواب الْجنةِ ، ورأَيت رجلًا مِن أُمتِـي                   
 فِي النارِ فَجاءَت دموعه الَّتِي بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ عز وجلَّ فَاستنقَذَته مِـن النـارِ ،          هوى

       ـدِيهِمأَي مِـن هقَذَتنتفَاس هلَاتص اءَتذَابِ ، فَجلَائِكَةُ الْعم هتشوتتِي احأُم لًا مِنجر تأَيرو
"١١٥ 

 ع نةَ     وعرمنِ سنِ بمحدِ الرولُ اللَّهِ : قَالَ ، بسا رنلَيع جرـةَ  : " فَقَالَ  � خارِحالْب تأَير
فَجاءَه صِيام رمضانَ   ، كُلَّما ورد حوضا منِع     ، رأَيت رجلًا مِن أُمتِي يلْهثُ عطَشا       ، عجبا  

 اهوأَرو قَاه١١٦"فَس 
: الذي يجب عليه الغسل بالجِماع وخروجِ المّني، والجنابة الاسم، وهي في الأصل             : الجُنب  

وقيل لمُجانبتِه  . وسمي الإنسان جنبا لأنه نهِي أن يقْرب مواضع الصلاة ما لم يتطَهر           . البعد
هـو ورق   : السـعف    -الرجفة والاضطرب من الخوف     :  الارتعاد   -الناس حتى يغتسل    

 مر عليه وعبره وتخطاه:  جاوز الشيء -النخل وجريده 
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بين عرفَةَ والْمزدلِفَةِ ،     �لَقِيت رسولَ االلهِ    : عن سويد بن حجير، حدثَنِي خالِي قَالَ         -٩

أَما واللَّهِ  : ماذَا يقَربنِي مِن الْجنةِ ويباعِدنِي مِن النارِ ؟ قَالَ          : ناقَتِهِ ، فَقُلْت    فَأَخذْت بِخِطَامِ   
لَئِن كُنت أَوجزت فِي الْمسأَلَةِ لَقَد أَعظَمت وأَطْولْت ، أَقِمِ الصلاةَ الْمكْتوبةَ ، وأَد الزكَاةَ               

 ، وحج الْبيت ، وما أَحببت أَنْ يفْعلَه بِك الناس فَافْعلْ بِهِم ، وما تكْره أَنْ يأْتِي                  الْمفْروضةَ
 ١١٧"الناس إِلَيك فَدعِ الناس ، خلِّ سبِيلَ الناقَةِ

 بِعرفَةَ ، فَأَخـذْت      � أَتيت النبِي    :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، أَو عن عمهِ ، قَالَ            
نبئْنِي : دعوه ، فَأَرب ما جاءَ بِهِ ، قُلْت         : بِزِمامِ ناقَتِهِ ، أَو بِخِطَامِها ، فَدفِعت عنه ، فَقَالَ           

لَئِن : رفَع رأْسه إِلَى السماءِ ، ثُم قَالَ       فَ: بِعملٍ يقَربنِي إِلَى الْجنةِ ، ويبعِدنِي مِن النارِ ؟ قَالَ           
                  قِـيمتئًا ، ويبِهِ ش رِكشد االلهِ لاَ تبعت ، لْتأَطْوو تظَمأَع ةِ ، لَقَدطْبفِي الْخ تزجأَو تكُن

، وتأْتِي إِلَى الناسِ ما تحِـب أَنْ  الصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتحج الْبيت ، وتصوم رمضانَ     
 ١١٨.يؤتوه إِلَيك ، وما كَرِهت لِنفْسِك ، فَدعِ الناس مِنه ، خلِّ عن زِمامِ الناقَةِ

ترك :  خلى   -الخيط الذي يشد في البرة أو في الخِشاش ثم يشد إلى طرف المقود              : الزمام  
   الحبل الذي يقاد به البعير: الزمام -وابتعد وأفسح 

         بِيلِلن ضرا، عابِيرأَنَّ أَع ،ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نسِيرِهِ فَقَالَ   � وعـا    : فِي منِـي بِمبِرأَخ
يئًا، وتقِيم الصلَاةَ،   تعبد االلهَ، ولَا تشرِك بِهِ ش     : " يقَربنِي مِن الْجنةِ، ويباعِدنِي مِن النارِ، قَالَ      

 حِمصِلُ الرتكَاةَ، وتِي الزؤتحِيحِ" وفِي الص لِمسم هجر١١٩أَخ 
دلَّنِي علَى عمِلٍ يـدنِينِي مِـن       : ، فَقَالَ    � جاءَ رجلٌ إِلَىالنبِي    : وعن أَبِي أَيوب ، قَالَ      
   الن نِي مِناعِدبيةِ ونتِي            : ارِ ، قَالَ    الْجـؤتلاةَ ، والص قِيمتئًا ، ويبِهِ ش رِكشلا تو اللَّه دبعت

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٠٦١٩) (٤٦٢ / ١٣ (-شعب الإيمان  و)١٢٥٩(الآحاد والمثاني  - ١١٧
 حسن) ١٧١٦٠(مسند أحمد  - ١١٨
ومسـند   ) ٤٩ ( -و الأدب المفرد     ) ٢٥٤٣)(٢٩٤ / ٤ (-وشعب الإيمان    ) ١١٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ١١٩

 -٢٣٩٣٥) ٢٣٥٣٨) (٧٧٤ / ٧ (-) عالم الكتب(أحمد 
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إِنْ تمسك بِما أُمِـر بِـهِ       :  � الزكَاةَ ، وتصِلُ الرحِم ، فَأَدبر الرجلُ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            
 ١٢٠."دخلَ الْجنةَ 

   نِ جاذِ بعم نلٍ ، قَالَ    وعب :    بِيالن عم تكُن �         نحنو ها مِنا قَرِيبموي تحبفَرٍ ، فَأَصفِي س
    فَقُلْت ، سِيرارِ ، قَالَ              : نالن نِي مِناعِدبيةَ ، ونخِلُنِي الْجدلٍ يمنِي بِعبِرولَ اللَّهِ أَخسا ري " :

    ا ، وظِيمع أَلْتس ئًا ،                 لَقَدـيبِـهِ ش رِكشلَا ت اللَّه دبعهِ ، تلَيع اللَّه هرسي نلَى مع سِيرلَي هإِن
            تيالْب جحتانَ ، وضمر ومصتكَاةَ ، وتِي الزؤتلَاةَ ، والص قِيمتقَالَ   " و ثُم " :   لُّـكأَلَـا أَد

صوم جنةٌ ، والصدقَةُ تطْفِئُ الْخطِيئَةَ كَما يطْفِئُ النار الْماءُ ، وصلَاةُ            علَى أَبوابِ الْخيرِ ؟ ال    
الرجلِ مِن جوفِ اللَّيلِ ، ثُم قَرأَ تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ حتى بلَغَ جزاءً بِما كَانوا                

ثُم قَالَ  " ا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ ، وعمودِهِ ، وذُروةِ سنامِهِ ؟ الْجِهاد            أَلَ: " ثُم قَالَ   " يعملُونَ  
تكُف علَيـك   : " بلَى ، فَأَخذَ بِلِسانِهِ ، فَقَالَ       : قُلْت  " أَلَا أُخبِرك بِمِلَاكِ ذَلِك كُلِّهِ ؟       : " 
ثَكِلَتك أُمك يـا معـاذُ      : " نا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ ؟ قَالَ        يا نبِي اللَّهِ وإِ   : قُلْت  " هذَا  

 ١٢١"وهلْ يكِب الناس علَى وجوهِهِم فِي النارِ ، إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟ 
فِي غَزوةِ تبـوك   � مع رسولِ اللَّهِ بينما نحن   : وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          

: أَقْربهم مِنـي قَـالَ       � وقَد أَصاب الْحر فَتفَرق الْقَوم حتى نظَرت ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ            
    فَقُلْت همِن تونفَد :       نخِلُنِي الْجدلٍ يمبِئْنِي بِعولَ اللَّهِ ، أَنسا رارِ     يالن نِي مِناعِدبيقَالَ  . ةَ و :

لَقَد سأَلْت عن عظِيمٍ وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ ، تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِهِ شـيئًا                   " 
        ةَ ، ووضفْركَاةَ الْمتِي الزؤتةَ ، ووبكْتلَاةَ الْمالص قِيمتانَ   وضمر ومصقَالَ  " ت " :  إِنْ شِئْتو

الصوم جنةٌ ، والصدقَةُ تكَفِّر     : " قَالَ  . أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ     : قُلْت  " أَنبأْتك بِأَبوابِ الْجنةِ    
ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ تتجـافَى  :  قَالَ "الْخطِيئَةَ ، وقِيام الرجلِ فِي جوفِ اللَّيلِ يبتغِي وجه اللَّهِ     

وإِنْ : " جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْناهم ينفِقُـونَ قَـالَ              
قَالَ . أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ     :   قُلْت: قَالَ  " شِئْت أَنبأْتك بِرأْسِ الْأَمرِ وعمودِهِ وذُروةِ سنامِهِ        

أَما رأْس الْأَمرِ فَالْإِسلَام ، وأَما عموده فَالصلَاةُ ، وأَما ذِروةُ سنامِهِ فَالْجِهاد فِي سـبِيلِ                : " 

                                                 
 صحيح) ٣٨٢٩ -٣٨٢٧) (١٨٨ / ٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٠
١٢١ - هاجنِ ماب ننصحيح لغيره ) ٤٠٠١(  س 
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بانِ يوضِعانَ قِبلَنا ، فَخشِيت     فَسكَت فَإِذَا راكِ  " اللَّهِ ، وإِنْ شِئْت أَنبأْتك بِمِلَاكِ ذَلِك كُلِّهِ         
فَأَهوى بِإِصبعِهِ إِلَـى  : " ما هو يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ      : فَقُلْت  : أَنْ يشغلَاه عن حاجتِي قَالَ      

ثَكِلَتك أُمك  : " نا ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّهِ ، وإِنا لَنؤاخذُ بِما نقُولُ بِأَلْسِنتِ        : فَقُلْت  : قَالَ  " فِيهِ  
 ١٢٢"  ابن جبلٍ هلْ يكُب الناس علَى مناخِرِهِم فِي جهنم إِلَّا حصائِد أَلْسِنتِهِم ؟ 

            بِيى النا أَتابِيرلا أَعجأَنَّ ر ،يبالض رينِي كُدربأَخ ،اقحأبِي إِس ننِي  :، فَقَالَ  � وعربأَخ 
          بِيارِ، فَقَالَ النالن نِي مِناعِدبيةِ ونالْج نِي مِنبقَرلٍ يم؟  :" � بِعـاكملَّتا أَهمهقَـالَ  "أَو ، :

ساعةٍ، واللَّهِ ما أَستطِيع أَنْ أَقُولَ الْعدلَ كُلَّ        : ، قَالَ "تقُولُ الْعدلَ وتعطِي الْفَضلَ   :"نعم، قَالَ 
هذِهِ أَيضـا   : ، قَالَ "تطْعِم الطَّعام وتفْشِي السلام   :"وما أَستطِيع أَنْ أُعطِي فَضلَ مالِي، قَالَ      

فَانظُر إِلَى بعِيرٍ مِن إِبِلِك وسِقَاءٍ ثُم اعمِد        :"نعم، قَالَ : ، قَالَ "فَهلْ لَك إِبِلٌ؟  :"شدِيدةٌ، فَقَالَ 
ى أَهلَ بيتٍ لا يشربونَ الْماءَ إِلا غِبا فَاسِقِهِم، فَلَعلَّك لا تهلِك بعِيرك ولا تخرِق سِقَاءَك                إِلَ

، فَانطَلَق الأَعرابِي يكَبر، فَما انخرق سِقَاؤه ولا هلَك بعِيره حتـى            "حتى تجِب لَك الْجنةُ   
 ١٢٣).شهِيدا قُتِلَ 

أعملتاك أي بعثتاك واستعملتاك وحملتاك على الإتيان والسؤال وقوله لا يشربون المـاء إلا              
 غبا بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي يوما دون يوم

يا نبِي اللَّـهِ،    : ، فَقَالَ  � جاءَ أَعرابِي فَأَخذَ بِخِطَامِ ناقَةِ النبِي       : وعن معنِ بن يزِيد، قَالَ    
لَقَد أَوجزت فِي الْمسأَلَةِ ولَقَد     :"دلَّنِي علَى عملٍ يقَربنِي مِن الْجنةِ ويباعِدنِي مِن النارِ، قَالَ         

 وما كَرِهت أَنْ    أَعرضت، تعبد اللَّه ولا تشرِك بِهِ شيئًا، وتصلِّي الْخمس، وتصوم رمضانَ،          
ملَه ههفَاكْر كإِلَي اسالن هأْتِي١٢٤"ي 

دلَّنِي علَى عملٍ يقَربنِي مِـن      : فَقَالَ  ،  � جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      : قَالَ  ، وعنِ الْبراءِ   
 الْخطْبةَ لَقَد أَعرضـت الْمسـأَلَةَ أَعتِـقِ         لَئِن أَقْصرت : " قَالَ  ، الْجنةِ ويباعِدنِي مِن النارِ     

لَـا عِتـق    : " فَقَالَ  ، أَولَيسا واحِدا ؟     � يا رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ  ، " النسمةَ وفُك الرقَبةِ    

                                                 
 حيح لغيرهص ) ٣٥٠٧(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ١٢٢
 صحيح ) ١٥٧٥٣) (٦٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٣
 صحيح لغيره ) ١٦٤١٤) (٣٧٧ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٢٤
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والْمنِحةُ الْوكُوف والْفَيءُ علَـى  ، ها وفَك الرقَبةِ أَنْ تعِين فِي ثَمنِ     ، النسمةِ أَنْ تفَرد بِعِتقِها     
 ١٢٥."فَإِنْ لَم تطِق فَكُف لِسانك إِلَّا مِن خيرٍ ، ذِي الرحِمِ الظَّالِمِ 

علَى يا رسولَ اللَّهِ ، دلَّنِي      :  ، فَقَالَ     � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ أَعرابِيا جاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ           
تعبد اللَّه ولا تشرِك بِهِ شيئًا ، وتقِيم الصـلاةَ ،           : عملٍ إِذَا أَنا عمِلْته دخلْت الْجنةَ ، قَالَ         

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لا أَزِيد      : وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ ، وتصوم رمضانَ الْحدِيثَ ، قَالَ          
ع            بِيلَّى قَالَ النا وفَلَم ، همِن قُصلا أَنئًا ويذَا شلَى ه �  :        لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنأَنْ ي هرس نم

 ١٢٦."أَهلِ الْجنةِ فَلْينظُر إِلَى هذَا 
يا رسـولَ اللَّـهِ    :  فَقَالَ    ،  � جاءَ النعمانُ بن قَوقَلٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ        : وعن جابِرٍ ، قَالَ     

               لَى ذَلِـكع أَزِد لَمو امرالْح تمرحلال ،َ والْح لَلْتأَحات ، ووبكْتالْم تلَّيإِنْ ص تأَيأَر
 .نعم : أَأَدخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ 

ولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ صلَّيت الْمكْتوبـاتِ ،  يا رس : قَالَ النعمانُ بن قَوقَلٍ     : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
نعـم  : وحرمت الْحرام ، وأَحلَلْت الْحلالَ ، ولَم أَزِد علَى ذَلِك شيئًا أَدخلُ الْجنةَ ؟ قَالَ                

.١٢٧ 
هِ علِّمنِي عملًا يقَربنِي مِن الْجنةِ ،       يا رسولَ اللَّ  : قُلْت  : وعن أَبِي ذَر ، رضِي اللَّه عنه قَالَ         

: قُلْـت  " إِذَا عمِلْت سيئَةً فَاعملْ حسنةً فَإِنها عشر أَمثَالِها        : " ويباعِدنِي مِن النارِ ، فَقَالَ      
 ١٢٨"هِي أَحسن الْحسناتِ : " يا رسولَ اللَّهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه مِن الْحسناتِ ؟ قَالَ 

يا رسولَ اللَّهِ ، دلَّنِي علَى عملٍ يقَربنِي مِن الْجنةِ ويباعِـدنِي            : قُلْت  : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      
: قَالَ  " . عشر أَمثَالِها   إِذَا عمِلْت سيئَةً فَاعملْ حسنةً علَى أَثَرها فَإِنها         : " قَالَ  . مِن النارِ   

 ؟ قَالَ : قُلْت إِلَّا اللَّه اتِ لَا إِلَهنسالْح ولَ اللَّهِ ، مِنسا راتِ : " ينسرِ الْحأَكْب ١٢٩" مِن  

                                                 
 صحيح  ) ٢٠٧٩ (- المكتر -سنن الدارقطنى - ١٢٥

 الظل: الفىء -الغزيرة اللبن وقيل التى لا ينقطع لبنها سنتها جميعها : الوكوف 
 صحيح) ٣(نة مسند أبي عوا - ١٢٦
 صحيح) ٥و٤(مسند أبي عوانة  - ١٢٧
١٢٨ -  انِيراءُ لِلطَّبعلغيرهصحيح  ) ١٣٩٥(الد  
 صحيح ) ٥٦٢٢(حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ١٢٩
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    أَبِي ذَر نقَالَ     ، وع هنع اللَّه ضِير :  قُلْت :     قَرلًا يمنِي علِّمولَ اللَّهِ عسا رـةِ    ينالْج نِي مِنب
مِـن  : قُلْـت   : قَالَ  ، " إِذَا عمِلْت سيئَةً فَأَتبِعها حسنةً      : "  � ويباعِدنِي مِن النارِ قَالَ     

 ١٣٠"هِي أَحسن الْحسناتِ ، نعم : " قَالَ ، الْحسناتِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ؟ 
يا رسولَ اللَّهِ ، علِّمنِي عملًا يقَربنِي مِن الْجنةِ ويباعِدنِي مِن           : قُلْت  : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      

يـا  : قُلْـت   : قَالَ  " . إِذَا عمِلْت سيئَةً فَاعملْ حسنةً فَإِنها عشر أَمثَالِها         : " قَالَ  . النارِ  
 ١٣١"هِي أَحسن الْحسناتِ كُفُؤا : " ا اللَّه مِن الْحسناتِ ؟ قَالَ رسولَ اللَّهِ ، لَا إِلَه إِلَّ

      هنع اللَّه ضِير ، لِيع نوع : بِيأَنَّ الن �  انِئٍ ، فَقَالَته لَى أُملَ عخاللَّـهِ ،   : د بِـيا ني
       ةِ ، ونالْج نِي مِنبقَرلٍ يملَى علُّنِي عا       دارِ ؟ فَقَالَ لَهالن نِي مِناعِدباتٍ   : " يكَعر عبلِّي أَرص

فِي يومٍ ، يستغفِر لَكِ بِهِن سبعونَ أَلْف ملَكٍ إِلَى الْغدِ مِثْلَهن ، فَإِنْ أَتممتِهن سِت ركَعاتٍ                 
      انِ وخمِ الدحسِ وةِ يوربِس أُ فِيهِنقْرونَ        تا الْكَافِرها أَيقُلْ يلْكِ والْم كاربتةِ ودجزِيلِ السنت

، وقُلْ هو اللَّه أَحد الْموحدةِ بنى اللَّه بِهِن قُبةً فِي الْجنةِ علَى ياقُوتةٍ حمراءَ ، لَو أَنَّ أَهـلَ                    
 ١٣٢"يدٍ ، فَرموها بِبصرٍ واحِدٍ ، لَم يبلُغوا طَرفَها الْمشرِقِ والْمغرِبِ جمِعوا فِي صعِ

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 صحيح) ٢٠٠ (-الأسماء والصفات للبيهقي  - ١٣٠
 صحيح بغيره ) ٥٦٢١(  حِلْيةُ الْأَولِياءِ - ١٣١
 الأرض الواسعة المستوية: الصعيد  - ضعيف ) ٧٧٠(ي نعيمٍ الْأَصبهانِي أَخبار أَصبهانَ لِأَبِ - ١٣٢
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حدثْنا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ      : لَه  : قُلْت  : عن عمرِو بنِ عبسةَ السلَمِي ، قَالَ         -١٠
من ولِد لَه ثَلاثَـةُ أَولاَدٍ فِـي        : سمِعته يقُولُ : قَاص ، ولاَ وهم ، قَالَ        ، لَيس فِيهِ انتِ     �

                   ، مـاهتِهِ إِيمحةَ بِرنلَّ ، الْججو زااللهُ ، ع لَهخثَ ، أَدوا الْحِنلُغبلَ أَنْ يوا قَباتلاَمِ ، فَمالإِس
 االلهِ ، عز وجلَّ ، كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ ، ومن رمى بِسهمٍ               ومن شاب شيبةً فِي سبِيلِ    

       مـنةٍ ، وقَبلِ ركَعِد طَأَ، كَانَ لَهأَخ أَو ، ابأَص ، ودلَغَ بِهِ الْعلَّ ، بجو زبِيلِ االلهِ ، عفِي س
 بِكُلِّ عضوٍ مِنها عضوا مِنه ، مِن النارِ ، ومن أَنفَق زوجينِ فِي              أَعتق رقَبةً مؤمِنةً ، أَعتق االلهُ     

سبِيلِ االلهِ ، عز وجلَّ ، فَإِنَّ لِلْجنةِ ثَمانِيةَ أَبوابٍ ، يدخِلُه االلهُ ، عز وجلَّ ، مِن أَي بـابٍ                     
 ١٣٣.شاءَ مِنها الْجنةَ

يـا  : إِنَّ شرحبِيلَ بن السمطِ دعا عمرو بن عبسةَ السلَمِي ، فَقَالَ            : بية ، قَالَ    وعن أَبِي ظ  
 ، لَيس فِيهِ تزيد ، ولاَ        �ابن عبسةَ ، هلْ أَنت محدثِي حدِيثًا سمِعته أَنت مِن رسولِ االلهِ             

  �نعم ، سـمِعت رسـولَ االلهِ        : عن آخر سمِعه مِنه غَيرك ؟ قَالَ        كَذِب ، ولاَ تحدثْنِيهِ     
قَد حقَّت محبتِي لِلَّذِين يتحابونَ مِن أَجلِي ، وحقَّـت  : إِنَّ االلهَ ، عز وجلَّ ، يقُولُ   : يقُولُ

      لِي ، وأَج افُّونَ مِنصتي تِي لِلَّذِينبحم         قَّـتحلِي ، وأَج ونَ مِنراوزتي تِي لِلَّذِينبحم قَّتح
 .محبتِي لِلَّذِين يتباذَلُونَ مِن أَجلِي ، وحقَّت محبتِي لِلَّذِين يتناصرونَ مِن أَجلِي

ما رجلٍ رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ       أَي:  يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : وقَالَ عمرو بن عبسةَ     
، عز وجلَّ ، فَبلَغَ مخطِئًا ، أَو مصِيبا ، فَلَه مِن الأَجرِ كَرقَبةٍ يعتِقُها مِن ولَدِ إِسـماعِيلَ ،                    

            جا رمأَيو ،ورن لَه بِيلِ االلهِ ، فَهِيةً فِي سبيش ابلٍ شجا رمأَيا     ولِمسلاً مجر قتلِمٍ أَعسلٍ م
، فَكُلُّ عضوٍ مِن الْمعتقِ بِعضوٍ مِن الْمعتِقِ ، فِداءً لَه مِن النارِ ، وأَيما امرأَةٍ مسلِمةٍ أَعتقَتِ                  

ةِ ، فِداءً لَها مِن النارِ ، وأَيما رجلٍ         امرأَةً مسلِمةً ، فَكُلُّ عضوٍ مِن الْمعتقَةِ بِعضوٍ مِن الْمعتِقَ         
مسلِمٍ قَدمِ اللهِ ، عز وجلَّ ، مِن صلْبِهِ ثَلاَثَةً ، لَم يبلُغوا الْحِنثَ ، أَوِ امرأَةٍ ، فَهم لَه سـترةٌ                      

ةَ ، فَأَحصى الْوضوءَ إِلَى أَماكِنِهِ ، سلِم        مِن النارِ ، وأَيما رجلٍ قَام إِلَى وضوءٍ ، يرِيد الصلاَ          
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مِن كُلِّ ذَنبٍ ، أَو خطِيئَةٍ لَه ، فَإِنْ قَام إِلَى الصلاَةِ رفَعه االلهُ ، عز وجلَّ ، بِها درجةً ، وإِنْ                      
 .قَعد قَعد سالِما

 ، يا ابن عبسةَ؟      �ت هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ االلهِ       آنت سمِع : فَقَالَ شرحبِيلُ بن السمطِ     
 غَير   �نعم ، والَّذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو ، لَو أَني لَم أَسمع هذَا الْحدِيثَ مِن رسولِ االلهِ                  : قَالَ  

            خ عٍ ، أَوبأَر ثَلاَثٍ ، أَو نِ ، أَويترم ةٍ ، أَورعٍ           مبس دى عِنهتعٍ ، فَانبس أَو ، سِت سٍ ، أَوم
، ما حلَفْت ، يعنِي ما بالَيت ، أَنْ لاَ أُحدثَ بِهِ أَحدا مِن الناسِ ، ولَكِني وااللهِ ، ما أَدرِي                     

 ١٣٤. �عدد ما سمِعته مِن رسولِ االلهِ 
 

 ــــــــــــــــ
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يا رسولَ اللَّهِ ماذَا ينجـي      : قَالَ أَبو ذَر قُلْت     : عن مالِكِ بن مرثَدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           -١١
: قَـالَ   يا نبِي اللَّهِ ، إِنَّ مع الإِيمانِ عمِـلٌ ،           : الإِيمانُ بِاللَّهِ ، قُلْت     : الْعبد مِن النارِ ؟ قَالَ      

       قُلْت ، اللَّه قَهزا رمِم خضربِهِ ؟              : ي خضرا يم جِدا ، لا يإِنْ كَانَ فَقِير تأَيولَ اللَّهِ أَرسا ري
 ـ: يأْمر بِالْمعروفِ ، وينهى عنِ الْمنكَرِ ، قُلْت         : قَالَ   يِيإِنْ كَانَ ع تأَيولَ اللَّهِ ، أَرسا را ي

: يصنع لأَخـرق ، قُلْـت   : لا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعروفِ ، ولا ينهى عنِ الْمنكَرِ ؟ قَالَ        
يعِين مغلُوبا ، قُلْـت أَرأَيـت إِنْ   : أَرأَيت إِنْ كَانَ أَخرق لا يستطِيع أَنْ يصنع شيئًا ؟ قَالَ      

ما ترِيد أَنْ تترك فِي صاحِبِك ، مِـن         :  ، لا يستطِيع أَنْ يعِين مظْلُوما ؟ فَقَالَ          كَانَ ضعِيفًا 
         اسِ ، فَقُلْتنِ النالأَذَى ، ع سِكمرٍ تيةَ ؟ قَالَ           : خنلَ الْجخد لَ ذَلِكولَ اللَّهِ إِذَا فَعسا ري :

 ١٣٥. مِن هؤلاءِ ، إِلا أَخذَت بِيدِهِ حتى تدخِلَه الْجنةَما مِن مسلِمٍ يفْعلُ خصلَةً
الجهل والحُمـق   :  الخُرق بالضم    -العجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود         : العي  

 خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة:  الخصلة -
وإِفْراغُك مِن دلْوِك فِي إِناءِ أَخِيك صـدقَةٌ،        : "  إِلَّا رفَعه  لَا أَعلَمه : وعن أَبِي ذَر، يرفَعه قَالَ    

وأَمرك بِالْمعروفِ ونهيك عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ، وإِماطَةُ الْحجرِ والشوكِ والْعظْمِ عن طَرِيـقِ             
 "الضالَّةِ صدقَةٌ الناسِ صدقَةٌ، وهِدايتك الرجلَ فِي أَرضِ 

يـا  : فقُلْت" الْإِيمانُ بِااللهِ   : " ماذَا ينجي الْعبد مِن النارِ ؟ قَالَ       � سأَلْت رسولَ االلهِ    : وقَالَ
"  االلهُ   أَنْ ترضخ مِما خولَك االلهُ أَو ترضخ مِمـا رزقَـك          : " نبِي االلهِ مع الْإِيمانِ عملٌ، قَالَ     

؟ قَالَ           : قُلْت خضرا يم جِدا لَا يااللهِ، فَإِنْ كَانَ فَقِير بِيا نـنِ     : " يى عهنيوفِ ورعبِالْم رأْمي
: " إِنْ كَانَ لَا يستطِيع أَنْ يأْمر بِالْمعروفِ ولَا ينهى عنِ الْمنكَـرِ ؟ قَـالَ              : قُلْت" الْمنكَرِ  

فَلْـيعِن  : " يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ كَانَ لَا يحسِن أَنْ يصنع ؟ قَالَ           : قُلْت" يعِنِ الْأَخرق   فَلْ
ما : " يا نبِي االلهِ، أَرأَيت إِنْ كَانَ ضعِيفًا لَا يستطِيع أَنْ يعِين مظْلُوما ؟ قَالَ             : قُلْت" مظْلُوما  
يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ     : قُلْت"  تترك لِصاحِبِك مِن خيرٍ لِيمسِك أَذَاه عنِ الناسِ          ترِيد أَنْ 
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ما مِن مؤمِنٍ يصِيب خصلَةً مِن هذِهِ الْخِصالِ إِلَّا أَخـذَت           : " فَعلَ هذَا يدخلِ الْجنةَ ؟ قَالَ     
خِلَهدى تتدِهِ حةَ بِين١٣٦" الْج 

الأعمال الصالحة هي ما كانت موافقة للشرع ، ويكون صاحبها مخلصاً لربـه تبـارك               
اسم جامع لكل ما يحبه ويرضـاه مـن   : " وتعالى ، وقد عرف شيخ الإسلام العبادة بأا        

، وهي متنوعة وكثيرة ، ولا يمكننا حصرها فضلاً عن          "  والباطنة   ةالأقوال والأفعال الظاهر  
 : ادها ، لكننا نذكر منها تعد
 الإيمان باالله . ١

 . الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدر خيره وشره : ويشمل 
 والصلاة لوقتها . ٢

وهي خمس صلوات فرضهن االله في اليوم والليلة ، وقد أجمع الصحابة رضي االله عنهم على                
 . كفر من تركها

أوقاا ، ويجب أداء أركاا وواجباا ، وأن يصلِّي المسلم كما صلَّى            ولا يحل تأخيرها عن     
 .  � النبي 

  .وحج مبرور . ٣
 : والحج المبرور معناه 

 .  أن يكون من مالٍ حلال -أ
 .  أن يبتعد عن الفسق والإثم والجدال فيه -ب
 .  أن يأتي بالمناسك وفق السنة النبوية -ج
 . بل يخلص فيه لربه  أن لا يرائي بحجه ، -د

 .  أن لا يعقبه بمعصية أو إثم -هـ
 بر الوالدين . ٤

                                                 
  لغيرهصحيح) ٣٥٧ و٣٠٥٦) (٣٣ / ٥ (-شعب الإيمان  - ١٣٦



 ٧٥

وهو طاعتهما في طاعة االله تعالى ، ولا يجوز طاعتهما في معصية ، ومن البر ما عدم رفع                  
ومن البر ما الإنفاق عليهما ، والقيام على        . الصوت عليهما ، ولا إيذاؤهما بكلام قبيح        

 . خدمتهما 
 هاد في سبيل االله الج. ٥

وقد شرع االله تعالى الجهاد لإقامة التوحيد ، ونشر الإسلام في الأرض ، وقد أعد االله تعالى                 
 . للمجاهدين في سبيله أجراً عظيماً 

 الحب في االله والبغض في االله . ٦
ه لربـه   وهو أن يحب المسلم أخاه المسلم الله تعالى لا للونه ولا لجنسه ولا لماله ، بل لطاعت                

 . كما أنه يبغض العاصي لأنه عصى االله تعالى . ولقربه منه تعالى
 قراءة القرآن . ٧

 . سواء كان ذلك في حزبه اليومي أو في صلاته بالليل 
 المداومة على الطاعات وإن قلَّت . ٨

يحب الأعمال الدائمة ولو كانت قليلة ، وقليل دائم خير مـن كـثيرٍ               � وقد كان النبي    
 . منقطع 

 أداء الأمانة . ٩
وهي من الواجبات ومن أفضل الأعمال ، وقد علم في الشرع أن المنافق هو الذي يخـون                 

 . الأمانة ولا يؤديها لأهلها 
 العفو عن الناس . ١٠

وهو التنازل عن الحق الشخصي ، والعفو عن الظالم إن كان ذلك العفو يصلحه ، أو أنـه             
( رواه مسـلم    " ما ازداد عبد بعفوٍ إلا عزاً       "  � تاب وندم على ظلمه ، وقد قال النبي         

٢٥٨٨ (  
 الصدق في الحديث . ١١



 ٧٦

ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتـب عنـد االله            : "  � وقد قال النبي    
" ، والصدق منجاة لصاحبه ، وهو خلق عظيم تخلَّق به الأنبياء وأتباعهم بحـق               " صِديقاً  

  ) ٢٦٠٧( رواه مسلم 
 النفقة في سبيل االله . ١٢

وتشمل النفقة في الجهاد ، وعلى الوالدين والفقراء والمسـاكين والمحتـاجين ، وفي بنـاء                
 . المساجد ، وفي طباعة المصاحف والكتب الإسلامية ، والنفقة على الأهل والأولاد 

 . أن يسلم المسلمون من لسانه ويده . ١٣
ف والسب واللعن ، وكذا الكف عـن الـبطش          وذلك بالكف عن الغيبة والنميمة والقذ     

 . والضرب لمن لا يستحق 
 إطعام الطعام . ١٤

 . ويشمل إطعام الإنسان والبهائم 
 إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف . ١٥

 . إلا من ورد النص بالمنع من ابتدائه بالسلام وهم الكفار 
 . تعين ضائعاً أو تصنع لأخرق . ١٦

 . اجة من فقر أو عيال ، والأخرق هو الجاهل الذي لا صنعة له والضائع هو ذو الح
 . تدع الناس من الشر فإا صدقة تصدق ا على نفسك . ١٧

 ١٣٧ . . .وغير ذلك كثير 
 

 ــــــــــــــــ
 
 

                                                 
  الأعمال الصالحة-٢٦٢٤٢سؤال رقم ) ٢٧٨٦ / ١ (-لام سؤال وجواب فتاوى الإس - ١٣٧
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H����6ذ���א	J�$אH����6ذ���א	J�$אH����6ذ���א	J�$אH����6ذ���א	J�$א����
 

أَلا أُنبئُكُم بِخيرِ أَعمالِكُم ،      :  �قَالَ النبِي   : عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          -١٢
وأَزكَاها عِند ملِيكِكُم وأَرفَعِها فِي درجاتِكُم ، وخير لَكُم مِن إِعطَاءِ الذَّهبِ والْـورِقِ ،               

وما ذَاك يا رسولَ اللَّهِ ؟      : الُوا  وأَنْ تلْقَوا عدوكُم فَتضرِبوا أَعناقَهم ، ويضرِبوا أَعناقَكُم ؟ قَ         
ما عمِلَ آدمِي مِن عملٍ أَنجى لَه مِـن         : ذِكْر اللَّهِ عز وجلَّ ، وقَالَ معاذُ بن جبلٍ          : وقَالَ  

 ١٣٨"عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ عز وجلَّ
   اللَّه ضِىاءِ ردرأَبِى الد نوع بِىقَالَ قَالَ الن هنع- � - »     ـالِكُممـرِ أَعيبِخ ـئُكُمبأَلاَ أُن

    ـريخرِقِ والْوبِ وفَاقِ الذَّهإِن مِن لَكُم ريخو اتِكُمجرا فِى دفَعِهأَرو لِيكِكُمم دا عِنكَاهأَزو
     رِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت مِن لَكُم     اقَكُمنوا أَعرِبضيو ماقَهنلَى . »وا أَعقَالَ  . قَالُوا ب »  ذِكْـر

فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ رضى االله عنه ما شىءٌ أَنجى مِن عذَابِ اللَّهِ مِن ذِكْـرِ                . »اللَّهِ تعالَى   
 ١٣٩. "  اللَّهِ

أَلَا أُنبئُكُم بِخيرِ أَعمالِكُم وأَرضاها لَكُم عِند       : " لَقَا � وعن أَبِي الدرداءِ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
ملِيكِكُم، وأَرفَعِها فِي درجاتِكُم، وخيرٍ لَكُم مِمن أُعطِي الذَّهبِ والْورِقِ ، ومِن أَنْ تلْقَوا              

ذِكْر : " قَالَ. بلَى يا رسولَ االلهِ     : قَالُوا" عناقَكُم ؟   عدوكُم فَتضرِبونَ أَعناقَهم ويضرِبونَ أَ    
"  ما عمِلَ امرؤ بِعملٍ أَنجى لَه مِن عذَابِ االلهِ مِن ذِكْـرِ االلهِ              : " وقَالَ معاذُ بن جبلٍ   " االلهِ  
١٤٠ 

روا ذِكْر االلهِ علَى كُلِّ حالٍ فَإِنه لَيس        أَكْثِ: "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
 ١٤١"  عملٌ أَحب إِلَى االلهِ ولَا أَنجى لِعبدِهِ مِن ذِكْرِ االلهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ 

شيءٌ أَحـب   أَكْثِروا ذِكْر االلهِ فإِنه لَيس      : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ    
إِلَى االلهِ، ولَا أَنجى لِلْعبدِ مِن حسنةٍ فِي الدنيا والْآخِرةِ مِن ذِكْرِ االلهِ، ولَو أَنَّ الناس اجتمعوا                 

                                                 
 حسن  ) ١٨٢٥(المستدرك للحاكم - ١٣٨
 الفضة:  الورق -صحيح  ) ٣٩٢٢ (- المكتر -وسنن ابن ماجه ) ٣٧٠٤ (- المكتر -سنن الترمذى - ١٣٩
 صحيح ) ٥١٦) (٦٠ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٤٠
 صحيح ) ٥١٧) (٦١ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٤١
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نَ بنِ سـالِمٍ    تفَرد بِهِ مروا  " " علَى ما أُمِروا بِهِ مِن ذِكْرِ االلهِ لَم نكُن نجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ              
 "وااللهُ أَعلَم، وزاد فِيهِ غَيرِهِ، وإِنَّ الْجِهاد شعبةٌ مِن ذِكْرِ االلهِ 

وفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْمراد بِالذِّكْرِ لَيس هو الذِّكْر بِاللِّسـانِ           : "  قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   
  ج هلَكِنو ،هدحو            عدـرانِ لَا يبِاللِّس لُ لِأَنَّ الذِّكْربِالْقَلْبِ أَفْض الذِّكْرالْقَلْبِ، وانِ ولِلِّس امِع

عن شيءٍ، والذِّكْر بِالْقَلْبِ يردع عنِ التقْصِيرِ فِي الطَّاعاتِ والتهافُـتِ فِـي الْمعاصِـي               
 ١٤٢"  والسيئَاتِ 

 لُهأَلَ: " قَوئُكُمبا أُن "كُمبِرأَلَا أُخ أَي 
 أَي أَنماها وأَنقَاها ، والزكَاءُ النماءُ والْبركَةُ" وأَزكَاها" 
 " لِيكِكُمم دأَمِيرٍ           " عِنكَكَتِفٍ و لِكوسِ الْمقَالَ فِي الْقَامةِ ، والَغبلِلْم الِكى الْمنعبِم لِيكالْم

 حِبِ الْملْكِوصا
: بِكَسرِ الراءِ ويسكَّن أَي الْفِضةُ ، وقَالَ الطِّيبِـي  " وخيرٍ لَكُم مِن إِنفَاقِ الذَّهبِ والْورِقِ " 

نبئُكُم بِما  قَولُه وخيرٍ مجرور عطْفًا علَى خيرِ أَعمالِكُم مِن حيثُ الْمعنى ؛ لِأَنَّ الْمعنى أَلَا أُ              
هو خير لَكُم مِن بذْلِ أَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ اِنتهى ، وقِيلَ عطْف علَـى خيـرِ                

لْأَموالِ أَعمالِكُم عطْف خاص علَى عام لِأَنَّ الْأَولَ خير الْأَعمالِ مطْلَقًا وهذَا خير مِن بذْلِ ا              
والْأَنفُسِ أَو عطْف مغايِر بِأَنْ يراد بِالْأَعمالِ الْأَعمالُ اللِّسانِيةُ فَيكُونُ ضِد هذَا لِـأَنَّ بـذْلَ                

 الْأَموالِ والنفُوسِ مِن الْأَعمالِ الْفِعلِيةِ
هذَا الْحـدِيثُ   : ز الدينِ بن عبدِ السلَامِ فِي قَواعِدِهِ        قَالَ شيخ الْإِسلَامِ عِ   ) قَالَ ذِكْر اللَّهِ    ( 

              اللَّـه رأْجي لْ قَداتِ بادمِيعِ الْعِببِ فِي جصرِ النلَى قَدع بترتلَا ي ابلَى أَنَّ الثَّولُّ عدا يمِم
جر علَى كَثِيرِها فَإِذَا الثَّواب يترتب علَـى تفَـاوتِ          تعالَى علَى قَلِيلِ الْأَعمالِ أَكْثَر مِما يأْ      

 ١٤٣ .الرتبِ فِي الشرفِ اِنتهى 
 

 ــــــــــــــــ

                                                 
 ضعيف) ٥١٨) (٦٢ / ٢ (-شعب الإيمان  - ١٤٢
 )٢٧٤ / ٨ (- تحفة الأحوذي  - ١٤٣
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 ـ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ       -١٣ رقِ إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِي الطُّ
قَالَ " هلُموا إِلَى حاجتِكُم    : يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا           

نهم ،  فَيسأَلُهم ربهم ، وهو أَعلَم مِ     : " قَالَ  " فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا      : " 
قَالَ " يسبحونك ويكَبرونك ويحمدونك ويمجدونك     : يقُولُونَ  : ما يقُولُ عِبادِي ؟ قَالُوا      

: فَيقُـولُ   : " قَـالَ   " لاَ واللَّهِ ما رأَوك ؟      : فَيقُولُونَ  : " قَالَ  " هلْ رأَونِي ؟    : فَيقُولُ  : " 
  ر لَو فكَينِي ؟   وقُولُونَ  : " قَالَ  " أَوي :            لَـك ـدأَشةً ، وـادعِب لَك دوا أَشكَان كأَور لَو

: " قَـالَ   " فَمـا يسـأَلُونِي ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " تمجِيدا وتحمِيدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا       
لاَ واللَّهِ يا رب مـا      : يقُولُونَ  : " قَالَ  " لْ رأَوها ؟    وه: يقُولُ  : " قَالَ  " يسأَلُونك الجَنةَ   

لَو أَنهم رأَوها كَانوا    : يقُولُونَ  : " قَالَ  " فَكَيف لَو أَنهم رأَوها ؟      : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  
: " قَالَ  " فَمِم يتعوذُونَ ؟    : م فِيها رغْبةً ، قَالَ      أَشد علَيها حِرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَ        

لاَ واللَّهِ يا رب ما     : يقُولُونَ  : " قَالَ  " وهلْ رأَوها ؟    : يقُولُ  : " قَالَ  " مِن النارِ   : يقُولُونَ  
لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها     :  يقُولُونَ   : "قَالَ  " فَكَيف لَو رأَوها ؟     : يقُولُ  : " قَالَ  " رأَوها  

يقُولُ : " قَالَ  " فَأُشهِدكُم أَني قَد غَفَرت لَهم      : فَيقُولُ  : " قَالَ  " فِرارا ، وأَشد لَها مخافَةً      
هم الجُلَساءُ لاَ يشقَى    : قَالَ  . حاجةٍ  فِيهِم فُلاَنٌ لَيس مِنهم ، إِنما جاءَ لِ       : ملَك مِن المَلاَئِكَةِ    

 مهلِيسج ١٤٤"بِهِم.  
إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضلاً عن كُتابِ النـاسِ ،         :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

أَقْواما يذْكُرونَ اللَّه تبارك وتعالَى تنادوا      يمشونَ فِي الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ الذِّكْر ، فَإِذَا رأَوا          
هلُموا إِلَى حاجاتِكُم ، فَيحفُّونَ بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ ، فَيسأَلُهم ربهم جـلَّ وعـلاَ ،             : 

يا رب ، يسبحونك ويحمدونك     : لُونَ  عِبادِي ما يقُولُونَ ؟ فَيقُو    : وهو أَعلَم بِهِم ، فَيقُولُ      
لَـو رأَوك   : كَيف لَو رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ      : لاَ ، فَيقُولُ    : هلْ رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ     : ، فَيقُولُ   

:  يسـأَلُونَ ؟ فَيقُولُـونَ   مـاذَا : لَكَانوا أَشد تسبِيحا وتمجِيدا وتكْبِيرا وتحمِيدا ، فَيقُولُ      
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        مقُولُ لَهةَ ، فَينالْج با ري كأَلُونسقُولُونَ     : يا ؟ فَيهأَولْ رقُولُ    : هلاَ ، فَي :    لَـو ـفكَي
 يتعوذُونَ ؟   فَمِم: لَو قَد رأَوها كَانوا أَشد طَلَبا وأَشد حِرصا ، فَيقُولُ           : رأَوها ؟ فَيقُولُونَ    

كَيـف  : لاَ ، فَيقُولُ   : فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : يتعوذُونَ بِك مِن النارِ ، فَيقُولُ       : فَيقُولُونَ  
 أَنـي قَـد     فَإِني أُشهِدكُم : لَو قَد رأَوها كَانوا أَشد تعوذًا ، فَيقُولُ         : لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     

ملَه تغَفَر. 
إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً فُضلاً عن كُتابِ النـاسِ ،         : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

هلُموا : دوا  يطُوفُونَ فِي الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ أَهلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنا             
                لَـمأَع ـوهو مهبر مأَلُهسا ، فَييناءِ الدمإِلَى الس تِهِمنِحبِأَج فُّونَ بِهِمحفَي ، تِكُماجإِلَى ح

يكَبرونـك ويمجـدونك ويسـبحونك      : ما يقُولُ عِبادِي ؟ فَيقُولُونَ      : مِنهم ، فَيقُولُ    
فَكَيف لَو رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ     : لاَ ، فَيقُولُ    : هلْ رأَونِي ؟ فَيقُولُونَ     : ويحمدونك ، فَيقُولُ    

ومـا  : لَو رأَوك لَكَانوا لَك أَشد عِبادةً وأَكْثَر تسبِيحا وتحمِيدا وتمجِيـدا ، فَيقُـولُ               : 
لاَ واللَّهِ يا   : فَهلْ رأَوها ؟ فَيقُولُونَ     : يسأَلُونك الْجنةَ ، فَيقُولُ     : فَيقُولُونَ   : يسأَلُونِي ؟ قَالَ  
لَو رأَوها كَانوا علَيها أَشد حِرصا وأَشد طَلَبا        : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ      : رب ، فَيقُولُ    
وهلْ رأَوها ؟ : مِن النارِ ، فَيقُولُ     : ومِم يتعوذُونَ ؟ فَيقُولُونَ     :  رغْبةً ،فَيقُولُ    ، وأَعظَم فِيها  

لَو رأَوها لَكَانوا مِنهـا   : فَكَيف لَو رأَوها ؟ فَيقُولُونَ      : لاَ واللَّهِ يا رب ، فَيقُولُ       : فَيقُولُونَ  
أُشهِدكُم أَني قَد غَفَـرت     : وأَشد هربا ، وأَشد خوفًا ، فَيقُولُ اللَّه لِملاَئِكَتِهِ          أَشد فِرارا ،    

م١٤٥."لَه 
       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نـونَ           : قَالَ   � وعغتبـلاً ، يةً فُضاريلاَئِكَةً سلَّ مجو زإِنَّ لِلَّهِ ع

لذِّكْرِ ، وإِذَا وجدوا مجلِسا فِيهِ ذِكْر ، قَعدوا معهم ، فَحضن بعضـهم بعضـا                مجالِس ا 
بِأَجنِحتِهِم ، حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماءِ الدنيا ، فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا ، أَو صـعِدوا                 

جِئْناك :  فَيسأَلُهم اللَّه عز وجلَّ وهو أَعلَم ، مِن أَين جِئْتم ؟ فَيقُولُونَ              :إِلَى السماءِ ، قَالَ     
                ، ـكلِّلُونهيو ، كونـدمحيو ، كونركَبيو ، كونحبسضِ يفِي الأَر ادٍ لَكدِ عِبعِن مِن

وهلْ رأَوا جنتِـي ؟  : يسأَلُونك جنتك ، قَالَ : لُونِي ؟ قَالُوا وماذَا يسأَ: ويسأَلُونك ، قَالَ    
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مِم : ويستجِيرونك ، قَالَ    : فَكَيف لَو قَد رأَوا جنتِي ؟ قَالُوا        : لاَ ، أَي رب ، قَالَ       : قَالُوا  
: لاَ ، قَـالُوا     : وهلْ رأَوا نارِي ؟ قَـالُوا       :   مِن نارِك يا رب ، قَالَ     : يستجِيرونِي ؟ قَالُوا    
قَد غَفَرت لَهم ، وأَعطَيتهم ما سأَلُوا ، وأَجـرتهم مِمـا            : فَيقُولُ  : ويستغفِرونك ، قَالَ    

: ما مر فَجلَس معهم ، قَالَ       رب ، فِيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ ، إِن       : فَيقُولُونَ  : استجاروا ، قَالَ    
 ١٤٦."قَد غَفَرت لَهم ، هم الْقَوم لاَ يشقَى بِهِم جلِيسهم: فَيقُولُ 

إِنَّ لِلَّهِ عز وجلَّ ملاَئِكَةً فُضـلاً ، يتبِعـونَ          : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
لذِّكْرِ ، يجتمِعونَ عِند الذِّكْرِ ، فَإِذَا مروا بِمجلِسٍ علاَ بعضهم علَى بعضٍ حتـى             مجالِس ا 

            لَمأَع وهو ، ملَّ لَهجو زع قُولُ اللَّهفَي ، شروا الْعلُغبقُولُونَ      : ي؟ فَي مجِئْت نأَي دِ  : مِنعِن مِن
   ي ، بِيدٍ لَكلَّ              عجو زقُولُ عفَي ، كونفِرغتسيارِ ، والن مِن ذُونَ بِكوعتيةَ ، ونالْج كأَلُونس :

يسأَلُونِي جنتِي ، هلْ رأَوها ؟ فَكَيف لَو رأَوها ؟ ويتعوذُونَ مِن نارِي ، فَكَيف لَو رأَوها ؟                  
  غَفَر ي قَدقُولُونَ فَإِنفَي ، ملَه ت :   ـةٍ لَـهاجلِح بِهِم را ، مطَّاءَ فُلاَنالْخ كدبع ا إِنَّ فِيهِمنبر

 ١٤٧."أُولَئِك الْجلَساءُ لاَ يشقَى بِهِم جلِيسهم: فَجلَس إِلَيهِم ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ 
هلم ،  :  ، ومنهم من يقولها للواحد والاثنين والجمع         تعالوا: تعال ، وهلموا    : هلم: هلموا  

 .فلا يثنى ولا يجمع
 .يطوفون م ، ويدورون حولهم من جوانبهم: أي: فيحفوم 
 .الشريف العظيم:التعظيم ، وايد : التمجيد: يمجدونك 

 .زيادة فاضلا عن الملائكة المرتبين مع الخلائق: أي: فُضلا 
 .إذا صعد إلى فوق: عرج يعرج : عرجوا 

فمما حوى حديث الأعمش من المعاني ودل عليها الندب إلى الاجتمـاع            : قال أبو بكر    
« حفتهم الملائكة بأجنحتـها     »  :  � على الذكر وفضل الذكر والاجتماع عليه لقوله        

من أيـن   : ودل على أن االله عز وجل في السماء وعلمه في الأرض وفي كل موضع لقوله                
هـل  » : ى أن االله عز وجل يرى وأنه سوف يراه أولياؤه لقوله عز وجل              جئتم ؟ ودل عل   

                                                 
  صحيح-٨٩٦٠) ٨٩٧٢)(٤٠٥ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٦
 يح صح-٨٦٨٩) ٨٧٠٤) (٣٤٤ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٤٧
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وفي « هل رأوني   » : ولو كان جل ثناؤه لم ير لما كان لقوله          « لا  » : وقولهم  « رأوني ؟   
كيف » : ولو كان لا يراه أولياؤه في حال لما كان في قوله            « كيف لو رأوني ؟     » : قوله  

«  لو رأوك كانوا أشد لك تحميدا وتسـبيحا وتمجيـدا            »: معنى وفي قوله    « لو رأوني ؟    
كيف لـو   » : مؤكد للرؤية ودل على أن المعاينة أكثر من الخبر وفي قوله في سؤالهم الجنة               

« كيف لو رأوهـا ؟      » : دليل على أن الجنة موجودة مخلوقة لقوله جل ثناؤه          « رأوها ؟   
 ، ودليل على أن أهـل الخـير         وكذلك النار وأن الخبر عن الشيء وصفته ليس كمعاينته        

تأكيـد لمـا   « اشهدوا أني قد غفرت لهـم  » : والفقه والعلم يسعد بمجالستهم وفي قوله  
 ١٤٨"تفضل عليهم به من مغفرته 

الحماية والـدفاع والمنعـة عـن       : طلب الجوار ، والإجارة   : الاستجارة  : يستجيرونك  
 ١٤٩.الإنسان

رد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات        والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي و      
وما يلتحق ـا مـن      " سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر         "الصالحات وهي   

الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويطلـق            
 أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقـراءة         ذكر االله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما        

الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق،             
ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه، وإن انضـاف إلى                

نى الذكر وما اشتمل    النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار مع          
عليه من تعظيم االله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا، فإن وقع ذلك في عمل صـالح                 
مهما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا، فإن صحيح التوجه وأخلـص الله                

المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالـة      : وقال الفخر الرازي  . تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال     
لى التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصـفات وفي             ع

. أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامهـا، وفي أسـرار مخلوقـات االله               

                                                 
 )٣ / ١ (-المذكر والتذكير لابن أبي عاصم  - ١٤٨
 )٤٧١ / ٤ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٤٩
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: والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى االله الصلاة ذكرا فقال              
فذكر العينين  : الذكر على سبعة أنحاء   : ونقل عن بعض العارفين قال    " فاسعوا إلى ذكر االله   "

بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن            
وورد في فضـل    . بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء        

لمصنف في أواخر كتاب التوحيد عن أبي هريـرة         الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه ا      
يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في               :  � قال النبي   "

ومنها ما أخرجه في صلاة الليل من حديث أبي هريـرة           . الحديث" نفسه ذكرته في نفسي   
ومنـها مـا    "  انحلت عقدة  فإن قام فذكر االله   : "الحديث وفيه " يعقد الشيطان : "أيضا رفعه 

لا يقعد قوم يذكرون االله تعـالى    : "أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا        
ومن حديث أبي   . الحديث" إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة       

ن وم. الحديث" سبحان ربي وبحمده  : أحب الكلام إلى االله ما اصطفى لملائكته      : "ذر رفعه 
أتاني جبريل فأخبرنيأن االله    "حديث معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون االله تعالى           

لا إلـه إلا االله     : أحب الكلام إلى االله أربع    : "ومن حديث سمرة رفعه   ". يباهي بكم الملائكة  
: ومن حديث أبي هريرة رفعـه     " واالله أكبر وسبحان االله والحمد الله لا يضرك بأيهن بدأت         

ول سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر أحب إلي ممـا طلعـت عليـه            لأن أق "
وأخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشـعري           " الشمس

فآمركم أن تذكروا االله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في            : "حديث طويل وفيه  
أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه        أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين         

يا رسول االله إن    : أن رجلا قال  "وعن عبد االله بن بسر      " . من الشيطان إلا بذكر االله تعالى     
لا يزال لسانك رطبا من     : قال. فأخبرني بشيء أتشبث به   . شرائع الإسلام قد كثرت علي    

وأخرج ابـن حبـان   . كمأخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحا" ذكر االله 
وأخرج الترمـذي مـن     . نحوه أيضا من حديث معاذ بن جبل وفيه أنه السائل عن ذلك           

حلـق  : وما رياض الجنة؟ قال   : قالوا. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا    : "حديث أنس رفعه  
ألا : "وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا          " الذكر
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 أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفـاق             أخبركم بخير 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضـربوا أعنـاقكم؟              

وقد أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مـع مـا       " ذكر االله عز وجل   : قال. بلى: قالوا
وكالقائم لا يفتر وغير ذلك ممـا يـدل علـى    ورد في فضل ااهد أنه كالصائم لا يفطر      

 أن المراد بذكر االله     - واالله أعلم    -أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة، وطريق الجمع         
في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بـالتفكر في                

كون أفضـل ممـن يقاتـل    المعنى واستحضار عظمة االله تعالى، وأن الذي يحصل له ذلك ي         
وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان         . الكفار مثلا من غير استحضار لذلك     

ارد، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر االله بلسانه وقلبه واستحضاره، وكل ذلـك                
 ـ        . حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه       وى، أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القص

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما مـن عمـل صـالح إلا               . والعلم عند االله تعالى   
والذكر مشترط في تصحيحه، فمن لم يذكر االله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فلـيس                

نيـة  : "ويشير إلى ذلك حديث   . عمله كاملا، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية        
" مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت          : " قوله ".المؤمن أبلغ من عمله   

الثانية من رواية غير أبي ذر، هكذا وقع في جميع نسخ البخاري، وقـد              " ربه: "سقط لفظ 
أخرجه مسلم عن أبي كريب وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسـنده المـذكور                

ذي لا يذكر االله فيه مثل الحـي والميـت          مثل البيت الذي يذكر االله فيه والبيت ال       : "بلفظ
وكذا أخرجه الإسماعيلي وابن حبان صحيحه جميعا عن أبي يعلى عن أبي كريب، وكـذا         "

أخرجه أبو عوانة عن أحمد بن عبد الحميد والإسماعيلي أيضا عن الحسن بن سفيان عـن                
يد عبد االله بن براد، وعن القاسم ابن زكريا عن يوسف بن موسى وإبـراهيم بـن سـع                 

الجوهري وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار كلهم عن أبي أسامة، فتوارد              
هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد االله شيخ أبي أسامة،                  
وانفراد البخاري باللفظ المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة يشعر             

 أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن الذي يوصف بالحيـاة               بأنه رواه من حفظه   
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والموت حقيقة هو الساكن لا السكن وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به                
ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغـير               

 وباطنه باطل؛ وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لمـا في           الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل    
هـو  " حدثنا قتيبة : "قوله. الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت           

: قولـه . هو ابن عبد الحميد   " جرير: "قوله. ابن سعيد، وصرح بذلك في غير رواية أبي ذر        
العنعنة لكن اعتمد البخاري على وصـله       لم أره من حديث الأعمش إلا ب      " عن أبي صالح  "

فإن شعبة كان لا يحـدث عـن شـيوخه          . لكون شعبة رواه عن الأعمش كما سأذكره      
كذا قال جرير، وتابعـه   " عن أبي هريرة  : "قوله. المنسوبين للتدليس إلا بما تحقق أم سمعوه      

 الأعمش،  الفضيل بن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن عياش عند الإسماعيلي كلاهما عن             
عن أبي صالح عـن     : "وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش فقال          

بـواو  " وعن أبي سـعيد   "هكذا بالشك للأكثر، وفي نسخة      " أبي هريرة أو عن أبي سعيد     
شـك  : العطف، والأول هو المعتمد، فقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية بالشـك وقـال             

ا عن إسحاق، بن إسماعيل عن أبي معاوية، وكذا أخرجه          الأعمش، وكذا قال ابن أبي الدني     
الإسماعيلي من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن                 

حسن صحيح، وقد روى عن     : أبي سعيد وقال شك سليمان يعني الأعمش، قال الترمذي        
رواه شـعبة   "بعد سياق المتن    قوله  .أبي هريرة من غير هذا الوجه يعني كما تقدم بغير تردد          

هكذا وصله أحمد قال حدثنا محمد      " ولم يرفعه : "قوله. يعني بسنده المذكور  " عن الأعمش 
بن جعفر حدثنا شعبة قال بنحوه ولم يرفعه، وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية بشر بن               

 لـنبي  ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عـن ا    : "قوله. خالد عن محمد بن جعفر موقوفا     
إن الله  : "قولـه . وصله مسلم وأحمد من طريقه، وسأذكر ما في روايته مـن فائـدة            "  �

زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن حبان من طريق إسحاق بـن               " ملائكة
وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عيـاض، وكـذا           " فضلا"راهويه كلاهما عن جرير     

في روايتنا عن أكثرهم بسكون     : ما نصه " المشارق" في   لمسلم من رواية سهيل، قال عياض     
بالضم وبعضـهم بضـم     " فضل"الضاد المعجمة وهو الصواب، ورواه العذري والهوزني        
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وكان هـذا   : الضاد، ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسرا في البخاري، قال           
 وهـم هنـا وإن      بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو     " فضلاء"الحرف في كتاب ابن عيسى      

الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في      " الإكمال"وقال في   . كانت هذه صفتهم عليهم السلام    
هكذا جاء مفسرا في    : مسلم والبخاري بفتح الفاء وسكون الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد          

فضلا أي زيـادة عـن      " النهاية"وقال ابن الأثير في     . البخاري في رواية أبي معاوية الضرير     
ئكة المرتبين مع الخلائق، ويروي بسكون الضاد وبضمها قال بعضهم والسكون أكثر            الملا

ضبطوا فضلا على أوجه أرجحها بضم الفاء والضاد والثاني بضم          : وقال النووي . وأصوب
الفاء وسكون الضاد ورجحه بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب، والثالـث بفـتح الفـاء        

 الرواية عند جمهـور شـيوخنا في البخـاري    هكذا: وسكون الضاد، قال القاضي عياض    
ومسلم، والرابع بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعني علـى أنـه خـبر إن،                 
والخامس فضلاء بالمد جمع فاضل قال العلماء ومعناه على جميع الروايات أم زائدون على              

وقال الطيبي فضـلا    . رالحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق لا وظيفة لهم إلا حلق الذك           
بضم الفاء وسكون الضاد جمع فاضل كترل ونازل انتهى، ونسبة عياض هـذه اللفظـة               
للبخاري وهم فإا ليست في صحيح البخاري هنا في جميع الروايات إلا أن تكون خارج               
الصحيح، ولم يخرج البخاري الحديث المذكور عن أبي معاوية أصلا وإنما أخرجـه مـن               

 وزاد ابن أبي الدنيا والطبراني رواية جرير فضلا عن كتاب الناس، ومثلـه             طريقه الترمذي، 
وكذا هو في رواية أبي     " سياحين في الأرض  : "لابن حبان من رواية فضيل ابن عياض وزاد       

معاوية عند الترمذي والإسماعيلي عن كتاب الأيدي، ولمسلم من رواية سهيل عـن أبيـه               
يتبعون "في رواية سهيل    " ريق يلتمسون أهل الذكر   يطوفون في الط  : "قوله". سيارة فضلا "

إن الله سرايا من الملائكـة تقـف وتحـل         "وفي حديث جابر بن أبي يعلى       ". مجالس الذكر 
فإذا رأوا  "في رواية فضيل بن عياض      " فإذا وجدوا قوما  : "قوله". بمجالس الذكر في الأرض   

: في رواية الإسماعيلي  " تنادوا": قوله". فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر    "وفي رواية سهيل    " قوما
على " هلموا: "وقوله" بغيتكم"في رواية أبي معاوية     " هلموا إلى حاجتكم  : "قوله". يتنادون"

لغة أهل نجد، وأما أهل الحجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد، وقـد               
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ك في الأكل أم، أي     واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل هل ل       .تقدم تقرير ذلك في التفسير    
: قولـه . اقصد، وقيل أصله لم بضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه حذفت ألفها تخفيفـا             

أي يدنون بأجنحتهم حول الـذاكرين، والبـاء للتعديـة وقيـل            " فيحفوم بأجنحتهم "
وفي روايـة   " إلى سماء الـدنيا   : "في رواية الكشميهني  " إلى السماء الدنيا  : "قوله. للاستعانة

قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينـهم وبـين سمـاء               "يل  سه
" ـم : "في رواية الكشميهني  " قال فيسألهم رم عز وجل وهو أعلم منهم       : "قوله". الدنيا

من أيـن   "كذا للإسماعيلي، وهي جملة معترضة وردت لرفع التوهم، زاد في رواية سهيل             
أي : فيقـول االله  "وفي رواية الترمذي    " د لك في الأرض   جئنا من عند عبا   : جئتم؟ فيقولون 

كذا لأبي  " تقول يسبحونك : ما يقول عبادي؟ قال   : "قوله". شيء تركتم عبادي يصنعون   
وزاد سـهيل في    " قال يقولون "ولابن أبي الدنيا    " قالوا يقولون : "ذر بالإفراد فيهما، ولغيره   

: قولـه ". وصعدوا إلى السماء  "الملائكة  أي  " عرجوا"أي أهل الس    " فإذا تفرقوا : "روايته
وكـذا  " ويمجدونك"زاد إسحاق وعثمان عن جرير      " يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك  "

فيقولـون تركنـاهم يحمـدونك ويمجـدونك        "وفي رواية أبي معاويـة      . لابن أبي الدنيا  
 ـ " قالوا ربنا مررنا م وهم يذكرونك إلخ      : "وفي رواية الإسماعيلي  " ويذكرونك ة وفي رواي

جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمـدونك            "سهيل  
ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون علـى       "وفي حديث أنس عند البزار      " ويسألونك

ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الـذكر         " نبيك ويسألونك لآخرم ودنياهم   
ع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهمـا وعلـى          وأا التي تشتمل على ذكر االله بأنوا      

تلاوة كتاب االله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، وفي دخـول قـراءة               
الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هـذه             

 ونحوهما والتلاوة حسب،    االس نظر، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير       
وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحـت مسـمى               

كذا ثبـت   " قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا واالله ما رأوك         : "قوله. ذكر االله تعالى  
وا كـان : "قوله. لفظ الجلالة في جميع نسخ البخاري وكذا في بقية المواضع، وسقط لغيره           
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وكذا لابن أبي الدنيا،    " وتحميدا: "زاد أبو ذر في روايته    " أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا     
وأكثـر لـك   "وفي رواية ابـن أبي الـدنيا   " وأشد لك ذكرا : "وزاد في رواية الإسماعيلي   

في روايـة أبي    " فما يسألوني : "قوله". فيقول"في رواية أبي ذر     " قال يقول : "قوله".تسبيحا
". يسألونك جنتـك "في رواية سهيل " يسألونك الجنة: "قوله".  شيء يطلبونفأي"معاوية  

وفي رواية ابن أبي الدنيا     " عليها: "زاد أبو معاوية في روايته    " كانوا أشد عليها حرصا   : "قوله
قال فمم يتعوذون؟ قال يقولـون      : "قوله". كانوا أشد حرصا وأشد طلبة وأعظم لها رغبة       "

وفي روايـة   " فمن أي شيء يتعوذون؟ فيقولون من النـار       "عاوية  في رواية أبي م   " من النار 
كانوا أشـد   : "قوله". وقال ومم يستجيرونني؟ قالوا من نارك     . قالوا ويستجيرونك "سهيل  

كانوا أشد منها هربا وأشد منها تعـوذا        "في رواية أبي معاوية     " منها فرارا وأشد لها مخافة    
قد غفرت لهم وأعطيتهم    : قال فيقول " غفرونكقالوا ويست : "وزاد سهيل في روايته   " وخوفا

فيهم : يقول ملك من الملائكة   : "قوله".فيقول غشوهم رحمتي  "وفي حديث أنس    " ما سألوا 
فيقولون إن فيهم فلانا الخطـاء لم       "في رواية أبي معاوية     " فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة     

م فلان عبد خطاء إنما مـر  رب فيه: قال يقولون"وفي رواية سهيل " يردهم إنما جاء لحاجة 
في روايـة أبي    " هم الجلساء : "قوله". قال وله قد غفرت   : "وزاد في روايته  " فجلس معهم 

وفي اللام إشعار بالكمال أي هم القـوم كـل          " هم القوم "معاوية وكذا في رواية سهيل      
" لا يشـقى ـم جليسـهم      : "كذا لأبي ذر، ولغـيره    " لا يشقى جليسهم  : "قوله. القوم

وهذه الجملة مستأنفة لبيان المقتضـى لكـوم أهـل          " لا يشقى لهم جليس   "ذي  وللترم
: الكمال، وقد أخرج جعفر في الذكر من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصـري قـال               

بينما قوم يذكرون االله إذ أتاهم رجل فقعد إليهم، قال فترلت الرحمة ثم ارتفعت، فقـالوا                "
وفي هـذه   " ، هم القوم لا يشقى م جليسهم      ربنا فيهم عبدك فلان، قال غشوهم رحمتي      

العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين، فلو قيل لسعد م جليسهم لكان ذلك               
اختصر أبو  ": تنبيه. "في غاية الفضل، لكن التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود          

هلمـوا إلى   : " إلى قولـه   زيد المروزي في روايته عن الفربري متن هذا الحديث فساق منه          
وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين؛ وفضـل        . فذكر الحديث : ثم قال " حاجتكم
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الاجتماع على ذلك، وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل االله تعالى به علـيهم                
وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم ـم،        . إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر       

ه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول لإظهار العنايـة                وفي
وقيل إن في خصـوص سـؤال االله        . بالمسئول عنه والتنوية بقدره والإعلان بشرف مترلته      

أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها ويسـفِك الـدماءَ   {الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم  
    لَك سقَدنو دِكمبِح حبسن نحنانظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح       : فكأنه قيل لهم  } و

والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان، وكيف عـالجوا ذلـك              
وضاهوكم في التسبيح والتقديس، وقيل إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من              

شرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مـع كثـرة             بني آدم أعلى وأ   
وفيه . الشواغل ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب، بخلاف الملائكة في ذلك كله           

بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى االله تعالى جهرا في دار الدنيا، وقـد ثبـت في                   
وفيه " .  أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا      واعلموا: "صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رفعه      

وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة مـن        . جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به        
أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به، وإن الرغبة والطلب من االله               

  ١٥٠. والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول
 

 ــــــــــــــــ
 
 

                                                 
 )٢٠٩ / ١١ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٥٠
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يدرس الإِسلام كَما يدرس     :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         -١٤
هِ وشي الثَّوبِ ، حتى لاَ يدرى ما صِيام ، ولا صدقَةٌ ، ولا نسك ، ويسرى علَى كِتابِ اللَّ                

                  وزجالْعو ، الْكَبِير خياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبيةٌ ، وآي هضِ مِنقَى فِي الأَربلَةٍ ، فَلا يفِي لَي
 ـ        : أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ      : الْكَبِيرةُ ، يقُولُونَ     الَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَنحن نقُولُهـا قَ

فَما تغنِي عنهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وهم لاَ يدرونَ مـا صِـيام ، ولا                 : صِلَةُ بن زفَر لِحذَيفَةَ     
                   ـهنع ـرِضعي هِ ثَلاثًا ، كُلُّ ذَلِكلَيا عهددفَةُ ، فَرذَيح هنع ضر؟ فَأَع كسلا نقَةٌ ، ودص

 ١٥١"يا صِلَةُ ، تنجِيهِم مِن النارِ:  ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ حذَيفَةُ
يدرس الْإِسلَام كَما يدرس وشي الثَّوبِ حتى لَا        : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن حذَيفَةَ، قَالَ  

     سلَا نقَةٌ، ودلَا صو ،امى صِيردضِ      يقَى فِي الْـأَربلَةٍ، فَلَا يابِ االلهِ فِي لَيلَى كِتى عرسيو ك
أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ لَا إِلَه       : مِنه آيةٌ، وتبقَى طَوائِف مِن الناسِ الشيخ الْكَبِير يقُولُ        

فَما تغنِي عنهم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وهم لَا يدرونَ صـياماً،            :  صِلَةُ قَالَ لَه " إِلَّا االلهُ ونحن نقُولُها     
                 ـهنع ـرِضعي هِ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِـكلَيا عوهدفَةُ فَرذَيح هنع ضركًا، فأَعسلَا نقَةٌ، ودلَا صو

" يا صِلَةُ تنجِيهِم مِن النارِ، تنجِيهِم مِن النـارِ          : " ةِ، ثُم قَالَ  حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَ     
"١٥٢ 

يدرس الإِسلاَم كَما يدرس وشـى       « - � -وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
        لاَةٌ ولاَ صو اما صِيى مردى لاَ يتبِ حابِ اللَّـهِ         الثَّولَى كِتى عرسلَيقَةٌ ودلاَ صو كسلاَ ن

                  الْكَـبِير خـياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبتةٌ وآي هضِ مِنقَى فِى الأَربلَةٍ فَلاَ يلَّ فِى لَيجو زع
فَقَالَ لَـه   . » إِلَه إِلاَّ اللَّه فَنحن نقُولُها       والْعجوز يقُولُونَ أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ لاَ       

صِلَةُ ما تغنِى عنهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وهم لاَ يدرونَ ما صلاَةٌ ولاَ صِيام ولاَ نسك ولاَ صدقَةٌ                    

                                                 
 صحيح) ٨٤٦٠(المستدرك للحاكم  - ١٥١
 صحيح) ٨٦٣٦(المستدرك للحاكم  و ) ١٨٧٠) (٣٩٩ / ٣ (-شعب الإيمان  - ١٥٢
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 ذَلِك يعرِض عنه حذَيفَةُ ثُم أَقْبلَ علَيـهِ فِـى           فَأَعرض عنه حذَيفَةُ ثُم ردها علَيهِ ثَلاَثًا كُلَّ       
 .١٥٣ثَلاَثًا. الثَّالِثَةِ فَقَالَ يا صِلَةُ تنجِيهِم مِن النارِ

 النقش: الوشى -يذهب بالليل : يسرى -لا يبقى منه شىء : يدرس 
ونـون مـثلا    فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه، يك           

ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل الفتن، والموصوفون بأم على الحق يكونون مـثلا              
ببيت المقدس  : "وفي لفظ " إم بالشام   " ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في حديث معاذ         

لا تقوم السـاعة  : "وما قاله وإن كان محتملا يرده قوله في حديث أنس في صحيح مسلم " 
إلى غير ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها في معـنى           " ل في الأرض االله االله      حتى لا يقا  

رفع : ويمكن أن تترل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولا          . ذلك واالله أعلم  
فإذا لم يبق مجتهد استووا في      : العلم بقبض العلماء اتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد، ثانيا        

بما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض، ولا             التقليد لكن ر  
سيما إن فرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهـل أمثـالهم،                

وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف        " اتخذ الناس رءوسا جهالا     : "وإليه الإشارة بقوله  
ئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتـهاد،          بالجهل التام، كما لا يمتنع تر     
من طريق عبد االله بن وهب سمعت خلاد بـن    " كتاب العلم   " وقد أخرج ابن عبد البر في       

يأتي على الناس زمـان يسـمن       : "سلمان الحضرمي يقول حدثنا دراج أبو السمح يقول       
بسنة قد عمل ا، فلا يجد إلا       الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه           

فيحمل على أن المراد الأغلب الأكثر في الحالين، وقد وجد هذا مشاهدا            " من يفتيه بالظن    
ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف، وحينئذ يتصور خلو الزمان                

سبة إلى العلـم    عن مجتهد حتى في بعض الأبواب بل في بعض المسائل، ولكن يبقى من له ن              
في الجملة، ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس أهله، ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى                 
منهم أحد، وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام،               
وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا، ثم ب الريح فتقبض كل مؤمن،               

                                                 
 صحيح ) ٤١٨٥ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٥٣
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تحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عالم فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس،              وهناك ي 
كثير مـن   " كتاب الفتن   " وقد تقدم في أوائل     . فعليهم تقوم الساعة، والعلم عند االله تعالى      

وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل      .المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم واالله المستعان      
وقد يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم، ولو كـان            . فسدةلما يترتب عليه من الم    

عاقلا عفيفا، لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف، فالجاهل العفيف أولى              
وفي الحـديث أيضـا     . لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال          

 بعض، وفيه شهادة بعضهم لبعض بـالحفظ        حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن       
والفضل، وفيه حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره ليستفيد ما ليس عنده، وفيه التثبت               

" فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل من جهة قـول عائشـة                 
خشـية مـن    حتى تسأله عن الحديث ولم تقل له سله عنـه ابتـداء             " اذهب إليه ففاتحه    

 .استيحاشه
وقال ابن بطال التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف مـن                 
استنباط الأحكام، أن نص الآية ذم القول بغير علم، فخص به من تكلم برأي محمود عـن         
استناد إلى أصل، ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهـل، ولـذلك وصـفهم بالضـلال                

وإلا فقد مدح من استنبط من الأصـل لقولـه لعلمـه الـذين يسـتنبطونه                والإضلال،  
منهم،فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا               
كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم، قال وحديث سهل بن حنيـف وعمـر بـن                  

ا إذا كان معارضا للنص، فكأنـه       الخطاب وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بم         
 بالتحلـل    � قال اموا الرأي إذا خالف السنة، كما وقع لنا حيث أمرنا رسـول االله               

فأحببنا الاستمرار على الإجرام، وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقهر عدونا، وخفي عنـا             
 ـ"  مما حمدت عقباه، وعمر هو الذي كتب إلى شريح   � حينئذ ما ظهر للنبي      ر مـا  انظ

تبين لك من كتاب االله فلا تسأل عنه أحدا، فإن لم يتبين لك من كتاب االله فاتبع فيه سنة                   
هذه روايـة سـيار عـن    "  وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك  � رسول االله  

: وقال في آخره  . الشعبي وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه نحوه            
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تاب االله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول االله، فإن لم يكن فبما قضى بـه                 اقض بما في ك   "
" الصالحون، فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك                 
. فهذا عمر أمر بالاجتهاد؛ فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتـاب أو السـنة                

.  مسعود نحو حديث عمر من رواية الشـيباني        وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن       
فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحـرام بـين،            : "وقال في آخره  

  ١٥٤". فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 )٢٨٧ / ١٣ (-فتح الباري لابن حجر  - ١٥٤
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اللَّهـم  : هو ساجِد يقُولُ فِي سجودِهِ      بِرجلٍ و  � مر النبِي   : عن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      -١٥
          تإِلاَّ أَن لاَ إِلَه دمالْح بِأَنَّ لَك أَلُكي أَسإِن ،       لَـك ـرِيكلاَ ش كدحو ،    ـدِيعـانُ بنالْم
 سأَلَ اللَّه بِاسـمِهِ     لَقَد:  � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . السماواتِ والأَرضِ ذُو الْجلاَلِ والْإِكْرامِ      

 اببِهِ أَج عِيطَى ، الَّذِي إِذَا دئِلَ بِهِ أَعإِذَا س١٥٥" و 
جالِسا فِي الْحلْقَةِ ، ورجلٌ قَـائِم        � كُنت مع رسولِ االلهِ     : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

       عد ، دهشتو دجس كَعا رلِّي ، فَلَمصائِهِ      يعا ، فَقَالَ فِي د :       بِـأَنَّ لَـك أَلُكي أَسإِن ماللَّه
الْحمد ، لاَ إِلَه إِلاَّ أَنت الْحنانُ الْمنانُ ، بدِيع السماواتِ والأَرضِ ، يا ذَا الْجلاَلِ والإِكْرامِ                 

        أَلُكي أَسإِن ماللَّه ، اما قَيي يا حي ، .    بِيا ؟ قَالُوا      :  � ، فَقَالَ النعا دونَ بِمردأَت :  اللَّـه
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ، لَقَد دعا بِاسمِهِ الْعظِيمِ الَّذِي إِذَا دعِـي بِـهِ              : ورسولُه أَعلَم ، فَقَالَ     

 ١٥٦."أَجاب ، وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى
رجلًا يدعو وهو يقُولُ     � سمِع النبِي   : بنِ بريدةَ الأَسلَمِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ         وعن عبدِ اللَّهِ    

 " " :             الَّذِي لَـم ، دمالص دالأَح تإِلَّا أَن لَا إِلَه اللَّه تأَن كأَن دهي أَشبِأَن أَلُكي أَسإِن ماللَّه
   لَمو لِدي       دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو ولَدأَلَ     : " " فَقَالَ  : ، قَالَ   " " يس دِهِ لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نو

  ١٥٧" اللَّه بِاسمِهِ الأَعظَمِ الَّذِي إِذَا دعِي بِهِ أَجاب ، وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى 
اللَّهم إني أَسأَلُك بِاسمِك االله     :  فَقَالَ    � عهدِ النبِي   وعنِ ابنِ سابِطٍ ، أَنَّ داعِيا دعا فِي         

الَّذِي لاَ إلَه إِلاَّ أَنت الرحمن الرحِيم بدِيع السماواتِ والأَرضِ ، وإِذَا أَردت أَمـرا فَإِنمـا            

                                                 
) ٤١١) (٥٩٠ / ١ (-والمسند الجامع   ) ١٨٥٦(والمستدرك للحاكم   ) ٢٧) (٣٩ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ١٥٥

 - المكـتر    -وسنن ابـن ماجـه    ) ١٤٩٧ (- المكتر   -وسنن أبي داود    ) ٤٥٨٩) (١ / ٥ (-والمعجم الكبير للطبراني    
 صحيح)  ٨٩٣) (١٧٥ / ٣ (-وصحيح ابن حبان ) ١٣٠٨ (- المكتر -ائيوسنن النس) ٣٩٩١(

 صحيح) ٨٩٣) (١٧٥ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٦
١٥٧ -  حِيحالص امِعـ الْج مِذِيرالت ننصحيح ) ٣٥٥١(س 
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   قُولُ لَهت :       بِيكُونُ ، فَقَالَ النفَي ، ظِيمِ           : � كُنمِهِ الْعبِاس وعدأَنْ ي كَاد ت ، أَوكِد لَقَد 
 ١٥٨.الأَعظَمِ

      قَالَت زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نولُ االلهِ    : وعسنِ        :  � قَالَ ريتنِ الآيياتفِي ه ظَمااللهِ الأَع ماس :
}       نمحالر وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه احِدو إِلَه كُمإِلَهو حِيمةِ     ) ١٦٣(}  الرـورةِ سفَاتِحسورة البقرة، و

 ١٥٩.سورة آل عمران ) ٢(} اللّه لا إِلَه إِلاَّ هو الْحي الْقَيوم{: آلِ عِمرانَ 
 قَـد قَـرأَ   : قرأَ رجلٌ الْبقَرةَ وآلَ عِمرانَ فَقَالَ كَعـب         : وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ قَالَ       

ابجتبِهِ اس عِيمِ الَّذِي إذَا دا لِلاسنِ إنَّ فِيهِميتور١٦٠.س 
 ١٦١."اسم االلهِ الأَكْبر رب رب: وعن أَبِي الدرداءِ ، وابنِ عباسٍ أَنهما كَانا يقُولانِ 

 ١٦٢.اسم االلهِ الأَعظَم اللَّه: وعن جابِرِ بنِ زيدٍ قَالَ 
قُولُ       وعي بِيعالش مِعس نمرٍ ععاالله     : ن مِس ظَمااللهِ الأَع مهِ       ، اسلَيأْت عقَر أَ ، أَوقَر ثُم} وه

               ـوهضِ والْأَراتِ واوما فِي السم لَه حبسى ينساء الْحمالْأَس لَه روصالْم ارِئالْب الِقالْخ اللَّه
 ١٦٣سورة الحشر) ٢٤(} يز الْحكِيمالْعزِ

قَـالَ  ، إِنه الْمبدِع وهو محدِثُ ما لَم يكُن مِثْلَه قَطُّ          " : الْبدِيعِ  " قَالَ الْحلِيمِي فِي معنى     
 إِبداع فَلَما ثَبـت     بدِيع السماواتِ والْأَرضِ أَي مبدِعهما والْمبدِع من لَه       : اللَّه عز وجلَّ    

استحق أَنْ يسمى بـدِيعا أَو      ، وجود الْإِبداعِ مِن اللَّهِ جلَّ وعز لِعامةِ الْجواهِرِ والْأَعراضِ          
ناه فِي خبرِ الْأَسـامِي     الْبارِئ الْمصور وقَد روي   : الْبارِئ قَالَ اللَّه عز وجلَّ      " مبدِعا ومِنها   

     اللَّه هحِمر لِيمِيـا كَـانَ فِـي            : قَالَ الْحلِم وجِدا الْممهدنِ أَحيينعمِلُ متحي مذَا الِاسهو
             زعلَّ وج لُههِ قَوإِلَي شِيرالَّذِي ي وذَا ههلَائِقِ وافِ الْخنأَص لُومِهِ مِنعا أَ : مةٍ   مصِيبم مِن ابص

فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها ولَا شك أَنَّ إِثْبـات الْإِبـداعِ                  

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٩٩٧٥) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٨
 حسن) ٢٩٩٧٦) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٥٩
 صحيح مقطوع) ٢٩٩٧٧) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٠
 حسن) ٢٩٩٧٨) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦١
 صحيح مقطوع) ٢٩٩٧٩) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٢
 فيه انقطاع) ٢٩٩٨٠) (٢٧٢ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٦٣
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مٍ سبق لَه بِما هو     والِاعتِراف بِهِ لِلْبارِي جلَّ وعز لَيس يكُونُ علَى أَنه أَبدع بغتةً مِن غَيرِ عِلْ             
  هدِعبم ،           عدبلَ أَنْ يقَب عدا أَبا بِمالِمكَانَ ع هلَى أَنع اعِ      ، لَكِنـدالْإِب دعِن لَه بجا وفَكَم

أَي أَنه أَبدع   ، عيانِ  وجب لَه اسم الْبارِئ والْآخر أَنَّ الْمراد بِالْبارِئِ قَالِب الْأَ         ، اسم الْبدِيعِ   
ثُم خلَق مِنها الْأَجسام الْمختلِفَةَ كَما قَالَ جلَّ        ، الْماءَ والتراب والنار والْهواءَ لَا مِن شيءٍ        

  زعقَالَ        : وو يءٍ حياءِ كُلَّ شالْم ا مِنلْنعجو :   ا مِنرشب الِقي خقَالَ  ،  طِينٍ   إِنو :  مِـنو
: وقَالَ  ، خلَق الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيم مبِين         : وقَالَ  ، آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِن ترابٍ      

لَقَد خلَقْنـا  و: وقَالَ ، خلَق الْإِنسانَ مِن صلْصالٍ كَالْفَخارِ وخلَق الْجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ     
الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ مِن طِينٍ ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنـا                 

         اهأْنشأَن ا ثُمملَح ا الْعِظَامنوا فَكَسةَ عِظَامغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ مالْع     اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ 
أَحسن الْخالِقِين فَيكُونُ هذَا مِن قَولِهِم برأَ الْقَواس الْقَوس إِذَا صنعها مِن موادهـا الَّتِـي                

إِبداعِ يقْتضِي الِاعتِراف لَه    والِاعتِراف لِلَّهِ عز وجلَّ بِالْ    ، كَانت لَها فَجاءَت مِنها لَا كَهيئَتِها       
إِلَى أَنْ صار مِمـن     ، بِالْبرءِ إِذْ كَانَ الْمعترِف يعلَم مِن نفْسِهِ أَنه منقُولٌ مِن حالٍ إِلَى حالٍ              

       لَمأَع اللَّهافِ وتِرالِاعتِقَادِ ولَى الِاعع قْدِرا  . يهمِنو "  الذَّارِئ "    لِيمِـيقَالَ الْح :  ـاهنعمو
جعلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا ومِن الْأَنعامِ أَزواجا        : قَالَ اللَّه عز وجلَّ     ، الْمنشِئُ والْمنمي   

         يو شِئَكُمناثًا لِيإِنا وا ذُكُوراجوأَز لَ لَكُمعج فِيهِ أَي كُمؤذْري    ـيكُممنيو كُمكَثِّر ،  ـرفَظَه
وصار الِاعتِراف بِالْإِبداعِ يلْزِم مِن الِاعتِرافِ بِالذَّرءِ ما أَلْزم مِـن           ، بِذَلِك أَنَّ الذَّرءَ ما قُلْنا      

 ١٦٤"الِاعتِرافِ بِالْبرءِ 
 رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام فِي اسـمِ االلهِ         باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن     : " وقال الطحاوي     

  الْأَعظَمِ أَي أَسمائِهِ هو ؟
اللهم إني أَسأَلُك بِأَني أَشهد     : عنِ ابنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، سمِع النبِي علَيهِ السلَام رجلًا يقُولُ          

: " أَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، فَقَـالَ             أَنْ لَا إلَه إلَّا أَنت الْ     
 "لَقَد سأَلَ االلهَ عز وجلَّ بِاسمِهِ الَّذِي إذَا دعِي بِهِ أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى 

                                                 
١٦٤ - هيلِلْب فَاتالصاءُ ومالْأَس ٣٣(قِي(  
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اللهم لَك الْحمد لَا إلَه إلَّا أَنت       : وهو يقُولُ ، يصلِّي  بِرجلٍ   � مر النبِي   : وعن أَنسٍ، قَالَ  
يا منانُ يا بدِيع السمواتِ والْأَرضِ يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام لِنفَرٍ               

دعا ربه بِاسـمِهِ    : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قَالُوا" لُ ؟   تدرونَ ما دعا الرج   : " مِن أَصحابِهِ 
 " الْأَعظَمِ الَّذِي إذَا دعِي بِهِ أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى 

 ـ � كُنت قَاعِدا مع رسولِ االلهِ   : وعن أَنسٍ، قَالَ   لِّي فَلَمصلٌ يجر لْقَةٍ فَقَامفِي ح  كَـعا ر
اللهم إني أَسأَلُك بِأَنَّ لَك الْحمد لَا إلَه إلَّا أَنـت بـدِيع             : وسجد وقَعد فَتشهد دعا فَقَالَ    

: " امالسمواتِ والْأَرضِ يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ يا حي يا قَيوم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَ               
إنه دعا بِاسمِهِ الْعظِيمِ الَّذِي إذَا دعِي بِهِ        : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قَالُوا" أَتدرونَ ما دعا ؟     

 " أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى 
فِقَةً فِي اسمِ االلهِ الْأَعظَمِ أَنه االلهُ       مت � فَهذِهِ الْآثَار قَد روِيت عن رسولِ االلهِ        : قَالَ أَبو جعفَرٍ  

 جلَّ وعز وقَد روِي عن أَبِي حنِيفَةَ فِي هذَا شيءٌ نحن ذَاكِروه فِي هذَا الْبابِ
ا ترى أَنَّ الرحمن    أَلَ: قَالَ محمد " اسم االلهِ عز وجلَّ الْأَكْبر هو االلهُ        : " فعن أَبِي حنِيفَةَ قَالَ   

. اشتق مِن الرحمةِ والرب مِن الربوبِيةِ وذَكَر أَشياءَ نحو هذَا وااللهُ غَير مشتق مِن شـيءٍ                 
     ازِيدِ االلهِ الريبع نب املِهِ      : قَالَ هِشقَو ذَا مِنه دمحم ررِي أَفَسا أَدنِيفَةَ      فَملِ أَبِي حقَو مِن أَم 

فِي غَيرِ هذِهِ الْآثَارِ ما يدلُّ علَى خِلَافِ ما فِـي            � فَقَد روِي عن رسولِ االلهِ      : فَقَالَ قَائِلٌ 
ذِهِ الْآثَارِ فَذَكَره 

عِي بِهِ أَجاب فِي سـورٍ ثَلَـاثٍ        اسم االلهِ الْأَعظَم الَّذِي إذَا د     : " وعن أَبِي أُمامةَ يرفَعه قَالَ    
 "الْبقَرةِ وآلِ عِمرانَ وطه 

إنَّ اسم االلهِ الْأَعظَم لَفِي ثَلَاثِ سـورٍ مِـن          : " وعن أَبِي أُمامةَ، عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ       
فَنظَرت فِي هذِهِ السورِ الثَّلَاثِ فَرأَيت      : و حفْصٍ قَالَ أَب " وآلِ عِمرانَ، وطَه    ، الْقُرآنِ الْبقَرةِ   

         سِيةُ الْكُرا آيآنِ مِثْلُهفِي الْقُر ساءَ لَييا أَشفِيه }       ومالْقَي يالْح وإلَّا ه البقـرة [} االلهُ لَا إلَه :
{ وفِي طه   ] . ٢٥٥: البقرة[}  الْقَيوم   االلهُ لَا إلَه إلَّا هو الْحي     { وفِي آلِ عِمرانَ    ] . ٢٥٥

وكَانَ جوابنا لَه فِـي ذَلِـك       : قَالَ أَبو جعفَرٍ  ] ١١١: طه[} وعنتِ الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ     
استخرجه مِـن آلِ    بِتوفِيقِ االلهِ أَنَّ ما استخرجه أَبو حفْصٍ مِن سورةِ الْبقَرةِ فِيهِ االلهُ والَّذِي              



 ٩٨

 عِمرانَ كَذَلِك أَيضا فِيهِ االلهُ فَلَم يكُن ذَلِك خارِجا مِن الْآثَارِ الَّتِي رويناها عن رسـولِ االلهِ                 
 يكُونَ  فِي هذَا الْبابِ، ولَا مخالِفًا لِما فِيها وكَانَ ما استخرجه مِما فِي طه قَد يجوز أَنْ                �

                وكُونَ همِلُ أَنْ يتحي قَدو ومالْقَي يالْح وه ظَمااللهِ الْأَع مأَنَّ اس بِذَلِك تفَثَب هجرختا اسكَم
      ى ذَلِكا فِي طه سِوا   ، ملُ االلهِ فِيهقَو وهأَ      { : وو رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِنْ تفَـى  وخ

      وإلَّا ه ةِ              ] . ٨: طه[} االلهُ لَا إلَهـورا فِي سهِ مإلَي عجا را فِي طه إلَى مِثْلِ مم جِعرةَ فَيالْآي
 الْبقَرةِ وما فِي سورةِ آلِ عِمرانَ أَنه االلهُ تعالَى وقَد روِي عن أَسماءَ بِنتِ يزِيد الْأَنصارِيةِ عنِ               
جرختا اسفْصٍ مو حأَب همِن جرختدِيثَ الَّذِي اسالْح الِفخا يم فِي ذَلِك لَامهِ السلَيع بِيالن 

إنَّ فِي هاتينِ الْـآيتينِ     : " فعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد، أَنها سمِعت رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام يقُولُ          
ماس    ظَمااللهِ الْأَع  }        وإلَّا ه لَا إلَه احِدو إلَه كُمإِلَهو {]١٦٣: البقرة [ ،  و }     الم االلهُ لَا إلَـه

 ومالْقَي يالْح و٢: آل عمران[} إلَّا ه" [ 
           ورس مِنةِ وقَرةِ الْبورس مِ االلهِ مِناس ضِعونِ مدِيثَينِ الْحذَيـا       فَكَانَ فِي هانَ بِمـرةِ آلِ عِم

                 جِبا يم لَّ فَكَانَ فِي ذَلِكجو زا االلهُ عمِيعا جفِيهِمومِ والْقَي يالْح ا ذِكْرماهدفِي إح سلَي
                 كَانَ فِيمفْصٍ وو حأَب ها ذَكَرا لَا مضأَي ذَلِك وةِ طه هورقَلَ أَنَّ الَّذِي فِي سعا  بِهِ أَنْ ينا ذَكَر

         ملُهنِيفَةَ فَكَانَ قَوو حهِ أَبإلَي با ذَهم افَقَهو ا قَدم :  ما       ، اللها االلهُ فَلَملُ فِيهِ يا كَانَ الْأَصمإن
 وفِيمـا   حذَفُوا الْياءَ مِن أَولِ الْحرفِ زادوا الْمِيم فِي آخِرِهِ لِيرجِع الْمعنى الَّذِي فِي يا االلهُ              

 ١٦٥"تصدِيق بعضِهِ بعضا وانتفَى الِاختِلَاف مِنه  � روينا عن رسولِ االلهِ 
   قَالَ الطِّيبِي :                ـذَكَّرم أَنَّ ذَلِكو اببِهِ أَج عِيإِذَا د ظَما أَعمالَى اِسعلَى أَنَّ لِلَّهِ تلَالَةٌ عفِيهِ د
 حجةٌ علَى من قَالَ كُلُّ اِسمٍ ذُكِر بِإِخلَاصٍ تام مع الْإِعراضِ عما سِـواه هـو        ههنا ، وفِيهِ  

الِاسم الْأَعظَم إِذْ لَا شرف لِلْحروفِ ، وقَد ذُكِر فِي أَحادِيثَ أُخر مِثْلُ ذَلِك وفِيها أَسـماءٌ        
لَّا أَنَّ لَفْظَ اللَّهِ مذْكُور فِي الْكُلِّ فَيستدلُّ بِذَلِك علَى أَنه الِاسـم             لَيست فِي هذَا الْحدِيثِ إِ    

 الْأَعظَم اِنتهى
السؤالُ أَنْ يقُولَ الْعبد أَعطِنِـي الشـيءَ        ) الَّذِي إِذَا دعِي بِهِ أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى          ( 

 عفَي ـا                الْفُلَانِيي ـكيقُولُ لَبيالَى وعت بالر جِيبفَي با رقُولَ ييو ادِيناءُ أَنْ يعالدو ، طِي

                                                 
 )١٧٩-١٧٣) (١٦٠ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ١٦٥
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عبدِي ، فَفِي مقَابلَةِ السؤالِ الْإِعطَاءُ وفِي مقَابلَةِ الدعاءِ الْإِجابةُ وهذَا هو الْفَرق بينهمـا ،                
 دأَح ذْكُريا     وضرِ أَيالْآخ قَاما ممه .   قَالَ الطِّيبِياعِي      : وةِ الداهجلَى ولُّ عدتاءِ وعةُ الدابإِج

 ١٦٦"عِند الْمجِيبِ فَيتضمن قَضاءَ الْحاجةِ بِخِلَافِ الْإِعطَاءِ فَالْأَخِير أَبلَغُ
 هل الذكر أفضل أم الدعاء ؟

قال رسول االله صلى االله عليـه       : ث أبي سعيد رضي االله عنه قال        روى الترمذي من حدي   
من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مـا          : يقول الرب عز وجل   : " وسلم

: قال الترمذي ". أعطي السائلين، وفضل كلام االله على سائر الكلام كفضل االله على خلقه           
 .هذا حديث حسن غريب

: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هـذا الحـديث         ( رمذي  المباركفوري في شرح الت   : وقال
وفي سنده محمد بن الحسن بـن       : قلت. انتهى. رجاله ثقات، إلا عطية العوفي ففيه ضعف      

: قـال الـذهبي   . قال الحافظ في التهذيب في ترجمته     . أبي يزيد الهمداني وهو أيضاً ضعيف     
 الـدارمي والبيهقـي في      والحديث أخرجه أيضاً  . انتهى. حسن الترمذي حديثه فلم يحسن    

 .انتهى من شرح الترمذي) شعب الإيمان
( والحديث ورد أيضاً من حديث عمر رضي االله عنه رواه الطبراني قال الحافظ في الفـتح                 

 ).رواه الطبراني بسند لين 
هذا حـديث   : ( لكن نقل ابن عراق في تتريه الشريعة عن الحافظ ابن حجر قوله في أماليه             

ي في خلق أفعال العباد، ولم يصـب ابـن الجـوزي في إيـراده في            حسن أخرجه البخار  
الموضوعات، وإنما استند إلى ابن حبان في ذكره لصفوان في الضعفاء، ولم يستمر ابن حبان               
على ذلك بل رجع فذكره في الثقات، وكذا ذكره في الثقات ابن شاهين وابـن خلفـون      

ي في التاريخ فلم يحك فيه جرحـاً،        إن ابن معين وثقه، وذكره البخار     : وقال ابن خلفون  
وقد ورد الحديث أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي وحسـنه، ومـن               

 .انتهى) حديث جابر أخرجه البيهقي في الشعب
 .والحاصل أن الحديث مختلف في تضعيفه وتحسينه

                                                 
 )٣٧٥ / ٨ (-تحفة الأحوذي  - ١٦٦
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بسند لا بأس   وقد ثبت في الكتاب والسنة الترغيب في الدعاء والأمر به، بل جاء عند أحمد               
ولهذا استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث القدسـي         " من لم يدع االله غضب عليه     " به  

 .ورأوا أن في ظاهره معارضة لذلك
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته      " واستشكل حديث   : ( قال الزرقاني في شرح الموطأ    

 المقتضـية للوعيـد     المقتضي لفضل ترك الدعاء حينئذ، مع الآية      " أفضل ما أعطي السائلين   
 .الشديد على تركه

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عـن عِبـادتِي            : (يعني قوله تعالى  [
  اخِرِيند منهلُونَ جخديوأجيب بأن العقل إذا استغرق في الثناء كان أفضل         ] ٦٠:غافر) [س

دعاء طلب الجنة، والاستغراق في معرفة جلال االله أفضل من الجنة، أمـا             من الدعاء، لأن ال   
إذا لم يحصل الاستغراق فالدعاء أولى لاشتماله على معرفة الربوية وذل العبودية، والصحيح             

 .انتهى) استحباب الدعاء
دعاء الثناء ودعاء الطلب، فذكر االله تعـالى        : والتحقيق أنه لا تعارض، فإن الدعاء نوعان      

ولهـذا جـاء في   ) ادعونِي أَستجِب لَكُـم (لثناء عليه دعاء، والمشتغل به محقق لقول االله   وا
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علـى               " الحديث أفضل الدعاء  

فسمي هذا الثناء والتوحيد دعاء، وكذلك دعاء الكرب، ودعاء أيـوب           " كل شيء قدير  
 .ا الثناء متضمن لدعاء الطلبوهذ. عليه السلام

والعبد بحاجة إلى هذين النوعين من الدعاء، والأفضل له أن يجمع بينهما، يبدأ بالثنـاء ثم                 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كلام طويل نافع جداً في الكلام            . يثني بالطلب والسؤال  

 : له، قال رحمه االله على دعاء الثناء والمسألة، ننقله هنا بلفظه، من دقائق التفسير
وآخر دعواهم أن   (والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا قال االله تعالى             (

" أفضل الذكر لا إله إلا االله وأفضل الدعاء الحمد الله           "وفي الحديث   ) الحمد الله رب العالمين   
"  الترمذي وغـيره     في الحديث الذي رواه    � رواه ابن ماجة وابن أبي الدنيا ، وقال النبي          

دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا ا مكـروب                  
اعتراف " لا إله إلا أنت     "سماها دعوة لأا تتضمن نوعي الدعاء فقوله        " إلا فرج االله كربته   
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ن بتوحيد الإلهية ، وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء فإن الإله هـو المسـتحق لأ               
) إني كنت مـن الظـالمين     (يدعى دعاء عباده ودعاء مسألة وهو االله لا إله إلا هو، وقوله             

فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب       . اعتراف بالذنب، وهو يتضمن طلب المغفرة     
إما بوصف حاله وإما بوصف حال المسـؤول وإمـا بوصـف         . وتارة يسأل بصيغة الخبر   

رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بـه علـم وإلا              (لام  الحالين كقول نوح عليه الس    
فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن االله أنه إن           ) تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين     

لم يغفر له ويرحمه خسر، ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة، وكذلك قول آدم عليـه                
هو مـن هـذا     ) نا لنكونن من الخاسرين   ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحم       (السلام  

فإن هـذا   ) رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير       (الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام        
وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل االله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال االله إنزال الخـير                  

اءة القرآن عن ذكري    من شغله قر  "أنه قال    � إليه ، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي         
رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مالك       " ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين     

وأظـن  " شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين       "بن الحويرث وقال من     
أفضل الدعاء يوم   "البيهقي رواه مرفوعا ذا اللفظ، ، وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله              

  لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمدعرفة
فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابـن            " وهو على كل شيء قدير    

 :جدعان
 حياؤك إن شيمتك الحياء* أأذكر حاجتي أم قد كفاني 
 كفاه من تعرضه الثناء* إذا أثنى عليك المرء يوما 

وقا فكيف بالخالق تعالى ، ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن           فهذا مخلوق يخاطب مخل   : قال  
موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المسـتعان وبـك المسـتغاث               

أني (ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام        . وعليك التكلان، فهذا خبر يتضمن السؤال     
 بوصف يتضمن سؤال رحمته     فوصف نفسه ووصف ربه   ) مسني الضر وأنت أرحم الراحمين    

بكشف ضره ، وهي صيغة خبر تضمنت السؤال ، وهذا مـن بـاب حسـن الأدب في                  



 ١٠٢

أنا جائع أنا مريض ، حسن أدب       : السؤال والدعاء ، فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه          
في السؤال ، وإن كان في قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلـب، طلـب                  

ل فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال            جازم من المسؤو  
ووصف الحاجة والافتقار   ... الحال ، وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب           

هو سؤال بالحال وهو أبلغ من جهة العلم والبيان، وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة ،                
لقسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور مقصـوده ومـراده          فلهذا كان غالب الدعاء من ا     

فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول وتصريح به باللفظ وإن لم يكـن فيـه                
وصف لحال السائل والمسؤول، فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين فإنـه              

والطلب الذي هو نفـس     يتضمن الخبر والعلم المقتضي للسؤال والإجابة، ويتضمن القصد         
لأبي بكر الصديق رضـي      � السؤال فيتضمن السؤال والمقتضي له والإجابة كقول النبي         
قل اللهم إني ظلمت نفسي     : "االله تعالى عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال            

ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنـك أنـت                 
أخرجاه في الصحيحين ، فهذا فيه وصف العبد لحال نفسـه المقتضـي             ". غفور الرحيم ال

 حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف
ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبـه                

ع وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنـوا              
أنت ولينا فاغفر   (الطلب، وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك كقول موسى عليه السلام            

: فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي الإجابـة وقولـه         ) لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين    
إني لما أنزلت   : (فيه وصف حال النفس والطلب، وقوله     ) رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي     (

 .صف المتضمن للسؤال بالحالفيه الو) إلي من خير فقير
فصاحب الحوت ومن أشـبهه لمـاذا       : بقي أن يقال  . فهذه أنواع ، لكل نوع منها خاصة      

 ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟
لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي فأصل الشر هو الذنب،               : فيقال

اء بالقصد الثاني ، فلم يذكر صيغة طلب كشف الضـر   والمقصود دفع الضر والاستغفار ج    
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لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو الذي أدخل الضر على نفسه فناسب حاله أن يذكر مـا                
يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ، ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنـه مقصـود للعبـد                 

ده المكروب بالقصد الثاني بخلاف كشف الكرب، فإنه مقصـود لـه في حـال وجـو               
بالقصدالأول؛ إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصـل مـن      
الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني، والمقصـود               
الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضر، فهذا مقدم في قصده وإرادته، وأبلـغ                

 .انتهى كلامه رحمه االله). ه فجاء بما يحصل مقصوده ما ينال به رفع سبب
 .فالجمع بين الثناء والدعاء أفضل وأكمل من الاقتصار على الدعاء وحده 

 :وقال ابن القيم رحمه االله في الوابل الصيب
الذكر أفضل من الدعاء ، الذكر ثناء على االله عز وجل بجميـل أوصـافه               : الفصل الثاني (

 ! عاء سؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا ؟وآلائه وأسمائه، والد
" من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطـى السـائلين           "ولهذا جاء في الحديث     

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد االله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته                
ع رجلا يدعو في صـلاته  ثم يسال حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول االله سم          

عجل هذا، ثم دعاه فقـال لـه أو       "لم يحمد االله تعالى ولم يصل على النبي فقال رسول االله            
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى               : لغيره  

 حسـن   رواه الامام احمد والترمذي وقال حـديث      " االله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء       
دعوة "صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال فيه النبي               

أخي ذي النون ما دعا ا مكروب إلا فرج االله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنـت                
دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا الـه إلا              "وفي الترمذي   " من الظالمين 

وهكـذا  "  كنت من الظالمين فانه لم يدع ا مسلم قط إلا استجاب له            أنت سبحانك أني  
لا اله  "عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام ، ومنه قوله في دعاء الكرب               

إلا االله العظيم الحليم لا اله إلا االله رب العرش العظيم لا الـه إلا رب السـموات ورب                   
ه حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السـنن وابـن           ومن" الأرض ورب العرش الكريم   
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اللهم إني أسألك بأني أشهد     : "حبان في صحيحه أن رسول االله سمع رجلا يدعو وهو يقول          
أنك أنت االله لا اله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحـد                    

ذي إذا دعي به أجاب وإذا سـئل        والذي نفسي بيده لقد سأل االله باسمه الأعظم ال        : "فقال
وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي جالسـا ورجـل               " به أعطى 

يصلي ثم دعا اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا اله إلا أنت المنـان بـديع السـموات                   
الله لقد دعـا ا   "والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم فقال النبي صلى االله عليه وسلم            

أن الـدعاء    � فأخبر الـنبي    " باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى          
 يستجاب

إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم االله الأعظم ، فكان ذكر االله عز وجل والثناء عليه                 
أنجح ما طلب به العبد حوائجه، وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنـه يجعـل                 

ء مستجابا فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الـدعاء              الدعا
ارد فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كـان أبلـغ في                
الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل             

فقره ومسكنته فهذا المقتضي منه، وأوصـاف المسـؤول         صرح بشدة حاجته وضرورته و    
مقتضي من االله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء وكان أبلـغ               

 أن  - والله المثـل الأعلـى     -وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية ، وأنت ترى في المشاهد           
كر حاجتـه هـو وفقـره       الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذ          

أنت جودك قـد  : ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له         
سارت به الركبان، وفضلك كالشمس لا تنكر، ونحو ذلـك وقـد بلغـت بي الحاجـة               

: والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك، كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتـداء                
 أعطني كذا وكذا،

وقـول  ) رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير       ( عرفت هذا فتأمل قول موسى في دعائه         فإذا
ربنـا  (وقول أبينا آدم ) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (ذي النون في دعائه     

وفي الصحيحين أن أبا بكـر      ) ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين         
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قل اللـهم إني ظلمـت      : "الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال       الصديق قال يارسول ا   
نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنـك                 

فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتـراف بحالـه            " أنت الغفور الرحيم  
نفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد       والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه الم        

 .انتهى كلام ابن القيم رحمه االله) التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية
وينبغي أن توازني بين محافظتك على الذكر ، وبين قيامك بمهام البيت ، والقصد القصـد                

 ١٦٧.واالله أعلم.تبلغوا
 من الدعاء المستجاب

لعبادة وأساسها وإليه يلجأ المسلم في وقت الشدة ويـذكره أيضـاً في             إن الدعاء هو لب ا    
 :وقت الرخاء ومن الدعاء ما ثبت بالدليل الشرعي أنه مستجاب من ذلك

: قـال  � فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن رسول االله          :  دعوة ذي النون   -١
 إني كنت من الظالمين، فإنه      دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك            

 .لم يدع ا مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له
ورجل قـائم    � كنت جالساً مع رسول االله      :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال        -٢

اللهم إني أسألك بأن لك الحمـد لا        : يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه        
رض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يـا قيـوم إني            إله إلا أنت المنان بديع السموات والأ      

والـذي  : االله ورسوله أعلم، قال   : لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا     � أسألك، فقال النبي    
رواه . نفسي بيده لقد دعا االله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطـى                

 .النسائي والإمام أحمد
 :عاء ومنهاوهناك مواطن يستجاب فيها الد

                                                 
 هل الذكر أفضل أم الـدعاء ؟ تـاريخ          ٩٢٠٢رقم الفتوى   -) ٤٥٠١ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٦٧

 ١٤٢٢ ربيع الثاني ٢٥: الفتوى 
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ألا وإني  : قـال  �  أثناء السجود، فقد أخرج مسلم وأصحاب السنن أن رسول االله            -١
يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجـل، وأمـا                 

 .السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنُ أن يستجاب لكم
 ا من حديث أبي هريرة أن رسـول االله          ساعة من يوم الجمعة، ففي الصحيحين وغيرهم       -٢
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل االله تعالى            : ذكر يوم الجمعة فقال    �

 .شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها
إذا : قـال  �  ثلث الليل الآخير، فقد أخرج مسلم وأصحاب السنن أن رسـول االله         -٣

هل من سـائل    : ل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول       مضى شطر الليل أو ثلثاه يتر     
 .يعطى، هل من داع يستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح

وعليك بالإلحاح في الدعاء دائماً فإن االله يستجيب لك ولا تترك الدعاء إذا لم تجد أمـارة                 
حدكم ما لم يعجل، يقول دعـوت  يستجاب لأ: قال � لاستجابة الدعاء فإن رسول االله     

 .متفق عليه. فلم يستجب لي
 :ولكن للدعاء موانع تمنع استجابة الدعاء فعلى المسلم أن يحذر منها، من ذلك

 تناول الحرام أكلاً وشربا ولبسا فقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن رسول االله صلى                -
ديه إلى السماء ويقول يا رب يا       ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد ي       : االله عليه وسلم  

 .رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك
 الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم أو الاستعجال وترك الدعاء فقد أخرج مسـلم أيضـاً في              -

حـم،  لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة ر          : قال � الصحيح أن رسول االله     
قد دعوت وقد دعوت فلم     : يقول: ما الاستعجال، قال  : ما لم يستعجل، قيل يا رسول االله      

 ١٦٨.واالله أعلم.أر يستجيب لي فيستحسر ويدع الدعاء
 ))االله((من خصائص لفظ الجلالة 
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 ١٠٧

قد تميز عن غيره من أسماء االله سبحانه وتعالى بخصائص          " االله  " إنَّ لفظ الجلالة علم الذات      
علم على الذات العلية الواجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد، أنزلـه           ( كونه   كثيرة ومنها 

على آدم في جملة الأسماء وهو أشهر أسمائه، ولهذا تأتي بعده أوصافا له، وقد قبض االله تعالى                 
أي  } ٦٥:مـريم {هلْ تعلَم لَه سمِيا     : قال تعالى . عنه الألسن فلم يسم به سواه عز وجل       

أحدا تسمى االله استفهاما بمعنى النفي، وقد ذكر في القرآن الكريم ألفين وثـلاث              هل تعلم   
 .نقلا عن مقدمة الإتقان والأحكام بتصرف. وهو أعرف المعارف وأتمها. مائة وستين مرة

ومن خصائصه أيضا كونه اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطـى                 
وذلك لثبوتـه في    " االله" أن اسم االله الأعظم هو       -االله أعلم  و -فالراجح من أقوال العلماء     

في بيان الاسم الأعظم، ، وممن صرح بـأن          � أغلب الأحاديث الواردة عن رسول االله       
 حيث قال في شرحه لمتن الإقناع       -رحمه االله -الخطيب الشربيني   " االله"اسم االله الأعظم هو     

ظم، وقد ذكر في القرآن العزيـز في ألفـين          وعند المحققين أنه اسم االله الأع     : لأبي شجاع   
 انتهى. وثلاثمائة وستين موضعاً

وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم االله الأعظم،           : وقال ابن عابدين في رد المحتار     
 انتهى. وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء

هذا الاسم أبر أسمائـه     : االله: ومن خصائصه أنه أبر أسماء االله تعالى وأجمعها، قال القرطبي           
علم على الرب تبارك وتعالى، وقال في المقصـد         : االله: وقال ابن كثير    . سبحانه وأجمعها 

 .واسم االله أعظم أسماء االله التسعة والتسعين: ١/٦١الأسنى 
 لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها، بينما سائر الأسماء لا يدل آحادهـا                -

 .اني من علم وقدرة أو فعل أو غيرهإلا على آحاد المع
 لأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازاً، وسائر الأسماء قـد                  -

 .يسمى ا غيره كالقادر والعليم والرحيم وغيره
 ولأن معاني سائر الأسماء يتصور أن يتصف العبد بشيء منها كالرحيم والعليم والحلـيم               -

 وغيره، وإن كان إطلاق الاسم عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على             والصبور والشكور 
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االله عز وجل، وأما معنى هذا الأسم فخاص خصوصاً لا تتصور فيه مشاركة لا بااز ولا                
 .بالحقيقة

 ولأجل هذه الخصوصية توصف سائر الأسماء بأا اسم االله عز وجل فيقـال الصـبور                -
 االله، ولا يقال االله من أسماء الصبور والشكور لأن ذلـك            والشكور والملك والبار من أسماء    

من حيث هو أدل على كنه المعاني الإلهية وأخص ا، فكان أشهر وأظهر فاسـتغني عـن                 
 انتهى. التعريف بغيره وعرف غيره بالإضافة إليه 

 ١٦٩.واالله أعلم  .وهذه جملة من خصائص هذا الاسم 
 مشروعية الدعاء بجميع أسماء االله الحسنى

ولِلَّهِ الْأَسـماءُ   : إن الدعاء يشرع بجميع أسماء االله الحسنى، ويدل لذلك عموم قوله تعالى             
وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عـن          } ١٨٠:الأعراف  {الْحسنى فَادعوه بِها    

اللـهم إني   : جالسا ورجل يصلي ثم دعا     � أنه كان مع رسول االله      : أنس رضي االله عنه   
لك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام                أسأ

وإذا ، الذي إذا دعي به أجاب    ، لقد دعا االله باسمه الأعظم    :  � فقال النبي   . يا حي يا قيوم   
واالله .ومن المعلوم أن المنان ليست من الأسماء الواردة في القرآن الكـريم             . سئل به أعطى    

 ١٧٠.أعلم 
 اسم االله الأعظم

اللَّهم : رجلًا يدعو وهو يقُولُ    � سمِع النبِي   : اسم االله الأعظم ثبت في حديث بريدة قال       
 ـ                  د إِني أَسأَلُك بِأَني أَشهد أَنك أَنت اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنت الْأَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَ

    دا أَحكُفُو لَه كُني لَمظَمِ          : "فَقَالَ: قَالَ. وـمِهِ الْـأَعبِاس أَلَ اللَّهس دِهِ، لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نو
والترمـذي  ) ١٤٩٣(أخرجـه أبـو داود   ". الَّذِي إِذَا دعِي بِهِ أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى   

إنه كما ثبـت في هـذا       : لماء من حدد، وقال   فمن الع ). ٣٨٥٧(، وابن ماجة    )٣٤٧٥(
                                                 

-)) االله(( من خصائص لفظ الجلالة      ٧٢٥٧١رقم الفتوى   -) ٢٢٧٣ / ١٠ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     - ١٦٩
 ١٤٢٧ صفر ١٥: تاريخ الفتوى 

مشروعية الدعاء بجميـع أسمـاء االله        ٧٤٦٩٢رقم الفتوى   -) ٤٠٥٩ / ١٠ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ١٧٠
 ١٤٢٧ ربيع الثاني ٢٥: تاريخ الفتوى -الحسنى 
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وقد جمع االله بينهما في ثـلاث       ". الحي القيوم "اسم االله الأعظم    : ومنهم من قال  . الحديث
وفي أول  ]. ٢٥٥: البقـرة )[االلهُ لَا إِلَه إِلَّا هو الحَي القَيوم      : (آيات من كتابه؛ آية الكرسي    

وعنـتِ  : (وفي سورة طه]. ٢، ١) [ إِلَّا هو الحَي القَيوم االلهُ لَا إِلَه  * آلم: ( سورة آل عمران  
وقالوا إن هذا فيه جمع بين اسمين عظيمين، اسـم الحـي،            ]. ١١١)[الْوجوه لِلْحي الْقَيومِ  

واسم القيوم، وإليهما ترجع جميع أسماء االله الحسنى، الحي المتصف بالحياة، والقيوم المتصف             
الحي، سبحانه وتعالى، الذي له الحياة الكاملة لا يعتريها نوم ولا سِنة، ولا             بالقيومية، فهو   

كل أسمـاء   : ومن العلماء من قال   . ضعف ولا فساد، وهو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره        
 ١٧١ .واالله أعلم. االله عظيمة، والمراد باسم االله الأعظم المراد العظيم وكل أسماء االله عظيمة

  االله تعالىالتفاضل في كلام
 - بلْ وتفْضِيلُ بعضِ صِفَاتِهِ      -والنصوص والْآثَار فِي تفْضِيلِ كَلَامِ اللَّهِ       : " قال ابن تيمية      

صِفَات اللَّهِ كُلُّها فَاضِلَةٌ فِي غَايةِ التمامِ والْكَمالِ لَيس         " وقَولُ الْقَائِلِ   . علَى بعضٍ متعددةٌ    
كَلَامٍ صحِيحٍ لَكِن توهمه أَنه إذَا كَانَ بعضها أَفْضلَ مِن بعضٍ كَانَ الْمفْضولُ             " ها نقْص   فِي

معِيبا منقُوصا خطَأٌ مِنه فَإِنَّ النصوص تدلُّ علَى أَنَّ بعض أَسمائِهِ أَفْضلُ مِن بعضٍ ولِهـذَا                
وتدلُّ علَى أَنَّ بعض صِفَاتِهِ أَفْضلُ مِن بعضِ وبعض أَفْعالِـهِ           . للَّه بِاسمِهِ الْأَعظَمِ    يقَالُ دعا ا  

أَفْضلُ مِن بعضٍ فَفِي الْآثَارِ ذَكَر اسمه الْعظِيم واسمه الْأَعظَم واسمه الْكَبِير والْأَكْبر كَمـا               
  رنِ ونحِيحِهِ       فِي السانَ فِي صحِب نابد ومأَح اهأَبِيهِ قَالَ       { و ننِ بريدة عاب نع :  علْت مخد
اللَّهم إني أَسأَلُك بِأَني أَشهد أَنك أَنت       : الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ يصلِّي يدعو       � رسولِ اللَّهِ   

فَقَـالَ  . أَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحـد              اللَّه لَا إلَه إلَّا أَنت الْ     
  بِيإِذَا    � النطَـى وئِلَ بِـهِ أَعظَمِ الَّذِي إذَا سمِهِ الْأَعبِاس أَلَ اللَّهس دِهِ لَقَدفْسِي بِياَلَّذِي نو

    اببِهِ أَج عِيد { . }  نعسٍ قَالَ   وولِ اللَّهِ      : أَنسر عا مالِست جلْقَـةِ     � كُنفِـي الْح
اللَّهم إني أَسـأَلُك    : ورجلٌ قَائِم يصلِّي فَلَما ركَع وسجد تشهد ودعا فَقَالَ فِي فِي دعائِهِ             

ع السمواتِ والْأَرضِ يا ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ يا حي         بِأَنَّ لَك الْحمد لَا إلَه إلَّا أَنت الْمنانُ بدِي        
     بِيفَقَالَ الن وما قَيبِـهِ          � ي عِـيظَمِ الَّذِي إذَا دمِ اللَّهِ الْأَعا بِاسعد دِهِ لَقَدفْسِي بِياَلَّذِي نو

                                                 
 اسم االله الأعظم-) ٢٢١ / ٢ (- فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - ١٧١
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أَنـه   � ي الصحِيحِ  عن أَبِي هريرةَ عن النبِي         وقَد ثَبت فِ  . } أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى      
إنَّ رحمتِي تغلِب غَضبِي    : إنَّ اللَّه كَتب فِي كِتابٍ فَهو موضوع عِنده فَوق الْعرشِ           { قَالَ  
ها تغلِب وتسبِق غَضبه وهذَا     فَوصف رحمته بِأَن  } سبقَت رحمتِي غَضبِي    { وفِي رِوايةٍ   } 

{ يدلُّ علَى فَضلِ رحمتِهِ علَى غَضبِهِ مِن جِهةِ سبقِها وغَلَبتِها وقَد ثَبت فِي صحِيحِ مسلِمٍ                
     بِيالن نةَ عائِشع نوذُ        � عي أَعإن مودِهِ اللَّهجقُولُ فِي سكَانَ ي هطِك    أَنخس اك مِنبِرِض 

وروى الترمِذِي أَنه كَانَ يقُولُ ذَلِـك فِـي   . } وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك وأَعوذُ بِك مِنك       
      ظَرذَا فِيهِ نه رِهِ لَكِنتِ         . وِتهِ الِاسجرِ وغَي انِدِ مِنسالْمنِ ونالسحِيحِ وفِي الص تثَب قَداذَةِ وع
أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ التامةِ مِن غَضبِهِ وعِقَابِهِ ومِن شر عِبادِهِ ومِن           { بِكَلِماتِهِ التاماتِ كَقَولِهِ    

مـن  {  � وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن خولَةَ أَنه قَالَ        . } همزاتِ الشياطِينِ وأَنْ يحضرونِ     
ززِلًا فَقَالَ    ننلَ م :            ـهحِلَ مِنترى يتءٌ حيش هرضي ةِ لَماماتِ اللَّهِ التوذُ بِكَلِمفِـي  . } أَعو

أَعوذُ بِعِزةِ اللَّهِ وقُدرتِهِ مِن شر ما أَجِـد         : قُلْ  { : الصحِيحِ أَنه قَالَ لِعثْمانِ بنِ أَبِي العاص        
اذِرأُحو   { .               مِـن ـاهاذَ بِرِضعـتاس فَقَد هاذِ مِنعتسالْم لُ مِناذَ بِهِ أَفْضعتسأَنَّ الْم لُومعمو

: وأَما استِعاذَته بِهِ مِنه فَلَا بد أَنْ يكُونَ بِاعتِبـارِ جِهتـينِ             . سخطِهِ وبِمعافَاتِهِ مِن عقُوبتِهِ     
 بِهِ بِاعتِبارِ تِلْك الْجِهةِ ومِنه بِاعتِبارِ تِلْك الْجِهةِ لِيتغاير الْمستعاذُ بِهِ والْمستعاذُ مِنه              يستعِيذُ

 ـ                ـأٌ إلَيجلْتبِـهِ م ارجتسم وعداذُ بِهِ معتسالْمو همِن وبهرم فوخم هاذَ مِنعتسهِ إذْ أَنَّ الْم
والْجِهةُ الْواحِدةُ لَا تكُونُ مطْلُوبةً مهروبا مِنها لَكِن بِاعتِبارِ جِهتينِ تصِح كَما فِي الْحدِيثِ              

علَّم رجلًا أَنْ يقُولَ عِند النـومِ        � أَنَّ النبِي   { الَّذِي فِي الصحِيحينِ عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ        
اللَّهم أَسلَمت نفَسِي إلَيك ووجهت وجهِي إلَيك وأَلْجأْت ظَهرِي إلَيك وفَوضت أَمـرِي             

آمنت بِكِتابِك الَّـذِي أَنزلْـت      . إلَيك رغْبةً ورهبةً إلَيك لَا منجا ولَا ملْجأَ مِنك إلَّا إلَيك            
وأَعملَ الْفِعلَ  . فَبين أَنه لَا ينجِي مِنه إلَّا هو ولَا يلْتجأُ مِنه إلَّا إلَيهِ              } وبِنبِيك الَّذِي أَرسلْت  

ومعلُوم أَنَّ جِهةَ كَونِهِ منجِيا غَير جِهةِ كَونِهِ منجِيـا          . الثَّانِي لَما تنازع الْفِعلَانِ فِي الْعملِ       
ذَلِك جِهةُ كَونِهِ ملْتجأً إلَيهِ غَير كَونِهِ ملْتجأً مِنه سواءٌ قِيلَ إنَّ ذَلِك يتعلَّق بِمفْعولَاتِهِ               مِنه وكَ 

هِ بنِ عمر   وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عبدِ اللَّ     . أَو أَفْعالِهِ الْقَائِمةِ بِهِ أَو صِفَاتِهِ أَو بِذَاتِهِ بِاعتِبارينِ          
   بِيالن نقَالَ  � ع هـا  { أَنكِلْتنِ ومحمِينِ الري نورٍ عن مِن ابِرنلَى ماللَّهِ ع دقْسِطُونَ عِنالْم
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   مِينهِ ييدلُوا        : يا ومو لِهِمأَهو كْمِهِمدِلُونَ فِي حعي الَّذِين { .   يدالْي اءَ ذِكْرج قَدنِ فِـي   و
قَالَ غَير واحِدٍ مِن الْعلَماءِ     . عِدةِ أَحادِيثَ ويذْكُر فِيها أَنَّ كِلْتاهما يمِين مع تفْضِيلِ الْيمِينِ           

 ناقِصةً  لَما كَانت صِفَات الْمخلُوقِين متضمنةً لِلنقْصِ فَكَانت يسار أَحدِهِم ناقِصةً فِي الْقُوةِ           
         ذَما يا كُلَّ ماسِرِهيلُ بِمفْعثُ تيلِ بِحـاتِ         -فِي الْفِعاسجى النـرسـدِهِ الْيبِي اشِربا يكَم 

  الْأَقْذَارو-    بِيالن نيب  �            هِ مِنجبِو بيلَا عو قْصا نفِيه سكَةٌ لَياربم بمِينِ الرا يأَنَّ كِلْت 
{ الْوجوهِ كَما فِي صِفَاتِ الْمخلُوقِين مع أَنَّ الْيمِين أَفَضلُهما كَما فِي حدِيثِ آدم قَـالَ                

فَإِنه لَا نقْص فِي صِفَاتِهِ ولَـا ذَم فِـي          } اخترت يمِين ربي وكِلْتا يدي ربي يمِين مباركَةٌ         
 � وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي موسى عن النبِي        . عالُه كُلُّها إما فَضلٌ وإِما عدلٌ       أَفْعالِهِ بلْ أَفْ  

يمِين اللَّهِ ملْأَى لَا يغِيضها نفَقَةٌ سحاءُ اللَّيلَ والنهار أَرأَيتم ما أَنفَق منـذُ خلَـق                { : قَالَ  
} والْقِسطُ بِيدِهِ الْأُخرى يرفَع ويخفِـض       . رض فَإِنه لَم يغِض ما فِي يمِينِهِ        السمواتِ والْأَ 

  نيى         � فَبردِهِ الْأُخلُ بِيدالْعى ونمدِهِ الْيلَ بِيأَنَّ الْفَض .       مِينهِ ييدا يأَنَّ كِلْت عم هأَن لُومعمو
 لُ أَعفَالْفَض      ـهتمحرلٌ ودع هةٍ مِنكُلُّ نِقْملٌ وفَض هةٍ مِنمحكُلُّ ر هانحبس وهلِ ودالْع لَى مِن

ولِهذَا كَانَ الْمقْسِطُونَ علَى منابِر مِن نورٍ عن يمِـينِ الـرحمنِ ولَـم              . أَفْضلُ مِن نِقْمتِهِ    
وجعلَهم عن يمِينِ الرحمنِ تفْضِيلٌ لَهم كَما فَضلَ فِي الْقُـرآنِ           . خرى  يكُونوا عن يدِهِ الْأُ   

             مهذَّبا عموا إنإِنْ كَانةِ وأَمشابِ الْمحأَصالِ ومابِ الشحلَى أَصةِ عنميلَ الْمأَهمِينِ ولَ الْيأَه
ثُ والْآثَار جاءَت بِأَنَّ أَهلَ قَبضةِ الْيمِينِ هم أَهلُ السعادةِ وأَهـلَ            وكَذَلِك الْأَحادِي . بِعدلِهِ  

 . الْقَبضةِ الْأُخرى هم أَهلُ الشقَاوةِ
              ي لَمولَاتِهِ وفْعفِي م درا ومإِنائِهِ ومفِي أَس رِدي لَم رذَا أَنَّ الشه نيبا يمِملَى    وهِ إلَّا عإلَي ضِف

اللَّه { : سبِيلِ الْعمومِ وأَضافَه إلَى السببِ الْمخلُوقِ أَو بِحذْفِ فَاعِلِهِ وذَلِك كَقَولِهِ تعالَى             
نِعِ الضار  وكَأَسمائِهِ الْمقْترِنةِ مِثْلَ الْمعطِي الْما    } مِن شر ما خلَق     { و  } خالِق كُلِّ شيءٍ    

{ : وكَقَولِهِ  } وإِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ     { : النافِعِ الْمعِز الْمذِلِّ الْخافِضِ الرافِعِ وكَقَولِهِ       
          الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر {   لِ الْجِنكَقَوو : } اأَنو

وقَد ثَبت فِـي صـحِيحِ      . } لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا             
   نلِمٍ عسم }  بِيك            � النإلَي سلَي رالشك ويدبِي ريالْخاحِ وتِفْتاءِ الِاسعقُولُ فِي دكَانَ ي هأَن
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 {بِهِ    و اءٌ أُرِيدوـا                : سإِمو مدا عإم رقِيلَ إنَّ الش ك أَوبِهِ إلَي بقَرتلَا يك وإلَي افضلَا ي هأَن
                 ـريـهِ الْخإلَي ـافضا يمإن هانحبس هأَن نيبذَا يإلَى اللَّهِ فَه سا لَيمكِلَاهمِ ودازِمِ الْعلَو مِن 
وأَسماؤه تدلُّ علَى صِفَاتِهِ وذَلِك كُلُّه خير حسن جمِيلٌ لَيس فِيهِ شر وإِنما وقَع الشر فِي                

وأَنَّ عذَابِي هو الْعـذَاب  } { نبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الرحِيم       { الْمخلُوقَاتِ قَالَ تعالَى    
وقَالَ تعالَى  } اعلَموا أَنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ وأَنَّ اللَّه غَفُور رحِيم          { : وقَالَ تعالَى   } يم  الْأَلِ
 : }        حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقَابِ و رِيعس كبـانِي        } إنَّ رعم ـةَ مِـنمحالرةَ وفِرغلَ الْمعفَج

 ائِهِ الْحمأَس             ا الْعِقَـابأَمصِفَاتِهِ و ةُ مِنمحالرةُ وفِرغكُونُ الْمفَت هفْسا ني بِهمسى الَّتِي ينس
وإِني أَنا الْمعذِّب ولَا فِـي      : الَّذِي يتصِلُ بِالْعِبادِ فَهو مخلُوق لَه وذَلِك هو الْأَلِيم فَلَم يقُلْ            

إنا { اسم الْمنتقِمِ وإِنما جاءَ الْمنتقِم فِي الْقُرآنِ مقَيدا كَقَولِهِ           � لثَّابِتةِ عن النبِي    أَسمائِهِ ا 
إنَّ اللَّه عزِيز ذُو انتِقَامٍ     { : وجاءَ معناه مضافًا إلَى اللَّهِ فِي قَولِهِ        } مِن الْمجرِمِين منتقِمونَ    

وهذِهِ نكِرةٌ فِي سِياقِ الْإِثْباتِ والنكِرةُ فِي سِياقِ الْإِثْباتِ مطْلَقَةٌ لَيس فِيها عموم علَـى               } 
وذَلِك أَنَّ اللَّه سبحانه حكِيم رحِيم وقَد أَخبر أَنه لَم يخلُق الْمخلُوقَاتِ إلَّا             . سبِيلِ الْجمعِ   

وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطِلًا ذَلِـك         { : حِكْمتِهِ كَما قَالَ فِي قَولِهِ تعالَى       بِ
إنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَـافِ اللَّيـلِ         { : وقَالَ تعالَى   } ظَن الَّذِين كَفَروا    

الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه قِياما وقُعـودا وعلَـى جنـوبِهِم          } {  لِأُولِي الْأَلْبابِ    والنهارِ لَآياتٍ 
وما { : وقَالَ تعالَى   } ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا           

لَو أَردنا أَنْ نتخِذَ لَهوا لَاتخذْناه مِن لَدنا إنْ         } { بينهما لَاعِبِين   خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما     
   ا فَاعِلِينكُن {     ىرةِ الْأُخورقَالَ فِي السو : }         لَـا مهأَكْثَـر لَكِنو قا إلَّا بِالْحماهلَقْنا خم

بِالْحق هو لِهذَا الْمعنـى الَّـذِي       : (  معنى قَولِهِ فِي سائِرِ الْآياتِ       وهذَا يبين أَنَّ  } يعلَمونَ  
وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق ويوم يقُولُ كُن         { : يتضمن حِكْمته كَما قَالَ     

ماواتِ والْأَرض وما بينهما إلَّا بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لَآتِيةٌ         وما خلَقْنا الس  { : وقَولُه  } فَيكُونُ  
وبعض الناسِ يظُن أَنَّ قَولَـه      . } إنَّ ربك هو الْخلَّاق الْعلِيم      } { فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ    

 }   لَّاقالْخ وه {   الِقخ هةً إلَى أَنارلْ          إشب هِملَيكَارِ عفِي الْإِن دِيدشغِي التبنادِ فَلَا يالِ الْعِبأَفْع 
               اقَـبع قَد هانحبس هلِ فَإِنهظَمِ الْجأَع ذَا مِنهرِ ولِ الْقَدمِيلَ لِأَجالْج فْحالص مهنع فَحصي
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لَيهِم وأَمر بِمعاقَبتِهِم وأَعد لَهم مِن الْعذَابِ مـا ينـافِي           وغَضِب ع . الْمخالِفِين لَه ولِرسلِهِ    
} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيـلَ     { وقَولُه  . قَولَ هؤلَاءِ الْمعطِّلِين لِأَمرِهِ ونهيِهِ ووعدِهِ ووعِيدِهِ        

  لُهقَو وهو لَها قَببِم لَّقعإِنَّ{ تمِيلَ والْج فْحفَحِ الصةٌ فَاصةَ لَآتِياعا   }  السعِـدوم ـمفَإِنَّ لَه
         ظَائِرِ ذَلِكالَى فِي نعا قَالَ تنَ فِيهِ كَموزجي : }       ـابا الْحِسنلَيعلَاغُ والْب كلَيا عمفَإِن } {

     ذَكِّرم تا أَنمإن فَذَكِّر } { ِهلَيع تطِرٍ   لَسيسبِم م } {     كَفَرلَّى ووت نإلَّا م } {  ـهذِّبعفَي
    رالْأَكْب ذَابالْع اللَّه } {    مهابا إينإنَّ إلَي } {     مهابا حِسنلَيإنَّ ع ثُم {   لُـهقَوو : }  َّلـوفَت
ولَم يعذُر اللَّـه    } لَام فَسوف يعلَمونَ    فَاصفَح عنهم وقُلْ س   { وقَولُه  } عنهم حتى حِينٍ    

                هى لِأَنوسم جا حمإن مآدو بِذَلِك قأَح هاؤلِيأَوو هاؤبِيبِهِ لَكَانَ أَن ذَرع لَورِ وا قَطُّ بِالْقَددأَح
لِماذَا أَخرجتنا ونفْسك مِن الْجنةِ ؟ ومـا        : الَ لَه   لَامه علَى الْمصِيبةِ الَّتِي أَصابت الذُّريةَ فَقَ      

: أَصاب الْعبد مِن الْمصائِبِ فَعلَيهِ أَنْ يسلِّم فِيها لِلَّهِ ويعلَم أَنها مقَدرةٌ علَيهِ كَما قَالَ تعالَى                 
 وقَـد روِي  -قَالَ علْقَمةُ } هِ ومن يؤمِن بِاللَّهِ يهدِ قَلْبه ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّ { 

: هو الرجلُ تصِيبه الْمصِيبةُ فَيعلَم أَنها مِن عِندِ اللَّهِ فَيرضى ويسـلِّم              : -عن ابنِ مسعودٍ    
التقْوى فِعلُ ما أَمر بِهِ ومِن الصبرِ الصبر علَى مـا أَصـابه             فَالْعبد مأْمور بِالتقْوى والصبرِ فَ    

           لَامهِ السلَيع فوسا قَالَ يةِ كَمودمحةِ الْماقِبالْع احِبص وذَا ههو }     ـبِرصيقِ وتي نم هإن
       سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي فَإِنَّ اللَّه {   الَىعقَالَ تو : }       ِمزع مِن قُوا فَإِنَّ ذَلِكتتوا وبِرصإِنْ تو

بلَـى إنْ   { : وقَـالَ   } وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا        { : وقَالَ  } الْأُمورِ  
دكُم ربكُم بِخمسةِ آلَـافٍ مِـن الْملَائِكَـةِ         تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذَا يمدِ      

  مِينوسلَى               . } متبيفَارِ وتِغالِاسةِ وبوإلَى الت هعم اجتحا يم همِن قَعأَنْ ي دٍ مِنبلِكُلِّ ع دلَا بو
       بِالص رمؤذَا يرِ فَلِهبإلَى الص هعم اجتحا يلْـقِ         بِمـلِ الْخا قِيلَ لِأَفْضفَارِ كَمتِغالِاسرِ وب : }

وقَد بسِطَ  } فَاصبِر إنَّ وعد اللَّهِ حق واستغفِر لِذَنبِك وسبح بِحمدِ ربك بِالْعشِي والْإِبكَارِ             
         مةِ آداظَرنلَى مضِعِ عوذَا الْمرِ هفِي غَي لَى        الْكَلَاما علُوهماسِ حالن ا مِنى ؛ فَإِنَّ كَثِيروسمو

              مِهِ لَـهمِ فَهددِيثِ لِعبِالْح كَذَّب نم مهمِنةِ واعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ والَفَةٍ لِلْكِتخامِلَ محم
مصِيبةٌ بِفِعلِ غَيرِهِ مِثْلَ أَبِيهِ أَو غَيرِ أَبِيهِ لَا         والْحدِيثُ حق يوجِب أَنَّ الْإِنسانَ إذَا جرت علَيهِ         

   اتـلَوص مى لِآدرا جةٌ كَمبِعةِ اللَّهِ تجِه هِ مِنلَيع قبي ا فَلَمهمِن ابت قَد وها إذَا كَانَ أَبمسِي
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} ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهـدى        } { غوى  وعصى آدم ربه فَ   { : اللَّهِ علَيهِ قَالَ تعالَى     
وكَانَ آدم وموسى أَعلَم بِاَللَّهِ مِـن أَنْ        } فَتلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتاب علَيهِ        { : وقَالَ  

      و رالْآخ افِقُهويرِ وبِهِ بِالْقَدا لِذَنمهدأَح جتحلَـا        يـةٍ وبوإلَى ت مآد جتحي لَم كَانَ كَذَلِك لَو
: وهو الْقَائِلُ   } رب إني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي       { : أُهبِطَ مِن الْجنةِ وموسى هو الْقَائِلُ       

 }          محأَر تأَنو تِكمحا فِي رخِلْنأَدلِأَخِي ولِي و اغْفِر بر  احِمِينالر {    ُالْقَائِـل وهو : }
         افِرِينالْغ ريخ تأَنا ونمحارا ولَن ا فَاغْفِرنلِيو تأَن {    ِمِهالْقَائِلُ لِقَو وهو : }    ـوا إلَـىوبفَت

     ارِئِكُمب دعِن لَكُم ريخ ذَلِكُم كُمفُسلُوا أَنفَاقْت ارِئِكُمكَا} ب فَلَو  رِ لَـمبِالْقَد ذَرعي ذْنِبنَ الْم
                 هِ مِنلَيع را قُدلَى مع لَامى موسم لَ مِنصا حرِ لَمبِالْقَد اجتِجلْ كَانَ الِاحذَا بإلَى ه جتحي

علَم الْعبد أَنَّ ما أَصابه لَم يكُـن        ومِن الْإِيمانِ بِالْقَدرِ أَنْ ي    . الْمصِيبةِ الَّتِي كَتبها اللَّه وقَدرها      
لِيخطِئَه وما أَخطَأَه لَم يكُن لِيصِيبه فَالْمؤمِن يصبِر علَى الْمصائِبِ ويستغفِر مِن الـذُّنوبِ              

اتِهِ ولَا يعذُر بِالْقَدرِ من أَساءَ إلَيـهِ        والمعائب والْجاهِلُ الظَّالِم يحتج بِالْقَدرِ علَى ذُنوبِهِ وسيئَ       
ولَا يذْكُر الْقَدر عِند ما ييسره اللَّه لَه مِن الْخيرِ فَعكْس الْقَضِيةِ بلْ كَانَ الْواجِب علَيـهِ إذَا                  

         ي واللَّهِ ه ةٌ مِنما نِعهأَن لَمعةً أَنْ ينسمِلَ حا         عضِـيفُهلَا يا وبِه جِبا فَلَا يلَ بِهفَضتا وهرس
إلَى نفْسِهِ كَأَنه الْخالِق لَها وإِذَا عمِلَ سيئَةً استغفَر وتاب مِنها وإِذَا أَصابته مصِيبةٌ سماوِيةٌ               

قَدم تا كَانهأَن لَمعادِ يلِ الْعِببِفِع ضِعِهِ أَوووطٌ فِي مسبذَا مههِ  ولَيةً عقْضِيةً م١٧٢ .ر 
  تسعين اسماً؟ينهل يجوز الدعاء بغير التسع

يـا  : لَا يجوز الدعاءُ إلَّا بِالتسعةِ والتسعِين اسما ولَا يقُـولُ           : عمن قَالَ   :َسئِلَ ابن تيمية    
لَا يانُ ونا مانُ ين؟ : قُولُ ح قُولَ ذَلِكأَنْ ي لْ لَهفَه ائِرِينلِيلَ الْحا دي. 

 ابفَأَج: 
الْحمد لِلَّهِ ، هذَا الْقَولُ وإِنْ كَانَ قَد قَالَه طَائِفَةٌ مِن الْمتأَخرِين كَأَبِي محمدِ بـنِ حـزمٍ                  

ى خِلَافِهِ وعلَى ذَلِك مضى سلَف الْأُمـةِ وأَئِمتهـا وهـو      وغَيرِهِ ؛ فَإِنَّ جمهور الْعلَماءِ علَ     
 .الصواب لِوجوهِ 
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                بِـيالن ـنع ـحِيحدِيثٌ صا حيِينِهعفِي ت رِدي ا لَمماس عِينسالتةَ وعسا أَنَّ التهدأَح �  .
 الترمِذِي الَّذِي رواه الْولِيد بن مسلِمٍ عن شعيبٍ عن أَبِي           وأَشهر ما عِند الناسِ فِيها حدِيثُ     

هذِهِ الزيادةُ مِما جمعه الْولِيد بن مسلِمٍ عن شيوخِهِ         : حمزةَ وحفَّاظُ أَهلِ الْحدِيثِ يقُولُونَ      
وقَـد روِي فِـي     . رواه ابن ماجه    . أَضعف مِن هذَا    مِن أَهلِ الْحدِيثِ وفِيها حدِيثٌ ثَانٍ       

وهذَا الْقَائِلُ الَّذِي حصر أَسماءَ اللَّـهِ       . عددِها غَير هذَينِ النوعينِ مِن جمعِ بعضِ السلَفِ         
نِ وإِذَا لَم يقُم علَى تعيِينِها دلِيلٌ يجِـب         فِي تِسعةٍ وتِسعِين لَم يمكِنه استِخراجها مِن الْقُرآ       

الْقَولُ بِهِ لَم يمكِن أَنْ يقَالَ هِي الَّتِي يجوز الدعاءُ بِها دونَ غَيرِها ؛ لِأَنه لَا سبِيلَ إلَى تميِيزِ                   
       ي الُهلُ حهجمٍ يظُورِ فَكُلُّ اسحالْم ورِ مِنأْمأَنْ         الْم كِـنميورِ وـأْمالْم كُونَ مِنأَنْ ي كِنم

هذَا : قِيلَ  . لَا تدعوا إلَّا بِاسمِ لَه ذِكْر فِي الْكِتابِ والسنةِ          : يكُونَ مِن الْمحظُورِ وإِنْ قِيلَ      
 عِينتِسةٍ وعتِس مِن أَكْثَر. 

تعيِينها علَى ما فِي حدِيثِ الترمِذِي مثَلًا فَفِي الْكِتابِ والسـنةِ           أَنه إذَا قِيلَ    : الْوجه الثَّانِي   
فَإِنه لَيس فِي حدِيثِ الترمِذِي وأَكْثَر      " الرب  " أَسماءٌ لَيست فِي ذَلِك الْحدِيثِ مِثْلَ اسمِ        

: وقَولِ نوحٍ   . } ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا    { : لِاسمِ كَقَولِ آدم    الدعاءِ الْمشروعِ إنما هو بِهذَا ا     
 }            لِي بِهِ عِلْم سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكي أَعإن بر {   اهِيمرلِ إبقَوو : }    لِـي ا اغْفِرنبر

  يالِدلِوو {  ىوسلِ مقَوو : }ن تي ظَلَمإن بلِي ر فْسِي فَاغْفِر {   ِسِـيحلِ الْمقَـوو : }
حتى أَنه يذْكَر عن مالِكٍ وغَيـرِهِ   . وأَمثَالِ ذَلِك   } اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائِدةً مِن السماءِ        

نه دعاءُ النبِيين وغَيرِهِم كَما ذَكَر اللَّـه  يا رب لِأَ: أَنهم كَرِهوا أَنْ يقَالَ يا سيدِي بلْ يقَالُ        
 � أَنَّ النبِي   { فَفِي الْحدِيثِ الَّذِي رواه أَهلُ السننِ       " الْمنانِ  " وكَذَلِك اسم   . فِي الْقُرآنِ   

ك أَنت اللَّه الْمنانُ بـدِيع السـمواتِ        اللَّهم إني أَسأَلُك بِأَنَّ لَك الْملْ     : سمِع داعِيا يدعو    
      بِيفَقَالَ الن وما قَيي يا حامِ يالْإِكْرلَالِ وا ذَا الْجضِ يالْأَرظَمِ   � ومِهِ الْـأَعبِاس ا اللَّهعد لَقَد

 رد لِقَولِ من زعم أَنه لَا يمكِن فِـي          وهذَا} الَّذِي إذَا دعِي بِهِ أَجاب وإِذَا سئِلَ بِهِ أَعطَى          
يـا دلِيـلَ    :  لِرجلِ ودعه قُلْ     - رضِي اللَّه عنه     -وقَد قَالَ الْإِمام أَحمد     . أَسمائِهِ الْمنانُ   

        ادِك الصعِب لْنِي مِنعاجو ادِقِينلَى طَرِيقِ الصلَّنِي عد ائِرِينالْح  الِحِين .    طَائِفَةٌ مِن كَرأَن قَدو
كَالْقَاضِي أَبِي بكْرٍ وأَبِي الْوفَاءِ ابنِ عقِيلٍ أَنْ يكُونَ مِن أَسـمائِهِ الـدلِيلُ ؛               : أَهلِ الْكَلَامِ   
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ب ما علَيهِ الْجمهور ؛ لِأَنَّ الدلِيلَ       لِأَنهم ظَنوا أَنَّ الدلِيلَ هو الدلَالَةُ الَّتِي يستدلُّ بِها والصوا         
                وا فَهضلُّ بِهِ أَيدتسي دبلُّ بِهِ فَالْعدتسا يلِيلُ مكَانَ الد لَولُولِ ودلِلْم فرعالْم ولِ هفِي الْأَص

إنَّ { : أَنه قَـالَ     � حِيحِ عن النبِي    وأَيضا فَقَد ثَبت فِي الص    . دلِيلٌ مِن الْوجهينِ جمِيعا     
     رالْوِت حِبي روِت فِـي             . } اللَّه ـهنع ـتثَبو عِينسالتةِ وعسذِهِ التفِي ه مذَا الِاسه سلَيو

   هحِيحِ أَنالَ      { : قَالَ  " الصمالْج حِبمِيلٌ يج فِ  } إنَّ اللَّه وه سلَيو     مِـذِيرفِـي التا ويه
ولَيس هذَا فِيها وفِي الصحِيحِ عنه أَنـه        } إنَّ اللَّه نظِيف يحِب النظَافَةَ      { : وغَيرِهِ أَنه قَالَ    

ولَفْـظُ  . يطُـولُ   وتتبع هذَا   . ولَيس هذَا فِيها    } إنَّ اللَّه طَيب لَا يقْبلُ إلَّا طَيبا        { : قَالَ  
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     صِيرالْب مِيعالس وهءٌ ويائِهِ " . شمأَس مِنو          هـماس عِينسالتةِ وعسذِهِ التفِي ه تسالَّتِي لَي  :
      بِيالن ندِيثِ عفِي الْحو وحبقُولُ     � السكَانَ ي هأَن : }   وسقُد وحبس {  هماسافِي " والش

 رب الناسِ واشفِ أَنت الشافِي      أَذْهِب الْبأْس { : كَما ثَبت فِي الصحِيحِ أَنه كَانَ يقُولُ        " 
أَرحم الراحِمِين  : وكَذَلِك أَسماؤه الْمضافَةُ مِثْلَ     } لَا شافِي إلَّا أَنت شِفَاءً لَا يغادِر سقَما         

قِين وجامِع الناسِ لِيومِ لَـا      وخير الْغافِرِين ورب الْعالَمِين ومالِك يومِ الدينِ وأَحسن الْخالِ        



 ١١٧

ريب فِيهِ ومقَلِّب الْقُلُوبِ وغَير ذَلِك مِما ثَبت فِي الْكِتابِ والسنةِ وثَبت فِي الدعاءِ بِهـا                
        عِينسالتةِ وعسذِهِ الته مِن سلَيو لِمِينساعِ الْممالثَّالِ . بِإِج هجبِهِ الخطابي    : ثُ  الْو جتا احم

        بِيالن نودٍ ععسنِ مدِيثُ ابح وهو هرغَيقَالَ    � و هلَـا        { : أَنو ما قَطُّ  هدبع ابا أَصم
كْمـك  اللَّهم إني عبدك وابن عبدِك وابن أَمتِك ناصِيتِي بِيدِك ماضٍ فِـي ح            : حزنٌ فَقَالَ   

أَسأَلُك بِكُلِّ اسمٍ هو لَك سميت بِهِ نفْسك أَو أَنزلْته فِي كِتابِـك أَو              . عدلٌ فِي قَضاؤك    
             ظِـيمآنَ الْعلَ الْقُرعجك أَنْ تدبِ عِنيبِهِ فِي عِلْمِ فِي الْغ تأْثَرتاس لْقِك أَوخ نا مدته أَحلَّمع

بِي وشِفَاءَ صدرِي وجلَاءَ حزنِي وذَهاب غَمي وهمي إلَّا أَذْهب اللَّه همه وغَمـه              ربِيع قَلْ 
بلَى ينبغِي لِمن سمِعهن أَنْ     : يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَا نتعلَّمهن ؟ قَالَ        : وأَبدلَه مكَانه فَرحا قَالُوا     

هلَّمعتي  ـحِيحِهِ              } نانَ فِـي صحِب ناباتِمٍ وو حأَبدِ ونسد فِي الْممأَح امالْإِم اهوقَـالَ  . ر
   هرغَيالخطابي و :              لَهلَى أَنَّ قَولُّ عدي ذَلِكا وبِه أْثَرتاءً اسمأَس لَى أَنَّ لَهلُّ عدذَا يإنَّ { : فَه
  تِسةً وعةَ       لِلَّهِ تِسنلَ الْجخا داهصأَح نا مماس عِين {        ـنم ـعِينتِسةً وعائِهِ تِسمأَنَّ فِي أَس

إنَّ لِي أَلْف دِرهمٍ أَعددَا لِلصدقَةِ وإِنْ كَانَ مالُه         : أَحصاها دخلَ الْجنةَ كَما يقُولُ الْقَائِلُ       
    ذَلِك مِن اَللَّ. أَكْثَرآنِ قَالَ     وفِي الْقُر ا      { : هبِه وهعى فَادنساءُ الْحملِلَّهِ الْأَسأَنْ   } و رفَـأَم

لَيست أَسماؤه الْحسنى إلَّا تِسعةً وتِسعِين اسما       : يدعى بِأَسمائِهِ الْحسنى مطْلَقًا ولَم يقُلْ       
و اهنعم لِمس دِيثُ قَدالْحو لَمأَع ١٧٣ .اَللَّه 
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  وكَانَ مِن أَصحابِ النبِـي      -سمِعت الْعرس ،    : عن عدِي بنِ عدِي الْكِندِي ، قَالَ        -١٦
 النارِ الْبرهةَ مِن دهرِهِ     إِنَّ الْمرءَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ    :  � سمِعت رسولَ اللَّهِ    :  يقُولُ   - �

                  ، لَـه ا كُتِبلِم ذَلِكا وهلَيع وتمى يتا حلُ بِهمعةِ فَينالْج ادوج ةُ مِنادالْج لَه ضرعت ثُم
           ت رِهِ ، ثُمهد ةَ مِنهرةِ الْبنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الرارِ      والن ادوج ةُ مِنادالْج لَه ضرع

لَه ا كُتِبلِم ذَلِكا ، وهلَيع وتمى يتا حلُ بِهمع١٧٤ "، فَي 
سمِعت الْعرس ، وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي علَيهِ السلَام يقُولُ          : وعن عدِي بنِ عدِي ، قَالَ       

مرءَ لِيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ الْبرهةَ مِن دهرِهِ ، ثُم تعرِض لَه الْجادةُ مِن جواد النارِ                إِنَّ الْ : " 
، فَيعملُ بِعملِها حتى يموت علَيها ، وذَلِك ما كُتِب لَه ، وإِنَّ الْمرءَ لَيعملُ بِعمـلِ أَهـلِ                  

الن                   ـوتمـى يتا حلُ بِهمعةِ ، فَينالْج ادوج ةُ مِنادالْج لَه رِضعت رِهِ ، ثُمهد ةَ مِنهرارِ الْب
 ١٧٥." � ، أَحسبه عن رسولِ اللَّهِ " علَيها ، وذَلِك ما كَتب اللَّه تعالَى 

    دِيالْكِن دِينِ عب دِيع نابِ          :  ، قَالَ    وعـحأَص كَانَ مِـنةَ ، وريمع نب سرالْع تمِعس
إِنَّ الْعبد مِـن    : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : رسولِ اللَّهِ صلِّي اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ        
 مِن دهرِهِ ، فَتعرض لَه الْجادةُ مِن جـواد النـارِ ،   عِبادِ اللَّهِ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ الْبرهةَ      

     لَه ا كُتِبم ذَلِكا وهلَيع وتمى يتا حلُ بِهمعـلِ   . فَيمـلُ بِعمعادِ اللَّهِ لَيعِب مِن دبإِنَّ الْعو
ه الْجادةُ مِن جواد الْجنةِ ، فَيعملُ بِها حتى يمـوت           أَهلِ النارِ الْبرهةَ مِن دهرِهِ ، فَتعرض لَ       

 لَه ا كُتِبلِم ذَلِكا وهلَي١٧٦"ع 
 سمِعت الْعرس بن عميرةَ وكَانَ مِن أَصحابِ النبِـي         : وعن عدِي بن عدِي الْكِندِي، قَالَ     

إِنَّ الْمرءَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ الْبرهةَ مِـن         :"، يقُولُ  � اللَّهِ  سمِعت رسولَ   : ، قَالَ  �
دهرِهِ، ثُم تعرِض لَه الْجادةُ مِن جواد الْجنةِ، فَيعملُ بِها حتى يموت علَيها وذَلِـك لَمـا                 

                                                 
 صحيح) ١٣٧٨٥) (٧٠ / ١٢ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ٢٩) (٤٠ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ١٧٤
 صحيح ) ١٠٥(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٧٥
١٧٦ -  قِيهيلِلْب رالْقَداءُ وصحيح ) ٨٢(الْقَض 



 ١١٩

    معلَ لَيجإِنَّ الرو ،لَه كُتِب             ةُ مِـنادالْج لَه رِضعت رِهِ، ثُمهد ةَ مِنهرةِ الْبنلِ الْجلِ أَهملُ بِع
لَه ا كُتِبلَم ذَلِكا وهلَيع وتمى يتا حلُ بِهمعارِ، فَيالن ادو١٧٧"ج. 

وفِي يـدِهِ    �  علَينا رسولُ االلهِ     خرج: قَالَ   � وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، عن رسولِ االلهِ          
لاَ ، إِلاَّ أَنْ تخبِرنا يا رسولَ االلهِ ،         : قُلْنا  : أَتدرونَ ما هذَانِ الْكِتابانِ ؟ قَالَ       : كِتابانِ فَقَالَ   

 وتعالَى ، بِأَسـماءِ أَهـلِ       هذَا كِتاب مِن رب الْعالَمِين تبارك     : قَالَ لِلَّذِي فِي يدِهِ الْيمنى      
                 مهمِن قَصنلاَ يو فِيهِم ادزلاَ ي ، لَى آخِرِهِممِلَ عأُج ثُم ، ائِلِهِمقَبو ائِهِماءِ آبمأَسةِ ، ونالْج

 وأَسماءِ آبائِهِم وقَبائِلِهِم ،     هذَا كِتاب أَهلِ النارِ ، بِأَسمائِهِم     : أَبدا ثُم قَالَ لِلَّذِي فِي يسارِهِ       
 � ثُم أُجمِلَ علَى آخِرِهِم ، لاَ يزاد فِيهِم ولاَ ينقَص مِنهم أَبدا فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ                 

سـددوا  :  �  االلهِ   فَلأَي شيءٍ إِذَنْ نعملُ إِنْ كَانَ هذَا أَمرا قَد فُرِغَ مِنه ؟ قَالَ رسـولُ              : 
وقَارِبوا ، فَإِنَّ صاحِب الْجنةِ يختم لَه بِعملِ أَهلِ الْجنـةِ ، وإِنْ عمِـلَ أَي عمـلٍ ، وإِنَّ                    

بضها ثُـم   بِيدِهِ فَقَ : صاحِب النارِ لَيختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ ، وإِنْ عمِلَ أَي عملٍ ثُم قَالَ               
فَرِيق فِي الْجنةِ ،    : فَنبذَ بِها ، فَقَالَ     : فَرغَ ربكُم عز وجلَّ مِن الْعِبادِ ثُم قَالَ بِالْيمنى          : قَالَ  

 ١٧٨."فَرِيق فِي السعِيرِ: ونبذَ بِالْيسرى ، فَقَالَ 
وهو الصـادِق    � هِ بن مسعودٍ ، حدثَنا رسولُ اللَّهِ        وعن زيدِ بنِ وهبٍ ، حدثَنا عبد اللَّ       

  وقدصالْم :                ثُم ، لَقَةً مِثْلَ ذَلِككُونُ عي ا ، ثُمموي عِينبهِ أَرطْنِ أُمكُثُ فِي بمي كُمدإِنَّ أَح
فَيكْتب عملَه ، وأَجلَه ،     : يهِ ملَكًا بِأَربعِ كَلِماتٍ     يكُونُ مضغةً مِثْلَ ذَلِك ، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَ        

ورِزقَه ، وشقِي أَم سعِيد ، ثُم ينفُخ فِيهِ الروح ، فَإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ حتى ما                   
ق علَيهِ الْكِتاب فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ ، فَيدخلُ الْجنةَ ،           يكُونُ بينه وبينها إِلا ذِراع فَيسبِ     

وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ حتى ما يكُونُ بينه وبينهـا إِلا ذِراع فَيسـبِق علَيـهِ                  
 .نارِ ، يعنِي فَيدخلُ النارالْكِتاب فَيعملُ بِعملِ أَهلِ ال

إِنَّ : ، وهو الصادِق الْمصـدوق      � حدثَنا رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ        
ونُ مضغةً مِثْلَ ذَلِك    أَحدكُم يجمع فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين ، ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذَلِك ، ثُم يكُ              
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 ١٢٠

أَجلَه ، ورِزقَه ، وشـقِي أَو       : ، ثُم يبعثُ اللَّه عز وجلَّ إِلَيهِ الْملِك فَيأْمره أَنْ يكْتب أَربعا             
           نلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَح هرغَي الَّذِي لا إِلَهفَو ، عِيدس        ، ـهنيكُـونَ با يى متةِ ح

وبينها إِلا ذِراع ، فَيسبِق علَيهِ الشقَاءُ فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ ، فَيمـوت فَيـدخلُها ، وإِنَّ               
 ذِراع ، فَيسبِق علَيهِ السعادةُ      الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ حتى ما يكُونَ بينه ، وبينها إِلا           

 .، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ ، فَيموت فَيدخلُها
إِنَّ : ، وهو الصادِق الْمصـدوق      � حدثَنا رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ        

ي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما ، ثُم يكُونُ علَقَةً مِثْلَ ذَلِك ، ثُـم يكُـونُ                خلْق أَحدِكُم يجمع فِ   
فَيكْتب أَجلَه ، ورِزقَه ، وعملَه ،       : ثُم يأْتِيهِ ملَك بِأَربعِ كَلِماتٍ      : مضغةً مِثْلَ ذَلِك ، قَالَ      

     فَإِنَّ الر ، عِيدس أَو قِيشو           اعا إِلا ذِرهنيبو ، هنيكُونَ با يى متةِ حنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيج
، ثُم يصِير إِلَى كِتابِهِ فَيختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ حتـى                  

هنيكُونَ با يةِمنلِ الْجلِ أَهمبِع لَه متخابِهِ فَيإِلَى كِت صِيري ثُم ، اعا إِلا ذِرهنيب١٧٩." ، و 
الْمراد بِالذِّراعِ التمثِيل لِلْقُربِ مِن موته ودخوله عقِبه ، وأَنَّ تِلْك الدار ما بقِي بينه وبـين                 

   ا إِلَّا كَمصِلهذَا              أَنْ يدِيث أَنَّ هذَا الْحاد بِهرالْماع ، وض ذِرالْأَر ضِع مِنون ميبنه ويب قِيب ن
قَد يقَع فِي نادِر مِن الناس ، لَا أَنه غَالِب فِيهِم ، ثُم أَنه مِن لُطْف اللَّه تعالَى وسعة رحمته                    

لَى الْخير فِي كَثْرة ، وأَما اِنقِلَام مِن الْخير إِلَى الشر فَفِي غَايـة              اِنقِلَاب الناس مِن الشر إِ    
إِنَّ رحمتِي سبقَت غَضـبِي وغَلَبـت       { : الندور ، ونِهاية الْقِلَّة ، وهو نحو قَوله تعالَى          

عمل النار بِكُفْرٍ أَو معصِية ، لَكِن يختلِفَانِ فِـي          ويدخل فِي هذَا من اِنقَلَب إِلَى       } غَضبِي  
التخلِيد وعدمه ؛ فَالْكَافِر يخلَّد فِي النار ، والْعاصِي الَّذِي مات موحدا لَا يخلَّد فِيها كَما                

 .سبق تقْرِيره 
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 ١٢١

 ، وأَنَّ التوبة تهدِم الذُّنوب قَبلها ، وأَنَّ من مـات  وفِي هذَا الْحدِيث تصرِيح بِإِثْباتِ الْقَدر   
. علَى شيء حكِم لَه بِهِ مِن خير أَو شر ، إِلَّا أَنَّ أَصحاب الْمعاصِي غَير الْكُفْر فِي الْمشِيئَة                   

 ١٨٠.واَللَّه أَعلَم 
      ا أَنَّ رهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نولَ االلهِ   وعةِ      : ، قَالَ    � سنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الر

 ١٨١.، وإِنه لَمِن أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ وإِنه لَمِن أَهلِ الْجنةِ
إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهـلِ      : أَنه كَانَ يقُولُ     � وعن سهلِ بنِ سعدٍ ، عن رسولِ االلهِ         

الْجنةِ فِيما بينه وبين الناسِ وإِنه لِمن أَهلِ النارِ ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فِيمـا                  
أَه نلِم هإِناسِ والن نيبو هنيةِبن١٨٢.لِ الْج 

إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ فِيمـا        :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن سهلِ بن سعدٍ، قَالَ    
لِلناسِ، وإِنه  يبدو لِلناسِ، وإِنه مِن أَهلِ النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فِيما يبدو               

 ".لَمِن أَهلِ الْجنةِ
إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ فِيمـا        :"، قَالَ  � وعن سهلِ بن سعدٍ، أَنّ رسولَ اللَّهِ        

 أَهلِ النارِ فِيما يبدو لِلناسِ، وإِنه       يبدو لِلناسِ، وإِنه لَمِن أَهلِ النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ         
 ".لَمِن أَهلِ الْجنةِ

       بِينِ الندٍ، ععلِ بن سهس ننَ،        :"، قَالَ  � وعورا تةِ فِيمنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الر
 ".يعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فِيما ترونَ، وإِنه لَمِن أَهلِ الْجنةِوإِنه لَمِن أَهلِ النارِ، وإِنَّ الرجلَ لَ

إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ، فِيما يبـدو لِلنـاسِ،    :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنه قَالَ 
     إِنَّ الرارِ، ولِ النأَه لَمِن هإِنـلِ            وأَه لَمِن هإِناسِ، وو لِلندبا يارِ، فِيملِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيج

 .١٨٣"الْجنةِ
: يا رسولَ اللَّهِ ، فُلانٌ يجرِي فِي الْقِتالِ ؟ ، قَالَ            : قُلْنا  : وعن أَكْثَم بن أَبِي الْجونٍ ، قَالَ        

يا رسولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ فُلانٌ فِي عِبادتِهِ واجتِهادِهِ ولِينِ جانِبِهِ            : نا  قُلْ: هو فِي النارِ ، قَالَ      
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 ١٢٢

كُنـا  : إِنما ذَلِك إِخبات النفَاقِ ، وهو فِي النارِ ، قَـالَ            : فِي النارِ ، فَأَين نحن ؟ ، قَالَ         
نَ لا يمر بِهِ فَارِس ، ولا راجِلٌ إِلا وثَب علَيهِ ، فَكَثُـر علَيـهِ   نتحفَّظُ علَيهِ فِي الْقِتالِ ، كَا     

     بِيا الننيفَأَت ، هاحا    � جِرفُلانٌ ، قَالَ         : ، فَقُلْن هِدشتولَ اللَّهِ ، اسسا رـارِ ،     : يفِي الن وه
      ذَ ساحِ أَخالْجِر بِهِ أَلَم دتا اشرِهِ            فَلَمظَه مِن جرى ختهِ حلَيكَأَ عات هِ ، ثُمييثَد نيب هعضفَو فَهي

    بِيالن تيفَأَت ، �    ولُ اللَّهِ         : ، فَقُلْتسولُ اللَّهِ ، فَقَالَ رسر كأَن دهـلَ   :  � أَشجإِنَّ الر
     إِنةِ ، ونلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي              ـهإِنارِ ، ولِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الرارِ ، ولِ النأَه نلِم ه

 ١٨٤."مِن أَهلِ الْجنةِ تدرِكُه الشقْوةُ أَوِ السعادةُ عِند خروجِ نفْسِهِ ، فَيختم لَه بِها
إِنَّ الرجلَ لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الْجنةِ سـبعِين        :" � للَّهِ  قَالَ رسولُ ا  : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   

سنةً، فَيختم لَه بِعملِ أَهلِ النارِ، فَيكُونُ مِن أَهلِ النارِ، وإِنَّ الْعبد لَيعملُ بِعملِ أَهلِ النـارِ                 
 ١٨٥"هلِ الْجنةِ، فَيكُونُ مِن أَهلِ الْجنةِسبعِين سنةً، فَيختم لَه بِعملِ أَ

إِنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ       : " ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهـلِ       الْجنةِ ، ثُم يختم لَه عملُه بِعملِ أَهلِ النارِ ، وإِنَّ            

 ١٨٦"النارِ ، ثُم يختم لَه عملُه بِعملِ أَهلِ الْجنةِ 
وفِي هذِهِ الْأَحادِيث كُلّها دلَالَات ظَاهِرة لِمذْهبِ أَهل السنة فِي إِثْبات الْقَدر ، وأَنَّ جمِيع               

اقِعل     الْوفِـي أَو قبس قَدا ، وهرضا وفْعهنا ، وهرشا ورهيرِه ؛ خقَدالَى وعاءِ اللَّه تات بِقَض
لَا يسأَل عما يفْعل وهم يسأَلُونَ      { : قَالَ اللَّه تعالَى    . كِتاب الْإِيمان قِطْعة صالِحة مِن هذَا       

 {   مِلْك لِلَّهِ ت ولِـأَنَّ اللَّـه                فَهالِك فِي مِلْكه ، ولَى الْماض عتِرلَا اِعاء ، وشا يل مفْعالَى يع
سبِيل معرِفَة هذَا الْباب التوقِيـف      : قَالَ الْإِمام أَبو الْمظَفَّر السمعانِي      . تعالَى لَا عِلَّة لِأَفْعالِهِ     

    حون مة دنالساب والْكِت لَّ           مِنقِيف فِيهِ ضوالت نلَ عدع نقُول ، فَمد الْعرجماس وض الْقِي
وتاه فِي بِحار الْحيرة ، ولَم يبلُغ شِفَاء النفْس ، ولَا يصِل إِلَى ما يطْمئِن بِهِ الْقَلْب ؛ لِـأَنَّ                    

بت مِن دوَا الْأَستار ، واختص اللَّه بِهِ ، وحجبـه  الْقَدر سِر مِن أَسرار اللَّه تعالَى الَّتِي ضرِ  
وواجِبنا أَنْ نقِف حيثُ حد لَنـا ،        . عن عقُول الْخلْق ومعارِفهم ؛ لِما علِمه مِن الْحِكْمة          
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عالَم ، فَلَم يعلَمه نبِي مرسل ، ولَـا         ولَا نتجاوزه ، وقَد طَوى اللَّه تعالَى عِلْم الْقَدر علَى الْ          
إِنَّ سِر الْقَدر ينكَشِف لَهم إِذَا دخلُوا الْجنة ، ولَا ينكَشِـف قَبـل              : وقِيلَ  . ملَك مقَرب   

تكَال علَى ما سبق بِهِ     وفِي هذِهِ الْأَحادِيث النهي عن ترك الْعمل والِا       . واَللَّه أَعلَم   . دخولهَا  
الْقَدر ، بلْ تجِب الْأَعمال والتكَالِيف الَّتِي ورد الشرع بِها ، وكُلٌّ ميسر لِما خلِق لَه لَـا                  

             نمة ، وادعلِ السماللَّه لِع هرسة يادعل السأَه كَانَ مِن نمره ، ولَى غَيقْدِر عي   كَـانَ مِـن 
قَالَ فَسنيسره لِلْيسرى ولِلْعسـرى ، وكَمـا        : أَهل الشقَاوة يسره اللَّه لِعملِهِم كَما قَالَ        

 ١٨٧ .صرحت بِهِ هذِهِ الْأَحادِيث 
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فَقَالَ أَبو محمدٍ   ، ا ورجلٌ ، مِن الأَنصارِ فِي الْوِترِ        تنازعت أَن : عنِ الْمخدجِي ، قَالَ     -١٧
 :      لاَةِ فَقُلْتةِ الصةٌ كَفَرِيضفَرِيض وا       : هكُهرغِي تبنةٌ لاَ ينلْ سنِ    ، لاَ بةَ بادبإِلَى ع تكِبفَر

: فَقَالَ عبادةُ بن الصـامِتِ      ، وما قَالَ أَبو محمدٍ     فَحدثْته ما قُلْت    ، الصامِتِ وهو بِطَبريةَ    
لَقَالَ لِي مِن فِيهِ إِلَى أُذُنِـي لاَ أَقُـولُ لَـك           � كَذَب أَبو محمدٍ أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ        

فَمن لَقِيه لَـم    ، ه علَى خلْقِهِ    خمس صلَواتٍ فَرضهن اللَّ   ، يا عبادةُ   : حدثَنِي فُلاَنٌ وفُلاَنٌ    
ومـن  ، ينتقِص مِنهن شيئًا استِخفَافًا بِحقِّهِن لَقِي اللَّه ولَه عِنده عهد أَنْ يدخِلَه بِهِ الْجنةَ               

لَّه فَلاَ عهد لَه عِنده إِنْ شاءَ أَنْ يعذِّبـه          لَقِيه قَدِ انتقَص مِنهن شيئًا استِخفَافًا بِحقِّهِن لَقِي ال        
لَه غَفَر لَه فِرغاءَ أَنْ يإِنْ شو هذَّب١٨٨.ع 

امترى رجلاَنِ مِـن    : قَالَ  ، عن أَبِيهِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ        ، وعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ     
، هِـي سـنةٌ     : وقَالَ الآخر   ، الْوتر بعد الْعِشاءِ بِمنزِلَةِ الْفَرِيضةِ      : الَ أَحدهما   الأَنصارِ فَقَ 

فَخرجنا حتى أَتينا ابن محيرِيزٍ فَذَكَرنا لَه الَّذِي امترينا فَقَالَ لَهما ابن محيرِيزٍ هِي بِمنزِلَـةِ                
، فَخرجنا مِن عِندِهِ فَلَقِينا عبادةَ بن الصامِتِ فَذَكَرنا لَه ذَلِك الَّذِي امترينا فِيـهِ               . الْفَرِيضةِ  

 � أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     ، كَذَب أَبو محمدٍ    : فَقَالَ  ، والَّذِي رد علَيهِم ابن محيرِيزٍ      
افْترض اللَّه خمـس    : قَالَ   � ولُ حدثَ فُلاَنٌ ولاَ مِن فُلاَنٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          لاَ أَقُ ، يقُولُ  

          ـهفَافًا فَإِنتِخئًا اسيش قِّهِنح مِن قِصتني هِ لَملَيع رِضا افْتكَم ناهأَد لْقِهِ مِنلَى خاتٍ علَوص
   دعِن لَهو اللَّه ةَ     لَقِينالْج خِلُهدي دهع ه ،         اللَّه لَقِي هفَافًا فَإِنتِخئًا اسيش قِّهِنح مِن قَصتنِ انمو

 لَه دهلاَ عا، وكُهرغِي تبنةٌ لاَ ينا سهلَكِنو لَه اءَ غَفَرإِنْ شو هذَّباءَ ع١٨٩."إِنْ ش 
تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق ،       : كذب أبو محمد     : لم يرد بقوله  : كذب أبو محمد    

لأن الكذب إنما يجيء في الإخبار ، وأبو محمد إنما أفتى فتيا، رأى فيها رأيا ، وأخطأ فيـه ،     

                                                 
) ٣٢٩١) (٢١٥ / ٢ (- المكتر   - والسنن الكبرى للبيهقي    )٢١٨٨ ،٣٥) (٤٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ١٨٨

 صحيح ) ٤٢٥ (- المكتر -وسنن أبي داود ) ٥٥٣٨) (٧٩ / ٨ (-والمسند الجامع 
 صحيح) ١٢٧٣) (٢٩٦ / ٢ (- ٣٣٥مسند الشاشي  - ١٨٩



 ١٢٥

 ،  - � -وهو رجل من الأنصار ، له صحبة ، ولا يجوز أن يكذب في الإخبار عن النبي                 
كذب سمعي ، وكذب بصري     : ول  والعرب من عادا أن تضع الكذب موضع الخطأ، فتق        

 ١٩٠.، أي أخطأ
كَذَب أَبو محمدٍ ، يرِيد بِهِ أَخطَأَ ، وكَذَلِك قَولُ عائِشـةَ ،             : قَولُ عبادةَ   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

: أَ أَحدهم يقَالُ لَـه    وهذِهِ لَفْظَةٌ مستعملَةٌ لأَهلِ الْحِجازِ إِذَا أَخطَ      . حيثُ قَالَت لأَبِي هريرةَ   
عن إِلْزاقِ الْقَدحِ بِهِم حيـثُ       � كَذَب ، واللَّه جلَّ وعلاَ نزه أَقْدار أَصحابِ رسولِ االلهِ           

 اللَّه جـلَّ    فَمن أَخبر ] التحريم[} يوم لاَ يخزِي اللَّه النبِي والَّذِين آمنوا معه نورهم        {: قَالَ  
         حرجأَنْ لاَ ي رِيةِ فَبِالْحامزِيهِ فِي الْقِيخلاَ ي هأَن زعذَا      .وةَ هادبأَلَ علُ الَّذِي سجالرو :  ـوه

جِيدخعٍ الْمفَيو ر١٩١ .أَب 
وِتر ، واجِب ، فَقَالَ عبـادةُ بـن         زعم أَبو محمدٍ أَنَّ الْ    : وعن عبدِ اللَّهِ الصنابِحِي ، قَالَ       

خمـس  : " يقُـولُ    � كَذَب أَبو محمدٍ ، أَشهد أَني سمِعت رسولَ اللَّـهِ           : الصامِتِ  
          خو نهكُوعر مأَتو قْتِهِنلِو نلَّاهصو نوءَهوض نسأَح نم اللَّه نهضراتٍ افْتلَوص  نهـوعش

                     اءَ غَفَرإِنْ ش دهاللَّهِ ع دعِن لَه سلَياءَ ولْ جفْعي لَم نمو ، لَه فِرغأَنْ ي دهاللَّهِ ع دعِن كَانَ لَه
 هذَّباءَ عإِنْ شو ، لَه" 

       اللَّه هحِمدِ اللَّهِ ربو عقَالَ أَب  :  بذِهِ الْأَخوا بِهجتاحارِ الَّتِي      وبالْأَخ ةً لِتِلْكارِضعا ملُوهعجارِ و
فَهذِهِ الْأَخبار تدلُّ علَى أَنَّ تارِك الصـلَاةِ حتـى          : قَالُوا  . جاءَت فِي إِكْفَارِ تارِكِ الصلَاةِ      

لِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ التارِك لِلصلَاةِ حتـى        وفِي اتفَاقِ عامةِ أَه   : قَالُوا  . تجاوِز وقْتها غَير كَافِرٍ     
خرج وقْتها متعمدا يعِيدها قَضاءً ، ما يدلُّ علَى أَنه لَيس بِكَافِرٍ لِأَنَّ الْكَافِر لَا يؤمر بِقَضاءِ                 

كَانَ مِمن ذَهب هذَا الْمذْهب مِـن علَمـاءِ         و. ما ترك مِن الصلَاةِ فِي قَولِ عامةِ الْعلَماءِ         
أَصحابِ الْحدِيثِ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه وأَصحابه أَبو ثَورٍ وغَيره ، وأَبـو عبيـدٍ فِـي                 

  افِقِيهِمودِ اللَّهِ     . مبو عقَالَ أَب :      ئِلَ عس هابٍ ، أَننِ شِهنِ ابلَاةَ ؟ قَالَ       عالص كرتلِ ، يجنِ الر

                                                 
 )٤٥ / ٦ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ١٩٠
 )٢٤ / ٥ (- صحيح ابن حبان  - ١٩١



 ١٢٦

 " :                   فَاسِـق ـوا همإِنْ كَانَ إِنلَامِ قُتِلَ ، ودِينِ الْإِس را غَيدِين عدتاب ها أَنكَهرا تمإِنْ كَانَ إِن
 جِنسا وحربا مبرض رِبض " 

ج لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى لَيس فِي هذِهِ الْأَخبارِ الَّتِي احتججتم بِها          فَقَالَ منِ احت  : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
               بذْهى يتا حكِهرلِت دِينمعتم كْفُرا لَا يهقْتو جرخى يتا حدملَاةِ عالص ارِكلَى أَنَّ تلِيلٌ عد

" يكُونُ علَيكُم أُمراءُ يشغلُهم أَشياءُ عـنِ الصـلَاةِ   : " عبادةَ وقْتها ، إِنما قَالَ فِي حدِيثِ     
            بِيدِ النهلَى علَّى فِيهِ عصقْتِ الَّذِي كَانَ تنِ الْوا عوهرا أَخمفَإِن �    اشِـدِينلَفَاءِ الرالْخو

    ارتخالَّذِي ن قْتالْو وهو يندِيهابِ         الْمحقْتِ أَصارِ إِلَى وتِيقْتِ الِاخو نا عهونرخؤوا يفَكَان 
الْعذْرِ اشتِغالًا مِنهم بِقِراءَةِ الْكُتبِ الَّتِي كَانوا يقْرءُونها ، ومن نِيتهم أَنْ يصلُّوها إِذَا فَرغُوا               

ةُ الْكُتبِ تشغلُهم حتى يصِيروا إِلَى آخِرِ وقْتِ أَصحابِ الْعذْرِ          مِن قِراءَةِ الْكُتبِ فَكَانت قِراءَ    
، ولَعلَّهم كَانوا لَا يعلَمونَ أَنهم لَا يفْرغُونَ مِن قِراءَةِ الْكُتبِ إِلَى ذَلِك الْوقْـتِ وكَـانوا                 

نهم مشغولُونَ بِأُمورِ الرعِيةِ كَما روِي عن عمـر بـنِ           يتأَولُونَ أَنَّ لَهم فِي ذَلِك عذْرا لِأَ      
                 غَ مِـنأَنْ فَر دعب بِذَلِك بِرأْ فَأُخقْري فَلَم رِبغاسِ الْملَّى بِالنص هأَن هنع اللَّه ضِيطَّابٍ رالْخ

لْقِراءَةَ اشتِغالًا مِنه بِالتفَكُّرِ فِي أَمرِ الرعِيةِ ،فعن عمر ، رضِي           الصلَاةِ ولَم يعلَم بِأَنه قَد ترك ا      
إِذْ حدثْت نفْسِي وأَنا فِي     : اللَّه عنه أَنه صلَّى الْمغرِب فَلَم يقْرأْ فَلَما انصرف قِيلَ لَه ، قَالَ              

  هتزها جعِيرلَاةِ بالص              ـادأَعلَاةَ ، والص ادفَأَع املَتِ الشخى دتا حزِلُهلْ أُنأَز ةِ فَلَمدِينالْم ا مِن
وكَانوا لَا يؤخرونَ الصلَاةَ حتى يخرجوا مِن وقْتِ أَصـحابِ          : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     " الْقِراءَةَ  

    رذْرِ كُلِّهِ ، أَلَا تالْع           هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببدِيثِ عى إِلَى ح " :   كُملَـيكُونُ عتس
أُمراءُ يمِيتونَ الصلَاةَ يخنقُونها إِلَى شرقِ الْموتى ، وشرق الْموتى إِلَى غُـروبِ الشـمسِ               

"١٩٢ 
 : قال الخطابي 

أ أبو محمد لم يرد به تعمد الكذب الذى هو ضد الصدق            قوله كذب أبو محمد يريد أخط     "
وأبو محمد هذا إنما افتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيمـا           . لأن الكذب إنما يجري في الأ خبار        

افتى به وهو رجل من الأنصار له صحبة والكذب عليه في الأخبار غير جائز والعرب تضع                

                                                 
١٩٢ - نِ ندِ بمحلَاةِ لِمرِ الصقَد ظِيمعت زِيوررٍ الْمصحيح ) ٨٨٦(ص 



 ١٢٧

ب بصري أي زل ولم يدرك ما       الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول كذب سمعي وكذ        
 :رأى وما سمع ولم يحط به قال الأخطل 

 ملس الظلام من الرطب خيالا... كذبتك عينك أم رأيت بواسط 
. للرجل الذى وصف له العسل صدق االله وكذب بطن أخيـك             � ومن هذا قول النبي     

كـون  وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن ي             
 ١٩٣ ".واجبا في السنة ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة

قلت معنى هذا الكلام التحريض على الوتر والترغيب فيه وقوله ليس منا معنـاه              : " وقال  
 .من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا

 غيره منها خـبر  وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع      
عبادة بن الصامت لما بلغه أن أبا محمد رجلا من الأنصار يقول الوتر حق ، فقال كـذب                  

في عدد الصلوات الخمس ، ومنها خبر طلحة بـن           � أبو محمد ثم روى عن رسول االله        
 .عبيد االله في سؤال الأعرابي؛ ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصلوات ليلة الإسراء

ل العلم على أن الوتر ليس بفريضة إلاّ أنه يقال إن في رواية الحسن بن زياد ،                 وقد أجمع أه  
عن أبي حنيفة أنه قال هو فريضة وأصحابه لا يقولون بذلك فإن صحت هذه الرواية فإنه                

 ١٩٤ ."مسبوق بالإجماع فيه
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 )١٣٤ / ١ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ١٩٣
 فما بعدها) ٢٨٩ / ٢٧ (-الموسوعة الفقهية الكويتية : وانظر  )٢٨٦ / ١ (- ٢٨٨معالم السنن للخطابي  - ١٩٤



 ١٢٨
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كَانَ عِياض بن غَنمٍ علَى بعثٍ مِن أَهلِ الشامِ ومعه          : عن عبدِ اللَّهِ بنِ محيرِيزٍ ، قَالَ        -١٨
   لَه لَىوم ،         شِيكِيمٍ الْقُرح نب امهِش هزجفَح هبرهِ فَضلَيع ضِبا، فَغمكِلاَهابِ   وحأَص مِن 

فَأَمهلَه هِشام حتى ذَهب عنـه      ، إِلَى فُسطَاطِهِ غَضبانَ    ، فَانطَلَق عِياض   ،  � رسولِ اللَّهِ   
لِم ؟  : ما حملَك علَى الَّذِي فَعلْت ؟ فَقَالَ هِشام         ، لِلَّهِ أَبوك   : الْغضب أَتاه فَاستأْذَنَ فَقَالَ     

قَالَ        و هعمست ئًا لَميش تمِعا س؟ قَالَ     : اللَّهِ م تمِعا سولَ اللَّهِ    : فَمسر تمِعقُولُ  � سي
 ١٩٥"إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشدهم عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا : 

إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشـدهم         :  �  قَالَ النبِي    :وعن خالِدِ بنِ الْولِيدِ ، قَالَ       
 ١٩٦. "عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا

وعن خالِدِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ ، أَنه أَتى أَبا عبيدةَ وإِذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْأَرضِ بِشـمسٍ ،                   
اههالِدٍ  فَنفَقَالُوا لِخ الِدخ هنةَ فَقَالَ :  عديبا عأَب تبأَغْض :  تـمِعي سلَكِنو ، هأُغْضِب ي لَمإِن

إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا ، أَشدهم عذَابا عِند اللَّهِ عز             : " يقُولُ   � رسولَ اللَّهِ   
جةِ وامالْقِي مو١٩٧"لَّ ي 

وعن خالِدِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ ، أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ ، تناولَ رجلًا مِن أَهلِ الْـأَرضِ                   
أُرِد أَنْ أُغْضِـبه ،    إِني لَـم    : فَقَالَ  . أَغْضبت الْأَمِير   : فَكَلَّمه خالِد بن الْولِيدِ فَقَالُوا لِخالِدٍ       

إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ أَشدهم         : " يقُولُ   � ولَكِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     
 ١٩٨"عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا 

عبيدةَ بن الْجراحِ رجلًا مِن أَهلِ الْـأَرضِ        تناولَ أَبو   : وعن خالِدِ بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ قَالَ        
         لِيدِ فَقِيلَ لَهالْو نب الِدفِيهِ خ هءٍ فَكَلَّميبِش :     الِدفَقَالَ خ الْأَمِير تبأَنْ   : أَغْض أُرِد ـي لَـمإِن

                                                 
 صحيح) ٨٧٦ (-والآحاد والمثاني ) ٣٦) (٤٤ / ١ (- ٣٦٠ مسند الشاميين - ١٩٥
 صحيح لغيره) ١٢٥٣) (٤٧٤ / ٢ (-مسند الطيالسي  - ١٩٦
 صحيح ) ٥٦٣( الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ١٩٧
 صحيح ) ١٤٦( الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ١٩٨



 ١٢٩

الناسِ عذَابا عِند اللَّهِ يـوم الْقِيامـةِ        أَشد  : " يقُولُ   � أُغْضِبه ولَكِن سمِعت رسولَ اللَّهِ      
 ١٩٩ "أَشدهم عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا 

                فَقِيلَ لَـه ،الِدخ اههامِ، فَنلِ الشأَه لًا مِنجر برةَ، ضديبا عكِيمٍ، أَنَّ أَبنِ حالِدِ بخ نوع :
إِنَّ : " يقُولُ � إِني لَم أُرِد أَنْ أُغْضِبه، ولَكِن سمِعت رسولَ االلهِ          : الَأَغْضبت أَبا عبيدةَ فَقَ   

 .  ٢٠٠"أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ أَشدهم عذَابا لِلناسِ فِي الدنيا 
         ببِأَبِي ع ركِيمٍ مبن ح الِدجِيحٍ ، أَنَّ خأَبِي ن نفِـي   وع ـاسالن ذِّبعي وهاحِ ورةَ بن الْجدي

     ةِ ، فَقَالَ لَهيولَ اللَّهِ     : الْجِزستَ رمِعا سقُولُ    � أَمةِ      : ، يامالْقِي موا يذَاباسِ عالن دإِنَّ أَش
 .٢٠١"اذْهب فَخلِّ سبِيلَهم : أَشدهم عذَابا فِي الدنيا ، فَقَالَ 

                  نب اضعِي دجامٍ ، ونِ حِزكِيمِ بح نب امرِ ، أَنَّ هِشيبالز نةُ بورنِي عربأَخ ، رِيهنِ الزوع
غَنمٍ وهو علَى حِمص ، شمس أُناسا مِن النبطِ فِي أَداءِ الْجِزيةِ ، فَقَالَ لَه هِشام ما هذَا يا                   

اضولَ اللَّهِ       عِيسر تمِعي سقُولُ   �  ؟ إِنا         : " يينونَ فِـي الـدذِّبعي الَّذِين ذِّبعي إِنَّ اللَّه
"٢٠٢ 

وعن عروةَ بنِ الزبيرِ ، أَنَّ عِياض بن غَنمٍ ، رأَى نبطًا يشمسونَ فِـي الْجِزيـةِ ، فَقَـالَ                    
  احِبِهِممِ : لِصي سولَ اللَّهِ    إِنسر تقُولُ   � عونَ       : " يذِّبعي ةِ الَّذِينامالْقِي موي ذِّبعي إِنَّ اللَّه

 ٢٠٣"الناس فِي الدنيا 
أَما بعـد ،  : وعن رجلٍ ، مِن كِنانةَ ، أَنَّ عدِي بن أَرطَاةَ ، كَتب إِلَى عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ               

أَمـا  : " فَكَتب إِلَيهِ . إِنَّ أُناسا قِبلَنا ، لَا يؤدونَ ما قِبلَهم إِلَّا أَنْ يمسهم شيءٌ مِن الْعذَابِ     فَ
بعد ، فَالْعجب كُلَّ الْعجبِ استِئْذَانك إِياي فِي عذَابِ الْبشرِ كَأَننِي جنةٌ لَك مِن عـذَابِ                

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا ، فَمن أَعطَاك ما قِبلَه         . اللَّهِ ، أَو كَأَنَّ رِضاي ينجِيك مِن سخطِ اللَّهِ          

                                                 
١٩٩ -  دِييمالْح دنسصحيح ) ٥٤٦( م 
 صحيح ) ٢٤٥٩) (٩٥١ / ٢ (- معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ٢٠٠
 ٢٤٦٠) (٩٥١ / ٢ (-ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      ) ٤٠١٥و٤٠١٤) (٢٦٥ / ٤ (- للطبراني    المعجم الكبير   - ٢٠١
 صحيح) 

 صحيح ) ١٤٤(الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٢٠٢
 صحيح ) ١٤٥(الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٢٠٣



 ١٣٠

ي مِـن أَنْ    فَواللَّهِ لَئِن يلْقُوا اللَّه بخِيانتِهِم أَحب إِلَ      . عفُوا فَاقْبلْه مِنه ، وإِلَّا فَاستحلِفْه بِاللَّهِ        
 لَامالسو ، ذَابِهِمبِع ٢٠٤"أَلْقَى اللَّه 

استعملَنِي علِي بن أَبِي طَالِـبٍ      : وعن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ ، عن رجلٍ ، مِن ثَقِيفٍ قَالَ             
وادِ قَوم خدع فَلَا يخـدعنك ،       إِنَّ أَهلَ الس  : علَى عكْبرا ، فَقَالَ لِي وأَهلُ الْأَرضِ عِندِي         

إِنما قُلْت لَـك    : رح إِلَي ، فَلَما رحت إِلَيهِ ، قَالَ لِي          : فَاستوفِ ما علَيهِم ، ثُم قَالَ لِي        
 ولَا تقِمه قَائِما ، ولَـا       الَّذِي قُلْت لِأُسمِعهم ، لَا تضربن رجلًا مِنهم سوطًا فِي طَلَبِ دِرهمٍ           

تأْخذَنَّ مِنهم شاةً ولَا بقَرةً ، إِنما أُمِرنا أَنْ نأْخذَ مِنهم الْعفْو ؟ أَتدرِي ما الْعفْو ؟ الطَّاقَـةُ                   
"٢٠٥ 

 علَى عمر بنِ الْخطَّابِ ،      قَدِم سعِيد بن عامِرِ بن حِذْيمٍ     : وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ ، قَالَ        
       عِيدةِ فَقَالَ سربِالد لَاهع اها أَتفَلَم :    كطَرم لُكيس قبس .        ـفعإِنْ تو ، ـبِرصن اقِبعإِنْ ت

تبطِئُ بِالْخراجِ ؟   ما علَى الْمسلِمِ إِلَّا هذَا ، مالَك        : " نشكُر ، وإِنْ تستعتِب نعتِب ، فَقَالَ        
أَمرتنا أَلَّا نزِيد الْفَلَّاحِين علَى أَربعةِ دنانِير ، فَلَسنا نزِيدهم علَى ذَلِـك ، ولَكِنـا                : فَقَالَ  " 

 إِلَى غَلَّاتِهِم مهرخؤن . رمفَقَالَ ع " : تييا حم كلْتز٢٠٦"لَا ع.  
كَانَ علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ ، مِن صاحِبِ الْأَبرِ            :  الطَّوِيلِ ، قَالَ     وعن حميدٍ 

أَبر ، ومِن صاحِبِ الْمسالِّ مسالٌّ ، ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالٌ ، ثُـم يـدعو الْعرفَـاءَ                  
: ، فَيقُولُـونَ  " خذُوا هذَا فَاقْتسِموه   : " يقْسِمونه ، ثُم يقُولُ     فُيعطِيهِم الذَّهب والْفِضةَ ، فَ    

 " .أَخذْتم خِياره وتركْتم علَي شِراره ، لِتحملَن : " لَا حاجةَ لَنا فِيهِ فَيقُولُ 
نه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ بِقِيمتِها مِن         وإِنما توجه هذَا مِن علِي أَ     :  قَالَ أَبو عبيدٍ    

الدراهِمِ الَّتِي علَيهِم مِن جِزيةِ رءُوسِهِم ، ولَا يحمِلُهم إِلَى بيعِها ، ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ                 
ائْتـونِي  : بِالْيمنِ :  عنهم ، وهذَا مِثْلُ حدِيثِ معاذٍ حِين قَالَ إِرادةَ الرفْقِ بِهِم ، والتخفِيفِ 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٤٧(الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٢٠٤
 فيه جهالة ) ١٤٨( لِابنِ زنجويهِالْأَموالُ - ٢٠٥
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                ـاجِرِينهلِلْم فَـعأَنو ، كُملَينُ عوأَه هقَةِ ؛ فَإِندكَانَ الصم كُممِن ذُهلَبِيسٍ آخ مِيسٍ أَوبِخ
 ٢٠٧" يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ  وكَذَلِك فَعلَ عمر حِين كَانَ. بِالْمدِينةِ 

قَـالَ  . وعن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ عمر ، كَانَ يؤتى بِنعمٍ كَثِيرةٍ مِن نعمِ الْجِزيـةِ                   
 الِكم : تِهِميفِي جِز مهذُ مِنخؤا تاهأُر . 

حِين كَتب إِلَى أَهلِ الْيمنِ ، أَنَّ علَى كُلِّ حالِمٍ           � ةِ رسولِ اللَّهِ    وفِي سن : وقَالَ أَبو عبيدٍ    
                   قَد اهرأَلَا ت ، مهنع اللَّه ضِياذٍ ، رعمو لِيعو رملِ عةً لِفِعقْوِيافِرِ ، تعالْم مِن لَهدع ا أَواردِين

ي الْمعافِر ، مكَانَ الدنانِيرِ ؟ وإِنما يراد بِهذَا كُلِّهِ ، الرفْـق بِأَهـلِ               أَخذَ مِنهم الثِّياب ، وهِ    
الذِّمةِ ، وأَنْ لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم شيءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَيهِم بِالْقِيمةِ ، أَلَـا                  

   سلِ رإِلَى قَو عمسـةُ    � ولِ اللَّهِ   تالْقِيم هلِ أَندالْع ذِكْر لَك نيب افِرِ ، فَقَدعالْم مِن لُهدع أَو
"٢٠٨ 

شهِدت كِتاب عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عدِي بنِ أَرطَاةَ          : وعن جِسرِ بنِ أَبِي جعفَرٍ ، قَالَ        
   رصا بِالْبنلَيع ةِ  ، قُرِئ " :               ـنـةُ مِميذَ الْجِزخؤأَنْ ت را أَممإِن ، هانحبس فَإِنَّ اللَّه ، دعا بأَم

رغِب عنِ الْإِسلَامِ واختار الْكُفْر عتوا وخسرانا مبِينا ، فَضع الْجِزيةَ علَى من أَطَاق حِملَها               
 .  يبو مهنيلِّ بخلَـى              وةً عقُوو ، لِمِينساشِ الْمعا لِملَاحص ضِ ؛ فَإِنَّ فِي ذَلِكةِ الْأَرارعِم ن

          ـهنع لَّتوو ، هتقُو فَتعضو ، هسِن تكَبِر ةِ ، قَدلِ الذِّمأَه مِن لَكقِب نم ظُرانو ، هِمودع
فَلَو أَنَّ رجلًا مِن الْمسلِمِين ،      .  مِن بيتِ مالِ الْمسلِمِين ما يصلِحه        الْمكَاسِب ، فَأَجرِ علَيهِ   

كَانَ لَه مملُوك كَبرت سِنه ، وضعفَت قُوته ، وولَّت عنه الْمكَاسِب ، كَانَ مِن الْحق علَيهِ                 
     تح ، هيقَوي أَو هقُوتأَنْ ي              مِنِينـؤالْم نِي أَنَّ أَمِيرلَغب هأَن ذَلِكو ، قعِت أَو توا ممهنيب قفَرى ي

ما أَنصـفْناك إِنْ كُنـا      : عمر مر بِشيخٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ ، يسأَلُ علَى أَبوابِ الناسِ ، فَقَالَ              
ثُم أَجرى علَيهِ مِن بيـتِ      : قَالَ  . ي شبِيبتِك ، ثُم ضيعناك فِي كِبرِك        أَخذْنا مِنك الْجِزيةَ فِ   

 هلِحصا يالِ م٢٠٩"الْم 

                                                 
  )١٥٠( الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٢٠٧
 صحيح ) ١٥١(الْأَموالُ لِابنِ زنجويهِ  - ٢٠٨
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كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ           : وعن داود بنِ سلَيمانَ ، قَالَ       
 " : ع مِن              كلَيع لَامنِ سمحدِ الربنِ عمِيدِ بدِ الْحبإِلَى ع مِنِينؤأَمِيرِ الْم رمدِ اللَّهِ عي  . بفَـإِن

دةٌ أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ، أَما بعد ، فَإِنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ قَوم قَد أَصابهم بلَاءٌ وشِ                   
وإِنَّ أَقْوم الدينِ الْعـدلُ     . وسنن خبِيثَةٌ استنها علَيهِم عاملُ سوءٍ       ، وجور فِي أَحكَامِ اللَّهِ     

              كاربةَ لِلَّهِ تا الطَّاعهطِّنوفْسِكِ ، أَنْ تن مِن كإِلَي مءٍ أَهيبِش نكُونانُ ، فَلَا تسالْإِحالَى  وعتو 
وأَنْ لَا تحمِلَ خرابا علَى عامِرٍ      . وأَمرتك أَنْ تطَرز علَيهِم أَرضِيهم      . فَإِنه لَا قَلِيلَ مِن الْإِثْمِ      

          ـرمعى يتح هلِحأَصو ا أَطَاقم هذْ مِنفَخ ابرظُرِ الْخانابٍ ، ورلَى خا عامِرلَا علَـا   . ، وو
تأْخذْ مِن الْعامِرِ إِلَّا وظِيفَةَ الْخراجِ فِي رِفْقٍ وتسكِينٍ لِأَهلِ الْأَرضِ ، ولَا تأْخذْ مِن الْخراجِ                

لنيـروزِ  إِلَّا وزنَ سبعةٍ لَيس لَها أَبين ولَا أُجور الضرابِين ولَا إِذَابةَ الْفِضةِ ، ولَـا هدِيـةَ ا                 
                نلَى مع اجرلَا خكَاحِ ، والن اهِمرلَا دوتِ ويالْب ورلَا أُجفِ ، وحالص نلَا ثَمانِ وجرالْمِهو

للَّـه  فَاتبِع فِي ذَلِك أَمرِي ، فَإِني قَد ولَّيتك مِن ذَلِك ما قَد ولَّانِي ا      . أَسلَم مِن أَهلِ الْأَرضِ     
عز وجلَّ ، ولَا تعجلْ دونِي بِقَطْعٍ ولَا صلْبٍ حتى تراجِعنِي فِيهِ وانظُر فَمن أَراد مِن الذُّريةِ                 

            لَامالسو اءَ اللَّها إَنْ شبِه رجهتفَلْي همِائَت لْ لَهجفَع ، جالْح . "   اشِمـفْ   : قَالَ هلَـا سانُ خي
            ى حِفِظَهتدِيثَ حذَا الْحه هعِيدتسالَ يا زةَ فَمنِ طَلْحدِ بمحبِم رِيقَالَ   . الثَّو ديما حثَندح

 ٢١٠"وقَولُه مِن الذُّريةِ يعنِي من كَانَ لَيس مِن أَهلِ الديوانِ : قَالَ أَبو عبيدٍ : 
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
٢١٠ - وجننِ زالُ لِابوهِ الْأَم١٥٣(ي(  
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إِنَّ بين يديِ الساعةِ سِنونَ خوادِع      : قَالَ   � عن عوفِ بنِ مالِكٍ ، عن رسولِ اللَّهِ         -١٩
دِق ،  ، يتهم فِيها الأَمِين ، ويؤتمن الْخائِن ، ويصدق فِيها الْكَاذِب ، ويكَذَّب فِيها الصـا               

السفِيه ينطِق  : يا رسولَ اللَّهِ ، وما الرويبِضةُ ؟ قَالَ         : ويتكَلَّم فِي أَمرِ الناسِ الرويبِضةُ قِيلَ       
 . فِي أَمرِ الْعامةِ
جالِ سِـنونَ  تكُونُ أَمام الد:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ        وفي رواية   

        تبا النقِلُّ فِيهيو طَرا الْمفِيه كْثُري ادِعوخ ،      ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو
اللَّهِ ومـا   يا رسولَ   : ويؤتمن فِيها الْخائِن ويخونُ فِيها الأَمِين وينطِق فِيها الرويبِضةُ قِيلَ           

 ٢١١".من لاَ يؤبه لَه: الرويبِضةُ ؟ قَالَ 
إِنَّ بين يديِ السـاعةِ     : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ         

دِق ، ويـؤتمن فِيهـا الْخـائِن ،      سِنِين خداعةً يصدق فِيها الْكَاذِب ، ويكَذَّب فِيها الصا        
وما الرويبِضـةُ ؟ ،     : يا رسولَ اللَّهِ    : ، قِيلَ   " ويخونُ فِيها الْأَمِين ، وينطِق فِيها الرويبِضةُ        

 ٢١٢" الْمرؤ التافِه يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ : " قَالَ 
   نِ مسِ بأَن نولُ االلهِ    : الِكٍ ، قَالَ    وعسقَالَ ر �  :       كَذَّبةً ، ياعدخ الِ سِنِينجالد امإِنَّ أَم

                 ، ـائِنـا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقا الصفِيه
  ٢١٣".الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ: وما الرويبِضةُ ؟ قَالَ : لَ قِي. ويتكَلَّم فِيها الرويبِضةُ 

متى : يحدثُ الْقَوم ، جاءَه أَعرابِي ، فَقَالَ         � بينما رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
وقَـالَ  . سمِع ما قَالَ ، وكَرِه ما قَالَ      : عض الْقَومِ   يحدثُ ، فَقَالَ ب    � الساعةُ ؟ فَمضى    

  مهضعب :  عمسي لْ لَمقَالَ       . ب ، دِيثَهى حى إِذَا قَضتةِ ؟ قَالَ       : حاعنِ السائِلُ عالس نا : أَيه

                                                 
والمطالب ) ٤٨-٤٧) (٥٠ / ١ (- ٣٦٠ومسند الشاميين    ) ١٤٥٥١) (٤٣٨ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٢١١

 صحيح ) ٤٦٤٢)(٢٨ / ١٣ (-العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 
 صحيح ) ٢٣٧٦( الْبحر الزخار مسند الْبزارِ  - ٢١٢
والمطالب ) ٤٨-٤٧) (٥٠ / ١ (- ٣٦٠ومسند الشاميين    ) ١٤٥٥١) (٤٣٨ / ١٢( -المعجم الكبير للطبراني     - ٢١٣

 صحيح ) ٤٦٤٢)(٢٨ / ١٣ (-العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 
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إِذَ اشـتد   : فَما إِضاعتها ؟ قَالَ     :  ، قَالَ    إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ ، فَانتظِرِ الساعةَ     : أَنا ذَا ، قَالَ     
 ٢١٤ ."الأَمر ، فَانتظِرِ الساعةَ

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، لاَ تقُوم الساعةُ        : أَنه قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        
 ، ويخونَ الأَمِين ، ويؤتمن الْخائِن ، ويهلِـك الْوعـولُ ،             حتى يظْهر الْفُحش ، والْبخلُ    

 وتحالت رظْهت؟ قَالَ          : قَالُوا  . و وتحالتولُ وعا الْومولَ االلهِ ، وسا رولُ  : يعالْو :  ـوهوج
 وتحالتو ، مافُهرأَشاسِ والن :تحوا تكَان الَّذِينبِهِم لَمعاسِ لاَ يامِ الن٢١٥ ." أَقْد 

مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الشح والْفُحش ، ويؤتمن الْخـائِن ،      : " وعن أَبِي هريرةَ قَالَ     
         و ، اتارِيع اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبت ابثِي رظْهتو ، نَ الْأَمِينوخيولَ وعالْو وتحلُو التعي " ،

ومـا  : قُلْنـا   . نعم ورب الْكَعبةِ    : أَكَذَاك يا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن حِبي ؟ قَالَ            
هِم ، والْوعولُ   فُسولُ الرجالِ وأَهلُ الْبيوتِ الْغامِضةِ يرفَعونَ فَوق صالِحِ       : التحوت ؟ قَالَ    

 ٢١٦ ."أَهلُ الْبيوتِ الصالِحةِ 
ليس في هذا الحديث ما يتقارب الزمان ومعناه واالله أعلم تقارب أحـوال             : قال ابن بطال  

أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسـق                  
س بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا يعني        وظهور أهله، وقد جاء في الحديث لا يزال النا        

لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من االله يلجأ إليهم عند الشـدائد                 
قد يكون  : وقال الطحاوي . ويستشفى بآرائهم ويتبرك بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم      

يتساوون في العلـم    معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا             
وإنما يتساوون إذا كـانوا     } وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم    {:لأن درج العلم تتفاوت قال تعالى     

: جهالا، وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء قال ابـن بطـال               
ظهر الجهـل  وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم و  

الذي يظهر أن الذي شاهده كان      : وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل قلت        
                                                 

  )٦٤٩٦ (- المكتر -وصحيح البخارى) ١٠٤) (٣٠٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢١٤
وفـتح البـاري   ) ٧٥٤)(٣٠٨ / ١٩( -والمعجم الكبير للطبراني ) ٦٨٤٤) (٢٥٨ / ١٥ (-صحيح ابن حبان   - ٢١٥

 حسن) ١٥ / ١٣ (-لابن حجر 
 حسن ) ٧٥٩ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢١٦
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منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا                
النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلـك                

ود طائفة من أهل العلم لأم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، ويؤيد ذلـك مـا                وج
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثـوب       : "أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال       

حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على الكتاب في ليلة فـلا                  
مزيدا لذلك في أواخر كتاب الفـتن، وعنـد         الحديث وسأذكر   " يبقى في الأرض منه آية      

وليترعن القرآن من بين أظهركم يسري عليه لـيلا         : "الطبراني عن عبد االله بن مسعود قال      
وسنده صحيح لكنه موقوف    " فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء           

في بـاقي  وسيأتي بيان معارضه ظاهرا في كتاب الأحكام والجمع بينهما، وكـذا القـول     
الصفات، والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر             
في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته، وقـد               
مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سـنة والصـفات                 

يع البلاد لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضـها في بعـض،             المذكورة في ازدياد في جم    
وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حـديث              

ثم نقل ابن بطال عن الخطـابي       " لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه         " الباب الذي بعده    
 يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث       في معنى تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر       

لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكـون        : "أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا      
السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون السـاعة            

قـع عنـد   قال الخطابي هو من استلذاذ العيش، يريد واالله أعلم أنـه ي " كاحتراق السعفة   
خروج المهدي ووقوع الأمنة في الأرض وغلبة العدل فيها فيستلذ العـيش عنـد ذلـك                
وتستقصر مدته، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت ويستطيلون مـدة              
المكروه وإن قصرت، وتعقبه الكرماني بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج              

 ٢١٧ ."وغيرهما
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فِي الرويبِضـةِ الَّـذِي      � باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         : " حاوي  وقال الط 
   ذَكَره فِي وصفِهِ السنِين الَّتِي أَمام الدجالِ من هو مِن الناسِ ؟ 

إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خوادِع     : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : ن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قَالَ     عَ
              نمتـؤيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ا الْكَاذِبفِيه قدصيو تبا النقِلُّ فِيهيو طَرا الْمفِيه كْثُري

 وما الرويبِضةُ يا رسـولَ االلهِ ؟        فِيها الْخائِن ويخونُ فِيها الْأَمِين وينطِق فِيها الرويبِضةُ قِيلَ        
 لَه هبؤلَا ي نقَالَ م" 

إنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين خداعةً يصدق فِيهـا         : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ، قَالَ  
      ا الْخفِيه نمتؤيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ـا   الْكَاذِبفِيه كَلَّمـتيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ائِن

فَلَم يكُن فِيما روينـاه     " الرويبِضةُ قِيلَ وما الرويبِضةُ ؟ قَالَ الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ            
  وجِبا يةِ مبِضيوذِكْرِ الر ذِهِ الْآثَارِ مِنه ـانِ    مِنلَـى لِسـاسِ عالن مِن وه نتِلَافًا فِيهِ ماخ

لِأَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ وصفُه إياه بِالْفِسقِ الَّذِي يمنع مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي              ؛ � رسولِ االلهِ   
       ومِ الْكَلَامذْمرِ الْمهفِي الد لَه طَلِقنةِ يامرِ الْعأَم           ـدِيقصكُـونُ فِيـهِ تا يةِ كَمامرِ الْعفِي أَم 

الْكَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِمانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه إياه بِأَنه لَا يؤبه لَه لِعلَنِهِ بِفِسـقِهِ     
ك خامِلًا لَا يؤبه لَه فَاتفَق بِحمدِ االلهِ الْمعنيـانِ          ولِأَنه مِمن لَا حاجةَ بِالناسِ إلَيهِ فَيكُونُ بِذَلِ       

وااللهَ . فِي هذَا الْبابِ ولَـم يختلِفَـا         � اللَّذَانِ روينا فِي تفْسِيرِ الرويبِضةِ عن رسولِ االلهِ         
فِيقوالت أَلُهس٢١٨ "ن  

 : وقال ابن بطال 
هو كلام مجمل أحب الأعرابى السـائل       »  ت الأمانة فانتظر الساعة     إذا ضيع « :  وقوله"

إذا أسند الأمر   : كيف إضاعتها يا رسول االله؟ قال     « :    شرحه له فقال له     - �  -النبى    
  بجواب عام دخل فيه تضييع الأمانة، ومـا كـان فى             - �  -فأجابه    »  إلى غير أهله    

ذ العلماء الجهال عند موت أهل العلم، واتخـاذ         معناها مما لا يجرى على طريق الحق، كاتخا       
ولاة الجور وحكام الجور عند غلبة الباطل وأهله، وقد ذكر ابن أبى شيبة مـن حـديث                 

سيأتى على الناس سنوات خداّعات     «  :  - �  -قال النبى     : المقبرى عن أبى هريرة قال    
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ون فيهـا الأمـين،     يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخ         
وقد رأينا أكثر   »  الرجل التافه فى أمر العامة      : وما الرويبضة؟ قال  : قيل. وينطق الرويبضة 

: هذه العلامات وما بقى منها فغير بعيد، روى ابن عيينة عن عبد العزيز بن رفيـع قـال                 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة،      : سمعت ابن مسعود يقول   : سمعت شداد بن معقل قال    

 .وآخر ما تفقدون الصلاة
لتنقضن عرى الإسلام   : وروى يونس بن زيد، عن الزهرى، عن الصنابحى، عن حذيفة قال          

وقد تقدم معنى حديث حذيفة وما فيـه مـن          . عروة عروة، ويكون أول نقضه الخشوع     
 .غرائب اللغة فى باب إذا بقى فى حثالة من الناس فى كتاب الفتن

  أن الناس كـثير      - �  -يريد    »  لا تكاد تجد فيها راحلة      الناس كإبل مائة    « :  وقوله
والمَرضى منهم قليل، كما أن المائة من الإبل لا تكاد تصاب فيها الراحلة الواحدة وهـذا                
الحديث إنما يراد به القرون المذمومة فى آخر الزمان، ولذلك ذكـره البخـارى فى رفـع                 

:  وتابعيهم؛ لأنه قد شهد لهم بالفضل فقـال         زمن أصحابه     - �  -الأمانة، ولم يرد به       
خير القرون قرنى، ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم يجئ بعدهم قـوم يخونـون ولا                 « 

الحـديث، فهـؤلاء أراد     »  .. يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون      
 ٢١٩ ".واالله الموفق»  الناس كإبل مائة « :  بقوله

 .علكع بن لك"معنى 
من لا يعـرف  : رديء النسب والحسب، وقيل   : اللئيم ابن اللئيم، أو هو    : لكع بن لكع هو   

اللكع عنـد العـرب     : قاله في تحفة الأحوذي، وقال في النهاية      .له أصل ولا يحمد له خلق     
 .العبد، ثم استعمل في الحمق والذم

موالهم هـم أخـس     والمعنى أن الذين يتولون أمور المسلمين في آخر الزمان ويتصرفون في أ           
سيأتي علـى النـاس     : "الناس وأحقرهم، ويدل على هذا قول النبي صلى االله عليه وسلم          

سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون            
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" الرجل التافه في أمر العامـة : وما الرويبضة؟ قال : فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل     
 ٢٢٠ .واالله أعلم".السفيه يتكلم في أمر العامة: "ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظرواه 

 في آخر الزمان يخون الأمين
 وهو الصادق المصدوق بـأن آخـر الزمـان    -صلى االله عليه وسلم  -قد أخبر رسول االله     

 سـيأتي : قال صلى االله عليه وسلم    . ستنقلب فيه المقاييس، وسيخون الأمين ويؤتمن الخائن      
على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيهـا             

الرجل التافه  : وما الرويبضة؟ قال  : الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل       
 .السفيه يتكلم في أمر العامة : رواه ابن ماجه وأحمد، وله رواية بلفظ" في أمر العامة 

ة التي تنفع المرء هي التي يراد ا وجه االله، فإذا وجدت منك تلك الأمانة،               واعلم أن الأمان  
فإن االله تعالى سيكون مطلعا عليها، ولا ضرر عليك حينئذ إذا خونك قومك وكـانوا لا                

 ٢٢١  .واالله أعلم.يعلمون أنك في الحقيقة أمين
 

 ــــــــــــــــ
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يـوحى إِلَـي أَنـي    : فَقَالَ  � كُنت جالِسا عِند النبِي : نفَيلٍ ، قَالَ    عن سلَمةَ بنِ    -٢٠
ولاَ يزالُ مِن أُمتِـي     ، مقْبوض غَير ملَبثٍ وإِنكُم متبِعِي أَفْنادا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ           

غُ اللَّه بِهِم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم مِنهم حتى تقُـوم السـاعةُ            ناس يقَاتِلُونَ علَى الْحق ويزِي    
وعقْـر دارِ   ، والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامـةِ          ، وحتى يأْتِي وعد اللَّهِ     

 ٢٢٢"الْمؤمِنِين بِالشامِ 
 فَقَالَ رجـلٌ يـا      - � -بنِ نفَيلٍ الْكِندِى قَالَ كُنت جالِسا عِند رسولِ اللَّهِ          وعن سلَمةَ   

رسولَ اللَّهِ أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلاَح وقَالُوا لاَ جِهاد قَد وضعتِ الْحرب أَوزارها              
كَذَبوا الآنَ الآنَ جاءَ الْقِتالُ ولاَ يزالُ مِن أُمتِى         « وجهِهِ وقَالَ    بِ - � -فَأَقْبلَ رسولُ اللَّهِ    

أُمةٌ يقَاتِلُونَ علَى الْحق ويزِيغُ اللَّه لَهم قُلُوب أَقْوامٍ ويرزقُهم مِنهم حتى تقُوم الساعةُ وحتى               
   يالْخاللَّهِ و دعو أْتِىـى              يأَن ى إِلَـىوحي وهةِ واممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِى ن قُودعلُ م

              مِنِينـؤارِ الْمد قْرعضٍ وعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يادونِى أَفْنبِعتت متأَنثٍ ولَبم رغَي وضقْبم
 ام٢٢٣ .»الش 

إِنكُم تزعمونَ أَني آخِركُم    :، يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : سقَعِ،  قَالَ  وعن واثِلَةَ بن الأَ   
 .موتا، وأَني أَولُكُم ذَهابا، ثُم تأْتونَ مِن بعدِي أَفْنادا يقْتلُ بعضكُم بعضا

،  � خرج علَينا رسولُ اللَّهِ     :  بن الأَسقَع، يقُولُ   سمِعت واثِلَةَ : وعن ربِيعةَ بن يزِيد، قَالَ    
إِنكُم تزعمونَ أَني مِن آخِرِكُم وفَاةً، وأَني مِن أَولِكُم وفَاةً، فَتتبعونِي أَفْنادا يضـرِب              :فَقَالَ

 .بعضكُم رِقَاب بعضٍ

                                                 
) ٤٣٨٦) (٢٥١ / ٣ (-م النسـائي الرسـالة   والسنن الكبرى للإما  ) ٥٧) (٥٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٢٢٢

 - المكـتر    -وسنن النسائي ) ٦٢٣١) (١٥٥ / ٦ (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ٤٩٣٨) (١٨٧ / ٧ (-والمسند الجامع   
 صحيح ) ٣٥٧٦(

 صحيح ) ٤٣٨٦)(٢٥١ / ٣ (-والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة  ) ٣٥٧٦ (- المكتر -سنن النسائي- ٢٢٣
 ع الفند أى جماعات متفرقين قوما بعد قومجم: الأفناد 
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تزعمونَ أَني مِن آخِرِكُم وفَاةً، وإِني      :، فَقَالَ  � ينا رسولُ اللَّهِ    خرج علَ : وعن واثِلَةَ، قَالَ  
 ٢٢٤ ."أَولُكُم وفَاةً، وتتبعونِي أَفْنادا يهلِك بعضكُم بعضا

 �  علَينا رسولُ االلهِ     خرج: سمِعت واثِلَةَ بن الأَسقَعِ ، يقُولُ       : وعن ربِيعةَ بنِ يزِيد ، قَالَ       
تزعمونَ أَني مِن آخِرِكُم وفَاةً ، إِني مِن أَولِكُم وفَاةً ، وتتبعونِي أَفْنادا يضـرِب               : ، فَقَالَ   

 ٢٢٥ ."بعضكُم رِقَاب بعضٍ
          نِ النع ،هنااللهُ ع ضِيأَبِيهِ، ر نةَ، عكْرنِ أَبِي بنِ ابوع  ـذَا ؟       : " قَالَ � بِيرٍ هـهش أَي "

: " حتى ظَننت أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسـمِهِ قَـالَ         � فَسكَت  : االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ   : قَالُوا
االلهُ : قُلْنـا "  هـذَا ؟     أَي بلَدٍ : " بلَى قَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     : قَالُوا" أَلَيس ذَا الْحِجةِ ؟     

      ها أَننى ظَنتح لَمأَع ولُهسرمِهِ، فَقَالَ    � ورِ اسييهِ بِغمسي؟     : " س امرالْح لَدالْب سا" أَلَيقُلْن :
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَى قَالَ صذَا ؟     : " بمٍ هوي ا" فَأَيو : قُلْنسرااللهُ و     ـكَتفَس ،لَمأَع لُه � 

 بلَى يا رسولَ االلهِ قَالَ   : قُلْنا" أَلَيس يوم النحرِ ؟     : " حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ، فَقَالَ      
�  "    دمحقَالَ م الَكُموأَمو اءَكُمقَالَ : فَإِنَّ دِم اهأُرلَ : وع كُماضرأَعـةِ     ومركَح امـرح كُمي

يومِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا، وستلْقَونَ ربكُم، فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم، فَلَا              
ب، فَلَعـلَّ مـن     ترجِعن بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ، أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِ          

       هعمسي نضِ معب ى مِنعأَو هلُغبقُولُ    : قَالَ" يي هإِذَا ذَكَر دمحـولُ االلهِ    : فَكَانَ مسر قدص 
 ٢٢٦"أَلَا هلْ بلَّغت ؟ أَلَا هلْ بلَّغت ؟ : قَد كَانَ ذَلِك، ثُم قَالَ �

أَيها النـاس ،    : خطَب فِي حجةِ الْوداعِ ، فَقَالَ        �  نبِي االلهِ    وعن حجيرِ بنِ مخشِي، أَنَّ    
فَأَي يومٍ  : شهر حرام قَالَ    : فَأَي شهرٍ هذَا ؟ قَالُوا      : بلَد حرام قَالَ    : أَي بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا      

 دِماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ       أَلا إِنَّ : يوم حرام قَالَ    : هذَا ؟ قَالُوا    

                                                 
) ٦٦٤٦) (٢١ / ١٥ (-وصحيح ابن حبـان      ) ١٧٦٣٣- ١٧٦٣١) (٤٤٤ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني     - ٢٢٤

 صحيح) ١٢٠٦٤)(١٠٢٩ / ١٥ (-والمسند الجامع 
 صحيح) ٦٦٤٦) (٢١ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢٥
 يحصح ) ١٨٩٠) (١٢٦ / ٣ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٢٦
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شهرِكُم هذَا ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا ، كَحرمةِ بلَدِكُم هذَا ، فَلْيبلِّغْ شاهِدكُم غَـائِبكُم ، لا      
ب رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِعرضٍت٢٢٧ "ع

 

: يا رسولَ االلهِ ، هلْ لِلإِسلامِ مِن منتهى ؟ قَـالَ            : قَالَ رجلٌ   : وعن كُرزِ بنِ علْقَمةَ قَالَ      
                    هِملَـيـلَ عخا أَدريخ لَّ بِهِمجو زع اللَّه ادمِ أَرجبِ ، أَوِ الْعرالْع تٍ مِنيلُ با أَهمإِن ، معن

ثُم الْفِتن تقَع كَالظُّلَلِ يعودونَ فِيها أَساوِد صـبا يضـرِب           : ثُم مه ؟ قَالَ     : سلام قَالَ   الإِ
سمِعت حامِد بن يحيى يذْكُر ، عن سفْيانَ بنِ عيينةَ أَسـاوِد            : بعضكُم رِقَاب بعضٍ قَالَ     

ةُ الأَسود تأْخذُ الشيءَ بِأَنيابِها ، ثُم تقُوم قَائِمةً ، فَتصب فِيهِ مِن السم              هو الْحي : صبا قَالَ   
 ٢٢٨ "فِي نابِها 

     بِىرِيرٍ أَنَّ النج ناعِ       - �  -وعدةِ الْوجفِى ح قَالَ لَه  »   اسصِتِ الننتلاَ « فَقَـالَ   » اس
  .   ٢٢٩»ارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ترجِعوا بعدِى كُفَّ
 خطَب الناس يوم النحـرِ      - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

قَـالُوا  . » هذَا  فَأَى بلَدٍ   « قَالَ  . قَالُوا يوم حرام    . » أَى يومٍ هذَا    . يا أَيها الناس    « فَقَالَ  
   امرح لَدذَا    « قَالَ  . برٍ ههش فَأَى « .    امرح رهقَالَ  . قَالُوا ش »    الَكُمـوأَمو اءَكُمفَإِنَّ دِم

. » وأَعراضكُم علَيكُم حرام ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا ، فِى بلَدِكُم هذَا فِى شـهرِكُم هـذَا    
فَقَالَ        فَأَع هأْسر فَعر ا ، ثُمارا مِرهاد »       تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به ماسٍ   . » اللَّهبع نقَالَ اب
فَلْيبلِغِ الشاهِد الْغائِب    « - فَوالَّذِى نفْسِى بِيدِهِ إِنها لَوصِيته إِلَى أُمتِهِ         - رضى االله عنهما     -

   .  ٢٣٠» ترجِعوا بعدِى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ، لاَ
وعن أَبِى بكْرةَ ، ورجلٌ أَفْضلُ فِى نفْسِى مِن عبدِ الرحمنِ حميد بن عبدِ الرحمنِ عن أَبِى                 

أَتدرونَ أَى يـومٍ    « يوم النحرِ ، قَالَ      - �  - قَالَ خطَبنا النبِى     - رضى االله عنه     -بكْرةَ  
أَلَيس « قَالَ  . فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ        . قُلْنا اللَّه ورسولُه أَعلَم     . » هذَا  

فَسكَت حتى  . ا اللَّه ورسولُه أَعلَم     قُلْن. » أَى شهرٍ هذَا    « قَالَ  . قُلْنا بلَى   . » يوم النحرِ   
                                                 

 صحيح) ١٦٨٢) (١٧٨ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٢٢٧
 صحيح) ٢٣٠٥) (١٤٧ / ٤ (-الآحاد والمثاني  - ٢٢٨
  )١٢١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٩
 )١٧٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٠
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أَى بلَدٍ هذَا   « قَالَ  . قُلْنا بلَى   . » أَلَيس ذُو الْحجةِ    « فَقَالَ  . ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ      
 « .     لَمأَع ولُهسرو ا اللَّهقُلْن .     ها أَننى ظَنتح كَتمِهِ    فَسرِ اسييهِ بِغمسيقَالَ  . س »  ـتسأَلَي

فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام ، كَحرمةِ يومِكُم        « قَالَ  . قُلْنا بلَى   . » بِالْبلْدةِ الْحرامِ   
قَالُوا . » أَلاَ هلْ بلَّغت    . ونَ ربكُم   هذَا ، فِى شهرِكُم هذَا ، فِى بلَدِكُم هذَا ، إِلَى يومِ تلْقَ            

  معـامِعٍ ، فَـلاَ                « قَالَ  . نس ى مِنعلَّغٍ أَوبم بفَر ، ائِبالْغ اهِدلِّغِ الشبفَلْي ، دهاش ماللَّه
 ٢٣١»ترجِعوا بعدِى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

قِيلَ فِي معناه سبعة    ) ا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعض         لَ: (  � قَوله   
 :أَقْوال 

 أَنَّ ذَلِك كُفْر فِي حق الْمستحِلِّ بِغيرِ حق ، :  أَحدها 
 الْمراد كُفْر النعمة وحق الْإِسلَام ،: والثَّانِي 

 نه يقَرب مِن الْكُفْر ويؤدي إِلَيهِ ،أَ:  والثَّالِث 
 أَنه فِعلٌ كَفِعلِ الْكُفَّار ، : والرابِع 

 الْمراد حقِيقَة الْكُفْر ومعناه لَا تكْفُروا بلْ دوموا مسلِمِين ، : والْخامِس 
مراد بِالْكُفَّارِ الْمتكَفِّرونَ بِالسلَاحِ ، يقَال تكَفَّـر        حكَاه الْخطَّابِي وغَيره أَنَّ الْ    : والسادِس  

     هل بِسِلَاحِهِ إِذَا لَبِسجابه     . الرفِي كِت رِيهة   " قَالَ الْأَزذِيب اللُّغهـلَاح    " تقَال لِلَابِسِ السي
، كَافِر 

 
 .كَفِّر بعضكُم بعضا فَتستحِلُّوا قِتالَ بعضِكُم بعضا قَالَه الْخطَّابِي معناه لَا ي:  والسابِع 

) يضـرِب   ( ثُم إِنَّ الرواية    . وأَظْهر الْأَقْوال الرابِع وهو اِختِيار الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه          
متقَدمونَ والْمتأَخرونَ ، وبِهِ يصِح الْمقْصـود  بِرفْعِ الْباء هكَذَا هو الصواب ، وكَذَا رواه الْ  

: ونقَلَ الْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه أَنَّ بعض الْعلَماء ضبطَه بِإِسكَانِ الْباء قَالَ الْقَاضِي              . هنا  
    ماب الضوالصى ، ونعالَةٌ لِلْمإِح وهكَذَا : قُلْت . وـوز   وجي ـهأَن رِيكْبقَاءِ الْعو الْبقَالَ أَب

 رِبضوا يجِعرإِنْ ت مِرٍ أَيضطٍ مرقْدِير شلَى تاء عم الْبزج . لَمأَع اَللَّهو. 

                                                 
  )١٧٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣١



 ١٤٣

ه بعد فِراقِي   معنا: فَقَالَ الْقَاضِي قَالَ الصبرِي     ) لَا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا     : (  � وأَما قَوله   
                   ـدِي أَيعكُـون بي اع ، أَودة الْوى فِي حِجر بِمِنحم النوذَا يكَانَ هذَا ، وقِفِي هوم مِن

               قَّقحكُون تي بِهِ ، أَو كُمتررِ الَّذِي أَميبِغ فُسكُملُفُونِي فِي أَنخلَا ت ذَا لَا    � خِلَافِي أَيأَنَّ ه
 ٢٣٢ .نُ فِي حياته فَنهاهم عنه بعد مماته يكُو

 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )١٦٠ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٢٣٢



 ١٤٤

�ØÛa@áíŠ¤�ØÛa@áíŠ¤�ØÛa@áíŠ¤�ØÛa@áíŠ¤@@@@
 

الْتقَى عبد اللَّهِ بن عمر وعبد اللَّـهِ        : عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، قَالَ           -٢١
حدثَا ثُم مضى عبد اللَّهِ بن عمرٍو وبقِي عبد اللَّهِ بن           فَت، بن عمرِو بنِ الْعاصِ علَى الْمروةِ       

يعنِي عبد اللَّـهِ    ، هذَا  : ما يبكِيك يا أَبا عبدِ الرحمنِ ؟ قَالَ         : فَقَالَ لَه رجلٌ    ، عمر يبكِي   
من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خـردلٍ         : يقُولُ   � بن عمرٍو زعم أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ        

 ٢٣٣"مِن كِبرٍ كَبه اللَّه علَى وجهِهِ فِي النارِ 
مثقال حبة ، ومثقال ألف ،      : المقدار من الموزونات ، قليلا كان أو كثيرا ، تقول           : المثقال  

 ٢٣٤. والناس يجعلونه للدينار خاصة ، وليس كذلك
ولُ اللَّهِ        وعسدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ربع ةٍ          « - � -نبكَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نةَ منلُ الْجخدلاَ ي

 ٢٣٥. »مِن خردلٍ مِن كِبرٍ ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ خردلَةٍ مِن إِيمانٍ 
لا يدخلُ الْجنةَ   : � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : بن مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه، قَالَ      وعن عبدِ اللَّهِ    

من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن كِبرٍ، ولا يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ             
 ٢٣٦." يمانٍحبةٍ مِن خردلٍ مِن إِ

لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ          « - � -وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
 وفِى الْبـابِ  . »مِن خردلٍ مِن كِبرٍ ولاَ يدخلُ النار من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن إِيمانٍ                

قَالَ أَبو عِيسى هذَا حـدِيثٌ      . عن أَبِى هريرةَ وابنِ عباسٍ وسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ وأَبِى سعِيدٍ         
حِيحص نس٢٣٧.ح 

                                                 
] ٧٨٣٠)[٨٢ / ٨ (- الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة       وإتحاف) ٦٢) (٦٠ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٢٣٣

   صحيح- ٧٠١٥) ٧٠٥ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٨٥٧٠) (٣١٨ / ١١ (-والمسند الجامع 
 )٣٥٨ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٢٣٤
 صحيح ) ٩٨٥٨) (٤٠٢ / ٨ (-اني والمعجم الكبير للطبر) ٤٠٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٣٥
 صحيح ) ٩٨٥٨) (٤٠٢ / ٨ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣٦
 صحيح )  ٢١٢٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٣٧



 ١٤٥

لاَ يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبـةِ          :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ      
انٍخإِيم لٍ مِندرةِ خبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدلاَ يرٍ ، وكِب لٍ مِندر. 

فِي هذَا الْخبرِ معنيانِ اثْنانِ أَحدهما وهو الَّذِي نوعنا لَه النوع لاَ يـدخلُ              : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 نةَ منالْج                   ـرا غَيلُهخـدـةً يالِيـةً عنبِهِ ج ادرٍ أَركِب لٍ مِندرةِ خبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح 

    لُهقَوو ، رِينكَبتبِهِ              : الْم ادانٍ أَرإِيم لٍ مِندرةِ خبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نم ارلُ النخدلاَ يو
لاَ يدخلُ الْجنةَ أَصلاً من كَانَ فِـي        : لَةً يدخلُها غَير الْمسلِمِين ، والْمعنى الثَّانِي        نارا سافِ 

                   ـةً مِـننلُ جخدلاَ ي رِكشإِذِ الْم ، كررِ الشبِالْكِب ادرٍ ، أَركِب لٍ مِندرةِ خبقَلْبِهِ مِثْقَالُ ح
لاَ يدخلُ النار من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلِ مِن إِيمـانٍ              :  ، وقَولُه    الْجِنانِ أَصلاً 

 ٢٣٨.أَراد بِهِ علَى سبِيلِ الْخلُودِ ، حتى يصِح الْمعنيانِ معا
 يدخلُ النار من كَانَ فِـي قَلْبِـهِ         لا: � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، قَالَ     

مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمانٍ، ولا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خـردلٍ         
وبِي غَسِيلا، ورأْسِي دهِينـا،     يا رسولَ اللَّهِ، إِنه لَيعجِبنِي أَنْ يكُونَ ثَ       : مِن كِبرٍ، قَالَ رجلٌ   

وشِراك نعلِي جدِيدا، وذَكَر أَشياءَ حتى ذَكَر عِلاقَةَ السوطِ، أَفَمِن الْكِبرِ ذَاك يا رسـولَ               
 الْكِبر من سـفَه  لا، ذَاك الْجمالُ، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ جمِيلٌ يحِب الْجمالَ، ولَكِن:اللَّهِ؟ قَالَ 

اسى النردازو ق٢٣٩."الْح 
 معنى الحديث

. فَقَد اُختلِف فِي تأْوِيله     ) لَا يدخل الْجنة من فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرة مِن كِبر           : ( �وأَما قَوله   
د التكَبر عن الْإِيمان فَصاحِبه لَا يدخل الْجنة        أَنَّ الْمرا : فَذَكَر الْخطَّابِي فِيهِ وجهينِ أَحدهمَا      

والثَّانِي أَنه لَا يكُون فِي قَلْبه كِبر حال دخوله الْجنة ، كَما قَالَ اللَّـه      . أَصلًا إِذَا مات علَيهِ     
أْوِيلَانِ فِيهِما بعـد فَـإِنَّ هـذَا        وهذَانِ الت } ونزعنا ما فِي صدورِهِم مِن غِلٍّ       { : تعالَى  

              تِقَارهماحاس ، ولَى النتِفَاع عالِار وهوف ورعرِ الْمالْكِب نيِ عهاق النفِي سِي دردِيث والْح
بلْ . لَه عن الْمطْلُوب    ، ودفْع الْحق ، فَلَا ينبغِي أَنْ يحمل علَى هذَينِ التأْوِيلَينِ الْمخرِجينِ             
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الظَّاهِر ما اِختاره الْقَاضِي عِياض وغَيره مِن الْمحقِّقِين أَنه لَا يدخل الْجنة دون مجازاةٍ إِنْ               
  اهازقِيلَ  . جلْ لَ            : وازِيه ، بجلَا ي هم بِأَنكَرتي قَدو ، اهازج لَو هاؤزذَا جل كُلّ    هخدأَنْ ي دا ب

الْموحدِين الْجنة إِما أَولًا ، وإِما ثَانِيا بعد تعذِيب بعض أَصحاب الْكَبـائِر الَّـذِين مـاتوا                
 ٢٤٠ ."لَا يدخل مع الْمتقِين أَول وهلَة : وقِيلَ . مصِرين علَيها 

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ     {  �  تيمية رحِمه اللَّه عن معنى قَولِهِ        وسئِلَ  شيخ الإسلام ابن    
هلْ هذَا الْحدِيثُ مخصوص بِالْمؤمِنِين أَم بِالْكُفَّارِ ؟ فَـإِنْ          } فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ       

وإِنْ . يس بِشيءِ ؛ لِأَنَّ الْمؤمِنِين يدخلُونَ الْجنةَ بِالْإِيمـانِ         قُلْنا مخصوص بِالْمؤمِنِين فَقَولُنا لَ    
 قُلْنا مخصوص بِالْكَافِرِين فَما فَائِدةُ الْحدِيثِ ؟

ابوالْج 
  ابحِيحِ     : فَأَجدِيثِ فِي الصفِي قَلْبِهِ مِثْقَ      { : لَفْظُ الْح نةَ منلُ الْجخدرٍ    لاَ يكِب ةٍ مِنبالُ ح

 .٢٤١}. ، ولاَ يدخلُ النار من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمانٍ
وقَـالَ ربكُـم ادعـونِي      {:  فَالْكِبر الْمبايِن لِلْإِيمانِ لَا يدخلُ صاحِبه الْجنةَ كَما فِي قَولِهِ           

سـورة  ) ٦٠(} كُم إِنَّ الَّذِين يستكْبِرونَ عن عِبادتِي سيدخلُونَ جهنم داخِرِين        أَستجِب لَ 
 ومِن هذَا كِبر إبلِيس وكِبر فِرعونَ وغَيرِهِما مِمن كَانَ كِبره منافِيا لِلْإِيمانِ وكَـذَلِك          ،غافر

  اَلَّذِينودِ وهالْي رلِهِ  كِببِقَو مهنع اللَّه ربـدِهِ   {:  أَخعا مِـن بنقَفَّيو ابى الْكِتوسا منيآت لَقَدو
بِالرسلِ وآتينا عِيسى ابن مريم الْبيناتِ وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَ              

  . سورة البقرة) ٨٧(} ستكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَتهوى أَنفُسكُم ا
                 اللَّه بجا أَولُ مفْعرٍ لَا يكِب ةٍ مِنفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر ناجِبِ فَمانِ الْولِلْإِيم ايِنبم كُلُّه رالْكِبو

الْكِبر " يهِ بلْ كِبره يوجِب لَه جحد الْحق واحتِقَار الْخلْقِ وهذَا هو            علَيهِ ويترك ما حرم علَ    
 "    بِيالن هردِيثِ       � الَّذِي فَسامِ الْحمئِلَ فِي تثُ سيلٌ { . حجـولَ االلهِ،     : فَقَالَ رسـا ري

      ا، ونسح هبكُونَ ثَوأَنْ ي حِبلُ يجولُ االلهِ    الرسا، فَقَالَ رنسح لُهعن " :    حِبمِيلٌ يإِنَّ االلهَ ج
وبطَر الْحق جحده ودفْعه وغَمطُ الناسِ      } " الْجمالَ، الْكِبر من بطِر الْحق، وغَمطَ الناسِ        
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ذَرةٍ مِن هذَا يوجِب لَه أَنْ يجحد الْحق الَّـذِي          ازدِراؤهم واحتِقَارهم فَمن فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ       
يجِب علَيهِ أَنْ يقِر بِهِ وأَنْ يحتقِر الناس فَيكُونُ ظَالِما لَهم معتدِيا علَيهِم فَمن كَانَ مضـيعا        

ن أَهلِ الْجنةِ ولَا مستحِقا لَها ؛ بلْ يكُونُ مِـن           لَم يكُن مِ  . لِلْحق الْواجِبِ ؛ ظَالِما لِلْخلْقِ      
متضمن لِكَونِهِ لَيس مِن أَهلِها ولَا مستحِقا لَها        } لَا يدخلُ الْجنةَ    { : فَقَولُه  . أَهلِ الْوعِيدِ   

نبِهِ أَو ابتلَاه اللَّه بِمصائِب كَفَّر بِها خطَايـاه         لَكِن إنْ تاب أَو كَانت لَه حسنات ماحِيةٌ لِذَ        
ونحو ذَلِك زالَ ثَمرةُ هذَا الْكِبرِ الْمانِعِ لَه مِن الْجنةِ ؛ فَيدخلُها أَو غَفَر اللَّه لَـه بِفَضـلِ                   

        دفْسِهِ ؛ فَلَا ين رِ مِنالْكِب ذَلِك تِهِ مِنمحذَا قَالَ    رلِهرِ والْكِب ءٌ مِنيش هعما ولُهقَـالَ  : خ نم
إنَّ الْمنفِي هو الدخولُ الْمطْلَق الَّذِي لَا يكُونُ معه عذَاب ؛ لَـا             : فِي هذَا الْحدِيثِ وغَيرِهِ     

       ثُم ارلَ النخد نلُ لِمصحالَّذِي ي دقَيولُ الْمخدِيثِ         الدفِي الْح إذَا أُطْلِق هةَ ؛ فَإِننلَ الْجخد 
                 ارلُ النخدلَا يةَ ونلُ الْجخدي هأَن ومفْهةِ كَانَ الْمنلِ الْجأَه فُلَانٌ مِن ةِ أَونفَإِذَا . فُلَانٌ فِي الْج

لْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ لَيس هو مِن أَهلِ الْجنةِ ولَـا            تبين هذَا كَانَ معناه أَنَّ من كَانَ فِي قَ        
يدخلُها بِلَا عذَابٍ بلْ هو مستحِق لِلْعذَابِ لِكِبرِهِ كَما يستحِقُّها غَيره مِن أَهـلِ الْكَبـائِرِ                

ه فَإِنه لَا يخلُد فِي النارِ أَحد مِن أَهلِ التوحِيدِ وهـذَا            ولَكِن قَد يعذَّب فِي النارِ ما شاءَ اللَّ       
لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنـوا ولَـا   { : وقَولِهِ } لَا يدخلُ الْجنةَ قَاطِع رحِمٍ      { : كَقَولِهِ  

      لَى شع لُّكُموا أَلَا أَدابحى تتوا حمِنؤت           كُمـنيب ـلَاموا الس؟ أَفْش متبابحت وهملْتءٍ إذَا فَعي {
                ـلِمِينسفِـي الْمفِي الْكُفَّارِ و امدِيثُ عذَا فَالْحلَى هععِيدِ وادِيثِ الْوأَح ذَا مِنثَالُ هأَمو .

لَـيس كُـلُّ الْمسـلِمِين      :  بِالْإِسلَامِ فَيقَالُ لَه     إنَّ الْمسلِمِين يدخلُونَ الْجنةَ   : وقَولُ الْقَائِلِ   
                 ـعم اءَ اللَّـها شا مكُثُونَ فِيهميو ارلُونَ النخدعِيدِ يلُ الْولْ أَهذَابٍ بةَ بِلَا عنلُونَ الْجخدي

لْإِيمانِ ولَه كَبائِر قَد يدخلُ النـار ثُـم         كَونِهِم لَيسوا كُفَّارا فَالرجلُ الَّذِي معه شيءٌ مِن ا        
شـفَاعتِى لأَهـلِ    «  � وإِما بِغيرِ ذَلِك ؛ كَما قَالَ        � إما بِشفَاعةِ النبِي    : يخرج مِنها   

: "  �لَ رسولُ اللَّـهِ  قَا: عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ  وكَما فِي الصحِيحِ    .٢٤٢»الْكَبائِرِ مِن أُمتِى    
                ـقاحِبِهِ فِي الْحلِص دِكُملَةُ أَحادجا موا ، فَمأَمِنةِ وامالْقِي موارِ يالن ونَ مِنمِنؤالْم لَصإِذَا خ

نِهِم الَّذِين أُدخِلُوا النار    يكُونُ لَه فِي الدنيا ، بِأَشد مجادلَةً لَه ، مِن الْمؤمِنِين لِربهِم فِي إِخوا             
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ربنا إِخواننا كَانوا يصلُّونَ معنا ، ويصومونَ معنا ، ويحجونَ معنـا ،             : يقُولُونَ  : " قَالَ  " 
   ارالن مهلْتخقُولُ  : قَالَ  " فَأَدـأْ   : " فَيفَي ، مفْتـرع نوا مرِجوا فَأَخباذْه  مهرِفُـونعفَي مهونت

                 نم مهمِنهِ ، واقَيافِ سصإِلَى أَن ارالن هذَتأَخ نم مهفَمِن ، مهروص ارأْكُلُ النلَا ت ، رِهِموبِص
أَخرِجوا : نا ، ثُم يقُولُ     ربنا أَخرجنا من أَمرت   : أَخذَته إِلَى كَعبيهِ ، فَيخرِجونهم ، فَيقُولُونَ        

من كَانَ فِي قَلْبِهِ وزنُ دِينارٍ مِن الْإِيمانِ ، ثُم من كَانَ فِي قَلْبِهِ وزنُ نِصفِ دِينارٍ ، حتـى                     
هذَا ، فَلْيقْرأْ هذِهِ    فَمن لَم يصدق بِ   : قَالَ أَبو سعِيدٍ    " . من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ       : يقُولَ  
إِنَّ اللَّه لَا يظْلِم مِثْقَالَ ذَرةٍ وإِنْ تك حسنةً يضاعِفْها ويؤتِ مِن لَدنه أَجرا عظِيمـا                : الْآيةَ  
: " قَـالَ   " أَحد فِيهِ خير    ربنا قَد أَخرجنا من أَمرتنا ، فَلَم يبق فِي النارِ           : فَيقُولُونَ  : " قَالَ  

    قُولُ اللَّهي ثُم :        ـمحأَر قِـيبـونَ ، ومِنؤالْم ـفَعشاءُ ، وبِيالْأَن فَعشلَائِكَةُ ، وتِ الْمفَعش
  احِمِينارِ ،      : " ، قَالَ   " الرالن ةً مِنضقَب قْبِضقَالَ    -فَي نِ  :  أَويتضقَب-  لَم اسلُوا لِلَّـهِ     نمعي 

مـاءُ  : فَيؤتى بِهِم إِلَى ماءٍ يقَالُ لَـه  : " ، قَالَ " خيرا قَطُّ قَدِ احترقُوا حتى صاروا حمما     
                ـونَ مِـنجرخلِ ، فَييمِيلِ السةُ فِي حالْحِب تبنا تونَ كَمتبنفَي ، هِملَيع بصاةِ ، فَييالْح 

        ماتالْخ اقِهِمنلُؤِ ، فِي أَعمِثْلَ اللُّؤ ادِهِمسقَاءُ اللَّهِ   : أَجتقَالَ   " ع ، " :   مقَالُ لَهلُـوا  : فَيخاد
 فَيقُولُونَ: " ، قَالَ   " الْجنةَ ، فَما تمنيتم أَو رأَيتم مِن شيءٍ فَهو لَكُم عِندِي أَفْضلُ مِن هذَا               

  ٢٤٣"فَيقُولُ رِضائِي علَيكُم فَلَا أَسخطُ علَيكُم أَبدا : " قَالَ " ربنا وما أَفْضلُ مِن ذَلِك ؟ : 
وهكَذَا الْوعِيد فِي قَاتِلِ النفْسِ والزانِي وشارِبِ الْخمرِ وآكِلِ مالِ الْيتِيمِ وشـاهِدِ الـزورِ               

 لَكِنهم لَيسـوا مِـن      - وإِنْ لَم يكُونوا كُفَّارا      -اءِ مِن أَهلِ الْكَبائِرِ ؛ فَإِنَّ هؤلَاءِ        وغَيرِ هؤلَ 
أَنَّ فُسـاق   : ومذْهب أَهلِ السنةِ والْجماعةِ     . الْمستحِقِّين لِلْجنةِ الْموعودِين بِها بِلَا عِقَابٍ       

 لَيسوا مخلَّدِين فِي النارِ كَما قَالَت الْخوارِج والْمعتزِلَةُ ولَيسوا كَامِلِين فِي الدينِ             أَهلِ الْمِلَّةِ 
والْإِيمانِ والطَّاعةِ ؛ بلْ لَهم حسنات وسيئَات يستحِقُّونَ بِهذَا الْعِقَاب وبِهذَا الثَّواب ؛ وهذَا              

 ٢٤٤.فِي موضِعِهِ واَللَّه أَعلَم مبسوطٌ 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ١١٧٢١(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٢٤٣
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ركِب فَرسا فَجحِش شِقُّه الأَيمن فَصلَّى لَنا        � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         -٢٢
إِنمـا جعِـلَ    : وراءَه قُعودا ثُم قَالَ حِين سلَّم       يوما صلاَةً مِن الصلَواتِ وهو قَاعِد فَصلَّينا        

، وإِذَا صلَّى جالِسا فَصلُّوا جلُوسـا       ، فَإِذَا صلَّى الْإِمام قَائِما فَصلُّوا قِياما       ، الْإِمام لِيؤتم بِهِ    
سمِع اللَّه لِمن   : وإِذَا قَالَ   ، ذَا سجد فَاسجدوا    وإِ، وإِذَا رفَع فَارفَعوا    ، وإِذَا ركَع فَاركَعوا    

 ٢٤٥.ربنا لَك الْحمد: حمِده فَقُولُوا 
 الجانب:  الشق -قشر جلده وانخدش : جحش -السقوط والوقوع :  الصرع -

: " لِهِ فِي الْإِمامِ  مِن قَو  � باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         : " وقال الطحاوي     
       عِينما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا ص"           سِـخن قَد الِهِ، أَولَى حاقٍ عب كْمالْح لْ ذَلِكه ،

 بِغيرِهِ ؟ � بِوفَاةِ رسولِ االلهِ 
      ا قَالَتها، أَنهنااللهُ ع ضِيةَ، رائِشع نولُ االلهِ  : عسلَّى رلَّى       �  صاكٍ ، فَصش وهتِهِ، ويفِي ب

إِنما جعِلَ  : " جالِسا، وصلَّى وراءَه قَوم قِياما، فَأَشار إِلَيهِم أَنِ اجلِسوا، فَلَما انصرف قَالَ           
وا، وفَعفَار فَعإِذَا روا، وكَعفَار كَعبِهِ، فَإِذَا ر متؤلِي اما الْإِملُوسلُّوا جا، فَصالِسلَّى جإِذَا ص " 

الظُّهر، وأَبو بكْرٍ خلْفَه، إِذَا كَبر رسولُ االلهِ، كَبر          � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن جابِرٍ قَالَ  
 إِلَيهِم، فَلَما قَضـى الصـلَاةَ       اجلِسوا، أَومأَ بِذَلِك  : أَبو بكْرٍ يسمِعنا، فَبصر بِنا قِياما، فَقَالَ      

كِدتم أَنْ تفْعلُوا فِعلَ فَارِس والرومِ بِعظَمائِهِم، ائْتموا بِأَئِمتِكُم، فَإِنْ صلَّوا قِيامـا،             : " قَالَ
 "فَصلُّوا قِياما، وإِنْ صلَّوا جلُوسا، فَصلُّوا جلُوسا 

ركِب فَرسا، فَصرعه،    � أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        :  قَالَ وعن ابنِ شِهابٍ،  
صلَاةً مِن الصلَواتِ وهو جالِس، فَصـلَّينا        � فَجحِش شِقُّه الْأَيمن، فَصلَّى بِنا رسولُ االلهِ        

إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ، فَلَا تختلِفُوا علَيهِ، فَإِذَا ركَع          : " خلْفَه جلُوسا، فَلَما انصرف قَالَ    
ربنا لَك الْحمد، وإِذَا    : سمِع االلهُ لِمن حمِده، فَقُولُوا    : فَاركَعوا، وإِذَا رفَع فَارفَعوا، وإِذَا قَالَ     

 "اعِدا فَصلُّوا قُعودا سجد فَاسجدوا، وإِذَا صلَّى قَ

                                                 
 )١٢٨٤(ومسند أبي عوانة  ) ٧٣٢ (- المكتر -وصحيح البخارى)  ٦٦) (٦٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٤٥
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فَرسا بِالْمدِينةِ، فَصرعه علَى جِذْمِ نخلَةٍ، فَانفَلَـت         � ركِب رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  
          ،لْفَها خنا، فَقُمالِسج حبسةَ يائِشةٍ لِعبرشفِي م اهندجفَو ،هودعا ننيفَأَت ،هسا،   فَرنع كَتفَس 

ثُم أَتيناه مرةً أُخرى نعوده، فَوجدناه يصلِّي الْمكْتوبةَ جالِسا، فَقُمنا خلْفَه، فَأَشـار إِلَينـا               
 وإِذَا صلَّى الْإِمام    إِذَا صلَّى الْإِمام جالِسا، فَصلُّوا جلُوسا،     : " فَقَعدنا، فَلَما قَضينا الصلَاةَ قَالَ    

 ائِهِمظَمبِع لُ فَارِسلُ أَهفْعا يلُوا كَمفْعلَا تا، واملُّوا قِيا، فَصقَائِم" 
، فَصلَّينا وهو قَاعِد، وأَبو بكْرٍ يكَبر يسمِع الناس،          � اشتكَى رسولُ االلهِ    : وعن جابِرٍ قَالَ  

  فَتقَالَ        فَالْت لَّما سا، فَلَمندا فَقَعنأَ إِلَيما، فَأَواما قِيآنا فَرنـونَ      : " إِلَيقُومي ومالـرو إِنَّ فَارِس
             املُّوا قِيا، فَصقَائِم املَّى الْإِمفَإِنْ ص ،تِكُموا بِأَئِمملُوا، ائْتفْعفَلَا ت ،ودقُع مهو لُوكِهِملَى ما، ع

 "وإِنْ صلَّى قَاعِدا، فَصلُّوا قُعودا 
إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ، فَإِذَا كَبر فَكَبروا،        : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ربنا لَك الْحمد، وإِنْ صـلَّى      : ولُواسمِع االلهُ لِمن حمِده، فَقُ    : وإِذَا ركَع فَاركَعوا، وإِذَا قَالَ    
 عِينما أَجلُوسلُّوا جا، فَصالِسلَّى جإِنْ صا، واملُّوا قِيا، فَصقَائِم" 

لُّوا إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ، فَإِذَا صلَّى قَاعِدا فَص       : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 عِينما أَجودقُع" 

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع االلهَ، ومن عصانِي فَقَد        : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
             انِي، فَإِذَا صصع فَقَد ى الْأَمِيرصع نمنِي، وأَطَاع فَقَد الْأَمِير أَطَاع نمى االلهَ، وصا،  علَّى قَائِم

 "فَصلُّوا قِياما، وإِنْ صلَّى قَاعِدا، فَصلُّوا قُعودا 
، وهو فِي نفَـرٍ مِـن        � وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، أَنه كَانَ يوما مِن الْأَيامِ عِند رسولِ االلهِ              

بلَى يا رسولَ االلهِ، نشهد أَنك      : ، قَالُوا "ولُ االلهِ ؟    أَلَستم تعلَمونَ أَني رس   : " أَصحابِهِ، فَقَالَ 
أَنَّ من أَطَاعنِي فَقَد أَطَـاع      : أَلَستم تعلَمونَ أَنَّ االلهَ تعالَى أَنزلَ فِي كِتابِهِ       : " رسولُ االلهِ قَالَ  

فَإِنَّ مِن طَاعتِي أَنْ تطِيعوا     : "  أَطَاع االلهَ قَالَ   بلَى نشهد أَنَّ من أَطَاعك فَقَد     : ، قَالُوا "االلهَ ؟   
 فَهذِهِ الْآثَار قَد جاءَت عن رسولِ االلهِ       : فَقَالَ قَائِلٌ " أَئِمتكُم، فَإِنْ صلَّوا قُعودا، فَصلُّوا قُعودا       

�       ولَةٍ، ثُمقْباحٍ موهٍ صِحجو ا مِناتِروتجِيئًا مابِ      مـحأَص احِدٍ مِنو رغَي هدعمِلَ بِهِ بع قَد 
 أُسيد بن حضيرٍ: ، مِنهم � رسولِ االلهِ 



 ١٥١

أَنَّ : كَما حدثَنا يونس، أَخبرنا أَنس بن عِياضٍ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن بشِيرِ بنِ يسـارٍ               
 يؤم قَومه بنِي عبدِ الْأَشهلِ، فَخرج علَيهِم بعد شـكْوِهِ، فَـأَمروه أَنْ   أُسيد بن حضيرٍ كَانَ 

" إِني لَا أَستطِيع أَنْ أُصلِّي قَائِما، فَصلَّى قَاعِدا، وصلَّوا قُعودا           : " يتقَدم فَيصلِّي بِهِم، فَقَالَ   
مهمِنو :ع نب ابِردِ االلهِجب 

أَنه اشتكَى بِمكَّةَ، ثُم خرج بعيد، فَصلَّى جالِسا، وصلَّينا خلْفَـه           " فعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ      
ه قَد  كَما ذَكَر، غَير أَن    � أَنه قَد روينا عن رسولِ االلهِ       : فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك    " جلُوسا  

 جاءَ عنه أَنه استعملَ بعدها خِلَاف ما استعملَه فِيها فِي مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ 
إِنَّ : سافَرت مع ابنِ عباسٍ مِن الْمدِينةِ إِلَى الشـامِ، فَقَـالَ          : وعن أَرقَم بنِ شرحبِيلَ قَالَ    

ادع لِـي   : " لَما مرِض مرضه الَّذِي مات فِيهِ كَانَ فِي بيتِ عائِشةَ، فَقَالَ           � رسولَ االلهِ   
أَلَا ندعو لَك عمر    : ، فَقَالَت حفْصةُ  "ادعوه  : " أَلَا ندعو لَك أَبا بكْرٍ ؟ قَالَ      : ، فَقَالَت "علِيا  

، فَلَمـا   "ادعـوه   : " أَلَا ندعو لَك الْعباس ؟ قَالَ     :  الْفَضلِ ، فَقَالَت أُم  "ادعوه  : " ؟، فَقَالَ 
، فَتقَدم أَبو بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ، ووجد       "لِيصلِّ بِالناسِ أَبو بكْرٍ     : " حضروا رفَع رأْسه، فَقَالَ   

 رجلَينِ، فَلَما أَحس بِهِ أَبو بكْرٍ سبحوا، فَـذَهب          خِفَّةً، فَخرج يهادى بين    � رسولُ االلهِ   
       لَامهِ السلَيع بِيهِ النإِلَي ارفَأَش ،رأَختكْرٍ يو بولُ االلهِ     : أَبسر رمتفَاس ،ككَانـثُ    � ميح مِن

 جالِس، فَائْتم أَبو بكْرٍ بِرسـولِ االلهِ        � م، والنبِي   انتهى أَبو بكْرٍ مِن الْقُرآنِ، وأَبو بكْرٍ قَائِ       
الصلَاةَ حتى ثَقُلَ، فَخرج يهادى بين رجلَينِ، وإِنَّ رِجلَيهِ          � ، فَلَما قَضى رسولُ االلهِ       �

 أَنَّ رسـولَ االلهِ  : كَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ بعد يومٍ فَ  � لَتخطَّانِ بِالْأَرضِ، فَمات رسولُ االلهِ      
�  ا كَذَلِكضأَي اسالنو ،كْرٍ قَائِمو بأَبا، والِساسِ جلِّي بِالنصكَانَ ي 

دثِينِي عن  أَلَا تح : دخلْت علَى عائِشةَ، فَقُلْت   : وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ يعنِي ابن عتبةَ قَالَ         
 بلَى، كَانَ الناس عكُوفًا فِي الْمسجِدِ ينتظِرونَ رسـولَ االلهِ          : ؟ قَالَت  � مرضِ رسولِ االلهِ    

إِلَى أَبِي بكْرٍ أَنْ يصلِّي بِالنـاس، فَكَـانَ          � صلَاةَ الْعِشاءِ الْآخِرةِ، فَأَرسلَ رسولُ االلهِ        �
 لِّي بِهِمصولَ االلهِ        يسإِنَّ ر ثُم ،امالْأَي تِلْك  �          نـيى بـادهي جرفْسِهِ خِفَّةً، فَخن مِن دجو

رجلَينِ لِصلَاةِ الظُّهرِ، وأَبو بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ، فَلَما رآه أَبو بكْرٍ ذَهب لِيتأَخر، فَأَومأَ إِلَيـهِ           



 ١٥٢

  تا  أَنْ لَا يمقَالَ لَهو ،رأَخ " :   هبنانِي جلِسكْرٍ         "أَجو بلَ أَبعكْرٍ، فَجبِ أَبِي بنإِلَى ج اهلَسفَأَج ،
 " ، والناس يصلُّونَ بِصلَاةِ أَبِي بكْرٍ  � يصلِّي وهو قَائِم بِصلَاةِ رسولِ االلهِ 

       ا قَدذِهِ الْآثَارِ مفَكَانَ فِي ه      بِيلَاةِ النص مِن اهنذَكَر �       لَّ ذَلِكفَد ،امقِي مهاسِ وا بِالنقَاعِد
إِنَّ ما كَانَ فِي هذِهِ الْآثَـارِ       : فَقَالَ قَائِلٌ . علَى نسخِ ما كَانَ مِنه قَبلَ ذَلِك فِي الْآثَارِ الْأُولِ           

     ر ا كَانَ مِنبِذِكْرِه أْتدولِ االلهِ   الَّتِي بس �          ذَكَـرو ،املَا إِم ومأْمم وهلَاةِ، والص فِي تِلْك
فِي ذَلِك 

     ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ، رائِشع نولُ االلهِ    : " عسلَّى رص �       لْففِيهِ خ فِّيوضِهِ الَّذِي ترفِي م
 "أَبِي بكْرٍ قَاعِدا 

    الِكٍ رنِ مسِ بأَن نوع    ،هنااللهُ ع ولَ االلهِ    " ضِيسبٍ        � أَنَّ ركْرٍ فِي ثَـوأَبِي ب لْفلَّى خص
 " واحِدٍ بردٍ يخالِف بين طَرفَيهِ، فَكَانت آخِر صلَاةٍ صلَّاها 

 ـ   � فَكَانَ فِي حدِيثِ عائِشةَ، وأَنسٍ هذَينِ أَنَّ رسولَ االلهِ          : قَالَ ك الصـلَاةِ   كَانَ فِي تِلْ
فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ الْأَولَى بِنا فِي الْآثَارِ إِذَا وقَع مِثْلُ ما وقَع فِي                . مأْموما لَا إِماما    

، وأَنْ لَـا    هذَا أَنْ نحمِلَها علَى الِاتفَاقِ، وأَنْ نصرِف وجوهها إِلَى ما احتملَت صرفَها إِلَيهِ            
نحمِلَها علَى التضاد والتباينِ ما وجدنا السبِيلَ إِلَى ذَلِك، وكَانَ فِي حدِيثِ عبيدِ االلهِ بـنِ                

               الْأَي اسِ تِلْكلِّي بِالنصكَانَ ي كْرٍ قَدا بةَ، أَنَّ أَبائِشع نعاسٍ، وبنِ عنِ ابدِ االلهِ، عبالَّتِـي   ع ام
كَانَ فِيها متخلِّفًا عنِ الصلَاةِ لِمرضِهِ الْقَاطِعِ لَه عن ذَلِك، فَاحتمِلَ أَنْ             � كَانَ رسولُ االلهِ    

 يكُونَ ما كَانَ مِنه فِي حدِيثَيِ ابنِ عباسٍ، والْأَسودِ، وعبيدِ االلهِ، عن عائِشةَ علَى صلَاةٍ كَانَ               
           ومأْمكْرٍ مو بأَبو ،امالْإِم وها وفِيه ها كَانَ مِنم هـسٍ         . مِنأَن ـدِيثَيكَانَ الَّـذِي فِـي حو

 � ومسروقٍ، عن عائِشةَ فِي صلَاةٍ أُخرى مِن تِلْك الصلَاةِ الَّتِي صلَّى بِهـا رسـولُ االلهِ                 
 عنه، ولَما توجه هذَا الْمعنى فِي هذِهِ الْآثَارِ، عقَلْنا بِـذَلِك، أَنَّ             خلْف أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ    

قَد كَانَ صلَّى لِلناسِ جالِسا، وكَانوا خلْفَه قِياما، وحقَّق ذَلِـك مـا فِـي          � رسولَ االلهِ   
مِن حدِيثٍ كَانَ انتهى إِلَيهِ أَبو بكْرٍ رضِـي          �   حدِيثِ الْأَرقَمِ، عنِ ابنِ عباسٍ، مِن أَخذِهِ      

االلهُ عنه، ولَا يجوز ذَلِك إِلَّا وهو الْإِمام فِي تِلْك الصلَاةِ، وذَلِك علَيهِ بِما كَانَ أَبـو بكْـرٍ                   
       هأَن بِذَلِك تا، فَثَباءَةِ فِيهالْقِر هِ مِنى إِلَيهتأُ           انقْرلَا ي ومأْما ؛ لِأَنَّ الْمومأْما لَا ماما إِمكَانَ فِيه 



 ١٥٣

يقْرأُ بِأُم الْقُرآنِ خاصـةً، وفِـي       : خلْف الْإِمامِ فِيما يجهر فِيهِ بِالْقِراءَةِ، إِلَّا أَنه قَالَت طَائِفَةٌ         
سه كَانَ عن يسارِ أَبِي بكْرٍ، وكَانَ ذَلِك جلُوس الْإِمامِ          حدِيثِ الْأَسودِ، عن عائِشةَ أَنَّ جلُو     

لَا جلُوس الْمأْمومِ ؛ لِأَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه عاد بِهِ إِلَى يمِينِهِ، وذَلِك مقَام الْمأْمومِ لَـا                   
     نلُوسِهِ عقُولًا بِجعكَانَ مامِ، والْإِم قَامةَ           مامالْإِم بِذَلِك ادأَر هلَى أَنع ،لْفَهكْرٍ لَا خارِ أَبِي بسي 

فِي تِلْك الصلَاةِ لَا الِائْتِمام فِيها، ولَو أَراد الِائْتِمام بِغيرِهِ لَجلَس خلْفَه كَما فَعلَ فِي يوم بنِي                 
     لِي با ذَهفٍ، لَمونِ عرِو بمأَبِي           ع ناسِ كما روي علِّي بِالنصكْرٍ يو باءَ أَبفَج ،مهنيب لِحص

حدثَنِي سهلُ بن سعدٍ الساعِدِي     :  قَالَ - يعنِي أَبا حازِمٍ     -فَحدثَنِي بِما أَنكَرته    : حازِمٍ قَالَ 
يا بِلَالُ،  : " ى الظُّهر، ثُم أَتاهم لِيصلِح بينهم، فَقَالَ      ، فَصلَّ  � كَانَ قِتالٌ، فَبلَغَ النبِي     : قَالَ

، فَلَما حضر الْعصر، ولَم يجِـئْ       "إِنْ حضرتِ الصلَاةُ ولَم آتِ، فَمر أَبا بكْرٍ يصلِّي بِالناسِ           
 يا أَبا بكْرٍ تقَدم، فَتقَدم أَبو بكْرٍ، فَجاءَ النبِـي          : لَأَذَّنَ بِلَالٌ، ثُم أَقَام، ثُم قَا      � رسولُ االلهِ   

، فَجعلَ الناس يصفِّقُونَ، وكَانَ أَبو بكْرٍ إِذَا دخلَ فِي الصلَاةِ لَم يلْتفِـت، فَلَمـا رأَى                  �
، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ أَنِ امكُثْ، فَتأَخر         � التصفِيق لَا يمسِك الْتفَت، فَرأَى رسولَ االلهِ        

يا : " فَصلَّى بِالْقَومِ، فَلَما قَضى صلَاته قَالَ     ، تقَدم   � أَبو بكْرٍ، فَلَما رأَى ذَلِك رسولُ االلهِ        
 "أَبا بكْرٍ ما منعك أَنْ تثْبت إِذْ أَومأْت إِلَيك ؟ 

إِذَا نـابكُم فِـي     : " فَقَالَ لِلْقَـومِ  : قَالَ � فَلَم يكُن لِابنِ أَبِي قُحافَةَ أَنْ يؤم النبِي         :  قَالَ
 "صلَاتِكُم شيءٌ، فَالتسبِيح لِلرجالِ، والتصفِيق لِلنساءِ 

لَى بنِي عمرِو بنِ عوفٍ لِيصـلِح بيـنهم،       ذَهب إِ  � وعن سهلِ بنِ سعدٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
أَتصلِّي بِالناسِ، فَأُقِيم ؟    : فَجاءَتِ الصلَاةُ، فَجاءَ الْمؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه، فَقَالَ          

 فِي الصلَاةِ، فَتخلَّص حتى وقَف      ، والناس  � نعم، فَصلَّى أَبو بكْرٍ، فَجاءَ رسولُ االلهِ        : قَالَ
               ،فِيقصالت اسالن ا أَكْثَرلَاتِهِ، فَلَمفِي ص فِتلْتكْرٍ لَا يو بكَانَ أَبو ،اسالن فَّقفَص ،ففِي الص

انك، فَرفَع أَبو بكْـرٍ     ، فَأَشار إِلَيهِ رسولُ االلهِ أَنِ امكُثْ مكَ        � الْتفَت، فَرأَى رسولَ االلهِ     
        بِيالن هرا أَملَى مااللهَ ع مِدهِ فَحيدى            � يوـتـى استكْـرٍ حو بأَب رأْختاس ثُم ،ذَلِك مِن

 يا أَبا بكْـرٍ مـا     : "  � ، فَلَما انصرف قَالَ رسولُ االلهِ        � بِالصف، وتقَدم رسولُ االلهِ     
ما كَانَ لِابنِ أَبِي قُحافَةَ أَنْ يصلِّي بين يـدي          : قَالَ أَبو بكْرٍ  " منعك أَنْ تثْبت إِذْ أَمرتك ؟       



 ١٥٤

ما لِي رأَيتكُم أَكْثَرتم التصفِيق، من نابه شـيءٌ         : "  � ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      � رسولِ االلهِ   
 "  فَلْيسبح، فَإِذَا سبح الْتفَت إِلَيهِ، وإِنما التصفِيق لِلنساءِ فِي صلَاتِهِ

يصلِح بـين بنِـي      � خرج رسولُ االلهِ    : سمِعت سهلَ بن سعدٍ يقُولُ    : وقَالَ أَبو حازِمٍ    
         هأَن رغَي ،مِثْلَه ذَكَر فٍ، ثُمونِ عرِو بماءِ    : " قَالَعسلِلن فِيقصا التمـالِ،  ، إِنجلِلر بِيحسالتو

 " .سبحانَ االلهِ : فَمن نابه مِن صلَاتِهِ شيءٌ، فَلْيقُلْ
مومـا  فِي هذَا الْحدِيثِ لَما أَراد أَنْ يكُونَ مأْ        � أَفَلَا ترى أَنَّ رسولَ االلهِ      :  قَالَ أَبو جعفَرٍ  

       لَّ ذَلِكومِ، فَدأْمالْم قَامم لَاةِ قَامالص أَنْ         : فِي تِلْك مهرا أَمضِهِ لَمرلَاتِهِ فِي مكَانَ فِي ص هأَن
 ـ                 ا يقْعِدوه إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ، كَانَ ذَلِك لِإِرادتِهِ أَنْ يكُونَ هو الْإِمام فِي تِلْك الصـلَاةِ لَ

مأْموما فِيها، وكَذَلِك كَانَ مِنه لَما كَانَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ يصلِّي بِالنـاسِ،فعنِ ابـنِ       
فِي سفَرٍ، فَلَمـا كَـانَ مِـن         � كُنا مع النبِي    : سِيرِين، يرفَعه إِلَى الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ      

راحِلَته، ثُم نزلَ فَتوارى عني قَدر ما يقْضِي الرجلُ حاجته،           � خ رسولُ االلهِ    السحرِ، أَنا 
نعم، إِداوةٌ أَو سطِيحةٌ فِيها ماءٌ، فَصببت علَيهِ،        : ، قُلْت "أَمعك ماءٌ ؟    : " ثُم جاءَ، فَقَالَ لِي   

 جبةٌ لَه شامِيةٌ، فَذَهب يخرِج يده مِنها، فَضاق كُما الْجبةِ، فَـأَخرج             فَغسلَ وجهه، وعلَيهِ  
               لَـكدو ،هتامعِم حسمهِ، ويدلَ يسهِ، فَغيدي نةِ عبى بِالْجما رمبرةِ، وبتِ الْجحت هِ مِنيدي

  سمءٍ، ويةَ بِشاصِيالن             ـننِ بمحالر دبعاةِ، ودلَاةِ الْغفِي ص كرا فَأَدنكِبر هِ، ثُمفَّيلَى خع ح
عوفٍ يؤمهم، وقَد صلَّى ركْعةً، فَذَهبت لِأُوذِنه، فَنهانِي، وصلَّينا خلْفَه ركْعـةً، وقَضـينا            

  " الركْعةَ الَّتِي سبِقْنا بِها
 كُنا فِي مسِيرٍ، فَقَرع النبِي     : وعنِ الشعبِي، حدثَنِي عروةُ بن الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، عن أَبِيهِ قَالَ          

�             ا ثَنِينيى أَتتا حطَلَقْنفَان ،هعم لْتدعلَ ودفَع ،هعم تبفَذَه ،هعم تا كَانصرِي بِعظَه  ةً مِن
ومعِـي  : قَـالَ " أَمعك ماءٌ ؟    : " الْأَرضِ، فَنزلَ، فَانطَلَق حتى توارى عني، ثُم جاءَ، فَقَالَ        

سطِيحةُ ماءٍ، فَأَفْرغْت مِنها علَى يديهِ، فَغسلَهما، وغَسلَ وجهه، ثُم ذَكَر بقِيةَ الْحـدِيثِ،              
رنِـي،              فَأَدعنفَم ،هلِأُوذِن تبةً، فَذَهكْعلَّى رصو ،اسالن أَم قَدفٍ، ووع ننِ بمحالر دبا عكَن

 ". وصلَّينا ما أَدركْنا، وقَضينا ما سبِقْنا 



 ١٥٥

يكُونَ مأْموما فِيهـا قَـام مقَـام        فِي هذِهِ الصلَاةِ لَما أَراد أَنْ        � أَفَلَا ترى أَنَّ رسولَ االلهِ      
       لَّ ذَلِكامِ، فَدبِ الْإِمنإِلَى ج راوجتي لَمومِ، وأْمالْم :     ها كَانَ مِنلُوسِهِ إِلَـى     � أَنَّ مج مِن

              ادا، أَرفِيه اسالن مؤكْرٍ يو بلَاةِ الَّتِي كَانَ أَبكْرٍ فِي الصبِ أَبِي بنج      ـوكُـونَ هأَنْ ي بِذَلِك
الْإِمام فِيها، وما فِي حدِيثِ مسروقٍ، عن عائِشةَ، وما فِي حدِيثِ أَنسٍ، عن صلَاةِ أَبِي بكْرٍ                

  لِـأَنَّ فِـي    - وااللهُ أَعلَم    - فِي صلَاةٍ أُخرى     - وااللهُ أَعلَم    -فِي مرضِهِ ذَلِك، فَذَلِك عِندنا      
              لَّ ذَلِكفَد ،امالْأَي اسِ تِلْكلِّي بِالنصكَانَ ي كْرٍ قَدا بةَ، أَنَّ أَبائِشعاسٍ، وبنِ عدِيثِ ابح : هأَن

كَانَ صلَّى بِهِم صلَواتٍ لَها عدد، فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ صلَّى بعضها خلْـف أَبِـي بكْـرٍ،                 
ي بكْرٍ وبِالناسِ، حتى تتفِق الْآثَار الْمروِيةُ فِي ذَلِك، ولَا يضاد شيءٌ مِنها شيئًا،              وبعضها بِأَبِ 

جالِسا والناس قِيام كَانَ أَبـو حنِيفَـةَ، وأَبـو           � وإِنَّ فِيما قَد بينا مِن إِمامةِ رسولِ االلهِ         
 ،فَرزو ،فوسةِ              يـازهِ فِـي إِجونَ إِلَيبذْهالَى يعااللهُ ت مهحِمر افِعِيالش رِيسإِد نب دمحمو 

إِمامةِ الْقَاعِدِ الَّذِي يركَع ويسجد لِلْقَائِمِين الَّذِين يركَعونَ ويسجدونَ ؛ لِأَنَّ الْقُعود الَّـذِي              
  السو كُوعكَـانَ فَاعِـلُ              فِيهِ الرو ،هلِ مِندبلُ كَالْمدامِ كَانَ الْبنِ الْقِيلًا عدا كَانَ بلَم ودج

                قَـدابِ، وذَا الْبفِي ه اسالْقِي وذَا هلِهِ، ها لِأَهامكُونَ إِمأَنْ ي ازلِ، فَجدبلِ كَفَاعِلِ الْمدالْب
    محمسٍ، وأَن نب الِككَانَ م              ـدعا بقَائِم قَاعِد مؤإِلَى أَنْ لَا ي انِ فِي ذَلِكبذْهنِ يسالْح نب د

فِي تِلْك الصلَاةِ خاصـا      � ، ويذْهب إِلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ مِن رسولِ االلهِ           � رسولِ االلهِ   
       اهسِو تِهِ ذَلِكأُم دٍ مِنلِأَح سلِ . لَي سلَيولِ االلهِ         وسر ئًا كَانَ مِنيش صخدٍ أَنْ يإِلَّـا   � أَح

 ٢٤٦"الناس علَيهِ، وبِااللهِ التوفِيق � بِما يوجِب لَه مِن توقِيفٍ مِن رسولِ االلهِ 
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 )٥٦٥٤-٥٦٣٤) (٣٠٥ / ١٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٤٦



 ١٥٦

�F�G���TG&'�א�,-��F�G���TG&'�א�,-��F�G���TG&'�א�,-��F�G���TG&'�א�,-�����
 

قَالَ  � ر أَنَّ أَبا هريرةَ ، أَخبرهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ          عن أَبِي سلَمةَ ، وأَبِي عبدِ اللَّهِ الأَغَ       -٢٣
ثُم الَّذِي علَى إِثْرِهِ    ، مثَلُ الَّذِي يهجر إِلَى الصلاَةِ يعنِي الْجمعةَ كَمثَلِ الَّذِي يهدِي الناقَةَ            : 

ثُم الَّذِي علَـى إِثْـرِهِ      ، ى إِثْرِهِ كَالَّذِي يهدِي الْكَبش      ثُم الَّذِي علَ  ، كَالَّذِي يهدِي الْبقَرةَ    
 ٢٤٧".ثُم الَّذِي علَى إِثْرِهِ كَالَّذِي يهدِي الْبيضةَ، كَالَّذِي يهدِي الدجاجةَ 

         ا هأَب مِعس هأَن دِ اللَّهِ الأَغَربو عنِى أَبربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابولُ اللَّـهِ  وعسقُولُ قَالَ رةَ يرير
إِذَا كَانَ يوم الْجمعةِ كَانَ علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ ملاَئِكَةٌ يكْتبونَ             «  :- � -

مثَـلُ الْمهجـرِ    الأَولَ فَالأَولَ فَإِذَا جلَس الإِمام طَووا الصحف وجاءُوا يستمِعونَ الذِّكْر فَ          
كَالَّذِى يهدِى بدنةً ثُم كَالَّذِى يهدِى بقَرةً ثُم كَالَّذِى يهدِى الْكَبش ثُم كَالَّـذِى يهـدِى              

 ٢٤٨رواه مسلِم. »الدجاجةَ ثُم كَالَّذِى يهدِى الْبيضةَ 
منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ، ثُم راح        : " الَقَ � وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       

فَكَأَنما قَرب بدنةً، ومن راح فِي الساعةِ الثَّانِيةِ، فَكَأَنما قَرب بقَرةً، ومن راح فِي الساعةِ               
    نما، وشكَب با قَرمالثَّالِثَةِ، فَكَأَن          احر نمةً، واججد با قَرمةِ، فَكَأَنابِعةِ الراعفِي الس احر 

فِي الساعةِ الْخامِسةِ، فَكَأَنما قَرب بيضةً، فَإِذَا خرج الْإِمام حضرتِ الْملَائِكَةُ يسـتمِعونَ             
 ٢٤٩"الذِّكْر  

الرواح لا يكـون إلا بعـد       :  قال مالك بن أنس      :قال الخطابي   : راح في الساعة الأولى     
 في الحـديث إلا في      - � -الزوال ، فحينئذ لا تكون هذه الساعات التي عددها الـنبي            

قعدت عندك ساعة ، إنا تريد      : ساعة واحدة من يوم الجمعة ، وهي بعد الزوال، كقولك           

                                                 
 صحيح ) ٣٧٧٧ (-والمعجم الأوسط للطبراني ) ٧٤) (٦٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٤٧
 - المكـتر    -وسنن النسائي ) ٢٠٢١ (- المكتر   -وصحيح مسلم )  ١٣١٠٧) (١٤٧٢ / ١٦ (-المسند الجامع    - ٢٤٨

) ٨٤ / ١٠ (- المكـتر    -والسنن الكبرى للبيهقي   ) ١٠٤٤٦)(٢٢٩ / ٥ (- المكتر   -الكبرى للبيهقي والسنن  ) ٨٧٢(
)٢٠٦٣٧( 

 - المكتر   -وصحيح البخارى )٢٧٧٥) (١٣ / ٧ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٧٣٣)(٤١٠ / ٤ (-شعب الإيمان    - ٢٤٩
 )٢٠٠١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٨٨١(
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من أربعة وعشـرين    جزءا من الزمان ، وإن لم تكن ساعة من النهار حقيقة التي هي جزء               
المضي إلى الجمعة بعد طلوع الشمس وما       : أنه أراد بالرواح    : معناه  : وقيل  : جزءا ، قال    

بعدها إلى ما بعد الزوال ، فإن الصلاة ،وإن كانت لاتصلى إلا بعد الزوال ، فإنه قد جعل                  
 هو الخارج عن أهله ، وكل من خـرج        :أن الرائح   : القصد إليها رواحا ، وزعم بعضهم       

إذا أرادوا الرحيل أي وقت كان في       : في وقت من الأوقات فقد راح ،وعلى هذا يقولون          
الرواح الرواح ، و الأصل في الرواح الأول ، وإن جاز هذا المعـنى فعلـى                : ليل أو ار    

 .ااز
من الإبل خاصة ،    :مايهدى إلى بيت االله الحرام من الإبل والبقر وقيل          : البدنة  : قرب بدنة   

أنما أهدى ذلك إلى االله عز وجل ، وأما جعله الدجاجة والبيضة من الهدي وليسـا                ك:أي  
دي إجماعا ، فإنما حمله على ماقبله تشبيها به وأعطاه حكمه مجازا ، وإلا فالهدي لايكون                

 .إلا بقرة أو بدنة ، والشاة فيها خلاف
 .له قرنان: كبش أقرن 

 .وقتهاهو الذي يمشى إلى الصلاة في أول : المهجر 
 ٢٥٠. البعير ،ويقع على الذكر والأنثى: الجزور 

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 )٤٢٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٢٥٠
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: ثَلاَثٌ لاَ يغِلُّ علَـيهِن قَلْـب مـؤمِنٍ          :  � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ رسولُ اللَّهِ         -٢٤
فَإِنَّ دعوتهم تحِيطُ   ، ولُزومِ جماعةِ الْمسلِمِين    ، ولاَةِ الأَمرِ   ومناصحةُ  ، إِخلاَص الْعملِ لِلَّهِ    

ماءَهرو ن٢٥١ ".م 
 :هذا الحديث متواتر فقد روي من طرق كثيرة وهذه بعضها 

 ـ:" قَالَ � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      م قَلْب هِنلَيغِلُّ عثَلَاثٌ لَا يمِنؤ :  لَـاصإِخ
               حِـيطُ مِـنت مهتـوعفَإِنَّ د ،لِمِينسةِ الْماعمج وملُزرِ، وةُ أُولِي الْأَمحاصنملِ لِلَّهِ، ومالْع

ائِهِمر٢٥٢"و 
ع مقَالَتِي  نضر اللَّه عبدا سمِ   : ، يقُولُ    � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

             أَفْقَـه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برفَقِيهٍ ، و رامِلِ فِقْهٍ غَيح با ، فَرلَهمحا واهعو ذِهِ ، ثُمه
 ،  إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ ، ومناصـحةُ ولاةِ الأُمـورِ        : مِنه ، ثَلاثٌ لا يغِلُّ علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ         

ماءَهرو نحِيطُ مت مهتوعفَإِنَّ د ، لِمِينسةِ الْماعمبِج امتِصالاع٢٥٣."و 
 بِـالْخيفِ ،     � قَام رسولُ اللَّهِ    : وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ جبيرٍ ، قَالَ             

مقَالَتِي فَوعاها ، ثُم أَداها إِلَى من لَم يسمعها ، فَرب حامِـلِ             نضر اللَّه عبدا سمِع     : فَقَالَ  
: فِقْهٍ لاَ فِقْه لَه ، ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه ، ثَلاثٌ لاَ يغِلُّ علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ                     

    الطَّاعلِ لِلَّهِ ، ومالْع لاصحِيطُ           إِخت مهتوعفَإِنَّ د ، لِمِينسةِ الْماعمج وملُزرِ ، وةُ لِذَوِي الأَم
 ائِهِمرو مِن " 

 بِالْخيفِ مِن مِنى ،      � قَام رسولُ اللَّهِ    : وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            
بدا سمِع مقَالَتِي فَوعاها ثُم أَداها إِلَى من لَم يسمعها فَرب حامِلِ فِقْهٍ لاَ              نضر اللَّه ع  : فَقَالَ  

: فِقْه لَه ، ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه ، ثَلاثٌ لاَ يغِلُّ علَـيهِن قَلْـب مـؤمِنٍ                      

                                                 
 متواتر) ٨٧) (٧١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٥١
 صحيح ) ٧١٠٨) (٢٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٢٥٢
 صحيح لغيره) ٩) (٧ / ١ (- ٤١٤الفوائد لتمام  - ٢٥٣



 ١٥٩

    لِ لِلَّهِ ، ومالْع لاصإِخ            كُونُ مِـنت مهتوعةِ ، فَإِنَّ داعمالْج وملُزرِ ، وةُ لأُولِي الأَمصِيحالن
 ائِهِمرو" 

 ، يقُولُ وهـو   � سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           
ه عبدا سمِع مقَالَتِي فَوعاها ثُم أَداها إِلَى من لَم يسمعها فَرب            رحِم اللَّ : بِالْخيفِ مِن مِنى    

                     قَلْـب هِنلَـيغِلُّ عثَلاثٌ لاَ ي همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برو ، لَه امِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهح
مناصحةُ ذَوِي الأَمرِ ، ولُزوم الْجماعةِ فَإِنَّ دعوتهم تكُونُ مِنٍ          إِخلاص الْعملِ ، و   : الْمؤمِنِ  
 ائِهِمر٢٥٤"و 

، يقُـولُ    � سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      : وعن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            
سمِع مقَالَتِي فَحفِظَها ووعاها وبلَّغها من لَم يسمعها        نضر اللَّه عبدا    : بِالْخيفِ خيفِ مِنى    

                     هِنلَـيغِلُّ عثَلاثٌ لا ي ، همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ ، إِلَى مح برو لَه امِلِ فِقْهٍ لا فِقْهح بفَر
يحةُ لأَئِمةِ الْمسلِمِين ، ولُزوم جمـاعتِهِم ، فَـإِنَّ          إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ والنصِ   : قَلْب مؤمِنٍ   

 ماءَهرو نحِيطُ مت ، مهتوعد " 
بِخيفِ مِنـى ،   � سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ         

 سمِع مقَالَتِي ، فَحفِظَها ثُم أَداها إِلَى ، من لَم يسـمعها فَـرب               نضر اللَّه عبدا ،   : يقُولُ  
                     قَلْـب هِنلَيغِلُّ عثَلاثٌ لا ي ، همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برو ، لَه امِلِ فِقْهٍ لا فِقْهح

اعةُ ذَوِي الأَمرِ ، ولُزوم الْجماعةِ ، فَإِنَّ دعوتهم تكُـونُ           إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ ، وطَ    : مؤمِنٍ  
 ائِهِمرو مِن". 

نضر اللَّه : بِالْخيفِ ، قَالَ     � قَام النبِي   : وعن محمدِ بن جبيرِ بن مطْعِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ            
     عقَالَتِي ، فَوم مِعا ، سدبع                ، لَه امِلِ ، فِقْهٍ لا فِقْهح با فَرهعمسي لَم ناها ، إِلَى ما ، وأَداه

إِخـلاص  : ورب حامِلِ فِقْهٍ ، إِلَى من هو أَفْقَه مِنه ، ثَلاثٌ لا يغِلُّ علَيهِن قَلْب مـؤمِنٍ                  

                                                 
 ـ         : قال   -صحيح  ) ٢٩٦-٢٩٤(المستدرك للحاكم    - ٢٥٤ ثْمعو ، رمع مهةِ مِنابحالص ةٍ مِناعمج نابِ عفِي الْبانُ ،  و

                           ، مهـنع اللَّـه ضِير سأَنةَ ، وريرو هأَباسٍ ، وبع نابو ، رمع نابلٍ ، وبج ناذُ بعمودٍ ، وعسم ناللَّهِ ب دبعو ، لِيعو
 وغَيرهم عِدةٌ وحدِيثُ النعمانِ بنِ بشِيرٍ مِن شرطِ الصحِيحِ



 ١٦٠

 ولُزوم جماعةِ الْمسلِمِين ؛ فَإِنَّ دعوتهم تحِـيطُ مـن           الْعملِ لِلَّهِ ، والطَّاعةُ لِذَوِي الأَمرِ ،      
 ماءَهر٢٥٥."و 

نضر اللَّه وجـه امـرِئٍ      :  ، فَقَالَ     � خطَبنا رسولُ اللَّهِ    : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ ، قَالَ       
 غَير فَقِيهٍ ، ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنـه             سمِع مقَالَتِي فَحملَها ، فَرب حامِلِ فِقْهٍ      

إِخلاص الْعملِ لِلَّهِ تعالَى ، ومناصـحةُ ولاةِ الأَمـرِ ،           : ثَلاثٌ لاَ يغِلُّ علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ       
 لِمِينسةِ الْماعمج وملُز٢٥٦"و 

   نِ بانِ بمعنِ النأَبِيهِ، قَالَ   وع نولُ االلهِ    : شِيرٍ، عسقَالَتِي     : "  � قَالَ رم مِعا سدبااللهُ ع حِمر
فَحفِظَها، فَرب حامِلِ فِقْهٍ غَيرِ فَقِيهٍ ، ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه، ثَلَاثٌ لَا يغِـلُّ   

 ٢٥٧"لَاص الْعملِ لِلَّهِ، ومناصحةُ ولَاةِ الْمسلِمِين، ولُزوم جماعتِهِم إِخ: علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ
فِي مسجِدِ الْخيفِ مِن مِنى، فَحمِد       � صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     : وعن ربِيعةَ بنِ عثْمانَ، قَالَ    

مرأً سمِع مقَالَتِي فَوعاها فَبلَّغها من لَم يسمعها، فَـرب          نضر االلهُ أَ  : " االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وقَالَ   
                   قَلْـب هِنلَـيغِلُّ عفَقِيهٍ، ثَلَاثٌ لَا ي رامِلِ فِقْهٍ غَيح برو ،همِن أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح

 ٢٥٨"حةُ لِلْأَئِمةِ، ولُزوم جماعتِهِم إِخلَاص الْعملِ لِلَّهِ، والنصِي: مؤمِنٍ
ثَلاثٌ لا  :"فِي مسجِدِ الْخيفِ، فَقَالَ    � صلَّى بنا رسولُ اللَّهِ     : وعن شيبةَ بن عثْمانَ، قَالَ    

زوم جماعتِهِم، فَإِنَّ   إِخلاص الْعملِ، والنصح لأَئِمةِ الْمسلِمِين، ولُ     : يغِلُّ علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ   
ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوع٢٥٩".د 
نضر اللَّه عبدا سمِع كَلامِي، ثُم لَم يـزِد         :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ    

هى مِنعامِلِ فِقْهٍ إِلَى أَوح بفِيهِ، فَر" 
إِخلاص الْعملِ لِلَّـهِ، والْمناصـحةُ لأُولِـي الأَمـرِ،          :  علَيهِن قَلْب مؤمِنٍ   ثَلاثٌ لا يغلُّ   "

ماءَهرو ماءَهرو نحِيطُ مت مهتوعفَإِنَّ د ،لِمِينسةِ الْماعمبِج امتِصالاع٢٦٠"و 
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 ١٦١

نضر اللَّه امرأً سمِع مقَالَتِى فَبلَّغها فَرب  « - �-عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ و
حامِلِ فِقْهٍ غَيرِ فَقِيهٍ ورب حامِلِ فِقْهٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنه،ثَلاَثٌ لاَ يغِلُّ علَيهِن قَلْب امرِئٍ 

 ٢٦١.» الْمسلِمِين ولُزوم جماعتِهِم مسلِمٍ إِخلاَص الْعملِ لِلَّهِ والنصح لأَئِمةِ
نضر « :   قَالَ- �-عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ يحدثُ عن أَبِيهِ عنِ النبِى و

ثَلاَثٌ . هٍ إِلَى من هو أَفْقَه مِنهاللَّه امرأً سمِع مقَالَتِى فَوعاها وحفِظَها وبلَّغها فَرب حامِلِ فِقْ
 تِهِماعمومِ جلُزو لِمِينسةِ الْمةُ أَئِمحاصنملِ لِلَّهِ ومالْع لاَصلِمٍ إِخسم قَلْب هِنلَيلُّ عغلاَ ي

 ائِهِمرو حِيطُ مِنةَ توع٢٦٢»فَإِنَّ الد. 
نضر اللَّه عبدا سمِع مقَالَتِي فَوعاها  :  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : ،قَالَ عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِيو

 هرا غَيهلَّغبفَقِيهٍ ، و رامِلِ فِقْهٍ غَيح بفَر ، أَفْقَه وه نامِلِ فِقْهٍ إِلَى مح برثَلاَثٌ لاَ ، و
 مِنؤالْم هِنلَيغِلُّ علاَ: يلِ لِلَّهِ إِخمالْع ص ، لِمِينسةُ الْمحاصنمو ، تِهِماعمج وملُزفَإِنَّ ، و

 اءِهِمرو أْتِي مِنت مهتوعقَالَ ، دةِ : واعملَى الْجاللَّهِ ع دي ، رضي دِ اللَّهِ لَني نذَّ عش نفَم
ذُوذُهش ٢٦٣"اللَّه 

الإغلال وهو الخيانة في كل شيء ، والمعنى أن هذه الثلاث تستصـلح             من الغل و  : لا يغل   
 ا القلوب فمن تمسك ا طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر

مِن غَلَّ إِذَا خانَ أَو مِن غَلَّ يغِلّ بِالْكَسرِ إِذَا صار ذَا حِقْد وعداوة وعلَيهِن فِـي  ) لَا يغلّ   ( 
ل أَي ثَلَاث لَا يحوِي قَلْب الْمؤمِن ولَا يدخل فِيهِ الْحِقْد كَائِنا علَيهِن أَي دوام               موضِع الْحا 

                  لِيـغ الْعِلْـم أَيبت مِن عهنمحِقْد ي ة أَوانل فِي قَلْبه خِيخدال لَا يذِهِ الْخِصلَى همِن عؤالْم
 ٢٦٤هِ الْخِصالفَينبغِي لَه الثَّبات علَى هذِ

: فِي الْحدِيثِ الْمشهورِ فِي السننِ مِن رِوايةِ فَقِيهي الصحابةِ           � قَالَ  : " وقال ابن تيمية    
ثَلَاثٌ لَا يغِلُّ علَيهِن قَلْب مسلِمٍ إخلَاص الْعملِ لِلَّهِ         { عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، وزيدِ بنِ ثَابِتٍ         
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 ١٦٢

      ائِهِمرو حِيطُ مِنت مهتوع؛ فَإِنَّ د لِمِينسةِ الْماعمج وملُزرِ ولَاةِ الْأَمةُ وحاصنمفِـي  } ، وو
أَنْ تعبدوه ولَا تشـرِكُوا بِـهِ      : إنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا      { : حدِيثِ أَبِي هريرةَ الْمحفُوظِ     

  ئًا ، ويش               كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا محاصنأَنْ تقُوا ، وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ ت { .
فَقَد جمع فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ بين الْخِصالِ الثَّلَاثِ ؛ إخلَاصِ الْعملِ لِلَّهِ ومناصـحةِ أُولِـي             

مِ جماعةِ الْمسلِمِين ، وهذِهِ الثَّلَاثُ تجمع أُصولَ الـدينِ وقَواعِـده وتجمـع              الْأَمرِ ولُزو 
وبيـانُ ذَلِـك أَنَّ الْحقُـوق       . الْحقُوق الَّتِي لِلَّهِ ولِعِبادِهِ ، وتنتظِم مصالِح الدنيا والْآخِرةِ          

ق لِعِبادِهِ ، فَحق اللَّهِ أَنْ نعبده ولَا نشرِك بِهِ شيئًا ، كَما جاءَ لَفْظُـه                حق لِلَّهِ وح  : قِسمانِ  
. فِي أَحدِ الْحدِيثَينِ ؛ وهذَا معنى إخلَاصِ الْعملِ لِلَّهِ ، كَما جاءَ فِـي الْحـدِيثِ الْـآخرِ               

ام ؛ أَما الْخاص فَمِثْلُ بِر كُلِّ إنسانٍ والِديـهِ ، وحـق             خاص وع : وحقُوق الْعِبادِ قِسمانِ    
زوجتِهِ وجارِهِ ؛ فَهذِهِ مِن فُروعِ الدينِ ؛ لِأَنَّ الْمكَلَّف قَد يخلُو عن وجوبِها علَيهِ ؛ ولِـأَنَّ      

رعاةٌ ورعِيـةٌ ؛ فَحقُـوق      : وق الْعامةُ فَالناس نوعانِ     وأَما الْحقُ . مصلَحتها خاصةٌ فَردِيةٌ    
              اعِهِمتِمإلَّا بِاج تِملَا ت مهتلَحص؛ فَإِنَّ م تِهِماعمج ومةِ لُزعِيالر قُوقح؛ و مهتحاصناةِ معالر

مصلَحةُ دِينِهِم ودنياهم فِي اجتِماعِهِم واعتِصـامِهِم       ، وهم لَا يجتمِعونَ علَى ضلَالَةٍ ؛ بلْ         
وقَد جاءَت مفَسرةً فِي الْحـدِيثِ  . بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ؛ فَهذِهِ الْخِصالُ تجمع أُصولَ الدينِ     

الدين النصِـيحةُ الـدين     {  � اللَّهِ  قَالَ رسولُ   : الَّذِي رواه مسلِم عن تمِيمٍ الداري قَالَ        
لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمـةِ     : لِمن يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : النصِيحةُ الدين النصِيحةُ قَالُوا     

   تِهِمامعو لِمِينسو   . } الْمسلِرابِهِ ولِكِتةُ لِلَّهِ وصِيحفَالن       هدحتِهِ وادعِباللَّهِ و قلُ فِي حخدلِهِ ت
                 وملُـزرِ ولَـاةِ الْـأَمةُ وـحاصنم هِي تِهِمامعو لِمِينسةِ الْمةُ لِأَئِمصِيحالنو ، لَه رِيكلَا ش

         ةُ ، وامالْع مهتصِيحن هِي تِهِماعمج ومفَإِنَّ لُز ، تِهِماعماحِدٍ     جةُ لِكُلِّ واصةُ الْخصِيحا النأَم
   .٢٦٥"مِنهم بِعينِهِ ، فَهذِهِ يمكِن بعضها ويتعذَّر استِيعابها علَى سبِيلِ التعيِينِ

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 )١٨ / ١ (-وى لابن تيمية  مجموع الفتا - ٢٦٥



 ١٦٣
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٢٥-        نأَبِيهِ ، ع نبٍ ، عيعنِ شرِو بمع نولَ           عساصِ ، أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببهِ عدج 
يا رسولَ اللَّهِ ما الْمقَام الْمحمود الَّذِي ذَكَره لَـك          : أَتاه رجلٌ مِن الأَنصارِ فَقَالَ       � اللَّهِ  

كَهيئَتِهِم يوم ولِدوا وقَد هالَهم الْفَزع      ، عراةً  يحشر الناس يوم الْقِيامةِ حفَاةً      : ربك ؟ فَقَالَ    
  رةُ           ، الأَكْبدالشو دهالْج لَغَ بِهِمبو مهاهأَفْو حشلَغَ الربو ظِيمالْع بالْكَر مهكَظَمفَأَكُونُ ، و

فَيكْسى ثَوبينِ أَبيضينِ مِن ثِيابِ الْجنةِ ثُم        � اهِيم  ثُم يدعى إِبر  ، أَولَ مدعو وأَولَ معطًى     
يؤمر فَيجلِس بِي قِبلَ الْكُرسِي وأَقُوم عن يمِينِ الْكُرسِي فَما مِن الْخلاَئِـقِ قَـائِم غَيـرِي     

ت ميمونةُ بِنت الْحارِثِ وكَانت شدِيدةَ الْحياءِ يا        فَقَالَ فَأَتكَلَّم فَيسمعونَ وأَشهد فَيصدقُونَ   
         موالْي اءِ ذَلِكيةِ حةٌ لِشِدوبكْري لَمولَ اللَّهِ إِنسـأْنٌ      {: قَالَ  ، رئِذٍ شموي مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام

ا الْحوض الَّذِي قَالَ حوضك ؟ قَالَ هو خلِيج         يا رسولَ اللَّهِ فَم   : قَالَ لَه الأَنصارِي    } يغنِيهِ
نهر مِن أَنهارِ الْجنةِ أَعطَانِيهِ اللَّه عرضه       : يا رسولَ اللَّهِ وما الْكَوثَر ؟ قَالَ        : مِن الْكَوثَرِ قَالَ    

نعـم وحالُـه الْمِسـك      : ه حالٌ أَو طِين قَالَ      يا رسولَ اللَّهِ فَلَ   : قَالَ  ، ما بين أَيلَةَ وعدنٍ     
نعم رضراضه الْجوهر وحصـاه  : يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَه رضراض وحصا ؟ قَالَ    : الأَبيض قَالَ   
 قُضبانُ ذَهبٍ رطْبةٍ شارِعةٍ علَيهِ      نعم حافَّتاه : يا رسولَ اللَّهِ أَفَلَه شجر ؟ قَالَ        : اللُّؤلُؤ قَالَ   

نعم تنبِت أَصـناف الْيـاقُوتِ الأَحمـرِ        : قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَتنبِت الْقُضبانُ ثِمارا ؟ قَالَ          
           ادأَر نى إِلَى معساحٍ تأَقْدةٍ وآنِيابٍ وأَكْو عرِ مضدِ الأَخجربالزةٌ فِي     وثُورنا مبِه برشأَنْ ي

اكِبا الْكَوهطِهِ كَأَنس٢٦٦ "و 
} ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَّك عسى أَن يبعثَك ربك مقَامـا محمـودا             { : وقال تعالى   

  سورة الإسراء) ٧٩(
وعسى من االله واجبة، وإنما وجه قول أهل        ) مودا  عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما مح     ( وقوله
عسى من االله واجبة، لعلم المؤمنين أن االله لا يدع أن يفعل بعباده ما أطمعهم فيـه                 : العلم

من الجزاء على أعمالهم والعوض على طاعتهم إياه ليس من صفته الغرور، ولا شك أنه قد                
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زمه، فإن لزم المقول له ذلك وتعاهـده ثم  أطمع من قال ذلك له في نفعه، إذا هو تعاهده ول  
لم ينفعه، ولا سبب يحول بينه وبين نفعه إياه مع الأطماع الذي تقدم منه لصاحبه علـى                  
تعاهده إياه ولزومه ، فإنه لصاحبه غار بما كان من إخلافه إياه فيما كان أطمعه فيه بقوله                 

جلّ ثناؤه مـن صـفته      وإذ كان ذلك كذلك، وكان غير جائز أن يكون          . الذي قال له  
الغرور لعباده صح ووجب أن كلّ ما أطمعهم فيه من طمع على طاعته، أو على فعل من                 
الأفعال، أو أمر أو ى أمرهم به، أو اهم عنه، فإنه موف لهم به، وإم منه كالعدة الـتي       

 .عسى ولعلّ من االله واجبة: لا يخلف الوفاء ا، قالوا
ة المفروضة يا محمد في هذه الأوقات التي أمرتك بإقامتها فيهـا،            أقم الصلا : وتأويل الكلام 

ومن الليل فتهجد فرضا فرضته عليك، لعل ربك أن يبعثك يوم القيامة مقاما تقـوم فيـه                 
 .محمودا تحمده، وتغبط فيه

ذلك هو المقـام    : ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود، فقال أكثر أهل العلم            
يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم رم من عظيم ما هم فيه من شدة              � ومه  الذي هو يق  
 .ذلك اليوم

 :ذكر من قال ذلك* 
يجمع الناس في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، حفاة          : فعن حذيفة، قال  

سـعديك  لبيك و: يا محمد، فيقول: عراة كما خلقوا، قياما لا تكلَّم نفس إلا بإذنه، ينادى      
والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، عبدك بين يديك، وبك وإليك،              
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، تبارك وتعاليت، سبحانك رب هذا البيت ؛ فهذا المقام                

 . المحمود الذي ذكره االله تعالى
 عن أبي إسحاق، عن صلة      ثنا شعبة، : ثنا محمد بن جعفر، قال    : حدثنا محمد بن المثنى، قال    
فلا تكَلَّم نفس، فأول ما يـدعو       . يجمع الناس في صعيد واحد    : بن زفر، عن حذيفة، قال    

 صلى االله عليه وسلم، فيقول � محمد النبي لبيك، ثم ذكر مثله: ، فيقوم محمد النبي. 
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 ثنا عيسى بن يونس، عـن رشـدين بـن   : حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي، قال     
المقـام  : قال) عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا     ( كريب، عن أبيه عن ابن عباس، قوله      

 .مقام الشفاعة: المحمود
ثنا أبو  : ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال      : ثنا عبد الرحمن، قال   : حدثنا ابن بشار، قال   

راط فيضرب على جسر جهـنم،    ثم يؤمر بالص  : الزعراء، عن عبد االله في قصة ذكرها، قال       
فيمر الناس بقدر أعمالهم ؛ يمر أولهم كالبرق، وكمر الريح، وكمـر الطـير، وكأسـرع                
البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا، ثم مشيا، حتى يجيء آخرهم يتلبط علـى بطنـه،           

ثم يـأذن   : إني لم أبطأ بك، إنما أبطأ بك عملك، قال        : رب لما أبطأت بي، فيقول      : فيقول
االله في الشفاعة، فيكون أول شافع يوم القيامة جبرائيل عليه السـلام، روح القُـدس، ثم                

ثم : لا أدري أيهما قال، قال    : إبراهيم خليل الرحمن، ثم موسى، أو عيسى قال أبو الزعراء         
رابعا، فلا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه، وهو المقام المحمود الذي ذكر              � يقوم نبيكم   

 ) .عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا ( االله
ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما           ( وعن الحسن في قول االله تعالى     

 .مقام الشفاعة يوم القيامة: المقام المحمود: قال) محمودا 
 .شفاعة محمد يوم القيامة: قال) مقَاما محمودا (  تعالىوعن مجاهد، في قول االله

 .هو الشفاعة، يشفعه االله في أمته، فهو المقام المحمود: وعن أبي عثمان، عن سلمان، قال
خير  � وقد ذُكر لنا أن نبي االله       ) عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا       ( وعن قتادة، قوله  

أن تواضع، فاختار   : نبيا عبدا، أو ملكا نبيا، فأومأ إليه جبرائيل عليه السلام         بين أن يكون    
إنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول       : نبي االله أن يكون عبدا نبيا، فأُعطِي به نبي االله ثنتين          

أَنْ عسـى   ( وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال االله تبارك وتعـالى            . شافع
 .شفاعة يوم القيامة) يبعثَك ربك مقَاما محمودا 

 .هي الشفاعة، يشفِّعه االله في أمته: قال ) مقَاما محمودا ( وعن قتادة
عسى أَنْ يبعثَـك ربـك مقَامـا        ( سمعت حذيفة يقول في قوله    : وعن صلة بن زفَر، قال    

ناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي، فَينفُذُهم البصـر          يجمع االله ال  : قال) محمودا  
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لَبيك : فينادى محمد، فيقول  : حفاة عراة، كما خلِقوا سكوتا لا تكلَّم نفس إلا بإذنه، قال          
وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يـديك،              

جى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت،         ولك وإليك، لا ملْجأَ ولا من     
 ) .عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا ( فذلك المقام المحمود الذي ذكر االله: قال

يجمع االله الناس في صعيد واحد، حيث ينفُذُهم البصـر،          : وعن صلة بن زفَر، قال حذيفة     
   فاة عمعهم الداعي، حسوي         ة، ثم يقوم النبيل مرلقوا أولبيـك  : "فيقـول  � راة كما خ

 . هو المقام المحمود: ، ثم ذكر نحوه، إلا أنه قال"وسعديك
بل ذلك المقام المحمود الذي وعد االله نبيه أن يبعثه إياه، هو أن يقاعده معـه      : وقال آخرون 

  .على عرشه
 :ذكر من قال ذلك* 

( ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهـد، في قولـه          : الحدثنا عباد بن يعقوب الأسدي، ق     
 ٢٦٧ .يجلسه معه على عرشه: قال) عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا 

 .وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول االله
ثَك ربك مقَامـا    عسى أَنْ يبع  ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : فعن أبي هريرة، قال   

 ".هِى الشفاعةُ: "سئل عنها، قال) محمودا 
       ا       ( في قوله  � وعن أبي هريرة ، عن النبيودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسهو : "قال) ع
 ".المقام الذي أشفع فيه لأمتي

       قال � وعن كعب بن مالك، أن النبي " :  وي اسالن رشحتِـي       يأُما وةِ ، فَأَكُونُ أَنامالْقِي م
                    أَنْ أَقُولَ ، فَـذَاك اءَ اللَّها شذَنُ لِي ، فَأَقُولُ مؤي اءَ ، ثُمرضلَّةً خي حبونِي ركْسلٍّ فَيلَى تع

ودمحالْم قَامالْم." 
سمعت عبد  :  عمر يقول  سمعت حمزة بن عبد االله بن     : وعن عبيد االله بن أبي جعفر، أنه قال       

إِنَّ الشمس لتدنو حتى يبلُـغَ      : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : االله بن عمر يقول   

                                                 
لا يصح بحال عن مجاهد ،كما أنه مقطوع  ومخالف للمتواتر وللوارد عن مجاهد بسند صحيح  فـلا يجـوز                      - ٢٦٧

  القول به
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               احِبص تقُولُ لَسفَي ، لامهِ السلَيع ماثُوا بِآدغتاس كَذَلِك مما هنيالأذُنِ ، فَب فنِص قرالْع
علَيهِ السلام ، فَيقُولُ كَذلك ، ثُم بِمحمدٍ فَيشفَع بين الخلق حتى يأْخـذَ              ذَلِك ثُم بِموسى    

 ".  بِحلْقَةِ الْجنة فَيومئِذٍ يبعثُه اللَّه مقَاما محمودا
 ـ   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : وعن ابن مسعود، قال    مالمَح المَقَام ي لأقُومإِنود "

: يا رسول االله، وما ذلك المقام المحمود؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم              : فقال رجل 
ذَاك إِذَا جِيءَ بِكُم حفَاةً عراةً غُرلا فَيكُونُ أَولَ من يكْسى إِبراهِيم علَيهِ السلام ، فَيـؤتى    "

   مهلْبِسنِ ، فَيياوضينِ بيطَتيا ،             بِرـهستِي فَأَلْبوى بِكِسأُوت شِ ، ثُمرقْبِلَ الْعتسم دقْعي ا ، ثُم
                 مِـن رهن حفْتي ونَ ، ثُمالآخِرلُونَ وبِطُنِي فِيهِ الأوغرِي يغَي هقُوما لا يقَاممِينِهِ مي نع فَأَقُوم

 " .الْكَوثَرِ إِلَى الْحوضِ 
إذَا كانَ يوم القِيامةِ مد االله الأرض مـد الأدِيمِ          : "قال � الحسين، أن النبي    وعن علي بن    

فَـأَكُونُ  : حتى لا يكُونَ لِبشر مِن الناسِ إلا موضِع قَدميهِ، قال النبي صلى االله عليه وسلم              
أي رب إنَّ هـذَا     : ما رآه قَبلَها، فَأَقُولُ   أولَ من يدعى وجبرائِيل عن يمِينِ الرحمنِ، واالله         

فَهـو المَقـام    : صدق، ثُم أَشـفَع، قـال     : أخبرنِي أنك أرسلْته إليَّ، فَيقُولُ االله عز وجلَّ       
ودمالمَح." 

ثُم : "اد فيه ، فذكر نحوه، وز   "إِذَا كَانَ يوم القِيامةِ   : "قال النبي : وعن علي بن الحسين، قال      
 ".يا رب عِبادك عبدوك في أطْرافِ الأرضِ، وهو المَقام المَحمود: أشفَع فَأَقُولُ

إن الناس يحشرون يوم القيامة، فيجئ مع كلّ نبي         : سمعت ابن عمر يقول   : وعن علي، قال  
لى كَـوم فـوق    في آخر الأمم هو وأمته، فيرقى هو وأمته ع         � أمته، ثم يجيء رسول االله      

يا فلان اشفع، ويا فلان اشفع، ويا فلان اشفع، فما زال يردها بعضـهم              : الناس، فيقول 
 .على بعض يرجع ذلك إليه، وهو المقام المحمود الذي وعده االله إياه

يحشر الناس يوم الْقِيامةِ فَـأَكُونُ أَنـا        : " قال � وعن كعب بن مالك، أن رسول االله        
ي علَى تلّ ، فَيكْسونِي ربِي عز وجلَّ حلَّةً خضراءَ ، ثُم يؤذَنُ لِي فَأَقُولُ ما شاءَ اللَّـه                   وأُمتِ

ودمحالْم قَامالْم ٢٦٨ ".أَنْ أَقُولَ ، فَذَاك 
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 ربك مقاماً محموداً    ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك        « : وفى قوله تعالى    " 
إلى جانـب إقامـة الصـلاة       .. ـ دعوة خاصة إلى النبي الكريم ، أن يتهجد بالقرآن           » 

وقد كانت تلاوة القرآن هى عبادة النبى فى أول الدعوة ، حيث جاء أمر اللّه               .. المفروضة  
 إِلَّا قَلِيلًا نِصفَه أَوِ انقُص مِنه قَلِيلًا أَو         يا أَيها الْمزملُ قُمِ اللَّيلَ    « : سبحانه وتعالى إليه بقوله     

فلما فرضت الصلاة ، ظلت تلاوة القرآن فريضة واجبة         » .. زِد علَيهِ ورتلِ الْقُرآنَ ترتِيلًا      
 ..على النبى ، مندوبة ، للمؤمنين 

 ..اليقظة بالليل بعد النوم : والتهجد 
 .للتبعيض» من « فحرف الجر .. ليل ، لا كلّه أي من بعض ال: ومن الليل 

 ..الزيادة ، على المطلوب : والنافلة 
  مطالب فى هذا ، بما لم تطالب به أمته ، وهو أن يقوم من الليـل ، بعـد أن                      � فالنبى ،

.. يترع عنه لباس النوم ، وأن يصحب القرآن معه ،يصلّى به ما شاء اللّه لـه أن يصـلّى                    
 ..هو ، مندوب لأمته وذلك واجب عليه 
شرح لصدر النبى ، وإغراء     » عسى أَنْ يبعثَك ربك مقاماً محموداً       « : ـ وفى قوله تعالى     

له ذا التهجد الذي تحمل فيه النفس ما تحمل من عناء ومشقة ، فذلك قليـل فى سـبيل                   
  ..مرضاة اللّه سبحانه ، والقرب منه ، والفوز بالمقام المحمود عنده

 ..والمقام المحمود ، هو مجمع المحامد كلّها ، حيث لا يناله إلا من جمع المحامد جميعها 
وفى التعبير عن الرفع إلى المقام المحمود ، وإحلال النبى به ـ فى التعبير عنه بالبعث ، إشعار  

الإنسـان  ف.. بأنّ هذا المقام هو مرتبة لن تصل إليها البشرية ، إذ لم تؤهلها لها طبيعتـها                 
وانسلخ انسلاخا يكاد يكون تاما عن طبيعة       . الذي ينال هذا المقام كأنما خلق خلقا جديدا       

وهذا هو سر من أسرار تصدير هذا الوعد الكريم من رب العالمين بفعل الرجاء              ..! البشر  
ليظل النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ متطلعا إلى هذا المقام ، طامعا فيه ،   » عسى « 

وقد بلغه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ كما أخبر اللّه سبحانه وتعالى   .. راجيا أن يبلغه 
ولا يتحقق رضاه ـ صلوات اللّـه وسـلامه    » ولَسوف يعطِيك ربك فَترضى « : بقوله 



 ١٦٩

عليه ـ إلا إذا تحقق له هذا الرجاء ، الذي تعلّقت به نفسه ، وهو أن يبعثه ربـه مقامـا    
 ٢٦٩ .. "دا محمو

 :  وقال البيهقي 
فِي إِثْباتِ الشفَاعةِ وإِخراجِ قَومٍ مِن أَهلِ التوحِيدِ مِن          � وقَد ورد عن سيدِنا الْمصطَفَى      " 

          هالشةِ، وتفَاضالِاس مِن تارص ةٌ صريحة قَدحِيحص اربةَ أَخنالْج الِهِمخإِدارِ وـثُ   النيةِ بِحر
قَارنتِ الْأَخبار الْمتواتِرةَ، وكَذَلِك فِي مغفِرةِ االلهِ تبارك وتعالَى جماعةً مِن أَهـلِ الْكَبـائِرِ       

          كَرِيم اسِعااللهُ وةً، ومحرو هلًا مِنذِيبٍ فَضعرِ تغَي كِ مِنرونَ الشحِ  " در قِيهيااللهُ قَالَ الْب هم ":
وقَد ذَكَرنا هذِهِ الْأَخبار فِي كِتابِ الْبعثِ والنشورِ، ونحن نشِير ههنا إِلَى طَرفٍ مِنها قَالَ               

       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحلَّ لِمجو زااللهُ ع : }     افِلَةً لَكبِهِ ن دجهلِ فَتاللَّي مِنـى أَنْ    وسع 
وروينا فِي الْحدِيثِ الثَّابِتِ عن يزِيد الْفَقِيرِ،       ] ٧٩: الإسراء[} يبعثَك ربك مقَاما محمودا     

عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ما دلَّ علَى أَنَّ ذَلِك فِي الشفَاعةِ وكَذَلِك عن حذَيفَةَ بـنِ الْيمـانِ،           
ابورِهِمغَيو رمنِ ع 

 � أَنه، سـمِع النبِـي    � حدثَنِي رجلٌ، مِن أَصحابِ النبِي     : فعن علِي بنِ الْحسينِ قَالَ    
 إِلَّا موضِع   تمد الْأَرض يوم الْقِيامةِ لِعظَمةِ الرحمنِ جلَّ ثَناؤه، ولَا يكُونُ فِيها لِأَحدٍ           : " يقُولُ

قَدمِهِ، فَأَكُونُ أَولَ من يدعى فَأَجِد جِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَائِما عن يمِينِ الرحمنِ، لَا والَّذِي               
أَرسلْته إِلَـي   يا رب إِنَّ هذَا جاءَنِي فَزعم أَنك        : فَأَقُولُ: نفْسِي بِيدِهِ ما رأَى االلهُ قَبلَها قَالَ      

يـا  : صدق أَنا أَرسلْته إِلَيك حاجتك ؟ فَأَقُولُ      : قَالَ وجِبرِيلُ ساكِت قَالَ فَيقُولُ عز وجلَّ      
امِ رب إِني تركْت عِبادا مِن عِبادِك قَد عبدوك فِي أَطْرافِ الْبِلَادِ، وذَكَروك فِي شعبِ الْآكَ              

 أَما إِني لَا أَخزِيك فِيهِم قَالَ رسـولُ االلهِ         : ينتظِرونَ جواب ما أَجِيءُ بِهِ مِن عِندِك، فَيقُولُ       
عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا      { : فَهذَا الْمقَام الْمحمود الَّذِي قَالَ االلهُ عز وجلَّ        �
: " قَـالَ الْبيهقِـي رحِمـه االلهُ     . رواه جماعةٌ، عن إِبراهِيم بنِ سعدٍ       ] " ٧٩: الإسراء[} 

ولَسـوف  { : وتمامه فِي سائِرِ الرواياتِ الَّتِي وردت فِي الشفَاعةِ، وقَالَ االلهُ عز وجـلَّ            
 ] "٥: الضحى[} يعطِيك ربك فَترضى 
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            بِياصِ، أَنَّ الننِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببدِيثِ عح ا مِنينورلَّ فِـي        � وجو زلَ االلهِ علَا قَوت
اهِيمرـي    { : إِبمِن هنِي فَإِنبِعت ناسِ، فَمالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن ب٣٦: إبـراهيم [} ر[ ،

الْآيةَ فَرفَع يديـهِ    ] ١١٨: المائدة[} إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك     { : ى ابن مريم  عِيس: وقَالَ
يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ وربـك       : اللهم أُمتِي أُمتِي، وبكَى قَالَ االلهُ عز وجلَّ       : " وقَالَ

بِما قَالَ، وهو أَعلَم،     � يك ؟ فَأَتاه جِبرِيلُ فَسأَلَه، فَأَخبره رسولُ االلهِ         أَعلَم، فَسلْه ما يبكِ   
يا جِبرِيلُ، اذْهب إِلَى محمدٍ فَقُلْ إِنا سنرضِيك فِي أُمتِـك ولَـا             : فَقَالَ االلهُ تبارك وتعالَى   

 وءُكسن" 
: قَالَ � وروينا عن يزِيد الْفَقِيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنَّ النبِي            : مه االلهُ  قَالَ الْبيهقِي رحِ  

 "وأُعطِيت الشفَاعةَ : " فَذَكَّرهن، وقَالَ فِيهِن" أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد قَبلِي " 
 ره، وهو مخرج فِي الصحِيحينِوعن يزِيد الْفَقِيرِ فَذَكَ

إِنَّ لِكُلِّ نبِي دعوةً قَد دعا بِها فِي        : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن أَنسٍ قَالَ  
ي الصحِيحِ وأَخرجاه مِن حدِيثِ     رواه مسلِم فِ  " أُمتِهِ، وإِني اختبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي       

     بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه �           بِـينِ النابِرٍ، عدِيثِ جح ا مِنضأَي لِمسم هجرأَخو، �  اهورو
           ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النقِيلٍ، عأَبِي ع ننِ بمحالر دبا عضـدِيثَ     أَيح لِمسم جرأَخو 

 . أُبي بنِ كَعبٍ فِي قِصةِ الْقِراءَةِ 
اللهم اغْفِر لِأُمتِي، اللـهم     : " وقَولُ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم     : " قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   

الثَّالِثَةِ إِلَى يومِ يرغَب إِلَيهِ فِيهِ الْخلْق حتى إِبراهِيم علَيهِ السلَام           وتأْخِيرِ الدعوةِ   " اغْفِر لِأُمتِي   
 " 

أَنا أَكْثَر الْأَنبِيـاءِ يـوم      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن أَنس بنِ مالِكٍ قَالَ    
 النبِي، ولَيس معه مصدق غَير رجلٍ واحِدٍ، وأَنا أَولُ شافِعٍ وأَولُ مشفَّعٍ             الْقِيامةِ تبعا يجِيءُ  

 أَخرجه مسلِم مِن أَوجهٍ أُخر  " 
بدِ االلهِ بنِ سلَامٍ،    وقَد روينا فِي معناه، عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، وع         : " قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   

        بِينِ النةَ، عريرأَبِي هبٍ، ونِ كَعب يأُبو �  "    بِيذَا لِأَنَّ النهـةِ      � وامالْقِي مـوي صتخي
ا فِيهِ، ثُم يشارِك    بِالشفَاعةِ لِأَهلِ الْجمعِ حتى يرِيحهم االلهُ عز وجلَّ مِن مكَانِهِمِ الَّذِي أُقِيمو           
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                ـهقِيـلَ إِن قَـدو ،ـلِمِينسادِ الْمةِ لِآحفَاعفِي الش يقِيندالصلَائِكَةِ والْماءِ وبِيالْأَن مِن هرغَي
 "مخصوص أَيضا مِن بينهم بِالشفَاعةِ لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِن أَهلِ التوحِيدِ 

يجمع الْمؤمِنـونَ يـوم الْقِيامـةِ       :" قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : نسٍ قَالَ وعن أَ 
لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنا حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا فَيأْتونَ آدم علَيهِ            : فَيهتمونَ لذلك فَيقُولُونَ  

يا آدم أَنت أَبو الناسِ خلَقَك االلهُ بِيدِهِ، وأَسجد لَك ملَائِكَتـه، وعلَّمـك       : ام فَيقُولُونَ السلَ
إِني لَست هنـاكُم،  : أَسماءَ كُلِّ شيءٍ اشفَع لَنا إِلَى ربنا حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا فَيقُولُ   

ذْكُريو      ـزااللهُ ع ثَـهعولٍ بسلَ رأَو لَامهِ السلَيا عوحوا نلَكِنِ ايتو ،ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ملَه 
لَست هناكُم، ويذْكُر خطِيئَته الَّتِي أَصاب، ولَكِـنِ  : وجلَّ فَيأْتونَ نوحا علَيهِ السلَام فَيقُولُ  

لَست هنـاكُم   : هِيم علَيهِ السلَام خلِيلَ الرحمنِ فَيأْتونَ إِبراهِيم علَيهِ السلَام فَيقُولُ         ايتوا إِبرا 
ويذْكُر لَهم خطَاياه، ولَكِنِ ايتوا موسى علَيهِ السلَام عبدا آتاه االلهُ التوراةَ، وكَلَّمه تكْلِيمـا               

إِني لَست هناكُم، ويذْكُر لَهم خطِيئَته الَّتِـي أَصـاب،   : تونَ موسى علَيهِ السلَام فَيقُولُ   فَيأْ
ولَكِنِ ايتوا عِيسى عليه السلام عبد االلهِ ورسولَه، وكَلِمةَ االلهِ وروحه فَيأْتونَ عِيسى علَيـهِ               

ست هناكُم ولَكِنِ ايتوا محمدا علَيهِ السلَام عبدا غَفَر االلهُ لَه ما تقَدم مِـن               لَ: السلَام فَيقُولُ 
                ـتأَيهِ، فَإِذَا رلَيذَنَ لِي عؤلَّ فَيجو زي عبلَى رأْذِنُ عتفَأَس طَلِقونِي فَأَنأْتفَي ،رأَخا تمبِهِ وذَن

 قَعي وبقَالُ         ري نِي، ثُمعداءَ االلهُ أَنْ يا شنِي معدا فَياجِدس ت :      عـمسقُـلْ يو ،دمحم فَعار
وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَحمد ربي بِمحامِد يعلِّمنِيهِ، ثُم اشـفَع فَيحـد لِـي حـدا           

  ةَ ثُمنالْج مخِلُهاءَ             فَأُدا شنِي معدا فَياجِدس لَه تقَعالَى وعتو كاربي تبر تأَيفَإِذَا ر ،جِعأَر 
ارفَع محمد، قُلْ يسمع وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَحمد ربـي       : االلهُ أَنْ يدعنِي، ثُم يقَالُ    

م أَشفَع فَيحد لِي حدا فَأُدخِلُهم الْجنةَ ثُم أَرجِع، فَإِذَا رأَيت ربي وقَعت             بِمحامِد يعلِّمنِيهِ، ثُ  
ارفَع محمد، وقُلْ تسمع وسلْ تعطَـه،  : لَه ساجِدا فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ أَنْ يدعنِي، ثُم يقَالُ       

أَحمد ربي بِمحامِد يعلِّمنِيهِ، ثُم اشفَع فَيحد لِي حدا فَأُدخِلُهم الْجنةَ حتـى     واشفَع تشفَّع فَ  
                لُـودهِ الْخلَيع بجآنُ أَي والْقُر هسبح نارِ إِلَّا مفِي الن قِيا بم با رفَأَقُولُ ي جِعأَر " اهور

مو ،ارِيخالْب لِمس. 
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       بِينِ النةَ، عريردِيثِ أَبِي هفِي حةِ قَالَ    � وذِهِ الْقِصـةِ     : " فِي هامالْقِي مـوااللهُ ي ـعمجي
             ،سـمو الشندتو ،رصالْب مفُذُهنياعِي، والد مهمِعساحِدٍ فَيعِيدٍ وفِي ص الْآخِرِينو لِينالْأَو

ثُم ذَكَر هذِهِ الْقِصةَ قَـالَ      " غُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ما لَا يطِيقُونَ، وما لَا يحتمِلُونَ            ويبلُ
لِأَهلِ الْجمعِ حتى يرِيحهم مِن      � وهذَا الْحدِيثُ يجمع شفَاعةَ النبِي      : " الْبيهقِي رحِمه االلهُ  

هِم، الَّذِي بلَغوا فِيهِ مِن الْغم والْكَربِ ما لَا يطِيقُونَ مِن طُولِ الْقِيامِ فِي الشمسِ، ثُـم                 مكَانِ
 وفِي رِوايةِ معبدِ بنِ هِلَالٍ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عنِ النبِي           " شفَاعته لِأَهلِ الذُّنوبِ مِن أُمتِهِ      

�  قَالَ            فِي ه هتِهِ فَإِنأُم ائِرِ مِنلِ الْكَبلِأَه لَى أَنَّ ذَلِكلَّ عا دةِ مدِيثِـهِ   : ذِهِ الْقِصفِـي ح " :
انطَلِق فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن برةٍ، أَو شعِيرةٍ مِن            : فَأَقُولُ ربي أُمتِي أُمتِي، فَيقَالُ    

ا    إِيمهمِن هرِجقَالَ" . انٍ فَأَخةِ  : وةِ الثَّانِيرـانٍ       : " فِي الْمإِيم لٍ مِندرةِ خبفِـي  " . مِثْقَالُ حو
فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِن مِثْقَالِ حبةٍ مِن خردلٍ مِـن إِيمـانٍ                : " الْمرةِ الثَّالِثَةِ 

حتى يخرِج مِن النارِ من كَـانَ        � يشفَع محمد   : " وعن أَنسٍ قَالَ   " جه مِن النارِ    فَأَخرِ
          دمحم فَعشي رٍ، ثُميخ ةٍ مِنعِيركَانَ فِـي         � فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ش نارِ مالن مِن رِجخى يتح

حتى يخرِج مِن النارِ من كَانَ فِي قَلْبِـهِ          � مِن خيرٍ، ثُم يشفَع محمد      قَلْبِهِ مِثْقَالُ خردلَةٍ    
 "أَدنى مِن شطْرِ خردلَةٍ مِن خيرٍ 

 " ن أُمتِهِ وفِي كُلِّ ذَلِك دلَالَةٌ علَى أَنه يشفَع لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِ: "  قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ
" شفَاعتِي لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِن أُمتِي      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن أَنسٍ قَالَ  

ي، وروِي ذَلِك عن أَشعثَ الْحدانِي، ومالِكِ بنِ دِينارٍ، وثَابِتٍ، وقَتادةَ، وزِيـادٍ النميـرِ             
: " قَالَ صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم       : عن جابِرٍ قَالَ   ، ف  ويزِيد الرقَاشِي، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

وكَذَلِك رواه الْولِيد بن مسـلِمٍ،  : قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ   " شفَاعتِي لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِن أُمتِي      
نولَ االلهِ         عسأَنَّ ر ،ادزدٍ ومحنِ مرِ بيهالَى   �  زعت لَهلَا قَوـنِ      { : تونَ إِلَّـا لِمفَعشلَا يو

 "إِنَّ شفَاعتِي لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِن أُمتِي : " فَقَالَ] ٢٨: الأنبياء[} ارتضى 
لِكُلِّ نبِي دعوةٌ مسـتجابةٌ،     : "  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    قَالَ رسولُ االلهِ  : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

فَتعجلَ كُلُّ نبِي دعوته، وإِني اختبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةَ، فَهِي نائِلَةٌ إِنْ شاءَ               
: قَالَ الْبيهقِي رحِمـه االلهُ    ،  رواه مسلِم   " ي لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا      االلهُ تعالَى من مات مِن أُمتِ     
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وكَذَلِك رواه عمرو بن أَبِي سفْيانَ، عن أَبِي هريرةَ وبِمعناه روى أَبو ذَر، ومعاذُ بن جبلٍ،                
  � وغَيرهم عنِ النبِي وأَبو موسى، وعوف بن مالِكٍ، 

إِنَّ االلهَ يخرِج قَومـا     : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     
       ارِيرالثَّع مهونَ كَأَنتبنةِ فَيفَاعارِ بِالشالن رٍو: قِيلَ: قَالَ" مِنم؟ قَـالَ     : " لِع ـارِيرا الثَّعمو :

  ابِيسغالض " ادمقَطَ فمه    : " قَالَ حكَانَ سو "ادمرٍو: قَالَ حملِع ـدٍ    : قُلْتمحـا مـا أَبي
بخارِي رواه الْ " نعم  : يخرِج قَوما مِن النارِ بِالشفَاعةِ، قَالَ     : سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ يقُولُ     

              بِـينِ النع هرغَينٍ، ويصح نانُ برا عِمضأَي اهورو لِمسم اهورحِيحِ وضِ   � فِي الصعبِـب
اهنعالْفَقِيرِ قَالَ    ،   م زِيدا          : وعن يابلًا شجر تكُنارِجِ، ووأْيِ الْخر مِن أْيفَنِي رغش قَد تكُن

جرـةِ،               فَخدِينلَى الْما عنرراسِ، فَملَى النع جرخن ثُم ،جالْح رِيددٍ ندةٍ ذَوِي عابا فِي عِصن
جالِسا إِلَى سارِيةٍ ، وإِذَا قَد ذَكَـر   � فَإِذَا جابِر بن عبدِ االلهِ يحدثُ الْقَوم عن رسولِ االلهِ          

  ،ينمِينهالْج لَه ـذَا الَّـذِي              : فَقُلْتـا همو ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر احِبا صي
، و  ]١٩٢: آل عمران [} إِنك من تدخِلِ النار فَقَد أَخزيته       { : تحدثُونَ، وااللهُ تعالَى يقُولُ   

، فَما هذَا الَّذِي تقُولُونَ ؟      ]٢٠: السجدة[} أُعِيدوا فِيها   كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا مِنها      { 
 � هلْ سمِعت بِمقَـامِ محمـدٍ       : " نعم، فَقَالَ : فَقُلْت" أَي بني تقْرأُ الْقُرآنَ ؟      : " فَقَالَ

إِنه مقَام محمدٍ الْمحمـود الَّـذِي       فَ: " نعم، قَالَ : فقُلْت" الْمحمودِ الَّذِي يبعثُه االلهُ فِيهِ ؟       
ثُم نعت وضع الصراطِ، ومـر النـاسِ علَيـهِ          : قَالَ" . يخرِج االلهُ بِهِ من يخرِج مِن النارِ        

 مِن النـارِ بعـد أَنْ       فَأَخاف أَنْ لَا أَكُونَ حفِظْت ذَلِك غَير أَنه قد زعم أَنَّ قَوما يخرجونَ            
فَيخرجونَ كَأَنهم عِيدانُ السماسِمِ فَيدخلُونَ نهرا مِن أَنهـارِ الْجنـةِ           : " يكُونوا فِيها قَالَ  
:  فَقُلْنـا  قَالَ فَرجعنـا،  " . فَيخرجونَ كَأَنهم الْقَراطِيس الْبِيض     : " قَالَ" . فَيغتسِلُونَ فِيهِ   

فَرجعنا فَوااللهِ ما خرج مِنا     : قَالَ" .  � ويحكُم ترونَ هذَا الشيخ يكْذِب علَى رسولِ االلهِ         
 احِدلٌ وجحِيحِ" غير رفِي الص لِمسم اهو٢٧٠ ""  ر 
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إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ إِذَا هم عبدِي بِسيئَةٍ         : قَالَ   �  ، عنِ النبِي     عن أَبِي هريرةَ  -٢٦
وإِنْ تركَها مِن أَجلِي فَاكْتبوهـا      ، وإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها واحِدةً     ، فَلَم يعملْها فَلاَ تكْتبوها     

وإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها بِعشرِ أَمثَالِها     ،  بِحسنةٍ فَلَم يعملْها فَاكْتبوها حسنةً       وإِذَا هم ، حسنةً  
 ٢٧١".إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ

 قَالَ االلهُ عز وجلَّ إذَا هم عبدِي بِحسـنةٍ فَلَـم          : " قَالَ،  � عنِ النبِي   ، وعن أَبِي هريرةَ    
وإِذَا هم عبدِي بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها فَلَا       ، يعملْها فَاكْتبوها حسنةً، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها عشرا        

 " تكْتبوها، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها بِمِثْلِها، وإِنْ هو تركَها فَاكْتبوها حسنةً 
بعد أَنْ حدثَنا   ، ثُم قَرأْت هذَا الْحدِيثَ علَى سفْيانَ       : سمِعت يونس يقُولُ  :  جعفَرٍ  قَالَ أَبو 

فَـإِنْ  : " وزادنِي فِي السيئَةِ  ، " فَاكْتبوها إلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ      : " فَزادنِي فِي الْحسنةِ  ، بِهِ  
،  فَانتفَى بِذَلِك ما ادعاه أَهلُ اللُّغةِ علَى الْمحدثِين فِي هذَا الْحـدِيثِ              "تركَها مِن خشيتِي    

     مهعم اهنذَكَر ا قَدبِ         ، مِمصا بِالنهفُسبِهِ أَن ثَتدا حدِيثُ إلَى مالْح ادعا   ، ونإلَي قَلُوها نكَم
 ٢٧٢ز وجلَّ نسأَلُه التوفِيقوااللهَ ع، لَا بِالرفْعِ ، 

إِذَا تحدثَ عبدِي   : عنِ االلهِ جلَّ وعلاَ ، قَالَ        � وقَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
نا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها    أَنْ يعملَ حسنةً ، فَأَنا أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعملْ ، فَإِذَا عمِلَها ، فَأَ               

 .، وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً ، فَأَنا أَغْفِرها ما لَم يفْعلْها ، فَإِذَا فَعلَها ، فَأَنا أَكْتبها مِثْلَها
       بِيلُغُ بِهِ النبةَ يريرأَبِي ه نقَالَ    � وع ، :   الَى   قَالَ اللَّهعتو كاربةٍ ،     : تنسدِي بِحبع مإِذَا ه

فَاكْتبوها حسنةً ، فَإِذَا عمِلَها ، فَاكْتبوها بِعشرِ أَمثَالِها ، وإِذَا هم عبدِي بِسـيئَةٍ ، فَـلاَ                  
 .تكْتبوها بِمِثْلِها ، فَإِنْ تركَها ، فَاكْتبوها حسنةً

نولِ االلهِ        وعسر نةَ ، عريرلاَ ، قَالَ         �  أَبِي هعلَّ ونِ االلهِ جئَةٍ     : ، عـيدِي بِسبع مإِذَا ه
فَلَم يعملْها ، فَاكْتبوها لَه حسنةً ، فَإِنْ عمِلَها ، فَاكْتبوها لَه سيئَةً ، فَـإِنْ تـاب مِنهـا ،                 

                                                 
 صحيح ) ٨٢٥) (٣٣٩ / ١٩ (-والمعجم الكبير للطبراني ) ١٢٣) (٨٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٢٧١
 صحيح ) ١٦٤١) (٣٢٧ / ٤ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٧٢



 ١٧٥

    ، هنا عوهحـا ،               فَاممِلَهةً ، فَإِنْ عنسح ا لَهوهبا ، فَاكْتلْهمعي ةٍ فَلَمنسدِي بِحبع مإِذَا هو
 .فَاكْتبوها لَه بِعشرةِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ

       بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ    : ، قَالَ    � وع ئَةً ، فَلاَ        إِذَا: إِنَّ اللَّهيلَ سمعدِي أَنْ يبع ادأَر 
تكْتبوها علَيهِ حتى يعملْها ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها مِثْلَها ، فَإِنْ تركَها مِن أَجلِي ، فَاكْتبوها                

 ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَـه عشـرةَ         حسنةً فَإِنْ أَراد أَنْ يعملَ حسنةً ، فَاكْتبوها لَه حسنةً         
 .أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ

إِذَا هـم عبـدِي     : قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى     : ، قَالَ    � عن رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ    
     ا لَههتبا ، كَتلْهمعي ةِ فَلَمنسبِالْح             مإِنْ هاتٍ ، ونسح رشع ا لَههتبا ، كَتمِلَهةً ، فَإِنْ عنسح 

 .عبدِي بِسيئَةٍ ولَم يعملْها ، لَم أَكْتبها علَيهِ ، فَإِنْ عمِلَها ، كَتبتها واحِدةً
من هم بِحسـنةٍ فَلَـم   :  وعلاَ ، قَالَ   ، عنِ االلهِ جلَّ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ        

يعملْها ، كَتبت لَه حسنةً ، فَإِنْ عمِلَها ، كَتبتها بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةٍ وإِنْ هم بِسيئَةٍ                  
با ، كَتمِلَههِ ، فَإِنْ علَيع بأَكْت ا ، لَملْهمعي ةًفَلَماحِدئَةً ويهِ سلَيا عهت. 

       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حلاَ    : قَالَ أَبعلَّ وج لُهى          : قَوـمفَس ، مزبِهِ إِذَا ع اددِي أَربع مإِذَا ه
سم الْبداءَةِ علَـى النهايـةِ ،       الْعزم هما ، لأَنَّ الْعزم نِهايةُ الْهم ، والْعرب فِي لُغتِها تطْلِق ا            

                    ، لَـه كْـملاَ ح اطِرخ هءِ ، لأَنرلَى الْمع بكْتلاَ ي ماءَةِ ، لأَنَّ الْهدلَى الْبةِ عايهالن ماسو
م يعزِم علَيـهِ ولاَ عمِلَـه       ويحتملُ أَنْ يكُونَ اللَّه يكْتب لِمن هم بِالْحسنةِ الْحسنةَ ، وإِنْ لَ           

                   بِـهِ مِـن ما هم هتبكِتهِ ، ولَيلَ بِهِ عفَضلٌ تلاَمِ فَضلِلإِس دبااللهِ الْع فِيقولاَمِ ، فَتلِ الإِسلِفَض
ولَما يعملْها لَو كَتبها ، لَكَانَ      الْحسناتِ ولَما يعملْها فَضلٌ ، وكِتبته ما هم بِهِ مِن السيئَاتِ            

                  ا لَمتِهِ ممحرلِهِ وفَض فَمِن ، هبغَض قَتبس هتمحا أَنَّ ركَم ، لَهدع قبس قَد لُهفَضلاً ، ودع
وغِ ، وكَتب لَهم ما يعملُونه مِن       يكْتب علَى صِبيانِ الْمسلِمِين ما يعملُونَ مِن سيئَةٍ قَبلَ الْبلُ         

قلاَ فَرذَا وه ةٍ ، كَذَلِكنس٢٧٣.ح 
مذْهب الْقَاضِي أَبِي بكْر بن الطَّيب أَنَّ من عـزم علَـى            : َقَالَ الْإِمام الْمازِرِي رحِمه اللَّه      

، أَثِم فِي اِعتِقَاده وعزمه ، ويحمل ما وقَع فِي هـذِهِ            الْمعصِية بِقَلْبِهِ ، ووطَّن نفْسه علَيها       
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                 ذَلِـك ـرا ممإِنة ، وصِيعلَى الْمفْسه عطِّن نوي لَم نفِيم لَى أَنَّ ذَلِكثَالهَا عأَمادِيث والْأَح
فَريا ومذَا هى همسيار ، وتِقْرر اِسغَي م بِفِكْرِهِ مِنزالْعو مالْه نيق ب. 

هذَا مذْهب الْقَاضِي أَبِي بكْر ، وخالَفَه كَثِير مِن الْفُقَهاء والْمحـدثِين وأَخـذُوا بِظَـاهِرِ                
عامة السلَف وأَهل الْعِلْم مِـن الْفُقَهـاء         : - رحِمه اللَّه    -قَالَ الْقَاضِي عِياض    . الْحدِيث  

لْمحدثِين علَى ما ذَهب إِلَيهِ الْقَاضِي أَبو بكْر لِلْأَحادِيثِ الدالَّة علَى الْمؤاخذَة بِأَعمـالِ              وا
إِنَّ هذَا الْعزم يكْتب سيئَة ولَيست السيئَة الَّتِي هم بِها لِكَونِهِ لَـم             : الْقُلُوب ، لَكِنهم قَالُوا     

عة          يابالْإِنالَى وعف اللَّه تور خغَي ا قَاطِعهنع هقَطَعا ولهة     . مصِيعم مزالْعار ورفْس الْإِصن لَكِن
فَتكْتب معصِية فَإِذَا عمِلَها كُتِبت معصِية ثَانِية ، فَإِنْ تركَها خشية لِلَّهِ تعالَى كُتِبت حسنة               

دِيث    كَما فِي الْح " :     ايرج ا مِنكَهرا تمـالَى          " إِنعفِ اللَّـه تـوـا لِخكه لَهرت ارفَص
فَأَما الْهم الَّذِي لَا يكْتب     . ومجاهدته نفْسه الْأَمارة بِالسوءِ فِي ذَلِك وعِصيانه هواه حسنة          

اطِر الَّتِي لَا توالْخ م فَهِيزعة ولَا نِيقْد وا عبهحصلَا يا ، وهلَيفْس عطَّن النو. 
. وذَكَر بعض الْمتكَلِّمِين خِلَافًا فِيما إِذَا تركَها لِغيرِ خوف اللَّه تعالَى ، بلْ لِخوفِ النـاس         

وهذَا ضعِيف لَا وجه لَه     . ه علَى تركها الْحياء     لَا لِأَنه إِنما حملَ   : هلْ تكْتب حسنة ؟ قَالَ      
هذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي وهو ظَاهِر حسن لَا مزِيد علَيهِ ، وقَد تظَاهرت نصوص الشـرع                . 

 الَّذِين يحِبـونَ أَنْ تشِـيع       إِنَّ{ : بِالْمؤاخذَةِ بِعزمِ الْقَلْب الْمستقِر ومِن ذَلِك قَوله تعالَى         
        أَلِيم ذَابع موا لَهنآم ةُ فِي الَّذِينالْفَاحِش {    الَىعله تقَوة والْآي : }    الظَّن ا مِنوا كَثِيرنِبتاِج

  إِثْم الظَّن ضعة } إِنَّ بذَا كَثِيرات فِي هالْآيو . ـروص الشصن ترظَاهت قَدـاع  ومإِجع و
الْعلَماء علَى تحرِيم الْحسد واحتِقَار الْمسلِمِين وإِرادة الْمكْروه بِهِم وغَير ذَلِك مِن أَعمال             

 ٢٧٤ .الْقُلُوب وعزمها واَللَّه أَعلَم 
 ٢٧٥الخلاصة في أحكام الهم بالخير والشر

 الهَم : 

                                                 
 )٢٤٦ / ١ (- على مسلم شرح النووي - ٢٧٤
 )٢٩٩ / ٤٢ (- الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٧٥



 ١٧٧

   ةِ بِالْفَتفِي اللُّغ ما      : حِ  الْهضأَي وهةِ ، وزِيمل الْعفَارِسٍ      : أَو نقَال ابنُ ، وزالْح :  مـا  : الْهم
 .إِذَا أَردته ولَم تفْعلْه : هممت بِهِ ، وهممت بِالشيءِ هما مِن بابِ قَتل 

       فَي ، مِ الْقَوِيزلَى الْعةُ عالْهِم طْلَقت قَدقَال  و :    هِيةٌ والِيةٌ عهِم :     هـدقَصالْقَلْـبِ و هجوت
 ٢٧٦بِجمِيعِ قُواه الروحانِيةِ إِلَى جانِبِ الْحق لِحصول الْكَمال لَه أَو لِغيرِهِ

 ٢٧٧.خيرٍ أَو شر عقْد الْقَلْبِ علَى فِعل شيءٍ قَبل أَنْ يفْعل مِن : والْهم فِي الاِصطِلاَحِ 
     قَلاَنِيسرٍ الْعجح نقَال ابءِ           : وـيطُورِ الشدِ خرجم قفَو وهل ، ودِ الْفِعقَص جِيحرت مالْه

  .٢٧٨بِالْقَلْبِ 
 : الْخاطِر -أ 

خطَـر  : أْيٍ أَو معنى ، يقَـال       ما يخطُر فِي الْقَلْبِ مِن تدبِيرِ أَمرٍ أَو ر        :  الْخاطِر فِي اللُّغةِ    
: خطَر الشيطَانُ بين الإِْنسانِ وقَلْبِـهِ       : بِبالِي وعلَى بالِي ، مِن بابي ضرب وقَعد ، ويقَال           

        لُهقَو همِنإِلَى قَلْبِهِ ، و هاوِسسل وصال    :  � أَو ربلاَةِ أَدبِالص ودِياطٌ ،    إِذَا نرض لَهطَانُ ويش
  ٢٧٩فَإِذَا قُضِي أَقْبل ، فَإِذَا ثُوب بِها أَدبر ، فَإِذَا قُضِي أَقْبل حتى يخطُر بين الإِْنسانِ وقَلْبِهِ                  

،  وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يو. 
مهنيلَةُ بالصال الْقُلُوبِومأَع اطِرِ مِنالْخو مالْه ا مِن٢٨٠ا أَنَّ كُل.  

 : الْفِكْر -ب 
: لِي فِي الأَْمرِ فِكْـر  : تردد الْقَلْبِ بِالنظَرِ والتدبرِ لِطَلَبِ الْمعانِي ، يقَال       : الْفِكْر فِي اللُّغةِ    
هو ترتِيب أُمورٍ فِي الذِّهنِ يتوصل بِها إِلَى مطْلُوبٍ يكُونُ          :  أَيضا   والْفِكْر. أَي نظَر وروِيةٌ    

  .٢٨١عِلْما أَو ظَنا 
 وِيى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ ي٢٨٢و. 

                                                 
 . الْمِصباح الْمنِير ، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ  - ٢٧٦
 .التعرِيفَات للجرجاني ، وقواعد الْفِقْه لِلْبركَتِي  - ٢٧٧
٢٧٨ -  ارِيخحِيح الْبح صرارِي شح الْب٣٢٣ / ١١ فَت.  
مِـن  )  ط عِيسى الْحلَبِي ٢٩٢ - ٢٩١ / ١( ، ومسلم )  ط السلَفِية   ٣٣٧ / ٦فَتح الْبارِي   ( خرجه البخاري   أَ - ٢٧٩

 ارِيخاللَّفْظُ لِلْبو ، هنع اللَّه ضِيةَ رريردِيثِ أَبِي هح. 
 .والمعجم الْوسِيط  الْمِصباح الْمنِير ، والمغرب فِي ترتِيبِ الْمعرِبِ ،  - ٢٨٠
  الْمِصباح الْمنِير - ٢٨١



 ١٧٨

 ا مِنمها مِنالْفِكْرِ أَنَّ كُلو مالْه نيلَةُ بالصال الْقُلُوبِ ومأَع. 
 :  النيةُ -ج 

الْوجـه  : الْقَصد ، وهو عزم الْقَلْبِ علَى الشيءِ ، والنيةُ أَيضا           :  مِن معاني النيةِ فِي اللُّغةِ      
   .٢٨٣الْبعد: الَّذِي يذْهب فِيهِ ، والنيةُ والنوى 

 طِلاَحةُ اصيالنةُ    والِكِيا الْمفَهرلِهِ        : ا عبِفِع هرِيدا يانِ بِقَلْبِهِ مسالإِْن دا قَصهبِأَن .   نـيلَةُ بالصو
 ا الْقَلْبمهل كُلٍّ مِنحةِ أَنَّ ميالنو م٢٨٤.الْه 

 :  الْعزم -د 
اجتهد وجـد فِـي   : وعزم عزِيمةً وعزمةً .  الأَْمرِ  عقْد الْقَلْبِ علَى إِمضاءِ   : الْعزم فِي اللُّغةِ    

 .أَمرِهِ 
 .٢٨٥تصمِيم علَى إِيقَاعِ الْفِعل ، والنيةُ تميِيز لَه : والْعزم فِي الاِصطِلاَحِ 

 .أَنَّ الْهم أَول مراتِبِ الْعزمِ : والصلَةُ بينهما 
 :ام الْمتعلِّقَةُ بِالْهم الأَْحكَ

 :تتعلَّق بِالْهم أَحكَام مِنها 
  : حكْم الْهم بِالْحسنةِ -أ 

ذَهب جمهور الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ من هم بِحسنةٍ مِن الْحسناتِ ولَم يعملْها كُتِبت لَه عِند اللَّهِ                
فِيما يروِيهِ عن ربـهِ   � ، لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عنِ النبِي   ٢٨٦ امِلَةًحسنةً كَ 

إِنَّ اللَّه كَتب الْحسناتِ والسيئَاتِ ثُم بين ذَلِك ، فَمن هم بِحسنةٍ فَلَـم              : " عز وجل قَال    
 اللَّه لَه عِنده حسنةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هو هم بِها فَعمِلَها كَتبها اللَّه لَه عِنده عشر                 يعملْها كَتبها 

                                                                                                                            
 . قَواعِد الْفِقْهِ للبركتي والتعريفات للجرجاني  - ٢٨٢
 . الْمِصباح الْمنِير ، ولسان الْعرب ، والقاموس الْمحِيط  - ٢٨٣
  .٢٤٠ / ١ ، والذخيرة ٢٣٠ / ١ مواهِب الْجلِيل  - ٢٨٤
ات فِي غَرِيبِ الْقُرآنِ ، والتعريفات للجرجاني ، وقواعد الْفِقْه لِلْبركَتِـي ، ومواهـب               الْمِصباح الْمنِير ، والمفرد    - ٢٨٥

  .٤٩ ، والأشباه لاِبنِ نجِيم ص ٢٣١ / ١الْجلِيل 
ية  ، وشرح الأَْربعِين النووِ    ١٢٩ ،   ١٢٨ / ٢ ، وصحيح مسلِم بِشرح النووِي       ٣٢٩ - ٣٢٣ / ١١ فَتح الْبارِي     - ٢٨٦

  .٦٥ ، وشرح الأَْربعِين لِلنووِي ص ٦٣ - ٦٠لاِبنِ دقِيقِ الْعِيدِ ص 



 ١٧٩

                لَه ا اللَّههبا كَتلْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نمةٍ ، وافٍ كَثِيرعفٍ إِلَى أَضعِمِائَةِ ضِعباتٍ إِلَى سنسح
دةً عِناحِدئَةً ويس هدعِن لَه ا اللَّههبا كَتمِلَها فَعبِه مه وةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هنسح ٢٨٧ه.  

إِذَا : قَال اللَّه عز وجـل      :  � قَال رسول اللَّهِ    : ولِحدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَال        
ةٍ فَلاَ تكْتبوها علَيهِ ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً ، وإِذَا هم بِحسـنةٍ فَلَـم                هم عبدِي بِسيئَ  

 ٢٨٨يعملْها فَاكْتبوها حسنةً ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها عشرا
       مةٌ إِلَى عايبِدو ببةِ سنسبِالْح ملأَِنَّ الْه ذَلِكا    واءِ       . لِهدرو الد؛ قَال أَب ريرِ خيالْخ ببسو

    هنع اللَّه ضِير " :              ـهموكَـانَ ن امفَن هنيع هتلَبا فَغلِّيهصل ياللَّي ةٍ مِناعبِس هفْسثَ ندح نم
 لِّيصأَنْ ي ادا أَرمِثْل م لَه كُتِبهِ ، ولَيقَةً عد٢٨٩"ص 

من هم بِصلاَةٍ أَو صِيامٍ أَو حج أَو غَزوةٍ ، فَحِيل بينه وبـين              :   وقَال سعِيد بن الْمسيبِ     
   .٢٩٠ذَلِك بلَّغه اللَّه ما نوى

       اللَّه هحِمر قَلاَنِيسرٍ الْعجح ندِ الإِْ   : قَال ابرجةُ بِمنسالْح بكْتقَال     ت ةِ ، ثُمادر :   ، ـمعن
                ـهفَعنِ فَاتِكٍ رمِ بيردِيثِ خكْفِي ، فَفِي حةِ لاَ يادالإِْرو مالْه طْلَقلَى أَنَّ مل عدا يم درو :

وقَد تمسـك بِهـذَا      ،  ٢٩١ومن هم بِحسنةٍ يعلَم اللَّه أَنه قَد أَشعر بِها قَلَبه وحرص علَيها           
الْمراد بِالْهم هنا الْعزم ،     : الْحدِيثِ ابن حِبانَ ، فَقَال بعد إِيرادِ حدِيثِ الْبابِ فِي صحِيحِهِ            

م علَيها زِيادةً فِـي     ويحتمل أَنَّ اللَّه يكْتب الْحسنةَ بِمجردِ الْهم بِها وإِنْ لَم يعزِ          : ثُم قَال   
 .الْفَضل 

يتفَاوت عِظَم الْحسنةِ بِحسبِ الْمانِعِ ، فَإِنْ كَانَ خارِجِيا مع بقَاءِ قَصدِ            : وقَال ابن حجرٍ    
             ـدا نهنا إِنْ قَارملاَ سِيرِ ، وةُ الْقَدظِيمع ةِ فَهِينسل الْحبِفِع مـا     الَّذِي هفْوِيتِهلَـى تع م

                 فْسِهِ فَهِيل نقِب مِن مالَّذِي ه مِن كرإِنْ كَانَ التةِ ، ورالْقُد دا عِنلِهلَى فِعةُ عيتِ النرمتاسو

                                                 
، واللَّفْـظ   )  ط عِيسى الْحلَبِي     ١١٨ / ١( ، ومسلم   )  ط السلَفِية    ٣٢٣ / ١١فَتح الْبارِي   ( أَخرجه البخاري    - ٢٨٧

 ارِيخلِلْب. 
 " .ط عِيسى الْحلَبِي  ١١٧ / ١( أَخرجه مسلِم  - ٢٨٨
 ) . ط الْمكْتب الإِْسلاَمِي ١٩٦ - ١٩٥ / ٢( أَخرجه ابن خزيمة  - ٢٨٩
  .٦٢ ، ٦١ ، وشرح الأَْربعِين النووِية لاِبنِ دقِيقِ الْعِيدِ ص ٣٢٦ - ٣٢٤ / ١١ فَتح الْبارِي  - ٢٩٠
 )ة  ط الميمني- ٣٤٦ / ٤( أَخرجه أَحمد  - ٢٩١



 ١٨٠

            لِهفِع نةُ عغْبالرلَةً ، وما جهناضِ عرالإِْع دا قَصهنإِلاَّ إِنْ قَار ونَ ذَلِكا إِنْ      دملاَ سِـيا ، و
وقَع الْعمل فِي عكْسِها كَأَنْ يرِيد أَنْ يتصدق بِدِرهمٍ مثَلاً ، فَصرفَه بِعينِهِ فِـي معصِـيةٍ ،                  

    .٢٩٢حتِمالفَالَّذِي يظْهر فِي الأَْخِيرِ أَنْ لاَ تكْتب لَه حسنةٌ أَصلاً ، وأَما ما قَبلَه فَعلَى الاِ

 :  حكْم الْهم بِالسيئَةِ -ب 
  ذَهب جمهور الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ من هم بِسيئَةٍ ولَم يعملْها كُتِبت لَه حسـنةً كَامِلَـةً ، إِذَا                  

          بِيل النالَى ، لِقَوعل اللَّهِ تا لأَِجكَهرت ابِقِ   فِي الْ  � كَانَ قَددِيثِ السئَةٍ    : حـيبِس مه نمو
                   هـدعِن لَه ا اللَّههبا كَتمِلَها فَعبِه مه وةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هنسح هدعِن لَه ا اللَّههبا كَتلْهمعي فَلَم

   .٢٩٣سيئَةً واحِدةً
تِي هم بِها بِمجردِ التركِ أَم بِشرطِ أَنْ يتركَها لِمخافَةِ اللَّـهِ            وهل يثَاب التارِك عنِ السيئَةِ الَّ     

 اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتالَى ؟ اخعتو هانحبس. 
   مهضعاءٌ كَانَ             : فَقَال بوئَةِ ، سيالس بِهِ مِن ما هكِ مردِ ترجهِ لِملَيع ثَابي   فٍ مِنولِخ ذَلِك

اللَّهِ أَو لِخوفٍ مِن الناسِ ، أَو لِعجزٍ عنِ الإِْتيانِ بِهِ لِسببٍ مِن الأَْسبابِ ، كَمن يمشِي مثَلاً                  
              مِثْلُهو ، هحهِ فَتلَيع رسعتيلَقًا وغم ابالْب جِدا ، فَيبِه نِيزأَةٍ لِيرإِلَى ام    ا فَلَمنالز مِن كَّنمت نم

 ةِ فِي ذَلِكارِدادِيثِ الْولِظَاهِرِ الأَْح ذَلِكاجِلاً ، وع أَذَاه مِن افخا يم قَهطَر أَو ، شِرتني. 
        سِيدِيثِ الْقُدل فِي الْحجو زع لُها قَوهمِنو :    معي ئَةٍ فَلَميبِس مه نمو     هدعِن لَه ا اللَّههبا كَتلْه

 ٢٩٤"الْحدِيثَ . . . حسنةً كَامِلَةً 
الْمراد بِالْكَمال عِظَم الْقَدرِ    " حسنةً كَامِلَةً   : "   قَال ابن حجرٍ الْعسقَلاَنِي فِي شرحِ قَولِهِ        

لاَقِ كِتابةُ الْحسنةِ بِمجردِ التـركِ ، ولأَِنَّ تـرك          ، لاَ التضعِيف إِلَى الْعشرةِ ، وظَاهِر الإِْطْ       
       ريخ رنِ الشع الْكَفو رنِ الشع ةِ كَفصِيع٢٩٥الْم     بِيل النلِمٍ   « : : �  ، لِقَوسلَى كُلِّ مع

                                                 
٢٩٢ -        ارِيخحِيح الْبح صرارِي شح الْب٣٢٥ ،   ٣٢٤ / ١١(  فَت (          َـانـن حِبـحِيح ابوانظر ص ، )١٠٧ / ٢ - 

 ) . ط الرسالَة -الإِْحسان 
  .٦١ة ص  ، وشرح الأَْربعِين النووِي١٢٨ / ٢ ، وشرح صحِيح مسلِم لِلنووِي ٣٢٩ ، ٣٢٣ / ١١فَتح الْبارِي  - ٢٩٣
  سبق تخرِيجه - ٢٩٤
 ٦١ ، وشرح الأَْربعِين النووِية ص       ١٢٨ / ٢ ، وشرح صحِيح مسلِم لِلنووِي       ٣٢٩ ،   ٣٢٣ / ١١ فَتح الْبارِي     - ٢٩٥

. 



 ١٨١

فَـإِنْ  : قَالُوا  . » فَينفَع نفْسه ويتصدق     فَيعملُ بِيدِهِ « :فَإِنْ لَم يجِد؟ قَالَ     : قَالُوا  . »صدقَةٌ  
« :فَإِنْ لَم يفْعلْ قَالَ     : قَالُوا  . »فَيعِين ذَا الْحاجةِ الْملْهوف     « :لَم يستطِع أَو لَم يفْعلْ قَالَ       

فَلْيمسِك عنِ الشر فَإِنه لَه     « :فْعلْ قَالَ   فَإِنْ لَم ي  : قَالُوا  . »فَيأْمر بِالْخيرِ أَو قَالَ بِالْمعروفِ      
  .٢٩٦»صدقَةٌ 

وذَهب بعض الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يشترطُ لِكِتابةِ الْحسنةِ لِمن ترك ما هم بِـهِ مِـن سـيئَةٍ أَنْ                   
ما إِذَا ترك السيئَةَ مكْرها علَى تركِها أَو عاجِزا عنها          يتركَها لِمخافَةِ اللَّهِ وطَلَبِ رِضائِهِ ، فَأَ      

 :فَلاَ تكْتب لَه حسنةً ، واستدلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنها 
-    بِيل النلاَئِكَةُ   :  �  قَوئَةً        : قَالَتِ الْميل سمعأَنْ ي رِيدي كدبع ذَاك بر- وهبِهِ    و رصأَب 
ارقُبوه ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها ، وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسـنةً إِنمـا   :  فَقَال  -

 ايرج ا مِنكَهر٢٩٧ت.   
-         سِيدِيثِ الْقُدل فِي الْحجو زل اللَّهِ عدِي أَنْ   :  قَوبع ادـا      إِذَا أَروهبكْتئَةً فَلاَ تيل سمعي 

                  ـا لَـهوهبلِـي فَاكْتأَج ا مِنكَهرإِنْ تا ، وا بِمِثْلِهوهبا فَاكْتمِلَها ، فَإِنْ علَهمعى يتهِ حلَيع
    .٢٩٨حسنةً

   طَّابِيكُونَ        : قَال الْخكِ أَنْ يرلَى التةِ عنسةِ الْحابل كِتحم    ـل ثُـملَى الْفِعع رقَد قَد ارِكالت
   .٢٩٩تركَه ؛ لأَِنَّ الإِْنسانَ لاَ يسمى تارِكًا إِلاَّ مع الْقُدرةِ 

                ـوه ـبكْتالَّذِي لاَ ي ودقْصالْم مونَ إِلَى أَنَّ الْهرآخو اقِلاَّنِيكْرٍ الْبو بالْقَاضِي أَب بذَهو
رجـةٍ ، فَـإِذَا                  الْملاَ نِيقْدٍ ولاَ عارٍ وتِقْررِ اسغَي بِالْقَلْبِ مِن رماطِرِ الَّذِي يلَى الْخع ارِدالْو د

حدثَ نفْسه بِالْمعصِيةِ مثَلاً مِن غَيرِ مصاحبةِ عزمٍ ولاَ تصمِيمٍ لَم يؤاخذْ بِهِ ، لِظَاهِرِ قَـول                 
إِذَا هم عبدِي بِسيئَةٍ فَلاَ تكْتبوها علَيهِ ، فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوهـا            :  فِي الْحدِيثِ الْقُدسِي     اللَّهِ

                                                 
، مِـن   ) بِـي    ط عِيسى الْحلَ   ٦٩٩ / ٢( ، ومسلم   )  ط السلَفِية    ٤٤٧ / ١٠فَتح الْبارِي   (  أَخرجه البخاري     - ٢٩٦

 )٨٠٧٣) (١٨٨ / ٤ (- المكتر -حدِيثِ أَبِي موسى الأَْشعرِي رضِي اللَّه عنه والسنن الكبرى للبيهقي
 ) . ط عِيسى الْحلَبِي ١١٨ / ١( أَخرجه مسلِم  - ٢٩٧
، واللَّفْـظ   )  ط عِيسى الْحلَبِي     ١١٧ / ١( ، ومسلم   )  ط السلَفِية    ٤٦٥ / ١٣فَتح الْبارِي   ( أَخرجه البخاري    - ٢٩٨

 ارِيخلِلْب. 
 ٦١ ، وشرح الأَْربعِين النووِية ص       ١٢٨ / ٢ ، وشرح صحِيح مسلِم لِلنووِي       ٣٢٩ - ٣٢٦ / ١١ فَتح الْبارِي     - ٢٩٩

. 



 ١٨٢

إِذَا أَراد عبدِي أَنْ يعمل سيئَةً فَلاَ تكْتبوها علَيهِ حتى يعملَها ، فَـإِنْ              : ولِحدِيثِ   ، ٣٠٠سيئَةً
إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعمل حسنةً فَأَنا أَكْتبها لَـه          : ها فَاكْتبوها بِمِثْلِها ، ولِحدِيثِ      عمِلَ

حسنةً ما لَم يعمل ، فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها ، وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعمل سـيئَةً                  
فَإِنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْمراد بِالْعمل هنا عمل الْجارِحةِ بِالْمعصِيةِ         ،٣٠١"نا أَغْفِرها لَه ما لَم يعملْها     فَأَ

 .الْمهمومِ بِها 
           ذُ عاخؤي ها فَإِنهلَيع هفْسن طَّنوةِ بِقَلْبِهِ وصِيعلَى الْمع مزا إِذَا عـا      أَمكُونُ آثِميو ، هِ بِذَلِكلَي

وهذَا زائِد علَى حدِيثِ النفْسِ والْخـواطِرِ       : بِعزمِ الْقَلْبِ واستِقْرارِهِ علَى الْمعصِيةِ ، قَالُوا        
              ي وهل الْقَلْبِ ، ومع مِن وهارٍ ، وتِقْررِ اسغَي لَى الْقَلْبِ مِنع طُرخاحِبِهِ   الَّتِي تلَى صع بكْت

ويؤاخذُ علَيهِ مِثْل النفَاقِ والْكِبرِ والْحسدِ والْغِل والْحِقْدِ والْبغيِ والْغضبِ لِغيرِ اللَّهِ والرياءِ             
ي قَلْبِهِ مرضا مِـن     والسمعةِ والْبخل والإِْعراضِ عنِ الْحق والْعجبِ والْمكْرِ ، فَمن وجد فِ          

                   مِـن ـأْثَما يمإِنو ، أَثِم هالِجعي ول ، فَإِنْ لَمزى يتح هالِجعهِ أَنَّ يلَيع بجاضِ ورذِهِ الأَْمه
     ٣٠٢يهِ لِسانه ووهِمههذِهِ الأَْمراضِ علَى ما نواه وقَصده بِقَلْبِهِ دونَ ما خطَر بِقَلْبِهِ أَو سبق إِلَ

 :  الْعِقَاب علَى الْهم الْمقْرونِ بِالْعزمِ -ج 
 .اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْعِقَابِ علَى الْهم الْمقْرونِ بِالْعزمِ علَى الْمعصِيةِ 

 قَلاَنِيسرٍ الْعجح نقَ: ٣٠٣قَال ابا يم مهضعب ما قَسامفْسِ أَقْسفِي الن ع: 
أَنْ يخطُر لَه ثُم يذْهب فِي الْحال ، وهذَا مِن الْوسوسةِ ، وهو معفُو عنه ، وهو                 : أَضعفُها  

 .دونَ الترددِ 
  قَهفَوو :تفَي هنع فِرني بِهِ ثُم مهفِيهِ ، فَي ددرتلاَ   أَنْ يو ، كَـذَلِك كـرتي بِهِ ثُم مهي ثُم ، كُهر

 .يستمِر علَى قَصدِهِ وهذَا هو التردد ، فَيعفَى عنه أَيضا 

                                                 
 سبق تخرِيجه - ٣٠٠
 ) .بِي  ط عِيسى الْحل١١٧َ / ١( أَخرجه مسلِم  - ٣٠١
 ، والزواجر عنِ اقْتِرافِ الْكَبـائِرِ  ١٢٨ / ٢ وما بعدها ، وشرح صحِيح مسلِم لِلنووِي ٣٢٦ / ١١ فَتح الْبارِي   - ٣٠٢

  .٧٩ / ١لاِبنِ حجر الهيتمي 
 / ٣الْقُرطُبِي  ، تفسير  ٤٧٥ ،   ٤٧٢ - ٤٧٠ ،   ٣٤ / ١٣ ،   ٣٢٧ / ١١ ،   ٤٨٦ / ١٠ ،   ٦٩ / ٥ فَتح الْبارِي     - ٣٠٣

٢٦٦ / ٦ ، ١٠٢ بِيرنِ الْعآن لاِبا ، وأحكام الْقُرهدعا بم٢٤٢ ، ٢٤١ / ١ و.  



 ١٨٣

  قَهفَوو :              مالْه وذَا ههلِهِ ، ولَى فِعع ممصلاَ ي لَكِن همِن فِرنلاَ يهِ ومِيل إِلَيفَى  أَنْ يعفَي ،   هنع
 .أَيضا 

  قَهفَوو :                  مى الْههتنم وهو ، مزالْع وذَا هلِهِ ، فَهلَى فِعع ممصل يب همِن فِرنلاَ يهِ ومِيل إِلَيأَنْ ي
 :، وهو علَى قِسمينِ 

 صِرفًا ، كَالشك فِي الْوحدانِيةِ أَوِ النبـوةِ أَوِ          أَنْ يكُونَ مِن أَعمال الْقُلُوبِ    : الْقِسم الأَْول   
 .الْبعثِ ، فَهذَا كُفْر ويعاقَب علَيهِ جزما 

                  اللَّه هحِبا يم غِضبيو ، اللَّه غِضبا يم حِبي نصِل إِلَى الْكُفْرِ ، كَمةُ الَّتِي لاَ تصِيعالْم هوندو
 أْثَمذَا يفَه ، وجِبٍ لِذَلِكرِ ميلِمِ الأَْذَى بِغسلِلْم حِبيالَى ، وعت. 

ويلْتحِق بِهِ الْكِبر والْعجب والْبغي والْمكْر والْحسد ، وفِي بعضِ هـذَا خِـلاَف ، فَعـنِ               
     اللَّه هحِمر رِيصنِ الْبسوءَ : الْحا          أَنَّ سلَى مع لُوهمحو ، هنع فُوعم هدسحلِمِ وسبِالْم الظَّن 

             فْستِـهِ الـنداهجبِم ورأْمم ذَلِك لَه قَعي نم فْعِهِ ، لَكِنلَى دع قْدِرا لاَ يفْسِ مِمفِي الن قَعي
 .علَى تركِهِ 

 : أَعمال الْجوارِحِ كَالزنا والسرِقَةِ ، فَهو الَّذِي وقَع فِيهِ النزاع أَنْ يكُونَ مِن:الْقِسم الثَّانِي 
وسأَل ابـن الْمبـاركِ سـفْيانَ       . فَذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إِلَى الْمؤاخذَةِ بِالْعزمِ الْمصممِ         

رِيا   :الثَّوبِم دبذُ الْعاخؤبِهِ ؟ قَال      أَي مهلِـهِ          :  يبِقَو مهمِـن ل كَثِيردتاسو ، بِذَلِك مزإِذَا ج
لاَّ يؤاخِذُكُم اللّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم واللّه            {: تعالَى  

لِيمح سورة البقرة  ) ٢٢٥(} غَفُور 
إِنَّ اللَّه تجاوز لأُِمتِي عما حدثَت بِهِ أَنفُسها ما         : وا حدِيثَ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه        وحملُ

 .٣٠٤لَم تعمل بِهِ أَو تكَلَّم ونحوه مِن الأَْحادِيثِ علَى الْخطَراتِ 
يعاقَب علَيهِ صاحِبه فِي الدنيا خاصةً بِنحوِ الْهم والْغـم ،            : ثُم افْترق هؤلاَءِ فَقَالَت طَائِفَةٌ    

بل يعاقَب علَيهِ يوم الْقِيامةِ ، لَكِن بِالْعِتابِ لاَ بِالْعذَابِ ، وهذَا قَول ابـنِ               : وقَالَت طَائِفَةٌ   

                                                 
، واللَّفْـظ   )  ط عِيسى الْحلَبِي     ١١٦ / ١( ، ومسلم   )  ط السلَفِية    ١٦٠ / ٥فَتح الْبارِي   (  أَخرجه البخاري     - ٣٠٤

 .لِمسلِم 



 ١٨٤

 ،  ،٣٠٥ةٍ ، ونسِب ذَلِك إِلَى ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه أَيضـا           جريجٍ والربِيعِ بنِ أَنسٍ وطَائِفَ    
     وهى ووجدِيثِ النلُّوا بِحدتاسو :         هنع اللَّه ضِير رمع نأَل ابلاً سجأَنَّ ر :  تمِعس فكَي

إِنَّ اللَّه يدنِي الْمؤمِن    : يقُول   � هِ  سمِعت رسول اللَّ  : فِي النجوى ؟ قَال      � رسول اللَّهِ   
نعم : أَتعرِف ذَنب كَذَا ؟ أَتعرِف ذَنب كَذَا ؟ فَيقُول          : فَيضع علَيهِ كَنفَه ويستره ، فَيقُول       

           لَكه هفْسِهِ أَنأَى فِي نروبِهِ وبِذُن هرى إِذَا قَرتح ، بر ا     :  قَال   أَيينفِي الـد كلَيا عهترتس
               ادهقُول الأَْشافِقُونَ فَينالْمو ا الْكَافِرأَماتِهِ ، ونسح ابطَى كِتعفَي ، موالْي ا لَكها أَغْفِرأَنو :

   .٣٠٦الِمِينهؤلاَءِ الَّذِين كَذَبوا علَى ربهِم ، أَلاَ لَعنةُ اللَّهِ علَى الظَّ
 : الْهم بِالْمعصِيةِ فِي الْحرمِ -د 

                ـنكْمِ ملَى حةِ عصِيعبِالْم مالْه همِن قَعو نذَةِ ماخؤمِ مدوا إِلَى عبذَه اءُ الَّذِينالْفُقَه لَفتاخ
 كِّيمِ الْمرةِ فِي الْحصِيعبِالْم مهي: 

 مِنهم إِلَى أَنَّ من يهتم بِالْمعصِيةِ فِي الْحرمِ يؤاخذُ بِها ولَو لَم يصِل ذَلِـك                فَذَهب جماعةٌ 
إِنَّ الَّذِين كَفَروا ويصدونَ عن سبِيل اللَّهِ والْمسجِدِ        { : إِلَى درجةِ التصمِيمِ ؛ لِقَولِهِ تعالَى       

  امِ الَّذِي جرالْح              مِـن ذِقْهادٍ بِظُلْمٍ نفِيهِ بِإِلْح رِدي نمادِ والْبفِيهِ و اكِفاءً الْعواسِ سلِلن اهلْنع
ولأَِنَّ الْحرم يجِب اعتِقَاد تعظِيمِـهِ ، فَمـن هـم           . }  ) ٢٥/ سورة الْحج   (عذَابٍ أَلِيمٍ   

ب بِانتِهاكِ حرمتِهِ ، ولأَِنَّ انتِهاك حرمةِ الْحرمِ بِالْمعصِيةِ تستلْزِم          بِالْمعصِيةِ فِيهِ خالَف الْواجِ   
                 ـدمِ أَشرةُ فِي الْحصِيعتِ الْمارظِيمِ اللَّهِ ، فَصعت مِ مِنرالْح ظِيمعةِ اللَّهِ ؛ لأَِنَّ تمرح اكتِهان

 .هِ ، وإِنِ اشترك الْجمِيع فِي تركِ تعظِيمِ اللَّهِ تعالَى مِن الْمعصِيةِ فِي غَيرِ
الظَّـاهِر أَنَّ   } ومن يرِد فِيهِ بِإِلْحادٍ     { : قَال شِهاب الدينِ الأَْلُوسِي فِي تفْسِيرِ قَولِهِ تعالَى         

 يحاسب  - ولَم يعملْها    - من أَراد سيئَةً فِي مكَّةَ       الْوعِيد علَى إِرادةِ ذَلِك مطْلَقًا ، فَيفِيد أَنَّ       
 .علَى مجردِ الإِْرادةِ ، وهو قَول ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه وعِكْرِمةَ وأَبِي الْحجاجِ 

                                                 
 ، ودليل الْفَالِحِين شرح رِياض      ٦١٦ / ٦ وما بعدها ، وتحفة الأَْحوذِي شرح الترمِذِي         ٣٢٦ / ١١ي   فَتح الْبارِ   - ٣٠٥

 الِحِين٥٥٠ ، ٥٤٩ / ٢الص   
٣٠٦ -    ارِيخالْب هجرارِي   ! ( أَخح الْبة    ٩٦ / ٥فَتلَفِي٢١٢٥ / ٤( ، ومسلم   )  ط الس     لَبِيى الْحاللَّفْـظ   )  ط عِيسو ،

 ارِيخلِلْب. 



 ١٨٥

 شيءٍ مِن الْحـدِيثِ أَنَّ السـيئَةَ        هل ورد فِي  : قُلْت لأَِحمد   : وقَال إِسحاق بن منصورٍ     
 .لاَ ، ما سمِعت إِلاَّ بِمكَّةَ لِتعظِيمِ الْبلَدِ : تكْتب بِأَكْثَر مِن واحِدةٍ ؟ قَال 

ي الناسِ جمِيعا   وذَهب آخرونَ إِلَى أَنَّ الْعفْو عنِ الْهم بِالْمعصِيةِ وعدم الْمؤاخذَةِ بِهِ عامةٌ فِ            
                  قفَرت لَم ةَ فِي ذَلِكارِدالْو وصصرِهِ ؛ لأَِنَّ النفِي غَي أَم كِّيمِ الْمرفِي الْح اءٌ كَانَ ذَلِكوس ،

        تمما عمإِنةِ ، وكِنلاَ فِي الأَْمةِ ومِنلِهِ     ٣٠٧لاَ فِي الأَْزكَقَو ،   �  :   ـنسبِح مه نم   ةٍ فَلَـم
       ـرشع هـدعِن لَه ا اللَّههبا كَتمِلَها فَعبِه مه وةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هنسح هدعِن ا اللَّههبا كَتلْهمعي

تبها اللَّه لَه   حسناتٍ إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ ، ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها كَ             
   .٣٠٨عِنده حسنةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هو هم بِها كَتبها اللَّه لَه عِنده سيئَةً واحِدةً

 : الْهم بِالْكُفْرِ يؤدي إِلَى الْكُفْرِ -هـ 
لْكُفْرِ ، أَو شك فِي الْوحدانِيةِ أَوِ النبـوةِ          ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا هم الشخص الْمسلِم بِا        

أَوِ الْبعثِ ، أَو نوى قَطْع إِسلاَمِهِ ، أَو تردد أَيكْفُر أَو لاَ ، أَو عزم علَى الْكُفْرِ غَدا أَو فِـي                      
ي الْحال ؛ لأَِنَّ طَريانَ الشك يناقِض جـزم         الْمستقْبل ، خرج مِن الإِْسلاَمِ وأَصبح مرتدا فِ       

 .النيةِ بِالإِْسلاَمِ 
الْعزم علَى الْكُفْرِ فِي الْمستقْبل كُفْر فِـي الْحـال ،   : قَال الإِْمام النووِي رحِمه اللَّه تعالَى    

 ؟ فَهو كُفْر فِي الْحال ، وكَذَا لَو علَّق كُفْره بِأَمرٍ مستقْبلٍ             وكَذَا التردد فِي أَنه يكْفُر أَم لاَ      
والرضا بِالْكُفْرِ كُفْر ، حتى     : قَال  . إِنْ هلَك مالِي أَو ولَدِي تهودت أَو تنصرت         : كَقَولِهِ  

      أَنْ ي لاَمالإِْس رِيدي كَافِر أَلَهس ـهِ بِـأَنْ لاَ              لَولَيع ارأَش ل ، أَوفْعي حِيدِ ، فَلَموةَ التكَلِم هلَقِّن
، وقَال ابـن حجـرٍ      ،٣٠٩يسلِم ، أَو علَى مسلِمٍ بِأَنْ يرتد فَهو كَافِر ؛ لأَِنه رضِي بِالْكُفْرِ            

  قَلاَنِيسةِ اللَّهِ قَ    : الْعصِيعبِم مه نم          مه نم هنع فُوعا الْممإِنو ، بِاللَّهِ كَفَر فَافتِخا الاِساصِد
 .بِمعصِيةٍ ذَاهِلاً عن قَصدِ الاِستِخفَافِ 

                                                 
 / ٩ ، وتفسير روح الْمعانِي ٢٢٤ / ١٨ ، ٣٥ ، ٣٤ / ١٢ ، وتفسير الْقُرطُبِي   ٣٢٩ ،   ٣٢٨ / ١١فَتح الْبارِي    - ٣٠٧

١٣٤ بِيرنِ الْعآن لاِب٢٧٧ / ٣ ، وأحكام الْقُر 
 سبق تخرِيجه - ٣٠٨
٣٠٩ -  ة الطَّالِبِينضو٦٥ ١٠ ر.  



 ١٨٦

يكْفُر أَما إِذَا خطَر فِي بالِهِ الْكُفْر ، أَو جرى فِي قَلْبِهِ دونَ أَنْ يصِل إِلَى مرحلَةِ الْعزمِ ، فَلاَ                    
فَإِنْ لَم يناقِض جزم النيةِ     : قَال الشربِينِي الْخطِيب مِن الشافِعِيةِ      .؛ لأَِنَّ ذَلِك مِن الْوسوسةِ      

      رِي فِي الْكِنجلاَمِ كَالَّذِي ياطِرِ    ( بِالإِْسفِي الْخ أَي (        ، سـوسولَى بِهِ الْمتبا يمِم ولاَ فَهو
 امالإِْم ا قَالَهبِهِ كَم ارتِب٣١٠اع.   

   
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 ،  ٣٩٥ - ٣٩٣ / ٧ ، وايـة الْمحتـاج       ٢٨٣ / ٣ ، وحاشية ابن عابِدِين      ٣٢٨ ،   ٣٢٧ / ١١ فَتح الْبارِي     - ٣١٠

 ، والقوانين الْفِقْهِيـة  ٢٧٨ / ٢ وما بعدها ، وجواهر الإِْكْلِيل   ١٦٨ / ٦ ، وكشاف الْقِناع     ١٣٦ / ٤ومغني الْمحتاج   
  .٨١ / ١ ، والزواجر عنِ اقْتِرافِ الْكَبائِرِ ٦٥/  ١٠ ، وروضة الطَّالِبِين ٣٥٦ص 



 ١٨٧

ê†yë@�bi@aìäßûí@óny@÷bäÛa@ÞbnÓ@ê†yë@�bi@aìäßûí@óny@÷bäÛa@ÞbnÓ@ê†yë@�bi@aìäßûí@óny@÷bäÛa@ÞbnÓ@ê†yë@�bi@aìäßûí@óny@÷bäÛa@ÞbnÓ@@@@@
 

لاَ إِلَه  : لاَ أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا       :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ،قَالَ     -٢٧
 ا فَإِذَا ، إِلاَّ اللَّهقِّهإِلاَّ بِح مهفُسأَنو مالَهوي أَموا مِنمصا علَى اللَّهِ، قَالُوهع مهابحِس٣١١. و 

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ        «  قَالَ   -  �  -وعنِ ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
   حأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه إِلَه   لُـوا ذَلِـككَاةَ ، فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاَةَ ، ووا الصقِيميولُ اللَّهِ ، وسا ردم

  .٣١٢»عصموا مِنى دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحق الإِسلاَمِ ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 
      الْم نب عِيدنِي سربأَخ ، رِيهنِ الزـولَ االلهِ            وعسأَنَّ ر ، هربةَ أَخريرا هبِ ، أَنَّ أَبيس �  ،

لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَقَد      : لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَمن قَالَ        : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       : قَالَ  
وأَنزلَ اللَّه فِي كِتابِهِ ، فَذَكَر قَومـا        . هِ ، وحِسابه علَى االلهِ    عصم مِني نفْسه ومالَه إِلاَّ بِحقِّ     

، : ] الصـافات  [} إِنهم كَانوا إِذَا قِيلَ لَهم لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه يستكْبِرونَ{: استكْبروا ، فَقَالَ    
هِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ ، فَأَنزلَ اللَّـه سـكِينته    إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِ     {: وقَالَ  

لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ،     : ، وهِي   : ] الفتح  [} علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى      
ا الْمهنع ركْبتولُ االلهِ ، اسسر دمحمةِوبِييدالْح مورِكُونَ ي٣١٣.ش 

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُـوا        « -  �  -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
     إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه .        حذَبا ، ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ، ونلاَتا صلَّوصا وفَإِذَا قَالُوه      ـا ، فَقَـدنتوا ذَبِيح

  .٣١٤»حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم إِلاَّ بِحقِّها ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ        : قَالَ   � وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

 اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ، فَإِذَا شهِدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسـولُ          إِلَه إِلاَّ 

                                                 
) ٨١٦٣) (٢٢٦ / ٣ (-) عـالم الكتـب   (ومسند أحمد   ) ٣٣٣٤و١٢٩) (٩٠ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٣١١

) ( ٢٠٢ / ٢ (- ومسـند الشـافعي      ١٠٢٥٩) ١٠٢٥٤) (٦٦٩ / ٣ (-) عـالم الكتـب   ( ومسند أحمد    ٨١٤٨
 صحيح مشهور)  ٩٣٣ و٨٨٧و٧٥٩و٧٥٨

  )١٣٨ (- المكتر - صحيح مسلم و)٢٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٢
 صحيح) ٢١٨) (٤٥١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٣
  )٣٩٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٤



 ١٨٨

                 مهـاؤـا دِمنلَيع تمرح ا ، فَقَدنلاَتلُّوا صصا ، ونتأَكَلُوا ذَبِيحا ، ونلَتلُوا قِبقْبتاسااللهِ ، و
أَمو هِملَيا عم هِملَيعو ، لِمِينسا لِلْمم ملَه ، مالُه٣١٥"و  

 رضـى االله    -وعنِ الزهرِى حدثَنا عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ أَبا هريرةَ                
 وكَفَر مـن  - رضى االله عنه  - وكَانَ أَبو بكْرٍ     -  �  - قَالَ لَما توفِّى رسولُ اللَّهِ       -عنه  

      رمبِ فَقَالَ عرالْع مِن ولُ اللَّـهِ              -كَفَرسقَالَ ر قَدو ، اسقَاتِلُ النت فرضى االله عنه كَي -  
�  - »            إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر .نفَم      الَهى ممِن مصع ا فَقَدقَالَه 

 . » ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ ، وحِسابه علَى اللَّهِ 
                   اللَّـهِ لَـوـالِ ، والْم قكَاةَ حكَاةِ ، فَإِنَّ الزالزلاَةِ والص نيب قفَر نم اللَّهِ لأُقَاتِلَنفَقَالَ و 

 -قَالَ عمر   .  لَقَاتلْتهم علَى منعِها     -  �  -ا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ      منعونِى عناقًا كَانو  
 - رضـى االله عنـه       - فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ قَد شرح اللَّه صدر أَبِى بكْرٍ             -رضى االله عنه    

 قالْح هأَن فْتر٣١٦.فَع  
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه           « - � - رسولُ اللَّهِ    وعن جابِرٍ قَالَ قَالَ   

. »فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه عصموا مِنى دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّـهِ                 
 - ٢١: الغاشـية   )  [٢٢(لَست علَيهِم بِمصيطِرٍ    ) ٢١(كِّر إِنما أَنت مذَكِّر     فَذَ( ثُم قَرأَ   

٣١٧] )٢٢ 
وفِي هذَا الْخبرِ بيانٌ واضِح بِأَنَّ الإِيمانَ أَجزاءٌ ، وشـعب           . تفَرد بِهِ شعبةُ  : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ      : ذَكَر فِي هذَا الْخبرِ      � ين فِيها ، لأَنه     تتباين أَحوالُ الْمخاطَبِ  
اللَّه ، وأَني رسولُ االلهِ ، فَهذَا هو الإِشارةُ إِلَى الشعبةِ الَّتِي هِي فَرض علَى الْمخاطَبِين فِـي           

يقِيموا الصلاَةَ ، فَذَكَر الشيءَ الَّـذِي هـو فَـرض علَـى             و: جمِيعِ الأَحوالِ ، ثُم قَالَ      
ويؤتوا الزكَاةَ ، فَذَكَر الشيءَ الَّذِي هو فَـرض         : الْمخاطَبِين فِي بعضِ الأَحوالِ ، ثُم قَالَ        

                                                 
 صحيح) ٥٨٩٥) (٢١٥ / ١٣ (-صحيح ابن حبان  - ٣١٥
  )١٣٣ (- المكتر - صحيح مسلم و)١٤٠٠ و١٣٩٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣١٦
  )١٣٧ (- المكتر -سلمصحيح م - ٣١٧



 ١٨٩

نَّ كُلَّ شيءٍ مِن الطَّاعاتِ الَّتِي تشبِه       علَى الْمخاطَبِين فِي بعضِ الأَحوالِ ، فَدلَّ ذَلِك علَى أَ         
 ٣١٨.الأَشياءَ الثَّلاَثَةَ الَّتِي ذَكَرها فِي هذَا الْخبرِ مِن الإِيمانِ

الَ عمر  لَما ارتد أَهلُ الردةِ فِي زمانِ أَبِي بكْرٍ قَ        : وعن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ ، قَالَ           
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا      :  � كَيف تقَاتِلُ الناس يا أَبا بكْرٍ وقَد قَالَ رسولُ االلهِ           

   الَهـوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصع فَقَد ، إِلاَّ اللَّه فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَه ، إِلاَّ اللَّه ـا  لاَ إِلَهقِّهإِلاَّ بِح م
وحِسابهم علَى االلهِ فَقَالَ أَبو بكْرٍ واللَّهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، فَإِنَّ الزكَـاةَ    

قَاتلْتهم علَيها ، قَالَ    لَ � حق الْمالِ ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ االلهِ             
                  قالْح هأَن فْترالِ ، فَعكْرٍ لِلْقِتأَبِي ب ردص حرش قَد أَنَّ اللَّه تأَيإِلاَّ أَنْ ر وا هاللَّهِ مفَو رمع .

٣١٩ 
فِي وفْدِ ثَقِيفٍ ، فَكُنا      � أَتيت رسولَ االلهِ    : سمِعت أَوسا ، يقُولُ     : وعنِ النعمانِ ، قَالَ     

: ، فَجاءَ رجلٌ فَسـاره ، فَقَـالَ    � فِي قُبةٍ ، فَقَام من كَانَ فِيها غَيرِي وغَير رسولِ االلهِ         
 يقُولُها تعـوذًا    بلَى ، ولَكِنه  : أَلَيس يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ؟ قَالَ          : اذْهب فَاقْتلْه ثُم قَالَ     

لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، فَـإِذَا قَالُوهـا         : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       : رده ثُم قَالَ    : فَقَالَ  
 ٣٢٠.حرمت علَي دِماؤهم ، وأَموالُهم ، إِلاَّ بِحقِّها

خرج بِالناسِ قِبلَ غَزوةِ تبوك ، فَلَما أَنْ أَصـبح           �  رسولَ االلهِ    وعن معاذِ بنِ جبلٍ ، أَنَّ     
صلَّى بِالناسِ صلاَةَ الصبحِ ، ثُم إِنَّ الناس ركِبوا ، فَلَما أَنْ طَلَعتِ الشمس نعس الناس علَى                 

يتلُو أَثَره ، والناس تفَرقَت بِهِم رِكَابهم علَى جواد          �  االلهِ   أَثَرِ الدلْجةِ ، ولَزِم معاذٌ رسولَ     
، وناقَته تأْكُلُ مـرةً وتسِـير        � الطَّرِيقِ تأْكُلُ وتسِير ، فَبينما معاذٌ علَى أَثَرِ رسولِ االلهِ           

،  � بِالزمامِ ، فَهبت حتى نفَرت مِنها ناقَةُ رسولِ االلهِ          أُخرى عثَرت ناقَةُ معاذٍ ، فَكَبحها       
كَشف عنه قِناعه ، فَالْتفَت فَإِذَا لَيس مِن الْجيشِ رجلٌ أَدنى إِلَيهِ مِن              � ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     

. ادنُ دونك   : قَالَ  . لَبيك يا نبِي االلهِ     : قَالَ  . عاذُ  يا م : فَقَالَ   � معاذٍ ، فَناداه رسولُ االلهِ      
مـا كُنـت   :  � فَدنا مِنه حتى لَصِقَت راحِلَتاهما إِحداهما بِالأُخرى ، فَقَالَ رسولُ االلهِ          
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 ١٩٠

يا نبِي االلهِ نعس الناس ، فَتفَرقَت بِهِم        : فَقَالَ معاذٌ   . أَحسِب الناس مِنا كَمكَانِهِم مِن الْبعدِ       
    سِيرتو عترت مهولُ االلهِ    . رِكَابسا    :  � فَقَالَ راعِسن تا كُنأَنى     . وـرشاذٌ بعأَى ما رفَلَم

ي أَسأَلْك عـن كَلِمـةٍ قَـد        يا رسولَ االلهِ ، ائْذَنْ لِ     : إِلَيهِ وخلْوته لَه قَالَ      � رسولِ االلهِ   
يا نبِي االلهِ ،    : قَالَ  . سلْنِي عم شِئْت    :  � فَقَالَ نبِي االلهِ    . أَمرضتنِي وأَسقَمتنِي وأَحزنتنِي    

بخٍ بخٍ بـخٍ    :  �   قَالَ نبِي االلهِ  . حدثْنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الْجنةَ لاَ أَسأَلُك عن شيءٍ غَيرِها          
                    ، ـريبِهِ الْخ اللَّه ادأَر نلَى مع سِيرلَي هإِنظِيمٍ ، ثَلاَثًا ، وبِع أَلْتس ظِيمٍ ، لَقَدبِع أَلْتس لَقَد

             ادأَر نلَى مع سِيرلَي هإِنو ، ريبِهِ الْخ اللَّه ادأَر نلَى مع سِيرلَي هإِنو       ثْهدحي فَلَم ، ريبِهِ الْخ اللَّه 
                   ، هنع هقِنتا يم ا لِكَيصاتٍ ؛ حِررهِ ثَلاَثَ ملَيع هادنِي أَععاتٍ ، يرثَلاَثَ م لَه ءٍ إِلاَّ قَالَهيبِش

 الصلاَةَ ، وتعبد اللَّه وحده لاَ تشرِك        تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ ، وتقِيم     :  � فَقَالَ نبِي االلهِ    
يا نبِي االلهِ ، أَعِد لِي فَأَعادها لَـه ثَـلاَثَ           : بِهِ شيئًا حتى تموت وأَنت علَى ذَلِك ، فَقَالَ          

أْسِ هذَا الأَمرِ ، وقَـوامِ هـذَا        إِنْ شِئْت حدثْتك يا معاذُ بِر     :  � مراتٍ ، ثُم قَالَ نبِي االلهِ       
 فَقَالَ نبِي االلهِ   . بلَى بِأَبِي وأُمي أَنت يا نبِي االلهِ فَحدثْنِي         : فَقَالَ معاذٌ   . الأَمرِ و ذُروةِ السنامِ     

�  :           حو إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهشرِ أَنْ تذَا الأَمه أْسا         إِنَّ رـدمحأَنَّ مو ، لَـه رِيكلاَ ش هد
                  ـهامِ مِننةَ السوإِنَّ ذُركَاةِ ، واءُ الزإِيتلاَةِ ، والص رِ إِقَامذَا الأَمه امإِنَّ قَوو ، ولُهسرو هدبع

          تح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تا أُمِرمبِيلِ االلهِ ، إِنفِي س ادكَـاةَ ،        الْجِهـوا الزتؤيلاَةَ ووا الصقِيمى ي
                  لُوا ذَلِكفَإِذَا فَع ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَّ اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشيو

      قِّهإِلاَّ بِح مالَهوأَمو ماءَهوا دِممصعوا ومصتـولُ         فَقَدِ اعسقَالَ رلَى االلهِ ، وع مهابحِسا ، و
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما شحب وجه ، ولاَ اغْبرت قَدم فِي عملٍ تبتغى فِيـهِ      :  � االلهِ  

 ثَقُلَ مِيزانُ عبدٍ كَدابـةٍ      درجات الْجنةِ بعد الصلاَةِ الْمفْروضةِ كَجِهادٍ فِي سبِيلِ االلهِ ، ولاَ          
 ٣٢١."تنفُق لَه فِي سبِيلِ االلهِ ، أَو يحمِلُ علَيها فِي سبِيلِ اللَّهِ
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أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس   :  � قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي مالِكٍ الأَشجعِي  عن أَبِيهِ ، قَالَ          
لَه إِلاَّ اللَّه ، فَإِذَا قَالُوا منعوا مِنـي دِمـاءَهم ، وأَمـوالَهم إِلاَّ بِحقِّهـا ،                  حتى يقُولُوا لاَ إِ   

 ٣٢٢.وحِسابهم علَى االلهِ
            بِيأَنّ الن ، هنع اللَّه ضِيشِيرٍ ، رنِ بانِ بمعنِ النقَالَ     � وع ،  :      ـاسأَنْ أُقَاتِـلَ الن تأُمِر

تقُولُوا حا: ى يقِّهإِلاَّ بِح مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنعنا مفَإِذَا قَالُوه ، إِلاَّ اللَّه ٣٢٣.لاَ إِلَه 
     ةَ ، قَالَتائِشع نبِ ، فَقَالُوا            : وعرالْع مِن دتنِ ارم دتكْرٍ ارو بأَب لَفختا اسأَنْ  : لَم دهشن

يا أَبـا  : إِلَه إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، ونصلِّي ولاَ نغصب أَموالَنا ، فَقَالَ عمر             لاَ  
لاَ : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا       :  � بكْرٍ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ         

لَأُقَاتِلَن من فَرق   : ه إِلاَّ اللَّه ، فَمن قَالَها عصم مِني مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّها ؟ قَالَ أَبو بكْرٍ                 إِلَ
 ـ � بين الصلاَةِ والزكَاةِ ، واللَّهِ لَو منعونِي عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسولِ اللَّهِ               اتلُوهم لَقَ

 ٣٢٤.فَما هو إِلاَّ أَنْ شرح اللَّه صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ عرفْت أَنه الْحق: علَى منعِها ، قَالَ 
باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي االلهُ عنـه مِـن    : " وقال الطحاوي   

، مِمـا   - علَى ما روِي عنه مِن هاتينِ الْكَلِمتينِ         -االلهِ لَو منعونِي عناقًا أَو عِقَالًا،       و: " قَولِهِ
 كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، لَقَاتلْتهم علَيهِ  

لَا إِلَـه إِلَّـا   : أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا    : " قَالَ �    عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ     
االلهُ، فَإِذَا قَالُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها، وحِسابهم علَى االلهِ عز وجلَّ               

لَو منعونِي عِقَالًـا    : " فَقَالَ" ةِ حدثْت بِهذَا الْحدِيثِ أَبا بكْرٍ       فَلَما كَانَ زمن الرد   : " قَالَ" 
  � لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسـولِ االلهِ          : " فَفِي هذَا الْحدِيثِ  " لَقَاتلْتهم علَيهِ   
 لَقَاتلْتهم علَيهِ 

لَما قَبض االلهُ تعالَى نبِيه، استخلِف أَبو بكْرٍ، فَارتد منِ ارتـد مِـن              :  قَالَ وعن أَبِي هريرةَ  
يـا أَبـا   : فَبعثَ أَبو بكْرٍ لِقِتالِ منِ ارتد عنِ الْإِسلَامِ مِن الْعربِ، فَقَالَ لَه عمر : الْعربِ قَالَ 

    عمست كْرٍ، أَلَمولَ االلهِ   بسقُولُ � رقُولُوا     : " يى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تإِلَّـا االلهُ  : أُمِر لَا إِلَه
                                                 

 صحيح) ٢٧٦٩) (٤٢٥ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٢٢
 صحيح) ٣٢٢٧) (٤٨٣ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٢٣
 صحيح) ٢٩١٦) (١٣٠ / ٤ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٢٤



 ١٩٢

أَلَا أُقَاتِلُ أَقْواما فِي فَرائِضِ الصلَاةِ والزكَاةِ؟، وااللهِ لَو منعونِي عناقًا مِما كَانوا             : " فَقَالَ. ؟  "
  سإِلَى ر هوندؤهِ         يلَيع مهلْتلَقَات ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ" ولِ االلهِ ص :     حـرااللهَ ش تأَيا رفَلَم

         قالْح هأَن تلِممِ عالِ الْقَوكْرٍ لِقِتأَبِي ب ردفَرٍ  " صعو جقَالَ أَب :      ـنـدِيثِ عذَا الْحفَفِي ه
لَو منعـونِي   : " ، وكَانَ ما فِي الْحدِيثِ الْأَولِ     "لَو منعونِي عناقًا    : " يسلَيمانَ، عنِ الزهرِ  

فَوقَفْنا بِذَلِك علَى أَنَّ الِاختِلَاف فِي هاتينِ الْكَلِمتينِ إِنما كَانَ مِن قِبلِ مـن روى               " عِقَالًا  
 كَثِيرٍ مِن أَبِي الْولِيدِ، ومِن محمدِ بنِ كَثِيرٍ، وااللهُ أَعلَم بِحقِيقَةِ            هذَا الْحدِيثَ عن سلَيمانَ بنِ    

 هدا عِنههِ مِنلَيا كَانَ عم. 
: قَالَ أَبو جعفَرٍ  " . لَو منعونِي عناقًا    : " وعن أَبِي هريرةَ، ثُم ذَكَر هذَا الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ        

ا نعلَم عن صالِحٍ، عنِ الزهرِي فِي ذَلِك خِلَافًا، فَوقَفْنا بِذَلِك علَى أَنَّ الِاختِلَـاف فِـي                 ولَ
                 ،ـهنااللهُ ع ضِيكْرٍ، ركَلَامِ أَبِي ب دِيثِ، لَا مِنذَا الْحاةِ هور ا كَانَ مِنمنِ إِنيتنِ الْكَلِمياته

وكَـانَ الْعِقَـالُ مِمـا    " لَو منعونِي عناقًا " أَكْثَر مِن رواتِهِ هم الَّذِين رووا عنه،        غَير أَنَّ الْ  
 مهضعفِيهِ، فَقَالَ ب لِفتاخ :  ةُ مِـنقَلُ بِهِ الْفَرِيضعلِ الَّذِي تبذَا الْحبِهِ فِي ه ادرإِنَّ الْعِقَالَ الْم

وهذَا رأْي  : لِك ذَكَر لَنا علِي بن عبدِ الْعزِيزِ، عن أَبِي عبيدٍ، عنِ الْواقِدِي قَالَ            الصدقَةِ، كَذَ 
                لَو هاسِ، لِأَنفِي الْقِي فَاسِد وهالِكٍ، وم نوفٍ عرعم رذَا غَيكَانَ هنِ أَبِي ذِئْبٍ، وابالِكٍ، وم

الْفَرِيضةِ مِن الْمواشِي أَنه يؤدي معها عِقَالًا فِي الْقِياسِ، لَكَانَ علَى مـن             كَانَ علَى مؤدي    
كَانَ علَيهِ زكَاةُ مالِهِ مِن صدقَةِ الدراهِمِ، ومِن الدنانِيرِ أَنْ يؤدي معهـا كِيسـا تكُـونُ                 

    نلَى ملَكَانَ عفُوظَةً فِيهِ، وحـى            متح اصِرا قَوهعم طِيعقَةُ أَنْ يدلِهِ الصخهِ فِي نلَيع بجو 
وقَـالَ  . يجعلَها فِيهِ، وذَلِك مِما لَا يقُولُه أَحد، فَكَانَ ذَلِك دلِيلًا علَى فَسادِ هذَا الْقَـولِ                

مهضعب :    جتاحامٍ، وقَةُ عدص وأَبِـي             الْعِقَالُ ه ـنع ،لِيا علَن كَاها حالْعِلَّةِ بِم مِن فِي ذَلِك 
استعملَ معاوِيةُ ابن أَخِيهِ عمرو بن عتبةَ علَى صدقَاتِ         : أَخبرنِي ابن الْكَلْبِي قَالَ   : عبيدٍ قَالَ 

دالْع نو برمفَقَالَ ع ،هِملَيى عدتكَلْبٍ، فَاعفِي ذَلِك اءِ الْكَلْبِي: 
 ]البحر البسيط[

 فَكَيف لَو قَد سعى عمرو عِقَالَينِ... سعى عِقَالًا فَلَم يترك لَنا سبدا 
 عِند التفَرقِ فِي الْهيجا جِمالَينِ... لَأَصبح الْحي أَوبادا ولَم يجِدوا 



 ١٩٣

  ذَا التكَانَ هو                مهلَى أَنا قَالَ عا قَالَ ممإِن هنااللهُ ع ضِيكْرٍ را با، لِأَنَّ أَبا فَاسِدندا عِنضأْوِيلُ أَي
مِن الصدقَةِ كُلِّها، ولَم نجِد فِي تأْوِيلِ        � لَو منعوه قَلِيلًا مِما كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          

الْمصدق : الِ قَولًا يشبِه أَنْ يكُونَ هو الْمراد غَير شيءٍ قَد روِي عنِ ابنِ الْأَعرابِي قَالَ               الْعِقَ
أَخـذَه نقْـدا،   : أَخذَ عِقَالًا، وإِذَا أَخذَ ثَمنا، قِيـلَ      : إِذَا أَخذَ مِن الصدقَةِ غَير ما فِيها، قِيلَ       

دشأَنو: 
 لَهطَب رِبضطَّابِ يو الْخا أَبا... فَأَمقْدلَا نذْ عِقَالًا وأْخلَا يو قَرِين 
  ودِيثِ هذَا الْحلَى بِهكَانَ الْأَولَا: و ،اقنالْع :    جِـبالْفِقْـهِ ي مِـن ابب فِي ذَلِكالْعِقَالُ، و

عِلْمِ يختلِفُونَ فِي الْغنمِ إِذَا كَانت سوائِم فَضلٍ، لَا مسِـنةَ           وذَلِك أَنَّ أَهلَ الْ   . الْوقُوف علَيهِ   
فِيها واحِد مِنها، وقَد روِيت     : لَا شيءَ فِيها، وطَائِفَةٌ مِنهم تقُولُ     : فِيها، فَطَائِفَةٌ مِنهم تقُولُ   

ةَ حدثَنا أَحمد بن أَبِي عِمرانَ، عن محمدِ بنِ سـماعةَ،           هذِهِ الْأَقَاوِيلُ كُلُّها عن أَبِي حنِيفَ     
. إِنَّ فِيها مسِنةً    : فَإِنَّ قَولَه الْأَولَ مِنها   : عن أَبِي يوسف بِرجوعِهِ مِن بعضِها إِلَى بعضٍ، قَالَ        

      تثَبلَ وذَا الْقَوقَالَ ه قَد فَركَانَ زـنِ           وى بيحي ناسِ، عبالْع نب دمحا مثَندا حهِ، كَملَيع 
        فَرز نادٍ، عنِ زِينِ بسنِ الْحانَ، علْملِهِ    . سقُولُ بِقَوي فوسو يكَانَ أَبا    : وهمِن احِدا وفِيه .

 معبدٍ، عن محمدٍ، عن أَبِي يوسـف، وكَـانَ        كَما حدثَنا محمد بن الْعباسِ، عن علِي بنِ       
     قُولُ فِي ذَلِكنِ يسالْح نب دمحا     : مءَ فِيهيلَا ش هإِن .       ـناسِ، عبالْع نب دمحا مثَندا حكَم

 فِي هذَا الْبابِ ما قَد وافَقَه أَبو يوسف         وكَانَ الْأَولَى مِن أَقَاوِيلِهِ هذِهِ عِندنا     . علِي بنِ معبدٍ    
علَيهِ لِإِخبارِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنه الناس أَنهم لَو منعوه عناقًا كَانوا يؤدونها إِلَى رسـولِ                 

ةَ فِيهِ، وفِي ثُبوتِ ما قَد قَـالَ أَهـلُ          فِي الصدقَةِ، ولَا يكُونُ ذَلِك إِلَّا فِيما لَا مسِن         � االلهِ  
 لِ فِي ذَلِك٣٢٥"الْقَو 
   طَّابِياللَّه    -قَالَ الْخ هحِما فِيـهِ              - رذِكْرِهِ لِم مِن دا لَا بنسا حذَا الْكَلَام كَلَامح هرفِي ش 

 فِي هذَا أَنْ يعلَم أَنَّ أَهل الـردة كَـانوا           مِما يجِب تقْدِيمه  : قَالَ رحِمه اللَّه    . مِن الْفَوائِد   
صِنف اِرتدوا عن الدين ونابذُوا الْمِلَّة وعادوا إِلَى الْكُفْر وهم الَّذِين عناهم أَبـو              : صِنفَينِ  

ة طَائِفَتـانِ إِحـداهما أَصـحاب       وهذِهِ الْفِرقَ . وكَفَر من كَفَر مِن الْعرب      : هريرة بِقَولِهِ   
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مسيلِمة مِن بنِي حنِيفَة وغَيرهم الَّذِين صدقُوه علَى دعواه فِي النبوة ، وأَصحاب الْأَسـود               
          رهمغَين ومل الْيأَه جِيبِيهِ مِنتسم كَانَ مِن نمو سِينقَة   . الْعذِهِ الْفِرهة    وكِـرنا مـرِهبِأَس

فَقَاتلَهم أَبو بكْر رضِي اللَّه عنه حتى قَتلَ اللَّـه          . مدعِية النبوة لِغيرِهِ     � لِنبوةِ نبِينا محمد    
        أَكْثَرهم لَكهو وعهممج تفَضاناء وعنبِص سِينالْعةِ ، واممة بِالْيلِميسى   . مرالطَّائِفَة الْأُخو

اِرتدوا عن الدين وأَنكَروا الشرائِع وتركُوا الصلَاة والزكَاة وغَيرها مِن أُمور الدين وعادوا             
 إِلَّا فِي ثَلَاثَـة     إِلَى ما كَانوا علَيهِ فِي الْجاهِلِية فَلَم يكُن يسجد لِلَّهِ تعالَى فِي بسِيط الْأَرض             

مساجِد مسجِد مكَّة ومسجِد الْمدِينة ومسجِد عبد الْقَيس فِي الْبحرينِ فِي قَرية يقَال لَهـا       
   خِر بِذَلِكفْتي ينر الشوقُول الْأَعي اثَا فَفِي ذَلِكوـا   : جكَـانَ لَن قِيرجِد الثَّالِث الشسالْمو

ـوب ذِي               وجحالْمة وإِلَّا بِطِيب رِفهعاسِ نر لِلنبام لَا مِنطَب أَيل فِي الْخل الْقَوفَصانِ وربالْمِن
الْحجب وكَانَ هؤلَاءِ الْمتمسكُونَ بِدِينِهِم مِن الْأَزدِ محصورِين بِجواثَا إِلَى أَنْ فَتح اللَّـه              

الْمسلِمِين الْيمامة فَقَالَ بعضهم وهو رجل مِن بنِي أَبِي بكْـر بـن كِلَـاب               سبحانه علَى   
        هناللَّه ع ضِييق ردكْر الصا بجِد أَبنتسـا         . يعِينمة أَجدِينان الْميفِتولًا وسكْر را بلِغْ أَبأَلَا أَب

عود فِي جواثَا محصِرِينا كَأَنَّ دِماءَهم فِي كُلّ فَج دِمـاء الْبـدن   فَهلْ لَكُم إِلَى قَوم كِرام قُ 
             الَّذِين مر هف الْآخنالصا وكِّلِينوتر لَلْمصا النندجا ون إِنمحلَى الرا عكَّلْنوت اظِرِينى النشغت

روا بِالصلَاةِ ، وأَنكَروا فَرض الزكَاة ووجوب أَدائِها إِلَى الْإِمام          فَرقُوا بين الصلَاة والزكَاة فَأَقَ    
وهؤلَاءِ علَى الْحقِيقَة أَهل بغي وإِنما لَم يدعوا بِهذَا الِاسم فِي ذَلِك الزمـان خصوصـا                . 

لِاسم فِي الْجملَة إِلَى الردة إِذْ كَانت أَعظَم الْأَمرينِ         لِدخولِهِم فِي غِمار أَهل الردة فَأُضِيف ا      
 .وأَهمهما 

وأُرخ قِتال أَهل الْبغي فِي زمن علِي بن أَبِي طَالِب رضِي اللَّه عنه إِذْ كَانوا منفَرِدِين فِـي                  
د كَانَ فِي ضِمن هؤلَاءِ الْمانِعِين لِلزكَاةِ من كَانَ يسمح          زمانه لَم يختلِطُوا بِأَهلِ الشرك وقَ     

               فِي ذَلِك دِيهملَى أَيوا عضقَبأْي والر ذَلِك نع موهدص ماءَهسؤا إِلَّا أَنَّ رعهنملَا يكَاةِ وبِالز
      قَادوا صعمج قَد مهوع ، فَإِنبرنِي يكَب           هناللَّه ع ضِيكْر را إِلَى أَبِي بثُوا بِهعبوا أَنْ يادأَرو م

                ـتقَعوالْخِلَاف و ضرلَاءِ عؤر هفِي أَمو ا فِيهِمقَهفَرو ذَلِك ة مِنريون نالِك بم مهعنفَم ،
  رضِي اللَّه عنه ، وناظَره واحتج علَيهِ بِقَولِ النبِي     الشبهة لِعمر رضِي اللَّه عنه فَراجع أَبا بكْر       
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فَمن قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه فَقَد عصم        . أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه           : "  �
 اللَّه عنه تعلُّقًا بِظَاهِرِ الْكَلَام قَبل أَنْ ينظُر فِـي           وكَانَ هذَا مِن عمر رضِي    " . نفْسه وماله   

إِنَّ الزكَاة حق الْمال ، يرِيـد أَنَّ  : فَقَالَ لَه أَبو بكْر رضِي اللَّه عنه     . آخِره ويتأَمل شرائِطه    
والْحكْم الْمعلَّق بِشرطَينِ لَـا     . فَاءِ شرائِطها   الْقَضِية قَد تضمنت عِصمة دم ومال معلَّقَة بِإِي       

ثُم قَايسه بِالصلَاةِ ورد الزكَاة إِلَيها وكَانَ فِي ذَلِك مِن          . يحصل بِأَحدِهِما والْآخر معدوم     
     ملَاة كَانَ إِجالص نِع مِنتمال الْملَى أَنَّ قِتلِيل عله دقَو     در كَـذَلِكة وابـحالص ـا مِـناع

   ـهناللَّه ع ضِير رمع اج مِنتِجة الِاحذِهِ الْقَضِيفِي ه عمتهِ فَاجلَيفَق عتلَف فِيهِ إِلَى الْمتخالْم
 الْعموم يخص بِالْقِياسِ    ودلَّ ذَلِك علَى أَنَّ   . بِالْعمومِ ومِن أَبِي بكْر رضِي اللَّه عنه بِالْقِياسِ         

، وأَنَّ جمِيع ما تضمنه الْخِطَاب الْوارِد فِي الْحكْم الْواحِد مِن شرط واستِثْناء مراعى فِيـهِ                
ا وبـانَ لَـه   فَلَما اِستقَر عِند عمر صِحة رأْي أَبِي بكْر رضِي اللَّه عنهم. ومعتبر صِحته بِهِ   

فَلَما رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَبِـي بكْـر   ( صوابه تابعه علَى قِتال الْقَوم وهو معنى قَوله       
     قالْح هفْت أَنرالِ عان الَّ          ) لِلْقِتهرالْبا ، ولَى بِهةِ الَّتِي أَدجره بِالْحداح صشِرشِير إِلَى اِنذِي ي

وقَد زعم زاعِمونَ مِن الرافِضة أَنَّ أَبا بكْر رضِي اللَّه عنه أَول من سبى              . أَقَامه نصا ودلَالَة    
 ـ               ي الْمسلِمِين ، وأَنَّ الْقَوم كَانوا متأَولِين فِي منعِ الصدقَة ، وكَانوا يزعمونَ أَنَّ الْخِطَاب فِ

خذْ مِن أَموالهم صدقَة تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلَاتك سكَن            ( قَوله تعالَى   
  ملَه (      بِية الناجِهوفِي م اصخِطَاب خ �          ند فِـيموجائِط لَا ترد بِشقَيم هأَنره وون غَيد

 � نه لَيس لِأَحدٍ مِن التطْهِير والتزكِية والصلَاة علَى الْمتصدق ما لِلنبِـي             سِواه ؛ وذَلِك أَ   
ومِثْل هذِهِ الشبهة إِذَا وجِد كَانَ مِما يعذَر فِيهِ أَمثَالهم ، ويرفَع بِهِ السيف عنهم ، وزعموا                 

   سكَانَ ع الهماللَّه     . فًا  أَنَّ قِت هحِمر طَّابِيم لَـا        : قَالَ الْخقَو اهنا ذَكَروا ممعز لَاءِ الَّذِينؤهو
خلَاق لَهم فِي الدين وإِنما رأْس مالهم الْبهت والتكْذِيب والْوقِيعة فِي السلَف وقَد بينـا أَنَّ                

   نوا أَصة كَاندل الرأَه              نم مهمِنره ، وغَية ولَميسة موبا إِلَى نعدالْمِلَّة و نع دتاِر نم مهافًا مِن
وهؤلَاءِ هم الَّذِين سماهم الصـحابة كُفَّـارا        . ترك الصلَاة والزكَاة وأَنكَر الشرائِع كُلّها       

. ر رضِي اللَّه عنه سبي ذَرارِيهم وساعده علَى ذَلِك أَكْثَر الصـحابة             ولِذَلِك رأَى أَبو بكْ   
واستولَد علِي بن أَبِي طَالِب رضِي اللَّه عنه جارِية مِن سبي بنِي حنِيفَة فَولَدت لَه محمـدا           
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م ينقَضِ عصر الصحابة حتى أَجمعوا علَى أَنَّ الْمرتـد لَـا       ثُم لَ . الَّذِي يدعى اِبن الْحنفِية     
فَأَما مانِعوا الزكَاة مِنهم الْمقِيمونَ علَى أَصل الدين فَإِنهم أَهل بغي ولَم يسـموا              . يسبى  

      الر تإِنْ كَانا وكُفَّار مهاد مِنفِرلَى الِانعِ        عنفِي م يندترالْم كَتِهِمارشلِم هِمإِلَي أُضِيفَت ة قَدد
بعض ما منعوه مِن حقُوق الدين ؛ وذَلِك أَنَّ الردة اِسم لُغوِي وكُلّ مِن اِنصرف عن أَمـر                  

         جِدو قَدو هنع دتاِر هِ فَقَدلَيقْبِلًا عكَانَ م          ـعنمـة ، والطَّاع ناف عصِرم الِانلَاءِ الْقَوؤه مِن
الْحق ، وانقَطَع عنهم اِسم الثَّناء والْمدح بِالدينِ وعلَق بِهِم الِاسم الْقَبِيح لِمشاركَتِهِم الْقَوم              

 .الَّذِين كَانَ اِرتِدادهم حقا 
وما اِدعوه مِن كَون الْخِطَاب خاصا لِرسولِ       } خذْ مِن أَموالهم صدقَة     {  : وأَما قَوله تعالَى  

يا { : خِطَاب عام كَقَولِهِ تعالَى     : فَإِنَّ خِطَاب كِتاب اللَّه تعالَى علَى ثَلَاثَة أَوجه          � اللَّه  
يا أَيها الَّذِين آمنوا كُتِـب      { : الْآية وكَقَولِهِ تعالَى    ) لصلَاة  أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى ا      

لَا يشرِكه فِيهِ غَيره وهو ما أُبِين بِهِ عن غَيـره            � وخِطَاب خاص لِلنبِي    } علَيكُم الصيام   
     علِهِ ترِيك كَقَوشقَطْعِ التصِيص وخةِ التافِلَـة لَـك         { : الَى  بِسِمبِهِ ن دجهل فَتاللَّي مِنو {

وهـو   � وخِطَاب مواجهة النبِـي     } خالِصة لَك مِن دون الْمؤمِنِين      { : وكَقَولِهِ تعالَى   
وكَقَولِهِ . } الشمس  أَقِم الصلَاة لِدلُوك    { : وجمِيع أُمته فِي الْمراد بِهِ سواء كَقَولِهِ تعالَى         

وإِذَا { : وكَقَولِهِ تعـالَى  ) فَإِذَا قَرأْت الْقُرآن فَاستعِذْ بِاَللَّهِ مِن الشيطَان الرجِيم         { : تعالَى  
 فَكُلّ ذَلِـك غَيـر    . ونحو ذَلِك مِن خِطَاب الْمواجهة      } كُنت فِيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاة      

خذْ مِن أَموالهم صدقَة    { : بلْ تشارِكه فِيهِ الْأُمة فَكَذَا قَوله تعالَى         � مختص بِرسولِ اللَّه    
بِأَمرِ الْأُمة أَنْ يحتذِي حذْوه فِي أَخذها مِنهم وإِنما الْفَائِدة فِـي             � فَعلَى الْقَائِم بعده    } 

 ة النهاجوم  بِي �              مفَقَد ادا أَرى منعم هنن عيبالْمالَى وعاعِي إِلَى اللَّه تالد وه هبِالْخِطَابِ أَن
               ملَه نهيبيو جههنا يب مسلَى حين عائِع الدرر فِي شلُوك الْأَمكُونَ سمه فِي الْخِطَاب لِياِس .

  نعذَا الْملَى هعالَى    وعله تى قَو : }           تِهِنلِعِـد ناء فَطَلِّقُـوهسالن مإِذَا طَلَّقْت بِيا النها أَيي {
فَافْتتح الْخِطَاب بِالنبوةِ بِاسمِهِ خصوصا ثُم خاطَبه وسائِر أُمته بِالْحكْمِ عموما وربما كَانَ             

  اجوم الَى      الْخِطَاب لَهعلِهِ تره كَقَواد غَيرالْمة وـك        { : ها إِلَيلْنزا أَنمِم كت فِي شفَإِنْ كُن
ولَـا  } فَلَا تكُونن مِن الْممتـرِين  { : إِلَى قَوله ) فَاسأَلْ الَّذِين يقْرءُونَ الْكِتاب مِن قَبلِك   



 ١٩٧

فَأَما التطْهِير والتزكِية والدعاء    .  شيء مِما أُنزِلَ إِلَيهِ      قَد شك قَطُّ فِي    � يجوز أَنْ يكُون    
 مِن الْإِمام لِصاحِبِ الصدقَة فَإِنَّ الْفَاعِل فِيها قَد ينال ذَلِك كُلّه بِطَاعةِ اللَّه وطَاعة رسـوله                

ويسـتحب  . فَإِنه باقٍ غَير منقَطِـع       � ه  فِيها وكُلّ ثَواب موعود علَى عمل فِي زمن        �
لِلْإِمامِ وعامِل الصدقَة أَنْ يدعو لِلْمصدقِ بِالنماءِ والْبركَة فِي ماله ، ويرجى أَنْ يسـتجِيب               

لطَّائِفَة الَّتِي منعت الزكَاة علَـى      فَإِنْ قِيلَ كَيف تأَولْت أَمر ا     . اللَّه ذَلِك ولَا يخيب مسأَلَته      
الْوجه الَّذِي ذَهبت إِلَيهِ وجعلْتهم أَهل بغي ؟ وهلْ إِذَا أَنكَرت طَائِفَة مِن الْمسلِمِين فِـي                

لَا فَإِنَّ من   : قُلْنا  زماننا فَرض الزكَاة وامتنعوا مِن أَدائِها يكُون حكْمهم حكْم أَهل الْبغي ؟             
          لِمِينساعِ الْمما بِإِجان كَانَ كَافِرمذِهِ الْأَزكَاة فِي هالز ضفَر كَرلَـاءِ   . أَنؤن هـيق بالْفَرو

 ـ              هان ، مِنمذَا الزا فِي هث مِثْلهدحور لَا يأُمابٍ وبوا لِأَسذِرا عمإِن مهأَن أُولَئِكو   با قُـر
الْعهد بِزمانِ الشرِيعة الَّذِي كَانَ يقَع فِيهِ تبدِيل الْأَحكَام بِالنسخِ ، ومِنها أَنَّ الْقَوم كَـانوا                

وم وقَد  فَأَما الْي . جهالًا بِأُمورِ الدين وكَانَ عهدهم بِالْإِسلَامِ قَرِيبا فَدخلَتهم الشبهة فَعذِروا           
             امالْعو اصا الْخفَهرى عتكَاة حوب الزجو عِلْم لِمِينسفِي الْم فَاضتاسلَام والْإِس دِين اعش

وكَذَلِك الْـأَمر   . ، واشترك فِيهِ الْعالِم والْجاهِل ، فَلَا يعذَر أَحد بِتأْوِيلِ يتأَوله فِي إِنكَارها              
فِي كُلّ من أَنكَر شيئًا مِما أَجمعت الْأُمة علَيهِ مِن أُمور الدين إِذَا كَـانَ عِلْمـه منتشِـرا                   
كَالصلَواتِ الْخمس وصوم شهر رمضان والِاغْتِسال مِن الْجنابة وتحرِيم الزنـا والْخمـر             

 ونحوها مِن الْأَحكَام إِلَّا أَنْ يكُون رجلًا حدِيث عهدٍ بِالْإِسلَامِ ولَا            ونِكَاح ذَوات الْمحارِم  
يعرِف حدوده فَإِنه إِذَا أَنكَر شيئًا مِنها جهلًا بِهِ لَم يكْفُر ، وكَانَ سبِيله سبِيل أُولَئِك الْقَوم                 

أَما ما كَانَ الْإِجماع فِيهِ معلُوما مِن طَرِيـق عِلْـم الْخاصـة             فَ. فِي بقَاء اِسم الدين علَيهِ      
كَتحرِيمِ نِكَاح الْمرأَة علَى عمتها وخالَتها ، وأَنَّ الْقَاتِل عمدا لَا يرِث وأَنَّ لِلْجدةِ السدس               

نكَرها لَا يكْفُر ، بلْ يعذَر فِيها لِعـدمِ اِستِفَاضـة           ، وما أَشبه ذَلِك مِن الْأَحكَام فَإِنَّ من أَ        
وإِنما عرضت الشبهة لِمن تأَولَه علَى الْوجه       : قَالَ الْخطَّابِي رحِمه اللَّه     . عِلْمها فِي الْعامة    

       الْح مِن لَهخا دةِ ملِكَثْر هنع اهنكَيالَّذِي ح          د بِهِ لَملِأَنَّ الْقَص ذَلِكة وريرة أَبِي هايذْف فِي رِو
يكُن سِياق الْحدِيث علَى وجهه وذَكَر الْقِصة فِي كَيفِية الردة مِنهم وإِنما قَصد بِهِ حِكَاية               

         ما ومهناللَّه ع ضِير رمعكْرٍ ون أَبِي بيى برا جـبِه أَنْ        مشيو الهمة قِتاحتِبفِي اِس اهعازنا ت



 ١٩٨

يكُون أَبو هريرة إِنما لَم يعنِ بِذِكْرِ جمِيع الْقِصة اِعتِمادا علَى معرِفَة الْمخـاطَبِين بِهـا إِذْ               
بِي هريرة مختصر أَنَّ عبد اللَّه بن عمر        كَانوا قَد علِموا كَيفِية الْقِصة ويبين لَك أَنَّ حدِيث أَ         

فَفِي حدِيث اِبن عمر رضِـي      . وأَنسا رضِي اللَّه عنهم روياه بِزِيادةٍ لَم يذْكُرها أَبو هريرة           
تى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا       أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس ح    : " قَالَ   � اللَّه عنهما عن رسول اللَّه      

اللَّه وأَنَّ محمدا رسول اللَّه ، ويقِيموا الصلَاة ويؤتوا الزكَاة فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِنـي                
" ة أَنس رضِي اللَّه عنـه       وفِي رِواي " دِماءَهم وأَموالهم إِلَّا بِحق الْإِسلَام وحِسام علَى اللَّه         

أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا عبـده ورسـوله ، وأَنْ                   
وا ذَلِك حرمت علَينـا     فَإِذَا فَعلُ . يستقْبِلُوا قِبلَتنا ، وأَنْ يأْكُلُوا ذَبِيحتنا ، وأَنْ يصلُّوا صلَاتنا           

واللَّه أَعلَم  . لَهم ما لِلْمسلِمِين ، وعلَيهِم ما علَى الْمسلِمِين         . دِماؤهم وأَموالهم إِلَّا بِحقِّها     
 .هذَا آخِر كَلَام الْخطَّابِي رحِمه اللَّه . 

الِث الْمذْكُور فِي الْكِتاب مِن رِواية أَبِي هريرة أَنَّ رسـول           وقَد ثَبت فِي الطَّرِيق الثَّ    : قُلْت  
. أُقَاتِل الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، ويؤمِنوا بِي وبِما جِئْت بِهِ                : " قَالَ   � اللَّه  

      أَمو ماءَهي دِموا مِنمصع لُوا ذَلِكا    فَإِذَا فَعقِّهإِلَّا بِح الهماض     " وتِراعكْر ولَال أَبِي بتِدفِي اِسو
ما رواه اِبن عمـر      � عمر رضِي اللَّه عنهما دلِيل علَى أَنهما لَم يحفَظَا عن رسول اللَّه             

هِ الزيادات الَّتِي فِي رِوايام فِي مجلِـس        وأَنس وأَبو هريرة وكَأَنَّ هؤلَاءِ الثَّلَاثَة سمِعوا هذِ       
آخر ، فَإِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه لَو سمِع ذَلِك لَما خالَف ، ولَما كَانَ اِحتج بِالْحـدِيثِ ؛                   

ه عنه هذِهِ الزيادة لَاحتج بِهـا ،  ولَو سمِع أَبو بكْر رضِي اللَّ     . فَإِنه بِهذِهِ الزيادة حجة علَيهِ      
 .واللَّه أَعلَم . ولَما اِحتج بِالْقِياسِ والْعموم 

) لَقَاتلْتهم علَـى منعـه       � واَللَّه لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسول اللَّه          : ( قَوله  
بِفَـتحِ  ) عناقًا  ( وكَذَا فِي بعض رِوايات الْبخارِي وفِي بعضها        ) قَالًا  عِ( هكَذَا فِي مسلِم    

                ركَـر ـهلَى أَنول عمحم وهحِيح وا صمكِلَاهز وعلَد الْمو ثَى مِنالْأُن هِيونِ وبِالنن ويالْع
فَأَما رِواية الْعناق   . وفِي الْأُخرى عناقًا فَروِي عنه اللَّفْظَانِ       الْكَلَام مرتينِ فَقَالَ فِي مرة عِقَالًا       

فَهِي محمولَة علَى ما إِذَا كَانت الْغنم صِغارا كُلّها بِأَنْ ماتت فِي بعض الْحول فَإِذَا حـال                 
هذَا هو  . ت سواء بقِي مِن الْأُمهات شيء أَم لَا         حول الْأُمهات زكَّى السخال بِحولِ الْأُمها     



 ١٩٩

لَا يزكَّى الْأَولَـاد بِحـولِ      : وقَالَ أَبو الْقَاسِم الْأَنماطِي مِن أَصحابنا       . الصحِيح الْمشهور   
 .الْأُمهات إِلَّا أَنْ يبقَى مِن الْأُمهات نِصاب 

  ض أَصعقَالَ با  وابنء       : حيات شهالْأُم قَى مِنبظَم      . أَنْ لَا يعم اتا إِذَا مفِيم ر ذَلِكوصتيو
 .واللَّه أَعلَم . الْكِبار وحدثَت صِغار فَحال حول الْكِبار علَى بقِيتها وعلَى الصغار 

 الْعلَماء قَدِيما وحدِيثًا فِيها ؛ فَذَهب جماعة مِنهم إِلَى أَنَّ           فَقَد اِختلَف ) عِقَالًا  ( وأَما رِواية   
          ة بِذَلِكوف فِي اللُّغرعم وهام وكَاة عاد بِالْعِقَالِ زرـن      . الْمر بضالنو ائِيسل النذَا قَوهو

     مِن رهمغَيد وربالْمة وديبأَبِي علٍ ويمش           جتاحاء ، والْفُقَه ة مِناعمل جقَو وهة ، ول اللُّغأَه 
سعى عِقَالًا فَلَم يترك    . هؤلَاءِ علَى أَنَّ الْعِقَال يطْلَق علَى زكَاة الْعام بِقَولِ عمرو بن الْعداء             

        نِ أَررو عِقَالَيمى ععس قَد لَو فا فَكَيدبا سذَا        لَنرو همعف ولَى الظَّرع هبصة عِقَال فَندم اد
الساعِي هو عمرو بن عتبةَ بن أَبِي سفْيان ولَّاه عمه معاوِية بن أَبِي سفْيان رضِي اللَّه عنهما                 

       ذَلِك قَات كَلْب فَقَالَ فِيهِ قَائِلهمدلِأَنَّ الْعِقَ : قَالُوا  . صقَل بِهِ       وعل الَّذِي يبالْح وال الَّذِي ه
 .الْبعِير لَا يجِب دفْعه فِي الزكَاة فَلَا يجوز الْقِتال علَيهِ ، فَلَا يصِح حملُ الْحدِيث علَيهِ 

يعقَل بِهِ الْـبعِير وهـذَا      وذَهب كَثِيرونَ مِن الْمحقِّقِين إِلَى أَنَّ الْمراد بِالْعِقَالِ الْحبل الَّذِي           
وهو اِختِيار صاحِب التحرِير وجماعـة      . الْقَول يحكَى عن مالِك وابن أَبِي ذِئْب وغَيرهمَا         

 رِينأَختذَّاق الْمح مِن. 
اب عن طَرِيقَة الْعرب ،     قَول من قَالَ الْمراد صدقَة عام تعسف وذَه       : قَالَ صاحِب التحرِير    

لِأَنَّ الْكَلَام خرج مخرج التضيِيق والتشدِيد والْمبالَغة ، فَتقْتضِي قِلَّة ما علَّق بِـهِ الْقِتـال                
ه هـذَا   ولَست أُشب : قَالَ  . وإِذَا حمِلَ علَى صدقَة الْعام لَم يحصل هذَا الْمعنى          . وحقَارته  

لَعن اللَّه السارِق يسرِق الْبيضة فَتقْطَع يده ويسـرِق         : "  � إِلَّا بِتعسفِ من قَالَ فِي قَوله       
إِنَّ الْمراد بِالْبيضةِ بيضة الْحدِيد الَّتِي يغطَّى بِها الرأْس فِـي الْحـرب             " الْحبلَ فَتقْطَع يده    

ببِالْحة وانِير كَثِيرنلُغ دبنِ يذَيه احِد مِنكُلّ وة وفِينال السحِب احِد مِنلِ الْو. 
    قِّقِينحض الْمعب            : قَالَ برارِج كَلَام الْعخمة ورِف اللُّغعي ند موز عِنجل لَا يذَا الْقَوإِنَّ ه

      ا يكْثِير لِمضِع توم سذَا لَيقْـدِر           لِأَنَّ هل لَـا يبحانِير وناوِي دسة تضيهِ برِف إِلَيصفَي رِقهس
ولَيس مِن عادة الْعرب والْعجم أَنْ يقُولُوا قَبح اللَّه فُلَانا عرض نفْسه            . السارِق علَى حمله    



 ٢٠٠

       ةِ الْغقُوبلِع ضرعتر ، وهوبِ فِي عِقْدِ جركٍ     لِلضاب مِسة فِي مِثْل    . لُول فِي جِرادا الْعمإِنو
وكُلّ ما كَـانَ    . لَعنه اللَّه تعرض لِقَطْعِ الْيد فِي حبل رثّ أَو فِي كُبة شعر             : هذَا أَنْ يقَال    

ال الَّذِي يعقَل بِهِ الْبعِير ، ولَم يرِد        فَالصحِيح هنا أَنه أَراد بِهِ الْعِقَ     . مِن هذَا أَحقَر كَانَ أَبلَغَ      
 .عينه وإِنما أَراد قَدر قِيمته 

وفِـي  ) . عناقًا  ( ولِهذَا قَالَ فِي الرواية الْأُخرى      . والدلِيل علَى هذَا أَنَّ الْمراد بِهِ الْمبالَغة        
هـذَا آخِـر كَلَـام      . والْأَذْوط صغِير الْفَك والذَّقَن     ) . وطَ  لَو منعونِي جديا أَذْ   ( بعضها  

وعلَـى هـذَا   . وهذَا الَّذِي اِختاره هو الصحِيح الَّذِي لَا ينبغِي غَيـره      . صاحِب التحرِير   
و ظَاهِر متصور فِي زكَاة الـذَّهب       قَدر قِيمته وه  : اِختلَفُوا فِي الْمراد بِمنعونِي عِقَالًا فَقِيلَ       

والْفِضة والْمعشرات والْمعدِن والزكَاة وزكَاة الْفِطْر وفِي الْمواشِي أَيضا فِي بعض أَحوالهَا            
نْ يـرد عِشـرِين   كَما إِذَا وجب علَيهِ سِن فَلَم يكُن عِنده ونزلَ إِلَى سِن دوَا واختـار أَ         

دِرهما فَمنع مِن الْعِشرِين قِيمة عِقَال ، وكَما إِذَا كَانت غَنمه سِخالًا وفِيها سخلَة فَمنعها               
 وإِنما ذَكَرت هذِهِ  . ونظَائِر ما ذَكَرته كَثِيرة معروفَة فِي كُتب الْفِقْه         . وهِي تساوِي عِقَالًا    

                نمِم ت كَثِيرِينأَيي ربٍ ؛ فَإِنعبِص سلَير ووصتم هلَى أَنعا ، ورهلَى غَيا عا بِهبِيهنة تورالص
لَم يعان الْفِقْه يستصعب تصوره حتى حملَه بعضهم وربما وافَقَه بعض الْمتقَدمِين علَى أَنَّ              

 .وهذَا غَلَط قَبِيح وجهل صرِيح . ذَلِك لِلْمبالَغةِ ولَيس متصورا 
وحكَى الْخطَّابِي عن بعض الْعلَماء أَنَّ معناه منعونِي زكَاة لِعِقَالٍ إِذَا كَانَ مِـن عـروض                

نْ يراد منعونِي عِقَالًا أَي منعونِي الْحبل نفْسه        وهذَا تأْوِيل صحِيح أَيضا ويجوز أَ     . التجارة  
. علَى مذْهب من يجوز الْقِيمة ويتصور علَى مذْهب الشافِعِي رحِمه اللَّه علَى أَحد أَقْواله               

يتعين أَنْ يأْخذ مِنهـا     : ل أَحدها   فَإِنَّ لِلشافِعِي فِي الْواجِب فِي عروض التجارة ثَلَاثَة أَقْوا        
أَنه لَا يأْخذ إِلَّا دراهِـم     : والثَّانِي  . عرضا حبلًا أَو غَيره كَما يأْخذ مِن الْماشِية مِن جِنسها           

 .أَو دنانِير ربع عشر قِيمته كَالذَّهبِ والْفِضة 
 .واللَّه أَعلَم . بين الْعرضِ والنقْد يتخير : والثَّالِث 

وحكَى الْخطَّابِي عن بعض أَهل الْعِلْم أَنَّ الْعِقَال يؤخذ مع الْفَرِيضة لِأَنَّ علَـى صـاحِبها                
كَانَ مِن عادة   : بن عائِشة   قَالَ اِ : قَالَ الْخطَّابِي   . تسلِيمها وإِنما يقَع قَبضها التام بِرِباطِها       
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الْمصدق إِذَا أَخذَ الصدقَة أَنْ يعمِد إِلَى قَرنٍ وهو بِفَتحِ الْقَاف والراء وهو حبل فَيقْرن بِـهِ                 
 .بين بعِيرينِ أَي يشده فِي أَعناقهما لِئَلَّا تشرد الْإِبِل 

محمد بن مسلَمةَ علَى الصدقَة فَكَانَ يأْخذ مع كُـلّ    � وقَد بعثَ النبِي    : وقَالَ أَبو عبيد    
وكَانَ عمر رضِي اللَّه عنه أَيضا يأْخذ مع كُلّ فَرِيضة عِقَالًـا            . فَرِيضتينِ عِقَالهما وقِراما    

 .واَللَّه أَعلَم 
)  إِلَّا أَنْ رأَيت اللَّه تعالَى قَد شرح صدر أَبِي بكْر لِلْقِتالِ فَعرفْت أَنه الْحق                فَما هو : ( قَوله  

علِمـت  : فَتح ، ووسع ، ولَين ومعناه       : ومعنى شرح   . علِمت ، وأَيقَنت    : معنى رأَيت   
   الِ لِمازِم بِالْقِتج هابه      بِأَنـوتِصاسو ، ة لِذَلِكأْنِينالطُّم الَى فِي قَلْبه مِنعتانه وحبا أَلْقَى اللَّه س

  له   . ذَلِكى قَونعمو )    قالْح هفْت أَنرـة ،           ) عجالْح مِن هأَقَاملِيل ، والد مِن را أَظْهبِم أَي
يهِ هو الْحق لَا أَنَّ عمر قَلَّد أَبا بكْر رضِي اللَّه عنهما ؛ فَـإِنَّ               فَعرفْت بِذَلِك أَنَّ ما ذَهب إِلَ     

 .الْمجتهِد لَا يقَلِّد الْمجتهِد 
هم وقَد زعمت الرافِضة أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه إِنما وافَق أَبا بكْر تقْلِيدا ، وبنوه علَى مذْهب                

 ٣٢٦ .واللَّه أَعلَم . وهذِهِ جهالَة ظَاهِرة مِنهم . الْفَاسِد فِي وجوب عِصمة الْأَئِمة 
 ٣٢٧تدرج مشروعِيةِ الْجِهادِ

 وعسـى  كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَّكُم{ : الْجِهاد مشروع بِالإِْجماعِ ، لِقَولِهِ تعالَى     
أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحِبواْ شيئًا وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنـتم لاَ                  

 ٣٢٨وأَمرِهِ بِهِ � سورة البقرة إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن الآْياتِ ، ولِفِعلِهِ ) ٢١٦(} تعلَمونَ
   .٣٢٩من مات ولَم يغز ، ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ: م وأَخرج مسلِ

 قَبل الْهِجرةِ غَير مأْذُونٍ فِيهِ ؛ لأَِنَّ الَّذِي أُمِر بِهِ           � وقَد كَانَ الْجِهاد فِي عهدِ رسول اللَّهِ        
�    الت ورِ هل الأَْمـنِ            أَوع اضرالإِْعو فْحالصلَى أَذَى الْكُفَّارِ ، وع ربالصو ، ذَارالإِْنلِيغُ وب

  .٣٣٠الْمشرِكِين ، وبدأَ الأَْمر بِالدعوةِ سِرا ثُم جهرا 

                                                 
 )٩١ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٣٢٦
 )١٢٥ / ١٦ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢٧
  .٣٢ / ٣ناع  ، وكشاف الق٣٤٦ / ٨المغني  - ٣٢٨
 .من حديث أبي هريرة )  ط الحلبي - ١٥١٧ / ٣( أخرجه مسلم  - ٣٢٩
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لاَّ بِالْحق وإِنَّ الساعةَ لآتِيةٌ     وما خلَقْنا السماواتِ والأَرض وما بينهما إِ      { : قَال اللَّه تعالَى    
ادع إِلِـى سـبِيلِ ربـك       {: سورة الحجر ، وقَال أَيضا      ) ٨٥(} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ  

            ن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمةِ وـن   بِالْحِكْملَّ ع
دِينتهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وسورة النحل) ١٢٥(} س 

سورة الحجر ، ثُم أَذِنَ     ) ٩٤(} فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكِين     {:  وقَال أَيضا   
ار بِالْقِتال ، وكَانَ ذَلِك فِـي السـنةِ         اللَّه بعد ذَلِك لِلْمسلِمِين فِي الْقِتال إِذَا ابتدأَهم الْكُفَّ        

أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِمـوا وإِنَّ اللَّـه   {: وذَلِك فِي قَوله تعالَى  . الثَّانِيةِ مِن الْهِجرةِ    
لَقَدِير رِهِمصلَى نسورة الحـج ) ٣٩(} ع. 
   تِدالاِب اللَّه عرش الَى       ثُمعلِهِ تلَى الإِْطْلاَقِ بِقَوال عواْ    {{: اءَ بِالْقِتاهِدجثِقَالاً وواْ خِفَافًا وفِران

سورة التوبة،  ) ٤١(} بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ          
 عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ اللّهِ يوم خلَـق السـماوات     إِنَّ عِدةَ الشهورِ  {: وقَولِهِ  

              ـرِكِينشقَاتِلُواْ الْمو كُمأَنفُس واْ فِيهِنظْلِمفَلاَ ت مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرهمِن ضالأَرو
    كَآفَّةً و كُمقَاتِلُونا يكَآفَّةً كَم    قِينتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَمذِهِ    ) ٣٦(} اعى همستسورة التوبة، و

فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُواْ الْمشرِكِين حيثُ      {: هِي قَوله تعالَى    : آيةُ السيفِ ، وقِيل     
   داقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمدتجاْ         ووآتلاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وابدٍ فَإِن تصركُلَّ م مواْ لَه
حِيمر غَفُور إِنَّ اللّه مبِيلَهلُّواْ سكَاةَ فَخسورة التوبة) ٥(} الز.  

ه ، فَمن قَالَها فَقَـد    أُمِرت أَنْ أُقَاتِل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ         :  � وقَال رسول اللَّهِ    
 .٣٣١عصم مِني مالَه ونفْسه إِلاَّ بِحقِّهِ وحِسابه علَى اللَّهِ 

 ٣٣٢.والْفُقَهاءُ علَى أَنه ينبغِي أَنْ لاَ يترك الْجِهاد كُل سنةٍ مرةً علَى الأَْقَل 
    امالإِْم هجوأَنْ ي ى ذَلِكنعمبِهِ              و ثِقي نم لَهدب رِجخي ا أَوهعفْسِهِ مبِن جزيةٍ طَائِفَةً ، ونكُل س 

                   طِيلِهِ أَكْثَر مِـنعا ؛ لأَِنَّ فِي توإِذَا أَب مقَاتِلَهي فِيهِ ، ثُم مهغِّبريلاَمِ ، ولِلإِْس الْكُفَّار وعد؛ لِي
                                                                                                                            

  .٥١ / ١ ، وإمتاع الأسماع للمقريزي ٤٦ / ٢ ، وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ٧٢٢ / ١ القرطبي  - ٣٣٠
 ، وروضة ٢ / ١٠وط للسرخسي المبس: وانظر . من حديث عمر بن الخطاب )  ط السلفية - ٢٦٢ / ٣الفتح (  أخرجه البخاري  - ٣٣١

  .١٧٥ / ٤ ، وشرح روض الطالب من أسنى المطالب ٢٠٤ / ١٠الطالبين 
 ، ٢٠٨ / ١٠ ، وروضة الطالبين ٢٢٦ / ٢ ، والمهذب ٢٥١ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٣ / ٢ ، والدسوقي ٢١٨ / ٣ ابن عابدين  - ٣٣٢

  .١١٦ / ٤ ، والإنصاف ٣٦ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٨ / ٨والمغني 



 ٢٠٣

   الْع عطَما يةٍ منس    لِمِينسفِي الْم ود .          بجةٍ ورم ةِ إِلَى أَكْثَر مِننةُ فِي الساجتِ الْحعفَإِنْ د
؛ لأَِنه فَرض علَى الْكِفَايةِ فَوجب مِنه ما دعتِ الْحاجةُ إِلَيهِ ، فَإِنْ دعـتِ الْحاجـةُ إِلَـى            

   ، لِمِينسفِ الْمعأْخِيرِهِ لِضدِ الَّـذِي       تـدةِ ، أَوِ الْمدالْع مِن الِهِمهِ فِي قِتإِلَي اجتحا يقِلَّةِ م أَو 
                   لاَمِهِمعِ فِي إِسلِلطَّم نٌ ، أَوؤا منه سلَي أَو ، انِعا مفِيه هِمإِلَي كُونُ الطَّرِيقي بِهِ ، أَو عِينتسي

  ، ٣٣٣صالَح قُريشا عشـر سِـنِين   � ارِ ، جاز تأْخِيره ؛ لأَِنَّ النبِي ونحوِ ذَلِك مِن الأَْعذَ   
وأَخر قِتالَهم حتى نقَضوا الْهدنةَ ، وأَخر قِتال غَيرِهِم مِن الْقَبائِل بِغيرِ هدنـةٍ ؛ ولأَِنـه إِذَا            

  .٣٣٤يرِهِ أَكْثَر مِما يرجى مِن النفْعِ بِتقْدِيمِهِ وجب تأْخِيره كَانَ يرجى مِن النفْعِ بِتأْخِ
والَّـذِي  :  � فَإِذَا لَم يوجد ما يدعو إِلَى تأْخِيرِ الْجِهادِ فَإِنه يستحب الإِْكْثَار مِنه ؛ لِقَولِهِ              

 ٣٣٥ي سبِيل اللَّهِ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتل ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلنفْسِي بِيدِهِ لَودِدت أَنْ أُقْتل فِ
 بِيأَنَّ الن وِيرةً  � ورِيس ثَلاَثِينا وسمثَ خعبةً ، ووغَز رِينعِشا وعبا س٣٣٦غَز .   

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 ) . ط الحلبي - ٣١٧ / ٢( أخرجه ابن إسحاق مرسلا عن الزهري كما في سيرة ابن هشام  - ٣٣٣
  .١١٦ / ٤ ، والإنصاف ٣٦ / ٣ ، وكشاف القناع ٣٤٨ / ٨ ، والمغني ٢٢٦ / ٢المهذب  - ٣٣٤
 .من حديث أبي هريرة )  ط السلفية - ١٦ / ٦الفتح ( أخرجه البخاري  - ٣٣٥
  .٢٧٧ / ٢والمهذب  ، ٣ / ١٠ المبسوط  - ٣٣٦



 ٢٠٤
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مثَلِي ومثَلُ الأَنبِياءِ قَبلِي كَمثَلِ رجـلٍ       :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  هريرةَ ، قَالَ     عن أَبِي -٢٨
بنى بيتا فَأَحسنه وأَجملَه وأَكْملَه إِلاَّ موضِع لَبِنةٍ فِي زاوِيةٍ مِن زواياه فَجعلَ الناس يطِيفُونَ               

 جعتيقُولُونَ    بِهِ ويو هونَ مِنب :      ـتةِ فَكُنذِهِ اللَّبِنه ضِعوذَا إِلاَّ مه مِن نسا قَطُّ أَحتيا بنأَيا رم
 ٣٣٧.أَنا تِلْك اللَّبِنةَ

بِـيين  مثَلِى فِـى الن   «  قَالَ   - � -وعنِ الطُّفَيلِ بنِ أُبى بنِ كَعبٍ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            
               ـاسـلَ النعةٍ فَجلَبِن ضِعوا مهمِن كرتا ولَهمأَجا ولَهأَكْما وهنسا فَأَحارى دنلٍ بجثَلِ ركَم

            ينبِيا فِى النأَنةِ واللَّبِن تِلْك ضِعوم مت قُولُونَ لَويو هونَ مِنبجعياءِ وطُوفُونَ بِالْبِني   تِلْك ضِعوم 
 ٣٣٨.»اللَّبِنةِ 

مثَلِى ومثَلُ الأَنبِياءِ   «  :- � -وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
              ا إِلاَّ ملَهأَكْما وهنسا فَأَحارى دنا  وفي رواية  بارى دنتلٍ ابجثَلِ رلِى كَملَ   قَبعةٍ فَجلَبِن ضِعو

 � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . »الناس يدخلُونها ويتعجبونَ مِنها ويقُولُونَ لَولاَ موضِع هذِهِ اللَّبِنةِ          
 .  ٣٣٩»فَأَنا موضِع تِلْك اللَّبِنةِ جِئْت فَختمت الأَنبِياءَ «  :-

، وأَنه خاتم الْأَنبِياءِ ، وبِهِ تتِم حجةُ اللَّهِ عـز وجـلَّ    � هذَا مثَلُ نبوتِهِ : قَالَ أَبو محمدٍ    
علَى خلْقِهِ ، ومثَّلَ ذَلِك بِالْبنيانِ الَّذِي يشد بعضه بعضا ، وهو ناقِص الْكَمـالِ بِنقْصـانِ                 

والْعرب تمثِّلُ ما يبالِغونَ فِيهِ مِن الْوثَاقَـةِ        . لَّه بِهِ دِينه ، وختم بِهِ وحيه        بعضِهِ ، فَأَكْملَ ال   
إِنَّ اللَّـه   : قَالَ اللَّه عز وجـلَّ      . والْأَصالَةِ وعقْدةِ الْمكَارِمِ والْمفَاخِرِ وأَشباهِ ذَلِك بِالْبنيانِ        

لَا يزولُ ولَا يتخلْخلُ    : يعنِي  . ين يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص         يحِب الَّذِ 
. ، وأَخبر أَنه بنى السماءَ فَرفَع سمكَها ، وهو بِناءُ الْقُدرةِ لَا إِنَّ ثَم شيئًا مِن آلَةِ الصـنعةِ                    

اصِمٍ قَالَ عع نب سقَي ذْكُربِ يالطَّي نةُ بدب: 
                                                 

 -وصحيح ابن حبان    ) ١٤٧٣١) (٢٠٢ / ١٨ (-والمسند الجامع   ) ١٣٠) (٩١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٣٣٧
  )٦١٠٢- ٦٠٩٩ (- المكتر - صحيح مسلمو) ١٠٨٥ (- المكتر -ومسند الحميدي ) ٦٤٠٧) (٣١٧ / ١٤(

 صحيح ) ٣٩٧٢ (- المكتر -سنن الترمذى - ٣٣٨
 )٦١٠٣ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٨١٧٥) (٥ / ٩ (- المكتر -هقيالسنن الكبرى للبي - ٣٣٩



 ٢٠٥

 فَما كَانَ قَيس هلْكُه هلْك واحِدٍ ولَكِنه بنيانُ قَومٍ تهدما
 رقَالَ آخو: 

 أُولَئِك قَوم إِنْ بنوا أَحسنوا الْبنى وإِنْ عاهدوا أَوفَوا وإِنْ عقَدوا شدوا
مقْصور بِضم الْباءِ جمع بنيةٍ ، هكَذَا قَالَ لَنا إِبراهِيم بن السرِي ، يعنِي الزجاج ، كَمـا                : لْبنى  ا

 :لِحيةٌ ولِحى ، وحِلْيةٌ وحِلًى وأَنشد ابن دريدٍ : تقُولُ 
 ا رفِيع الْبِنا بين الْمجرةِ والنجمِتبوأْت بيتا فِي الْمكَارِمِ والْعلَ

 مِيمِيلٍ التمح نب ادقَالَ زِيو: 
سِمتبفِ مامِي الطَّرس وها وإِلَّا غَد لُهثْمي قالْح بِيتى لَا يدالن رغَم 

ورالَ أُمنى يتا حهرمعيا ونِيهبي كَارِمإِنَّ الْممقُح هونا د 
           مقُحبِهِ ، و رإِلَّا س قهِ الْحلَيع لِجنِي لَا يعلِيفَةَ      : يو خا أَبنربأَخو بعتو كَلُّفـلَّامٍ    ، تنِ سنِ ابع

 أَنْ يبايِع لِابنِـهِ  - هو الْولِيد  وإِنما هو عبد الْملِكِ ولَيس-لَما أَراد الْولِيد بن عبدِ الْملِكِ       : قَالَ  
 رِيرقَالَ ج زِيدي: 

 وماذَا تنظُرونَ بِها وفِيكُم نهوض بِالْعظَائِمِ واعتِلَاءُ
 ولَو قَد بايعوك ولِي عهدٍ لَقَام الْوزنُ واعتدلَ الْبِناءُ

حدمبِ يرالْع مِن رقَالَ آخا ومقَو : 
 هم حلُّوا مِن الشرفِ الْمعلَّى ومِن حسبِ الْعشِيرةِ حيثُ شاءُوا

 بناةُ مكَارِمٍ وأُساةُ كَلْمٍ دِماؤهم مِن الْكَلِبِ الشفَاءُ
 كُمتيا بفَأَم- داءُ- إِنْ عالْفِن عساتو كمفَطَالَ الس تيب  

أَماءُوالْبِن إِنْ ذُكِر ادِيالْع لَى قَدِيمٍ مِنفَع ها أُس 
 فَلَو أَنَّ السماءَ دنت لِمجدٍ ومكْرمةٍ دنت لَكُم السماءُ

  لُهفَاءُ     : قَوالْكَلِبِ الش مِن مهاؤدِم :       زت برتِ الْعكَانو ، ذُ الْكَلْبأْخاءٌ يد الْكَلِب   أَنَّ الْكَلْب مع
  اءُ       -الْكَلِبذَا الده ذُهأْخالَّذِي ي وهو -         وضضعفَى الْمشتإِذَا اسو ، وضضعالْم لِفت ضإِذَا ع 

رِئرِيفِ بمِ الش٣٤٠بِد 
 ــــــــــــــــ

                                                 
٣٤٠ -  مِزِيرهامدِيثِ لِلرثَالُ الْح٢(أَم(  
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مثَلِي ومثَلُ الناسِ كَرجلٍ استوقَد نـارا  :  � هِ قَالَ رسولُ اللَّ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      -٢٩
فَلَما أَضاءَت ما حولَه جعلَ الْفَراش والدواب الَّتِي يقْتحِمن فِي النارِ يقْتحِمن فِيها فَإِذَا أَخذَ               

 ٣٤١". نَ فِيهابِحجزِهِم عنِ النارِ وهم يغلِبونَ فَيقْتحِمو
            هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هأَب مِعس هنِ ، أَنمحدِ الربع نولَ اللَّهِ     : وعسر مِعس هقُولُ   � أَني :

فَـراش  إِنما مثَلِي ومثَلُ الناسِ كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا ، فَلَما أَضاءَت ما حولَه جعلَ ال              " 
وهذِهِ الدواب الَّتِي تقَع فِي النارِ يقَعن فِيها ، فَجعلَ ينزِعهن ويغلِبنه فَيقْتحِمن فِيها ، فَأَنـا                 

  ٣٤٢" آخذُ بِحجزِكُم عنِ النارِ ، وهم يقْتحِمونَ فِيها 
إِنما مثَلِى ومثَلُ الناسِ كَمثَـلِ رجـلٍ        «  :- � -اللَّهِ  وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ       

               زِكُمجا آخِذٌ بِحا ، فَأَنونَ فِيهمقَحتي اشالْفَرو ابولَ الدعج لَه اءَتا أَضا ، فَلَمارن قَدوتاس
  ٣٤٣.»عنِ النارِ وأَنتم تقْتحِمونَ فِيها 

 ع حجزة وهى معقد الإزار والسراويل جم: الحجز 
إِنما مثَلِـي   : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي حازِمٍ التمارِ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ ، يقُولُ            

فَـراش والـذُّباب    ومثَلُ الناسِ كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا ، فَلَما أَضاءَت ما حولَه جعلَ الْ            
: قَالَ أَبـو محمـدٍ   " يقْتحِمونَ فِيها ، فَأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ وأَنتم تقْتحِمونَ فِيها           

جِيبوا اسـت : قَالَ اللَّه عز وجلَّ     . استجاب بِمعنى أَجاب    : استوقَد بِمعنى أَوقَد كَما قَالُوا      
 :وقَالَ الْغنوِي . مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استوقَد نارا : لِلَّهِ ولِلرسولِ وقَالَ 

جِيبم ذَاك دعِن هجِبتسي ى فَلَممِن فِ مِنيبِالْخ نحا إِذْ نعاعٍ ددو 
 وحجز وحجزاتٍ ، وهِي معقِد الْإِزارِ وحيـثُ       حجزةٌ: والْحجز واحِدتها حجزةٌ ، تقُولُ      

 :يثْنى طَرفُه قَالَ النابِغةُ 

                                                 
 صحيح) ١٣١) (٩١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٤١
  )٦٤٨٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٢
 صحيح) ١٠٨٦ (- المكتر -مسند الحميدي  - ٣٤٣
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 رِقَاق النعالِ طَيب حجزاتهم يحيونَ بِالريحانِ يوم السباسِبِ
       هِ اخدأَشلَغِهِ وأَبزِ الْكَلَامِ وجأَو ثِيلٌ مِنمذَا تهقُولُ   وا تاركَذَا إِذَا     : تِص نتِهِ عزجبِح ذْتأَخ

أَخذْت بِناصِيتِهِ إِلَى كَذَا إِذَا قُدته إِلَيهِ وقَهرته علَيهِ قَـالَ  : صددته عنه ومنعته مِنه ، وتقُولُ    
. أَي هو قَادِر علَيهـا ، مالِـك لَهـا           .  بِناصِيتِها   ما مِن دابةٍ إِلَّا هو آخِذٌ     : اللَّه عز وجلَّ    

يعرف الْمجرِمونَ بِسِـيماهم فَيؤخـذُ      : والناصِيةُ تناهِي شعرِ الرأْسِ مِما يلِي الْوجه وقَالَ         
ناصِيتِي بِيدِك ، فِي معنى     : ويقُولُ الْقَائِلُ   . أَي يساقُونَ إِلَى النارِ قَهرا      . بِالنواصِي والْأَقْدامِ   

 :وقَالَ الْفَرزدق . الطَّاعةِ والِانقِيادِ 
 عشِيةَ أَعطَتنا عمانُ أُمورها وقُدنا معدا عنوةً بِالْخزائِمِ

: يقُـولُ  " . أَنا آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النـارِ   : " ه  وقَولُ. يرِيد أَنهم غَلَبوهم وساقُوهم قَهرا      
أُحذِّركُموها ، وأَصدكُم عنها ، وأُرغِّبكُم فِي الْجنةِ ونعِيمِها ، وأَنتم فِي غَفْلَةٍ ساهونَ لَـا                

        عشلَا ي وهو ارالن اشالْفَر حِمقْتا يونَ ، كَمرعشت        إِيثَارِكُما ، وتِهرهزا وينإِلَى الد لِكُميلِم ، ر
                   ـنضِ مععِظَةٌ لِـبوذِهِ مقَى ، فَهأَبو ريخ والَّذِي ه ، هدا عِنمالَى وعابِ اللَّهِ تلَى ثَوا علَه

 ٣٤٤ قُريشٍ أَجابوا الدعوةَ ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ وعِيدا لِمشرِكِي

 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح ) ١١(رامهرمِزِي أَمثَالُ الْحدِيثِ لِل - ٣٤٤
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أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ       : قَالَ   � عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٣٠
قُلُـوبهم  ، بٍ دري فِي السماءِ وإِضاءَةً      لَيلَةَ الْبدرِ والَّذِين يلُونهم علَى آثَارِهِم كَأَشد كَوكَ       
          دسلاَ حو مهنيب اغُضباحِدٍ لاَ تلٍ وجلَى قَلْبِ رانِ      ، عتانِ اثْنتجوز مهاحِدٍ مِنكُلُّ ، لِكُلِّ و

لاَ ،  يسبحونَ اللَّه بكْرةً وأَصِيلًا      واحِدةٍ مِنهما يرى مخ ساقِها مِن وراءِ لَحمِها مِن الْحسنِ         
آنِيتهم الذَّهب والْفِضةُ وأَمشاطُهم الـذَّهب ومجـامِرهم الأَلُـوةُ ورِيحهـم         ، يتمخطُونَ  

ك٣٤٥".الْمِس 
 أَولُ زمـرةٍ تـدخلُ      « قَالَ   -  �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    

                مهاءَةً ، قُلُـوبكَبٍ إِضكَو دكَأَش لَى إِثْرِهِمع الَّذِينرِ ، ودلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلَى صةَ عنالْج
              ز مهرِئٍ مِنلِكُلِّ ام ، اغُضبلاَ تو مهنيب تِلاَفاحِدٍ ، لاَ اخلٍ وجلَى قَلْبِ رانِ ، كُلُّ   عتجو

واحِدةٍ مِنهما يرى مخ ساقِها مِن وراءِ لَحمِها مِن الْحسنِ ، يسبحونَ اللَّه بكْرةً وعشِيا ،                 
هب ،  لاَ يسقَمونَ ولاَ يمتخِطُونَ ، ولاَ يبصقُونَ ، آنِيتهم الذَّهب والْفِضةُ ، وأَمشاطُهم الذَّ             

وقَـالَ  . »  ورشـحهم الْمِسـك      - قَالَ أَبو الْيمانِ يعنِى الْعود       -وقُود مجامِرِهِم الأُلُوةُ    
 برغت اهرسِ أَنْ تملُ الشيم شِىالْعرِ ، ولُ الْفَجأَو كَارالإِب اهِدج٣٤٦.م 

أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَـى       « -  �  - عنِ النبِى    -  رضى االله عنه   -وعن أَبِى هريرةَ    
صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ ، والَّذِين علَى آثَارِهِم كَأَحسنِ كَوكَبٍ درى فِى السماءِ إِضـاءَةً ،   

        يب اغُضباحِدٍ ، لاَ تلٍ وجلَى قَلْبِ رع مهقُلُوب         انِ مِـنتجورِئٍ زلِكُلِّ ام ، داسحلاَ تو مهن
  .٣٤٧»الْحورِ الْعِينِ ، يرى مخ سوقِهِن مِن وراءِ الْعظْمِ واللَّحمِ 

قَـالَ أَبـو    وعن محمدٍ قَالَ إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا الرجالُ فِى الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ فَ             
إِنَّ أَولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَـةَ           « - � -هريرةَ أَولَم يقُلْ أَبو الْقَاسِمِ      

                                                 
 صحيح) ١٣٢) (٩٢ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٤٥
  )٣٢٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٦
  )٣٢٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٤٧



 ٢٠٩

نتـانِ  الْبدرِ والَّتِى تلِيها علَى أَضوإِ كَوكَبٍ درى فِى السماءِ لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتـانِ اثْ              
 بزةِ أَعنا فِى الْجممِ واءِ اللَّحرو ا مِنوقِهِمس خى مر٣٤٨.»ي 

أَولُ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِـى علَـى          « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
     الَّذِين رِ ثُمدلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورص            ذَلِك دعب مه اءَةً ثُماءِ إِضممٍ فِى السجن دلَى أَشع مهلُوني 

             مهـامِرجمو بالذَّه ماطُهشقُونَ أَمزبلاَ يخِطُونَ وتملاَ يولُونَ وبلاَ يطُونَ ووغتازِلُ لاَ ينم
   ملاَقُهأَخ كالْمِس مهحشرةُ وونَ            الأَلُوسِـت مآد لَى طُولِ أَبِـيهِماحِدٍ علٍ وجلُقِ رلَى خع 

 ٣٤٩.»ذِراعا 
 امر  -بصق  :  بزق   -أخرج ما في أنفه من المخاط وألقى به         :  امتخط   -التبرز  : التغوط  

 إناء توضع فيه النار للبخور: 
  لُهر     : ( قَودلَة الْبر لَية الْقَمورلَى صع مورفِـي          ) ص ان ذَلِكيأْتِي بيساءَة ، وفِي الْإِض أَي

" يدخل الْجنة مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا تضِيء وجوههم إِضاءَة الْقَمر لَيلَة الْبدر             " الرقَاق بِلَفْظِ   
زاد مسلِم فِي رِواية    "  كَوكَب إِضاءَة    والَّذِين علَى أَثَرهم كَأَشد   : " وفِي الرواية الثَّانِية هنا     

 " .ثُم هم بعد ذَلِك منازِل " أُخرى 
  لُهطُونَ        : ( قَووغتلَا يخِطُونَ وتملَا يا وقُونَ فِيهصبم     ) لَا يفِي صِفَة آد ادلَا   " زولُونَ وبلَا يو

وقَد اِشتملَ ذَلِك علَى نفْي جمِيـع صِـفَات         " لَا يسقَمونَ   " انِية  وفِي الرواية الثَّ  " يتفُلُونَ  
   مهنقْص عابِر     . الندِيث جح لِمٍ مِنسلِمطُـونَ        : " ووغتلَـا يونَ وبرشية ونل الْجأْكُل أَهي

صر مِما أَخرجه النسائِي مِن حـدِيث       وكَأَنه مخت " طَعامهم ، ذَلِك جشاء كَرِيحِ الْمِسك       
يا أَبا الْقَاسِم تزعم أَنَّ أَهل الْجنة       : جاءَ رجل مِن أَهل الْكِتاب فَقَالَ       : " زيد بن أَرقَم قَالَ     

 فِـي الْأَكْـل والشـرب    يأْكُلُونَ ويشربونَ ، قَالَ نعم ، إِنَّ أَحدهم لَيعطَى قُوة مِائَة رجل   
: الَّذِي يأْكُل ويشرب تكُون لَه الْحاجة ولَيس فِي الْجنة أَذًى ، قَـالَ              : والْجِماع ، قَالَ    

وسمى الطَّبرانِي فِـي    " تكُون حاجة أَحدهم رشحا يفِيض مِن جلُودهم كَرشحِ الْمِسك          
  ذَا السته هايرِو         زِيون الْجارِث ، قَالَ اِبن الْحة بلَبة فِي      : ائِل ثَعنل الْجة أَهأَغْذِي تا كَانلَم

                                                 
  )٧٣٢٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٨
 العود الذى يتبخر به: الألوة - )  ٧٣٢٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٤٩
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غَاية اللَّطَافَة والِاعتِدال لَم يكُن فِيها أَذًى ولَا فَضلَة تستقْذَر ، بلْ يتولَّد عن تِلْك الْأَغْذِيـة                 
 .أَطْيب رِيح وأَحسنه 

  لُهب    : ( قَوا الذَّهفِيه تهمة     ) آنِية الثَّانِيايوفِي الر ادة  " زالْفِضكْس    " واط عشقَالَ فِي الْأَمو
ذَلِك ، وكَأَنه اِكْتفَى فِي الْموضِعينِ بِذِكْرِ أَحدهمَا عن الْآخر فَإِنـه يحتمِـل أَنْ يكُـون                 

 مِنهم ، ويحتمِل أَنْ يكُون أَحد الصنفَينِ لِبعضِهِم والْآخر لِلْبعضِ الْـآخر ،              الصنفَانِ لِكُلٍّ 
جنتانِ مِن ذَهب آنِيتهما وما فِيهِما وجنتانِ مِن فِضة         " ويؤيده حدِيث أَبِي موسى مرفُوعا      

يث متفَق علَيهِ ، ويؤيد الْأَول ما أَخرجه الطَّبرانِي بِإِسنادٍ قَـوِي            الْحدِ" آنِيتهما وما فِيهِما    
عن أَنس مرفُوعا إِنَّ أَدنى أَهل الْجنة درجة لَمن يقُوم علَى رأْسه عشرة آلَاف خادِم بِيـدِ                 

و بذَه ة مِناحِدانِ وفَتحاحِد صدِيث كُلّ وة الْحفِض ى مِنرالْأُخ. 
  لُهة   : ( قَوالْأَلُو امِرهمجمفْـس            ) ون ـامِرهمجم عِلَتر بِهِ ، قِيلَ جخبود الَّذِي ية الْعالْأَلُو

واية الْباب تجوز   فَعلَى هذَا فِي رِ   " ووقُود مجامِرهم الْأَلُوة    " الْعود ، لَكِن فِي الرواية الثَّانِية       
والْمجامِر جمـع  " قَالَ أَبو الْيمان يعنِي الْعود . ، ووقَع فِي رِواية الصغانِي بعد قَوله الْأَلُوة  

            وضا يبِهِ م فُوحر لِيما الْجع فِيهوضا يهة لِأَنرممِج تيمة سرخالْمِب هِية ورممِج   ا مِنع فِيه
الْبخور ، والْأَلُوة بِفَتح الْهمزة ويجوز ضمها وبِضم اللَّام وتشدِيد الْواو وحكَى اِبن الـتين               
كَسر الْهمزة وتخفِيف الْواو والْهمزة أَصلِية وقِيلَ زائِدة ، قَالَ الْأَصمعِي أَراهـا فَارِسِـية               

  تبرع .                ثَم مِنا وار فِيهة لَا ننالْجار وعِهِ فِي النضفُوح بِوا تمود إِنة الْعائِحقَال إِنَّ ري قَدو
ينظَر هلْ فِي الْجنـة نـار ؟ ويجـاب          : قَالَ الْإِسماعِيلِي بعد تخرِيج الْحدِيث الْمذْكُور       

  شالِ أَنْ يتِملِهِ      بِاحلْ بِقَوار برِ نيعِل بِغا كَانَ فِـي          : تارِ متِبة بِاعرممِج تيما سمإِنو ، كُن
الْأَصل ، ويحتمل أَنْ يشتعِل بِنارٍ لَا ضرر فِيها ولَا إِحراق ، أَو يفُوح بِغيرِ اِشتِعال ، ونحو                  

إِنَّ الرجل فِي الْجنة لَيشـتهِي      " ذِي مِن حدِيث اِبن مسعود مرفُوعا       ذَلِك ما أَخرجه الترمِ   
وفِيهِ الِاحتِمالَات الْمذْكُورة ، وفْد ذَكَر نحو ذَلِك اِبن الْقَيم          " الطَّير فَيخِر بين يديهِ مشوِيا      
وزاد فِي الطَّير أَو يشوى خارِج الْجنـة        " حادِي الْأَرواح   " ن  فِي الْباب الثَّانِي والْأَربعِين مِ    

هـم  : ( وقَرِيب مِن ذَلِك قَوله تعالَى      : أَو بِأَسبابٍ قُدرت لِإِنضاجِهِ ولَا تتعين النار ، قَالَ          
قَد يقَـال   : وهِي لَا شمس فِيها ، وقَالَ الْقُرطُبِي        ) وأَزواجهم فِي ظِلَالٍ أُكُلُها دائِم وظِلُّها       



 ٢١١

أَي حاجة لَهم إِلَى الْمشط وهم مرد وشعورهم لَا تتسِخ ؟ وأَي حاجة لَهم إِلَى الْبخـور                 
 مِن أَكْل وشرب وكِسوة     ويجاب بِأَنَّ نعِيم أَهل الْجنة    : ورِيحهم أَطْيب مِن الْمِسك ؟ قَالَ       

وطِيب ولَيس عن أَلَم جوع أَو ظَمأ أَو عري أَو نتن ، وإِنما هِي لَذَّات متتالِية ونِعم متوالِية                  
          نونَ بِهِ فِي الدمعنتوا يا كَانعِ موونَ بِنمعني مهأَن ة فِي ذَلِكالْحِكْما ، وي .  وِيـوقَالَ النو :

مذْهب أَهل السنة أَنَّ تنعم أَهل الْجنة علَى هيئَة تنعم أَهل الدنيا إِلَّا ما بينهما مِن التفَاضل                 
 قِطَاع لَهلَا اِن عِيمهملَى أَنَّ نة عنالساب ولَّ الْكِتدفِي اللَّذَّة ، و. 

أَي مِن نِساء الدنيا ، فَقَد روى أَحمد مِن وجه آخر           ) ولِكُلِّ واحِد مِنهم زوجتانِ     : ( ه  قَولُ
وإِنَّ لَه مِن الْحور الْعِين لَـاثْنتينِ       " عن أَبِي هريرة مرفُوعا فِي صِفَة أَدنى أَهل الْجنة منزِلَة           

 وز عِينبسا      وينالد اجه مِنوى أَزة سِولِأَبِي         " جقَال ، وفِيهِ مبٍ وشون حر بهده شنفِي سو
فَيدخل " يعلَى فِي حدِيث الصور الطَّوِيل مِن وجه آخر عن أَبِي هريرة فِي حدِيث مرفُوع               

     ة مِمجوز عِينبسنِ ويتلَى ثِنل عجم          الرلَـد آدو نِ مِـنيتجوزشِئ اللَّه ونا ي "   ـهجرأَخو ،
إِنَّ أَدنى أَهل الْجنة الَّذِي لَه ثَمانونَ أَلْـف خـادِم           " الترمِذِي مِن حدِيث أَبِي سعِيد رفْعه       

"  بن معدِي كَـرِب عِنـده        وقَالَ غَرِيب ، ومِن حدِيث الْمِقْدام     " وثِنتانِ وسبعونَ زوجة    
" ويتزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجة مِن الْحور الْعِـين         " الْحدِيث وفِيهِ   " لِلشهِيدِ سِت خِصال    

ه اللَّه  ما أَحد يدخل الْجنة إِلَّا زوج     " وفِي حدِيث أَبِي أُمامةَ عِند اِبن ماجه والدارِمِي رفْعه          
وسنده ضـعِيف جِـدا ،      " ثِنتينِ وسبعِين مِن الْحور الْعِين وسبعِين وثِنتينِ مِن أَهل الدنيا           

" الْبعث  " والْبيهقِي فِي   " الْعظَمة  " وأَكْثَر ما وقَفْت علَيهِ مِن ذَلِك ما أَخرج أَبو الشيخ فِي            
فْعه         مِنفَى رن أَبِي أَود اللَّه ببدِيث عسـمِائَةِ      "  حمج خوـزـة لَينل الْجأَه ل مِنجإِنَّ الر

وفِيهِ راوٍ لَم يسم ، وفِـي       " حوراء أَو أَنه لَيفْضِي إِلَى أَربعة آلَاف بِكْر وثَمانِية آلَاف ثَيب            
وقَالَ " إِنَّ الرجل مِن أَهل الْجنة لَيفْضِي إِلَى مِائَة عذْراء          " يث اِبن عباس    الطَّبرانِي مِن حدِ  

لَيس فِي الْأَحادِيث الصحِيحة زِيادة علَى زوجتينِ سِوى ما فِي حـدِيث أَبِـي   : اِبن الْقَيم  
: قُلْـت   " . ة مِن لُؤلُؤة لَه فِيها أَهلُونَ يطُوف علَيهِم         إِنَّ فِي الْجنة لِلْمؤمِنِ لَخيم    " موسى  

الْحدِيث الْأَخِير صححه الضياء ، وفِي حدِيث أَبِي سعِيد عِند مسلِم فِي صِفَة أَدنى أَهـل                
 أَنَّ أَقَلّ ما لِكُـلِّ واحِـد مِـنهم          الْجنة ثُم يدخل علَيهِ زوجتاه ، والَّذِي يظْهر أَنَّ الْمراد         
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زوجتانِ ، وقَد أَجاب بعضهم بِاحتِمالِ أَنْ تكُون التثْنِية تنظِيرا لِقَولِهِ جنتانِ وعينانِ ونحو              
         يدعسو كيو لَبحظِيم نعالتكْثِير وة التثْنِياد ترالْم أَو ، ا فِيهِ       ذَلِكفَى مخلَا يو ، لَّ . كدتاسو

                لِم مِنسم هجرا أَخال كَمجالر ة أَكْثَر مِنناء فِي الْجسلَى أَنَّ الندِيث عذَا الْحة بِهريرو هأَب
كُسوف الْمتقَدم   فِي حدِيث الْ    � طَرِيق اِبن سِيرِين عنه ، وهو واضِح لَكِن يعارِضه قَوله           

ويجاب بِأَنه لَا يلْزم مِن أَكْثَرِيتهن فِي النار نفْي أَكْثَرِيتهن فِـي            " رأَيتكُن أَكْثَر أَهل النار     " 
يت أَقَلّ   فِي الْحدِيث الْآخر اِطَّلَعت فِي الْجنة فَرأَ        � الْجنة ، لَكِن يشكُل علَى ذَلِك قَوله        

ساكِنها النساء ، ويحتمل أَنْ يكُون الراوِي رواه بِالْمعنى الَّذِي فَهِمه مِن أَنَّ كَون أَكْثَـر     
                حيته ، وما قَدبِلَازِم لِم ذَلِك سلَية ، وناكِنِي الْجأَقَلّ س كُنأَنْ ي هم مِنلْزار ياكِنِي النل سمت

 .أَنْ يكُون ذَلِك فِي أَول الْأَمر قَبل خروج الْعصاة مِن النار بِالشفَاعةِ ، واللَّه أَعلَم 
  لُهم      : ( قَواء اللَّحرو ا مِنوقهمس خة الثَّالِثَة    ) مايوظْم " فِي الرالْعالْمِـيم    " و ـمبِض ـخالْمو ،

 دِيد الْمشتاخِـل                 وا فِـي دأَنَّ مالِغ وفَاءِ الْبا بِالصفهصاد بِهِ ورالْمظْم ، واخِل الْعا فِي دة ممجع
لَيرى بياض سـاقها مِـن وراء       " ووقَع عِند الترمِذِي    . الْعظْم لَا يستتِر بِالْعظْمِ واللَّحم والْجِلْد       

   ى يتلَّة حح عِينبا   سهخى مر "        ادزعِيد وو سدِيث أَبح مِن دموه لِأَححنهـه فِـي     " وجظُر وني
فِي رِواية الْأَكْثَر بِالْإِضـافَةِ ، ولِلْمسـتملِي        ) قَلْب واحِد   : ( قَولُه  " .خدها أَصفَى مِن الْمِرآة     

تشبِيه الَّذِي حذِفَت أَداته أَي كَقَلْبِ رجل واحِد ، وقَد فَسره           وهو مِن ال  " قَلْب واحِد   " بِالتنوِينِ  
 أَي أَنَّ قُلُوم طَهرت عن مذْموم الْأَخلَاق " لَا تحاسد بينهم ولَا اِختِلَاف : " بِقَولِهِ 
  لُها     : ( قَوشِيعة وكْرونَ اللَّه بحبسي ( قَد أَي     طُبِيكْلِيف  : رهمَا ، قَالَ الْقُرت نع سبِيح لَيسذَا الته

يلْهمونَ التسبِيح والتكْبِير كَما يلْهمون     : " وإِلْزام ، وقَد فَسره جابِر فِي حدِيثه عِند مسلِم بِقَولِهِ           
سان لَا كُلْفَة علَيهِ فِيهِ ولَا بد لَه مِنه ، فَجعلَ تنفُّسهم تسبِيحا ووجه التشبِيه أَنَّ تنفُّس الْإِن" النفَس 

                  مِـن ئًا أَكْثَـريش بأَح نمهِ ، وببِح لَأَتتامانه وحبس برِفَةِ الرعبِم ترونت مبه أَنَّ قُلُوبسو ،
إِنَّ تحت الْعرش سِتارة معلَّقَة فِيهِ ثُم تطْوى ، فَإِذَا نشِـرت        " عِيف  وقَد وقَع فِي خبر ض    . ذِكْره  

 شِية الْعلَامع تكَان تإِذَا طُوِيكُور ، وة الْبلَامع ت٣٥٠" .كَان 
 

 ــــــــــــــــ
                                                 

  )٣٠٠٦) (٣٠ / ١٠ (-ن حجر فتح الباري لاب - ٣٥٠
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 ٣١-  رأَبِي ه نةَ ، قَالَ    عرولُ اللَّهِ    : يسةِ      :  � قَالَ رامالْقِي موابِقُونَ يونَ السالآخِر نحن ،

          هِمدعب ا مِنأُوتِينا ولِنقَب مِن ابوا الْكِتأُوت مهبِأَن الَّذِي فُـرِضِ       ، ذَلِك مهموذَا يكَانَ ه ثُم
دهلَفُوا وتفَاخ هِملَيع لَه ا اللَّهان ، عبا فِيهِ تلَن اسالنغَدٍ، و دعى بارصالنا وغَد دوه٣٥١". الْي 

نحن الآخِرونَ السـابِقُونَ  «  قَالَ -  �  - عنِ النبِى   - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
الْكِتاب مِن قَبلِنا وأُوتِينا مِن بعدِهِم ، فَهذَا الْيـوم الَّـذِى            يوم الْقِيامةِ ، بيد كُلُّ أُمةٍ أُوتوا        

  .  ٣٥٢»اختلَفُوا ، فَغدا لِلْيهودِ وبعد غَدٍ لِلنصارى 
 .غير أنه بخيل: هو كثير المال ، بيد أنه بخيل ،أي : البيد بمعنى غير ، تقول : بيد أم 

نحن الآخِرونَ ونحن السـابِقُونَ يـوم       «  :- � - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      وعن أَبِى هريرةَ  
                دِهِمعب مِن اهأُوتِينا ، ولِنقَب مِن ابوا الْكِتأُوت مهأَن ديب رقَال الآخو دايا بمهدةِ قَالَ أَحامالْقِي

فَهدانا اللَّه لَه والناس لَنا فِيهِ تبع الْيهود        . كَتب اللَّه علَيهِم فَاختلَفُوا فِيهِ    ، ثُم هذَا الْيوم الَّذِى      
 .٣٥٣»غَدا والنصارى بعد غَدٍ 
هم أُوتـوا   نحن السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ بيد أَن     :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      

الْكِتاب مِن قَبلِنا ، وأُوتِيناه مِن بعدِهم ، فَهذَا يومهم الَّذِي فُرِض علَيهِم ، فَاختلَفُوا فِيـهِ ،       
 ٣٥٤ ."فَهدانا اللَّه لَه ، فَهم لَنا فِيهِ تبع ، الْيهود غَدا ، والنصارى بعد غَدٍ

: "  � قَالَ رسـولُ االلهِ     : ي حازِمٍ، عن أَبِي هريرةَ، وعن رِبعِي، عن حذَيفَةَ، قَالَا         وعن أَبِ 
أَضلَّ االلهُ عنِ الْجمعةِ من كَانَ قَبلَنا فَكَانَ لِلْيهودِ يوم السبتِ، وكَانَ لِلنصارى يوم الْأَحدِ،               

هدانا لِيومِ الْجمعةِ، فَجعلَ الْجمعةَ والسبت والْأَحد وكَذَلِك هم تبع لَنا يوم            فَجاءَ االلهُ بِنا فَ   

                                                 
وصـحيح  ) ٦٠٠) (٢٠١ / ١ (-والسنن الصـغرى للبيهقـي      ) ١٣٦) (٩٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٣٥١

 -وصحيح مسـلم    ) ٧٤٩٥ ،   ٧٠٣٦ ،   ٦٨٨٧ ،   ٦٦٢٤ ،   ٣٤٨٦ ،   ٢٩٥٦ ،   ٨٩٦ ، ٨٧٦ (- المكتر   -البخارى
 )٢٠١٨ (-المكتر 

  )٣٤٨٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٥٢
 )  ٢٠١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٥٧٧٧) (١٧٠ / ٣ (- المكتر - الكبرى للبيهقيالسنن - ٣٥٣
 صحيح) ٢٧٨٤) (٢٣ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٣٥٤



 ٢١٤

" الْقِيامةِ نحن الْآخِرونَ مِن أَهلِ الدنيا، والْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ الْمقْضِي لَهم قَبلَ الْخلَـائِقِ               
م اهوحِيحِ رفِي الص لِم٣٥٥س 

: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي حازِمٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، وعن رِبعِي ، عن حذَيفَةَ قَالَا               
    وى يارصلِلنتِ ، وبالس موودِ يها ، فَكَانَ لِلْيلَنكَانَ قَب نةِ معمنِ الْجع لَّ اللَّهـدِ ،  أَضالْأَح م

فَجاءَ اللَّه بِنا فَهدانا لِيومِ الْجمعةِ ، فَجعلَ الْجمعةَ والسبت والْأَحد ، وكَذَلِك هم تبع لَنـا                 
هم يـوم الْقِيامـةِ   يوم الْقِيامةِ ، نحن الْآخِرونَ فِي الدنيا ، الْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ ، الْمقْضِي لَ         

                نةُ منالْج لَفزت ونَ حِينمِنؤقُولُ الْماحِدٍ ، فَيعِيدٍ وفِي ص اسالن اللَّه عمجلَائِقِ ، يلَى الْخع
وهـلْ  :  ، فَيقُـولُ     يا آدم استفْتِح لَنا الْجنةَ ،     : يستفْتِح لَنا الْجنةَ ؟ فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ        

               اهِيمرإِب وا إِلَى أَبِيكُممِداع احِبِ ذَلِكبِص تلَس ، مآد طِيئَةُ أَبِيكُمةِ إِلَّا خنالْج مِن كُمجرأَخ
لَست بِصاحِبِ ذَلِك   : يا إِبراهِيم استفْتِح لَنا الْجنةَ ، فَيقُولُ        : خلِيلِ ربهِ ، فَيأْتونه فَيقُولُونَ      

إِنما كُنت خلِيلًا مِن وراءَ وراءَ اعمِدوا إِلَى أَخِي موسى الَّذِي كَلَّمه اللَّه تكْلِيما فَيـأْتونَ                
 ،  لَست بِصاحِبِ ذَلِك اذْهبوا إِلَى كَلِمةِ اللَّهِ وروحِهِ عِيسـى فَيأْتونـه           : موسى ، فَيقُولُ    

، فَيأْتونَ محمدا فَيستأْذِنُ فَيؤذَنُ لَه ،        � لَست بِصاحِبِ ذَلِك اذْهبوا إِلَى محمدٍ       : فَيقُولُ  
            ركَم لُكُمأَو رمالِهِ ، فَيشِممِينِهِ واطِ يريِ الصتبنقِفَانِ بِجفَت حِمالرةُ وانالْأَم هعلُ مسرقِ  فَترالْب 

                      ـدكَش رِ ، ثُـمالطَّي ركَم رمي يحِ ، ثُمالر ركَم رمي فَةٍ ، ثُمفِي طَر جِعري ثُم ، رمي فكَي
   كُمبِينو ، مالُهمأَع رِي بِهِمجالِ تجـ  � الر  ز قَائِم علَى الصراطِ يقُولُ سلِّم ، حتـى تعجِ

أَعمالُ الناسِ ، حتى يجِيءَ الرجلُ لَا يستطِيع أَنْ يمر إِلَّا زحفًا ، وفِي حـافَتيِ الصـراطِ                  
، والَّـذِي   " كَلَالِيب معلَّقَةٌ مأْمورةٌ تأْخذُ من أُمِرت بِهِ فَناجٍ مخدوش ومكْدوس فِي النارِ             

أَبِي ه فْسرِيفًا  نخ عِينتِس منهج ردِهِ إِنَّ قَعةَ بِيري٣٥٦"ر 
الظَّاهِر أَنه فُرِض علَيهِم تعظِيم يوم الْجمعة بِغيرِ تعيِين ووكِّلَ إِلَى اِجتِهادهم            : قَالَ الْقَاضِي   

 تعيِينه ولَم يهدِهِم اللَّه لَه ، وفَرضـه علَـى   ، لِإِقَامةِ شرائِعهم فِيهِ ، فَاختلَف اِجتِهادهم فِي 
وقَد جاءَ أَنَّ موسى علَيهِ     : قَالَ  . هذِهِ الْأُمة مبينا ، ولَم يكِله إِلَى اِجتِهادهم فَفَازوا بِتفْضِيلِهِ           

                                                 
) ٣٩١ / ٤ (-وشـعب الإيمـان   ) ٢٠١٩ (- المكـتر   -وصحيح مسـلم  ) ٢٠٤٨-٢٠٤١(مسند أبي عوانة     - ٣٥٥

)٢٧٠٦( 
٣٥٦ - صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحيحص ) ٦٠٨٧( م 



 ٢١٥

. دعهـم   : فَناظَروه أَنَّ السبت أَفْضل ، فَقِيلَ لَه        السلَام أَمرهم بِالْجمعةِ وأَعلَمهم بِفَضلِها      
خالِفُوا فِيـهِ ،    : ولَو كَانَ منصوصا لَم يصِح اِختِلَافهم فِيهِ ، بلْ كَانَ يقُول            : قَالَ الْقَاضِي   

تلَفُوا فِيهِ هلْ يلْزم تعيِينـه أَم       ويمكِن أَنْ يكُون أُمِروا بِهِ صرِيحا ونص علَى عينه فَاخ         : قُلْت  
  .٣٥٧لَهم إِبداله ؟ وأَبدلُوه وغَلِطُوا فِي إِبداله

نحـن  : "في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد عنـد مسـلم          " نحن الآخرون السابقون  : "قوله
مـة وإن   أي الآخرون زمانا الأولون مترلة، والمراد أن هذه الأ        " الآخرون ونحن السابقون    

تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية فهي سابقة لهم في الآخرة بأم أول من يحشـر                 
وفي حديث حذيفة عنـد   . وأول من يحاسب وأول من يقضي بينهم وأول من يدخل الجنة          

" . نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبـل الخلائـق             : "مسلم
سبق هنا إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وهو يوم الجمعة، ويوم الجمعة            المراد بال : وقيل

وإن كان مسبوقا بسبت قبله أو أحد لكن لا يتصور اجتماع الأيام الثلاثـة متواليـة إلا                 
وقيل المراد بالسبق أي إلى القبول والطاعة التي حرمهـا أهـل            . ويكون يوم الجمعة سابقا   

بموحدة ثم تحتانية ساكنة مثل غير      " بيد: "والأول أقوى، قوله  الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا،     
وزنا ومعنى، وبه جزم الخليل والكسائي ورجحه ابن سيده، وروى ابن أبي حاتم في مناقب               

من أجل، وكذا ذكره ابن حبان والبغـوي عـن          " بيد  " الشافعي عن الربيع عنه أن معنى       
فيه، بل معناه أنا سبقنا بالفضل هـدينا        وقد استبعده عياض ولا بعد      . المزني عن الشافعي  

للجمعة مع تأخرنا في الزمان، بسبب أم ضلوا عنها مع تقدمهم، ويشهد له ما وقـع في                 
نحن الآخرون في الدنيا ونحـن      : "فوائد ابن المقري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ          

 موطأ سعيد بن عفير عن      وفي" السابقون أول من يدخل الجنة لأم أوتوا الكتاب من قبلنا           
هي بمعنى علـى أو  : وقال الداودي" ذلك بأم أوتوا الكتاب : "مالك عن أبي الزناد بلفظ 

إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى مع فنصب            : مع، قال القرطبي  
 هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بمـا يشـبه الـذم،   : وقال الطيبي . على الظرف 

والمعنى نحن السابقون للفضل غير أم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أدمـج            

                                                 
 )٢٢٤ / ٣ (- شرح النووي على مسلم  - ٣٥٧
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فيه من معنى النسخ، لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرا في الوجود، وذا                
" أوتوا الكتـاب  : "قوله. مع كونه أمرا واضحا   " نحن الآخرون   : "التقرير يظهر موقع قوله   

: وقـال القـرطبي   . للقرآن" أوتيناه  " س، والمراد التوراة والإنجيل، والضمير في       اللام للجن 
فأعاد الضمير على الكتاب،    " وأوتيناه من بعدهم    : "المراد بالكتاب التوراة، وفيه نظر لقوله     

: وسقط من الأصـل قولـه     . فلو كان المراد التوراة لما صح الإخبار، لأنا إنما أوتينا القرآن          
وهي ثابتة في رواية أبي زرعة الدمشقي عـن أبي اليمـان شـيخ              "  بعدهم   وأوتيناه من "

البخاري فيه، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عنه، وكذا لمسلم من طريق ابن عيينة عن               
ثم : "قولـه . أبي الزناد، وسيأتي تاما عند المصنف بعد أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة             

والمراد " الذي فرض االله عليهم     " لأكثر، وللحموي   كذا ل " هذا يومهم الذي فرض عليهم    
باليوم يوم الجمعة، والمراد باليوم بفرضه فرض تعظيمه، وأشير إليه ذا لكونه ذكر في أول               

قـال  : الكلام كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة قـالا              
لـيس  : قال ابن بطـال   . ديثالح" أضل االله عن الجمعة من كان قبلنا        : " � رسول االله   

المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فـرض االله                  
 أنه فرض عليهم يوم من الجمعـة وكـل إلى           - واالله أعلم    -عليه وهو مؤمن، وإنما يدل      

معة، ومـال   اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام هو ولم يهتدوا ليوم الج            
وقال . عياض إلى هذا ورشحه بأنه لو كان فرض عليهم بعينه لقيل فخالفوا بدل فاختلفوا             

يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا هل يلزم تعينه أم يسوغ إبداله بيوم آخر            : النووي
ويشهد له ما رواه الطبري بإسناد صحيح عن مجاهـد         . انتهى. فاجتهدوا في ذلك فأخطئوا   

أرادوا الجمعـة فـأخطئوا     : قال" إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه      {:له تعالى في قو 
ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلاف اليهود والنصارى في ذلـك،          . وأخذوا السبت مكانه  

وقد روى ابن أبي حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السدي التصريح بأم فرض عليهم                
يا موسى إن   : إن االله فرض على اليهود الجمعة فأبوا وقالوا        ":يوم الجمعة بعينه فأبوا، ولفظه    

وليس ذلك بعجيب من مخالفتهم     " االله لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعل عليهم           
وغير ذلك، وكيـف لا     } ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة    {: كما وقع لهم في قوله تعالى     
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يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليـه،        "  االله له  فهدانا: "قوله. } سمعنا وعصينا {وهم القائلون   
وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد، ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد               

 وقبل أن تترل الجمعـة،       � جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول االله         : "بن سيربن قال  
أيام، وللنصارى كـذلك، فهلـم      إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة        : فقالت الأنصار 

فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا    . فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر االله تعالى ونصلي ونشكره        
إذا نودي للصلاة مـن     {: إلى أسعد بن زرارة فصلى م يومئذ، وأنزل االله تعالى بعد ذلك           

 وأبو داود   الآية، وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد          } يوم الجمعة 
كـان أول   : "وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد من حديث كعب بن مالك قال            

فمرسل . الحديث"  المدينة أسعد بن زرارة       � من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول االله         
ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن               

علمه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها، ثم فقد ورد فيه حديث               � يكون النبي   
عن ابن عباس عند الدار قطني، ولذلك جمع م أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق                 

وقيل في الحكمة في    . وغيره، وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق         
، والإنسان إنما خلق للعبـادة فناسـب أن يشـتغل           اختيارهم الجمعة وقوع خلق آدم فيه     

بالعبادة فيه، ولأن االله تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفـع ـا                
في رواية  " اليهود غدا والنصارى بعد غد    : "قوله. فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه      

نا، ولليهود يوم السبت والنصارى     فهو ل : "أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عند ابن خزيمة        
. والمعنى أنه لنا داية االله تعالى ولهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم           " يوم الأحد   
غدا هنا منصوب على الظرف، وهو متعلق بمحـذوف وتقـديره اليهـود             : قال القرطبي 

ان لا يكـون  ولا بد من هذا التقدير لأن ظرف الزم" بعد غد : "يعظمون غدا، وكذا قوله   
الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمـان مـن   : وقال ابن مالك. انتهى. خبرا عن الجثة 

أسماء المعاني كقولك غدا للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكون ظرفا الزمان              
 ـ           وسبقه إلى نحو ذلك    . خبرين عنهما، أي تعييد اليهود غدا وتعييد النصارى بعد غد ا ه

وفي الحديث دليل على فرضية الجمعة كمـا قـال          .  أوجه من كلام القرطبي    عياض، وهو 
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فإن التقدير فرض علـيهم وعلينـا فضـلوا      " فرض عليهم فهدانا االله له      : "النووي، لقوله 
وفيه أن  " . كتب علينا : "وهدينا، وقد وقع في رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم بلفظ           

ما هو قول أهل السنة، وأن سلامة الإجماع من الخطـأ           الهداية والإضلال من االله تعالى ك     
مخصوص ذه الأمة، وأن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وأن القياس              
مع وجود النص فاسد، وأن الاجتهاد في زمن نزول الـوحي جـائز، وأن الجمعـة أول                 

يسمون الأسبوع سبتا   الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة وكانوا           
كما سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس، وذلك أم كانوا مجاورين لليهود فتبعـوهم في               

 ٣٥٨ ."ذلك، وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السابقة زادها االله تعالى
 

 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٣٥٤ / ٢ (-فتح الباري لابن حجر  - ٣٥٨
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:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  ، عمن سمِع زيد بن ثَابِتٍ ، قَالَ          عنِ الْعلاَءِ بنِ عبدِ الرحمنِ    -٣٢
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ ما أُنزِلَ فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والزبورِ والْفُرقَانِ مِثْلُها وهِي السبع الْمثَانِي              

 ٣٥٩"يعنِي فَاتِحةَ الْكِتابِ 
نادى أُبي بن كَعبٍ وهو قَائِم يصلِّي فَلَـم          � ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي         وعن أَبِ 

أَلَم يقُلِ اللَّه   : " كُنت أُصلِّي ، فَقَالَ     : فَقَالَ  " ما منعك أَنْ تجِيبنِي يا أُبي       : " يجِبه ، فَقَالَ    
 و كاربةً             تورس كلِّمى أُعتجِدِ حسالْم مِن جرخلَا ت اكُمعولِ إِذَا دسلِلروا لِلَّهِ وجِيبتالَى اسعت

ما أَنزلَ اللَّه فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والزبورِ مِثْلَها ، وإِنها السبع الَّذِي أُوتِيت الطُّولَ ، وإِنها                
 ظِيمآنُ الْع٣٦٠"الْقُر 

إِنَّ فِي كِتابِ اللَّهِ لَسورةٌ ما أُنزلَ علِـي         : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، وعن أَبِي هريرةَ    
" مهـا   إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن الْبابِ حتـى تعلَ         : " فَقَالَ  ، فَسأَلَه أُبي عنها    " مِثْلُها  

فَقَـرأْت  " كَيف تقْرأُ إِذَا قُمت فِي صلَاتِك ؟ : " ثُم سأَلَه أُبي عنها فَقَالَ ، فَجعلْت أَتباطَأُ  
ما أُنزِلَ فِي التـوراةِ والْإِنجِيـلِ   ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ : "  � أُم الْكِتابِ فَقَالَ رسول اللَّهِ      

 ٣٦١"مِثْلُها إِنها السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ الْعظِيم الَّذِي أُعطَيته ، الْفُرقَانِ : أَو قَالَ ، والْقُرآنِ 
فَصرخ ، علَى أُبي بنِ كَعبٍ وهو قَائِم يصلِّي         � مر رسول اللَّهِ    : قَالَ  ، وعن أَبِي هريرةَ    

يا : " فَقَالَ   � ثُم جاءَ إِلَى رسول اللَّهِ      ، فَعجلَ أُبي فِي صلَاتِهِ     " تعالَ يا أُبي    : " قَالَ  بِهِ فَ 
  يقُولُ             ، أُبلَّ يجو زع اللَّه س؟ أَلَي كتوعنِي إِذْ دجِيبأَنْ ت كعنا مـوا     : منآم ا الَّذِينها أَيي

جرم يا رسول اللَّهِ لَا تدعونِي إِلَّـا        : الْآيةُ قَالَ أُبي    " بوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم ؟       استجِي
تحِب أَنْ أُعلِّمك سورةً لَم ينزِلْ فِي التوراةِ ولَـا فِـي            : " أُجِيبك وإِنْ كُنت مصلِّيا قَالَ      

لَا : " نعم يا رسول اللَّهِ فَقَالَ      : فَقَالَ أُبي   " ا فِي الزبورِ ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلُها ؟         الْإِنجِيلِ ولَ 

                                                 
 صحيح لغيره) ١٤٤) (٩٧ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٥٩
 صحيح) ٢٠٠٨(  الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ - ٣٦٠
٣٦١ -  قِيهيامِ لِلْبالْإِم لْفاءَةُ خصحيح ) ٨٩(الْقِر 
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، يمشِي يرِيد أَنْ يخرج مِن الْمسجِدِ        � والنبِي  " تخرج مِن بابِ الْمسجِدِ حتى تعلَمها       
    ابلَغَ الْبا بفَلَم  جرخلِي ،    يأُب فَقَالَ       : قَالَ لَه قَفول اللَّهِ فَوسا رةُ يورالس " :  معن ، فكَي

ما ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    : "  � فَقَرأَ أُبي أُم الْقُرآنِ فَقَالَ رسول اللَّهِ        " تقْرأُ فِي صلَاتِك ؟     
وإِنها لَهِي السبع مِن    ،  فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الزبورِ ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلُها           أُنزلَ فِي التوراةِ ولَا   

 " الْمثَانِي الَّتِي آتانِي اللَّه عز وجلَّ 
ذَكَر هـذَا   علَى أُبي بنِ كَعبٍ فَ     � خرج رسول اللَّهِ    : قَالَ  ،  وفي رواية عن أَبِي هريرةَ      
: " ما السورةُ الَّتِي وعـدتنِي ؟ قَـالَ         ، يا رسول اللَّهِ    : قُلْت  : الْحدِيثَ بِطُولِهِ وقَالَ فِيهِ     

 ٣٦٢"فَقَرأْت علَيهِ أُم الْقُرآنِ وكَذَا : كَيف تقْرأُ فِي الصلَاةِ ؟ قَالَ 
والَّذِي نفْسِي  : " قَالَ ، وقَرأَ أُبي بن كَعبٍ أُم الْقُرآنِ          � لَّهِ  وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ ال     

بِيدِهِ ، ما أَنزلَ اللَّه فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ ، ولَا فِي الزبورِ ، ولَا فِي الْقُرآنِ مِثْلَهـا ، وإِنهـا    
 ٣٦٣"لْعظِيم الَّذِي أُعطِيت السبع الْمثَانِي ، والْقُرآنُ ا

         قِيرالْح قُوبعنِ ينِ بمحدِ الربنِ علَاءِ بنِ الْععِيدٍ    ، وعا سنِ كَرِيزٍ     ، أَنَّ أَبامِرِ بنِي علَى بوم
نادى أُبي   � سول اللَّهِ   مولَى عامِرِ بنِ كَرِيزٍ أَخبره أَنَّ ر      : أَخبره وفِي رِوايةِ أَبِي عبدِ اللَّهِ       

            لَاتِهِ لَحِقَهص غَ مِنا فَرجِدِ فَلَمسلِّي فِي الْمصي وهبٍ وكَع ني    : قَالَ  ، بدفِي ي هدي عضفَو
بابِ الْمسجِدِ  إِني لَأَرجو أَنْ لَا تخرج مِن       : " وهو يرِيد أَنْ يخرج مِن بابِ الْمسجِدِ فَقَالَ         

: فَقَالَ أُبي   " حتى أُعلِّمك سورةً ما أُنزِلَ فِي التوراةِ ولَا فِي الْإِنجِيلِ ولَا فِي الْفُرقَانِ مِثْلُها               
       اءَ ذَلِكجيِ رشطِئُ فِي الْمأُب لْتعفَج ،   قُلْت ول اللَّهِ    : ثُمسا رةُ الَّتِي   ، يورنِي  الستـدعو

الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين حتى     : فَقَرأْت  : قَالَ  " كَيف تقْرأُ إِذَا افْتتِحتِ الصلَاةُ ؟       : " فَقَالَ  
هِي هذِهِ السورةُ وهِي السبع الْمثَانِي والْقُرآنُ       : "  � أَتيت علَى آخِرِها فَقَالَ رسول اللَّهِ       

 تطَيالَّذِي أُع ظِيمالْع " 
      اللَّه هحِمر دمأَح امقَالَ   : قَالَ الْإِم حِينطَفَى  : وصالْم �        هنع اللَّه ضِيبٍ رنِ كَعب يلِأُب :

       هاب؟ فَأَج لَاتِكأُ فِي صقْرت فكُونَ      : كَيأَنْ ي نيفْصِلْ بي لَمآنِ والْقُر بِأُم     ا أَوومأْمم ا أَوامإِم 

                                                 
٣٦٢ -  قِيهيامِ لِلْبالْإِم لْفاءَةُ خصحيح ) ٩٠(الْقِر 
 صحيح ) ٢٩٢(أحادِيثُ إِسماعِيلَ بنِ جعفَرٍ  - ٣٦٣
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منفَرِدا دلَّ علَى أَنْ لَا فَرق بينهم فِي وجوبِ قِراءَتِها علَى من أَحسنها مِنهم فِـي صـلَاتِهِ                  
 حتى أَحالَه الْمصطَفَى   ودلَّ علَى أَنه كَانَ مستفِيضا شائِعا فِيما بينهم تعيِين الْقِراءَةِ بِالْفَاتِحة            

�         ا مِـنرِهونَ غَيا دبِه يأُب هابأَجلَاتِهِ وأُ فِي صقْرا يلَى مةِ عورالس مِن هلِّمعأَنْ ي ادا أَرفِيم
لَمأَع اللَّها وا فِيهرِهاءَةِ غَيابِ قِربتِحاس عآنِ م٣٦٤الْقُر 

رة القصيرة ذات الآيات السبع ، سبع عشرة مرة في كل يوم وليلـة              يردد المسلم هذه السو   
على الحد الأدنى وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغب في                  

ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما       . أن يقف بين يدي ربه متنفلا ، غير الفرائض والسنن         
لا صلاة  «: ن حديث عبادة بن الصامت       م -  �  -ورد في الصحيحين عن رسول اللّه       

 .»لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية ، وكليات التصور الإسلامي ، وكليات              
المشاعر والتوجهات ، ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كـل ركعـة ،                 

 ..وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها 
أهي آية مـن    : ومع الخلاف حول البسملة     .. » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   «: لسورة  تبدأ ا 

كل سورة أم هي آية من القرآن تفتتح ا عند القراءة كل سورة ، فإن الأرجح أا آيـة                   
ولَقَد «: وهناك قول بأن المقصود بقوله تعالى       . من سورة الفاتحة ، وا تحتسب آياا سبعا       

آت     ظِيمآنَ الْعالْقُرثانِي والْم عاً مِنبس ناكوهو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات       .. » ي»  مِـن
 .لأا يثنى ا وتكرر في الصلاة» الْمثانِي

 في أول ما نزل من القـرآن        -  �  -والبدء باسم اللّه هو الأدب الذي أوحى اللّه لنبيه          
وهو الذي يتفق مع قاعدة التصـور       .. » ...أْ بِاسمِ ربك    اقْر«: باتفاق ، وهو قوله تعالى      

 - سبحانه   -فهو  .. » هو الْأَولُ والْآخِر والظَّاهِر والْباطِن    «الإسلامي الكبرى من أن اللّه      
فباسمـه  . الموجود الحق الذي يستمد منه كلّ موجود وجوده ، ويبدأ منه كل مبدوء بدأه             

 .باسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاهو. إذن يكون كل ابتداء

                                                 
٣٦٤ - قِيهيامِ لِلْبالْإِم لْفاءَةُ خصحيح )٩١(الْقِر 
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..  في البدء بالرحمن الرحيم ، يستغرق كل معاني الرحمة وحالاـا             - سبحانه   -ووصفه  
. وهو المختص وحده باجتماع هاتين الصفتين ، كما أنه المختص وحده بصـفة الـرحمن              

يمانيـة أن   فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإ              
ومهما يختلـف  .. ومن باب أولى أن تجتمع له الصفتان   . يوصف عبد من عباده بأنه رحمن     

أيتهما تدل على مدى أوسع من الرحمة ، فهذا الاختلاف لـيس ممـا              : في معنى الصفتين    
يعنينا تقصيه في هذه الظلال إنما نخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين مجتمعـتين لكـل                

 . وحالاا ومجالاامعاني الرحمة
وإذا كان البدء باسم اللّه وما ينطوي عليه من توحيد اللّه وأدب معه يمثل الكلية الأولى في                 

 ..التصور الإسلامي 
يمثل الكلية الثانية   » الرحمنِ الرحِيمِ «فإن استغراق معاني الرحمة وحالاا ومجالاا في صفتي         

 .قة بين اللّه والعبادفي هذا التصور ، ويقرر حقيقة العلا
وعقب البدء باسم اللّه الرحمن الرحيم يجيء التوجه إلى اللّه بالحمـد ووصـفه بالربوبيـة             

والحمد للّه هو الشعور الذي يفيض به قلب        ..» الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   «: المطلقة للعالمين   
ا من فيوضات النعمة الإلهية التي      فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيض     .. المؤمن بمجرد ذكره للّه     
وفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطـوة تتـوالى آلاء اللّـه               . تستجيش الحمد والثناء  

ومن ثم كان الحمد للّه     .. وتتواكب وتتجمع ، وتغمر خلائقه كلها وبخاصة هذا الإنسان          
وهو اللَّه لا   « : ابتداء ، وكان الحمد للّه ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي المباشر           

 .»...إِله إِلَّا هو ، لَه الْحمد فِي الْأُولى والْآخِرةِ 
الحمـد  :  وفيضه على عبده المؤمن ، أنه إذا قال          - سبحانه   -ومع هذا يبلغ من فضل اللّه       

 رضي اللّـه    -في سنن ابن ماجه عن ابن عمر        .. كتبها له حسنة ترجح كل الموازين       . للّه
يـا رب لـك     «:  حدثهم أن عبدا من عباد اللّه قال         -  �  - أن رسول اللّه     -عنهما  

 .»الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
يا ربنا ، إن عبدا قد قال       : فصعدا إلى اللّه فقالا     . فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتباا     

وما الـذي قـال     « : - وهو أعلم بما قال عبده       -قال اللّه   . مقالة لا ندري كيف نكتبها    
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لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظـيم          : يا رب ، إنه قال      : قالا  » عبدي؟
 ..» اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه ا«: فقال اللّه لهما . سلطانك

 - كما أسلفنا    -والتوجه إلى اللّه بالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره للّه             
فهو يمثل قاعدة التصور الإسـلامي ، فالربوبيـة         » رب الْعالَمِين «: طر الآية الأخير    أما ش 

والرب هو المالـك المتصـرف ،       .. المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسلامية        
 ..ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية 

 لم  - سـبحانه    - واللّه   - أي جميع الخلائق     -والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين      
وكل العـوالم   . إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه      . يخلق الكون ثم يتركه هملا    

 .والخلائق تحفظ وتتعهد برعاية اللّه رب العالمين
 .والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالة

 مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل ، والغبش الـذي            والربوبية المطلقة هي  
وكثيرا ما كان الناس يجمعون بـين       . ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة       

الاعتراف باللّه بوصفه الموجد الواحد للكون ، والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون            
 .لكنه كان وما يزالو. ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا. في الحياة

: ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة               
 »ما نعبدهم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ زلْفى «

ونِ اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابـاً مِـن د       «: كما قال عن جماعة من أهل الكتاب        .. 
وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جـاء الإسـلام ، تعـج               .. » اللَّهِ

! بالأرباب المختلفة ، بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كمـا يزعمـون              
فإطلاق الربوبية في هذه السورة ، وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعا ، هي مفرق الطريق               

لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد ، تقر لـه بالسـيادة            . الفوضى في العقيدة  بين النظام و  
المطلقة ، وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة ، وعنت الحيرة كـذلك بـين شـتى      

وإلى أن  . ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية اللّه الدائمة وربوبيته القائمـة           .. الأرباب  
 ولا تفتر ولا تغيب ، لا كما كان أرقى تصور فلسفي لأرسطو             هذه الرعاية لا تنقطع أبدا    
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مثلا يقول بأن اللّه أوجد هذا الكون ثم لم يعد يهتم به ، لأن اللّه أرقى من أن يفكر فيمـا         
 هو أكـبر الفلاسـفة ،       - وهذا تصوره    -وأرسطو  ! فهو لا يفكر إلا في ذاته     ! هو دونه 

 العالم ركام مـن العقائـد والتصـورات         لقد جاء الإسلام وفي   ! وعقله هو أكبر العقول   
 ..والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار 

.. يختلط فيها الحق بالباطل ، والصحيح بالزائف ، والدين بالخرافة ، والفلسفة بالأسطورة              
والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون ، ولا يسـتقر منـها                

 .على يقين
ه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور ، هو ذلك الذي يحيط بتصـور البشـرية                  وكان التي 

 .لإلهها ، وصفاته وعلاقته بخلائقه ، ونوع الصلة بين اللّه والإنسان على وجه الخصوص
ولم يكن مستطاعا أن يستقر الضمير البشري على قرار في أمر هذا الكون ، وفي أمر نفسه                 

قر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته ، وقبـل            وفي منهج حياته ، قبل أن يست      
 .أن ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا الاستقرار حتى يطلع على ضخامة هذا الركـام ، وحـتى                
لسفات والأوهام والأفكار التي جاء     يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والف       

. الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري ، والتي أشرنا إلى طرف منها فيما تقدم صغير              
و سيجيء في استعراض سور القرآن الكثير منها ، مما عالجه القرآن علاجا وافيا شـاملا                (

 ).كاملا
لعقيدة ، وتحديد التصور الـذي  ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة إلى تحرير أمر ا        

يستقر عليه الضمير في أمر اللّه وصفاته ، وعلاقته بالخلائق ، وعلاقة الخلائق به على وجه                
 .القطع واليقين

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل ، الذي لا تشوبه شائبة من قريب ولا                
 ، وظل يجلوها في الضمير ، ويتتبع فيه         هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام      .. من بعيد   

ويـدعها  . كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة التوحيد ، حتى يخلصها من كل غـبش             
 ..مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من الصور 



 ٢٢٥

كذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات اللّه وبخاصة ما يتعلق منها               
 .بالربوبية المطلقة

د كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد كما تخـبط فيـه                 فق
 ..الأوهام والأساطير 

 .وفي السلوك البشري سواء. مما يتعلق ذا الأمر الخطير ، العظيم الأثر في الضمير الإنساني
ه وصفاته  والذي يراجع لجهد المتطاول الذي بذله الإسلام لتقرير كلمة الفصل في ذات اللّ            

الذي يراجع هـذا    .. وعلاقته بمخلوقاته ، هذا الجهد الذي تمثله النصوص القرآنية الكثيرة           
الجهد المتطاول دون أن يراجع ذلك الركام الثقيل في ذلك التيه الشامل الـذي كانـت                

قد لا يدرك مدى الحاجة إلى كل هذا البيان المؤكد المكرر ، وإلى             .. البشرية كلها يم فيه     
ولكن مراجعة ذلك الركام تكشـف       .. ل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمير         ك

عن ضرورة ذلك الجهد المتطاول ، كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت بـه                
 وتقوم في تحرير الضمير البشري وإعتاقه وإطلاقه من عناء التخبط بين شتى             -هذه العقيدة   

 وإن جمال هذه العقيدة وكمالها وتناسـقها وبسـاطة          !الأرباب وشتى الأوهام والأساطير   
كل هذا لا ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى مـن مراجعـة       .. الحقيقة الكبيرة التي تمثلها     

وبخاصة موضوع الحقيقة   ! ركام الجاهلية من العقائد والتصورات ، والأساطير والفلسفات       
رحمـة حقيقيـة للقلـب      . لامية رحمة عندئذ تبدو العقيدة الإس   .. الإلهية وعلاقتها بالعالم    

والعقل ، رحمة بما فيها من جمال وبساطة ، ووضوح وتناسق ، وقرب وأنس ، وتجـاوب                 
 .مع الفطرة مباشر عميق

هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكرر          .. » الرحمنِ الرحِيمِ «
د السمة البارزة في تلك الربوبيـة الشـاملة         هنا في صلب السورة ، في آية مستقلة ، لتؤك         

إا صلة الرحمة   .. وبين الخالق ومخلوقاته    . ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه      
إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة ،         . والرعاية التي تستجيش الحمد والثناء    

 .فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية
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إن الرب الإله في الإسلام لا يطارد عباده مطاردة الخصوم والأعداء كآلهـة الأولمـب في                
ولا يدبر لهم المكائد الانتقامية كما تـزعم        . نزواا وثوراا كما تصورها أساطير الإغريق     

كالذي جاء في أسطورة بـرج بابـل في الإصـحاح    » العهد القديم«الأساطير المزورة في   
 .فر التكوين الحادي عشر من س

وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلـها ،         .. » مالِكِ يومِ الدينِ  «
ويوم الدين هو يوما    . والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة    .. كلية الاعتقاد بالآخرة    

ن أول مرة ولكنـهم  وكثيرا ما اعتقد الناس بألوهية اللّه ، وخلقه للكو.. الجزاء في الآخرة  
ولَئِن سـأَلْتهم مـن     «: والقرآن يقول عن بعض هؤلاء      .. مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء       

     قُولُنلَي ضالْأَرماواتِ والس لَقخ :بل عجبـوا   «: ثم يحكي عنهم في موضع آخر       .. » اللَّه
 تنا وكنا ترابا؟أإذا م. هذا شيء عجيب: أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمـة في           ! »ذلك رجع بعيد  
. تعليق أنظار البشر وقلوم بعالم آخر بعد عالم الأرض فلا تستبد م ضـرورات الأرض              

ولا يستبد م القلق على تحقيق جـزاء        . وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات     
وعندئذ يملكـون العمـل     . م في عمرهم القصير المحدود ، وفي مجال الأرض المحصور         سعيه

لوجه اللّه وانتظار الجزاء حيث يقدره اللّه ، في الأرض أو في الدار الآخـرة سـواء ، في                   
ومن ثم  .. طمأنينة للّه ، وفي ثقة بالخير ، وفي إصرار على الحق ، وفي سعة وسماحة ويقين                 

 مفرق الطريق بين العبودية للتروات والرغائب ، والطلاقة الإنسـانية           فإن هذه الكلية تعد   
بين الخضوع لتصورات الأرض وقيمها وموازينها والتعلـق بـالقيم          . اللائقة ببني الإنسان  

مفرق الطريق بين الإنسانية في حقيقتها العليا التي        . الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية    
 .، والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمالأرادها اللّه الرب لعباده 

. وما تستقيم الحياة البشرية على منهج اللّه الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصور البشر               
ومـا لم يثـق   . وما لم تطمئن قلوم إلى أن جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير    

 أن يجاهد لها ، وأن يضحي لنصرة الحـق          الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى تستحق       
 ..والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيها 
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فهما . وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل             
وطبيعتان متميزتان لا تلتقيان في الأرض في عمل ولا تلتقيـان           . صنفان مختلفان من الخلق   

 ..وهذا هو مفرق الطريق .. ء في الآخرة في جزا
»   عِينتسن اكإِيو دبعن اكوهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة         .. » إِي

 .فلا عبادة إلا للّه ، ولا استعانة إلا باللّه. في السورة
مفرق طريق بين التحرر المطلق من كـل عبوديـة ، وبـين             .. وهنا كذلك مفرق طريق     

التحـرر  . وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل       ! العبودية المطلقة للعبيد  
وإذا كان  . والتحرر من عبودية النظم ، والتحرر من عبودية الأوضاع        . من عبودية الأوهام  

اللّه وحده هو الذي يعبد ، واللّه وحده هو الذي يستعان ، فقد تخلص الضمير البشـري                 
نظم والأوضاع والأشخاص ، كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهـام     من استذلال ال  

 ..والخرافات 
 ..وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية ، ومن القوى الطبيعية 

قوة مهتدية ، تـؤمن باللّـه ،   :  فهي نوعان    - بالقياس إلى المسلم     -فأما القوى الإنسانية    
 ..وتتبع منهج اللّه 
وقوة ضالة لا تتصل    .. ؤازرها ، ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح         وهذه يجب أن ي   

 .وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها. باللّه ولا تتبع منهجه
فهي بضلالها عن مصدرها    . ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية          

وذلك .  الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها      تفقد.  تفقد قوا الحقيقية   - قوة اللّه    -الأول  
كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب ، فما يلبث أن ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره ،                 

على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشـع قوـا    . مهما كانت كتلته من الضخامة    
غلبتها باتصالها بمصدر   ..»  كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ   كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً     «: وحرارا ونورها   

 .القوة الأول ، وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
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وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ، لا موقف التخوف             
محكومتـان  . ه ومشيئته ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة اللّ         . والعداء

 .بإرادة اللّه ومشيئته ، متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه
إن عقيدة المسلم توحي إليه أن اللّه ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكـون لـه صـديقا                   

ويتعـرف إليهـا ،     . مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيهـا           
 . معها إلى اللّه ربه وراويتعاون وإياها ، ويتجه

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا ، فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف إليهـا ، ولم                  
 .يهتد إلى الناموس الذي يسيرها

 على التعبير عن استخدام قوى الطبيعـة        - ورثة الجاهلية الرومانية     -ولقد درج الغربيون    
لتعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة        ولهذا ا .. » قهر الطبيعة «: بقولهم  

 .باللّه ، وبروح الكون المستجيب للّه
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم ، الموصول الروح بروح هـذا الوجـود               

 .. المسبحة للّه رب العالمين 
قد أن اللّه هو مبدع هذه      إنه يعت . فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة        

خلقها كلها وفق ناموس واحد ، لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لهـا             . القوى جميعا 
وأنه سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشـف أسـرارها ومعرفـة            . بحسب هذا الناموس  

 ـ. وأن على الإنسان أن يشكر اللّه كلما هيأ له أن يظفر بمعونة من إحداها             . قوانينها ه فاللّ
سخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِـي        «: هو الذي يسخرها له ، وليس هو الذي يقهرها          

 ..» الْأَرضِ جمِيعاً
إنـه  .. وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف               

.  القوى من خلق ربه    وهذه. يؤمن باللّه وحده ، ويعبد اللّه وحده ، ويستعين باللّه وحده          
. وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها ، فتبذل له معونتها ، وتكشف له عن أسـرارها               

 وهـو   -  �  -وما أروع قول الرسـول      .. فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود        
ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلـب        .. » هذا جبل يحبنا ونحبه   «: ينظر إلى جبل أحد     



 ٢٢٩

 من ود وألفة وتجاوب ، بينه وبـين الطبيعـة في أضـخم              -  �  -مد  المسلم الأول مح  
 .وأخشن مجاليها

وبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى اللّـه وحـده               
 ..بالعبادة والاستعانة 

 ـ               ورة يبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى اللّه بالدعاء على صورة كلية تناسب جو الس
صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم ، غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم        . اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  «: وطبيعتها  

 الِّينلَا الضو «..»  قِيمتسراطَ الْما الصدِنوفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصـل       .. » اه
فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية اللّه ورعايتـه        .. ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته      

وهذا الأمر هو   . والتوجه إلى اللّه في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين           . ورحمته
فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضـمان       . أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه        

وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى نـاموس         .. ين  السعادة في الدنيا والآخرة عن يق     
 .اللّه الذي ينسق بين حركة الإنسان وحركة الوجود كله في الاتجاه إلى اللّه رب العالمين

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم غَيرِ الْمغضوبِ      «: ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم       
 ..» ينعلَيهِم ولَا الضالِّ

لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم الحق ثم حيـدم          . فهو طريق الذين قسم لهم نعمته     
إنه صـراط السـعداء المهتـدين       .. أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه          . عنه

 ..الواصلين 
ا وفيه. وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة ، والتي لا تصح بدوا صلاة              

على قصرها تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتلك التوجهـات الشـعورية             
 ٣٦٥ .المنبثقة من ذلك التصور
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 )٢١ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦٥
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ولَ اللَّهِ  يا رس : " فَقَالَت   � عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ أُم كُلْثُومٍ ، جاءَت إِلَى رسولِ اللَّهِ              -٣٣
زوجكِ يحِبه اللَّه   : " ملِيا ثُم قَالَ     � زوج فَاطِمةَ خير مِن زوجِي ؟ فَسكَت رسولُ اللَّهِ          

    أَح رت لَم زِلَهنتِ مأَيةَ فَرنلْتِ الْجخد قَد كِ لَوتأَيأَرو ، ولَهسرو اللَّه حِبيو ولُهسرو  ا مِـند
 ٣٦٦"الناسِ يعلُوه فِي منزِلِهِ 

يا رسـولَ اللَّـهِ ،      : ، فَقَالَت    � وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ أُم كُلْثُومٍ جاءَت إِلَى رسولِ اللَّهِ            
زوجكِ يحِبـه   : " ملِيا ، ثُم قَالَ      � فَأَسكَت رسولُ اللَّهِ    . زوج فَاطِمةَ خير مِن زوجِي      

لَو قَد دخلْتِ الْجنةَ ، فَرأَيتِ منزِلَه ، لَـم          : اللَّه ورسولُه ، ويحِب اللَّه ورسولَه ، وأَزِيدكِ         
 ٣٦٧"تري أَحدا مِن أَصحابِي يعلُوه فِي منزِلَتِهِ 

 وقتا طويلا :   مليا 
 فضائله رضي االله عنه أفردها عبد االله بن الإمام أحمـد  وردت أحاديث كثيرة في : قلت  

 :بكتاب قيم ، وسأذكر قيلاً منها 
                   اللَّـه ضِـيةَ رائِشنِ ، أَنَّ عمحدِ الربنِ عةَ بلَمأَبِي سارٍ ، وسنِ يانَ بملَيسطَاءٍ ، وع نوع

 ا ، قَالَتهنولُ االلهِ : عسا� كَانَ رطَجِعضـو  مأْذَنَ أَبتهِ ، فَاسفَخِذَي نتِهِ كَاشِفًا عيفِي ب 
بكْرٍ ، فَأَذِنَ لَه وهو علَى تِلْك الْحالِ ، فَتحدثَ ، ثُم استأْذَنَ عمر ، فَأَذِنَ لَه ، وهو علَـى    

           لَسانُ ، فَجثْمأْذَنَ عتاس ثَ ، ثُمدحالِ ، فَتالْح ولُ االلهِ   تِلْكسلَ     �رخفَد ، هابى ثِيوسو
يا رسولَ االلهِ ، دخلَ أَبو بكْرٍ ، فَلَم تهش لَه ، ولَم             : فَتحدثَ ، فَلَما خرج ، قَالَت عائِشةُ        

                 الِ بِهِ ، ثُمبت لَمو ، لَه شهت فَلَم ، رملَ عخد الِ بِهِ ، ثُمبت       ـتلَسـانُ ، فَجثْمـلَ عخد
 بِيفَقَالَ الن ، كابثِي تيولاَئِكَةُ: �فَسالْم هحِي مِنتسلٍ تجر حِي مِنت٣٦٨ ."أَلاَ أَس 

                                                 
 حسن) ١٤٨) (٩٩ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٦٦
  )٦٣٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٦٩٠٧) (٣٣٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان   - ٣٦٧
٣٦٨ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ١٨٣١( الْم 
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جيش بعدما جهز    �جاءَ عثْمانُ بن عفَّانَ إِلَى النبِي       : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ ، قَالَ        
يقَلِّبها  �فَجعلَ النبِي   ،  � فَوضعها فِي حجرِ رسولِ اللَّهِ      ، الْعسرةِ بِصرةٍ فِيها أَلْف دِينارٍ      

 ٣٦٩. "يرددها مِرارا، ما ضر عثْمانَ ما فَعلَ بعد هذَا الْيومِ : ويقُولُ 
   نيصوقَالَ ح : لِع انَ    قُلْتأْونِ جرِو ب؟ قَالَ      : م فنلَ الْأَحزتاع لِم :   فنا : قَالَ الْأَحطَلَقْنان

إِنَّ الناس قَد فَزِعوا إِلَى     : حجاجا فَمررنا بِالْمدِينةِ ، فَبينما نحن بِمنزِلِنا إِذْ جاءَنا آتٍ فَقَالَ            
أَنا وصاحِبِي ، فَإِذَا الناس مجتمِعونَ علَى نفَرٍ وسـطَ الْمسـجِدِ ،             فَانطَلَقْت  . الْمسجِدِ  

       لِيفَإِذَا ع هِملَيع تى قُمتح مهلَّلْتخفَت ،         ، ـودقَّاصٍ قُعأَبِي و نب دعسو ، ريبالزةُ ، وطَلْحو
مانُ رضِي اللَّه عنه يمشِي فِي الْمسجِدِ علَيهِ ملَـاءَةٌ لَـه            فَلَم يك ذَاك بِأَسرع أَنْ جاءَ عثْ      

. كَما أَنت حتى ننظُر ما جاءَ بِـهِ         : فَقُلْت لِصاحِبِي   : صفْراءُ قَد رفَعها علَى رأْسِهِ ، قَالَ        
أَهاهنـا  : نعم ، قَـالَ     : أَهاهنا علِي ؟ قَالُوا     :   قَالَ. هذَا ابن عفَّانَ    : فَلَما دنا مِنهم قَالُوا     

نعم : أَهاهنا سعد ؟ قَالُوا     : نعم ، قَالَ    : أَهاهنا طَلْحةُ ؟ قَالُوا     : قَالَ  . نعم  : الزبير ؟ قَالُوا    
من يبتاع  : " قَالَ   � أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ،         : قَالَ  . 

       لَه اللَّه نِي فُلَانٍ غَفَرب دبقَالَ  " . مِر :        ـتيأَلْفًا ، فَأَت رِينعِشةٍ وسمبِخ أَو ، رِينبِعِش هتعتفَاب
  بِيالن �  ،   لَه فَقُلْت :   بمِر تعتي قَدِ ابنِي فُلَانٍ    إِنب قَالَ  . د " :    هرأَججِدِ وسفِي الْم لْهعاج
  ؟ قَالُوا   " لَك :  لْتدب كلَكِنو ، معـونَ  : قَالَ . نلَمعأَت ، وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشأَن

فَابتعتها بِكَذَا وكَذَا ، فَأَتيت     " مةَ غَفَر اللَّه لَه     من يبتاع بِئْر رو   : " قَالَ   � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
اجعلْها سِـقَايةً لِلْمسـلِمِين     : " فَقَالَ  . إِني قَدِ ابتعت بِئْر رومةَ      : فَقُلْت   � رسولَ اللَّهِ   

   ا لَكهرأَج؟ قَالُوا   " و :     لْتدب كلَكِنو ، معلَ  قَا. ن :         ، ـوإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشأَن
من يجهـز   : " نظَر فِي وجوهِ الْقَومٍ يوم جيشِ الْعسرةِ فَقَالَ          � أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

     لَه اللَّه لَاءِ غَفَرؤونَ خِطَ    " هفْقِدا يى متح مهتزهلَا عِقَالًا ؟ قَالُوا      فَجا وام :    ـكلَكِنو ، معن
 لْتدقَالَ . ب : دهاش ماتٍ -اللَّهراتٍ ، ثَلَاثَ مرثَلَاثَ م - فرصان ٣٧٠ " ثُم 

                                                 
 صحيح) ١٢٧٤) (٢٤٥ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميين   - ٣٦٩
 صحيح ) ١٨٠١( تارِيخ الْمدِينةِ لِابنِ شبةَ   - ٣٧٠
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               لَه ي قُلْتأَن مِيمٍ ، ذَلِكنِي تب لٍ مِنجانَ ، راونِ جرِو بمع نوع : تِزاع تأَيفِ  أَرنالَ الْأَح
أَتيت الْمدِينةَ وأَنا حاج ، فَبينا نحن       : سمِعت الْأَحنف يقُولُ    : بنِ قَيسٍ ، ما كَانَ ؟ ، قَالَ         

قْـت ،  قَدِ اجتمع الناس فِي الْمسجِدِ ، فَانطَلَ: فِي منازِلِنا نضع رِحالَنا إِذْ أَتانا آتٍ ، فَقَالَ          
                  ريبالزأَبِي طَالِبٍ ، و نب لِيع وفَإِذَا ه ، ودقُع فَرن رِهِمأَظْه نيإِذَا بونَ ، ومِعتجم اسفَإِذَا الن

قَالَ هذَا عثْمانُ بن عفَّانَ قَد جاءَ ،        : ، وطَلْحةُ ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ فَقُمت علَيهِم قِيلَ           
كَما أَنت حتى أَنظُر ما جاءَ بِهِ ، فَقَالَ عثْمانُ          : فَجاءَ وعلَيهِ ملَيةٌ صفْراءُ ، قُلْت لِصاحِبِي        : 
 أَهاهنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ ؟ ، أَهاهنا الزبير ؟ ، أَهاهنا طَلْحةُ ؟ ، أَهاهنا سعد بن أَبِـي                   : 

 فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ، أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            : نعم ، قَالَ    : وقَّاصٍ ؟ ، قَالُوا     
،  � ، فَابتعته ، فَأَتيت رسولَ اللَّـهِ        " من يبتاع مِربد بنِي فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه         : " قَالَ   �

  نِي فُلَانٍ ، قَالَ        : فَقُلْتب دبمِر تعتي ابإِن " :       لَك هرأَجا ، وجِدِنسفِي م لْهع؟ ، قَالُوا   " فَاج
مـن  : " قَالَ   � نعم ، فَأَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ، هلْ تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                : 
تبي       لَه اللَّه ةَ غَفَرومر بِئْر ولَ اللَّهِ     " اعسر تيفَأَت ، �    ةَ ، قَالَ      : ، فَقُلْتومر بِئْر تعتقَدِ اب

 " :       ا لَكهرأَجو ، لِمِينسةً لِلْما سِقَايلْهعقَالَ   : ؟ ، قَالُوا    " فَاج ، معبِاللَّـهِ   : ن كُمـدشفَأَن
من يجهز جيش الْعسرةِ غَفَر     : " قَالَ   �  إِلَه إِلَّا هو ، هلْ تعلَمونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ           الَّذِي لَا 
   لَه ا ؟ ، قَالُوا            " اللَّهلَا خِطَامونَ عِقَالًا وفْقِدا يى متح مهتزهقَـالَ     : ، فَج ، معن :  ـماللَّه

ماللَّه ، دهاش دهاش ماللَّه ، ده٣٧١" اش 
خرجنا حجاجا ، فَقَدِمنا الْمدِينةَ ونحن نرِيد الْحج ، فَبينا          : وعنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ ، قَالَ       

عوا فِـي الْمسـجِدِ ،    إِنَّ الناس قَدِ اجتم   : نحن فِي منازِلِنا نضع رِحالَنا إِذْ أَتانا آتٍ ، قَالَ           
فَانطَلَقْنا وإِذَا الناس مجتمِعونَ علَى نفَرٍ فِي وسطِ الْمسجِدِ ، وإِذَا علِي ، والزبير              . وفَزِعوا  

يهِ ملَاءٌ صفْراءُ   ، وطَلْحةُ ، وسعد بن أَبِي وقَّاصٍ ، فَإِنا لَكَذَلِك إِذْ جاءَ عثْمانُ بن عفَّانَ علَ               
هاهنا علِي ؟ ، أَهاهنا طَلْحةُ ، أَهاهنا الزبير ؟ ، أَهاهنا سعد ؟              : قَد قَنع بِها رأْسه ، فَقَالَ       

 � مونَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     فَإِني أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ، أَتعلَ         : نعم ، قَالَ    : ، قَالُوا   
، فَابتعته بِعِشـرِين أَلْفًـا ، أَو بِخمسـةٍ          " من يبتاع مِربد بنِي فُلَانٍ غَفَر اللَّه لَه         : " قَالَ  

                                                 
 صحيح ) ٥٢٧٩(كُبرى لِلنسائِي السنن الْ  - ٣٧١



 ٢٣٣

جِدِنا ، وأَجره   اجعلْه فِي مس  : " ، فَأَخبرته ، فَقَالَ      � وعِشرِين أَلْفًا ، فَأَتيت رسولَ اللَّهِ       
  قَالَ     : ؟ ، قَالُوا    " لَك ، معن مولَ           : اللَّهسونَ أَنَّ رلَمعأَت ، وإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشأَن
ا ، فَأَتيت رسـولَ     ، فَابتعته بِكَذَا وكَذَ   " من يبتاع بِئْر رومةَ غَفَر اللَّه لَه        : " قَالَ   � اللَّهِ  
اجعلْها سِقَايةً لِلْمسلِمِين ، وأَجرهـا      : " قَدِ ابتعتها بِكَذَا وكَذَا ، قَالَ       : ، فَقُلْت    � اللَّهِ  
  قَالَ     : ؟ ، قَالُوا    " لَك ، معن ماللَّه :         أَت ، ـوإِلَّا ه بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه كُمدشـونَ أَنَّ   فَأَنلَمع

، يعنِي جـيش    " من جهز هؤلَاءِ غَفَر اللَّه لَه       : نظَر فِي وجوهِ الْقَومِ فَقَالَ       � رسولَ اللَّهِ   
للَّهـم  ا: اللَّهم نعم ، قَالَ : الْعسرةِ ، فَجهزتهم حتى لَم يفْقِدوا عِقَالًا ولَا خِطَاما ؟ ، قَالُوا         

 دهاش ماللَّه ، ده٣٧٢ "اش 
 فِـى   - صلى االله عليه وسلم      - قَالَ كُنت مع النبِى      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى موسى    

            بِىفَقَالَ الن ، حفْتتلٌ فَاسجاءَ رةِ ، فَجدِينحِيطَانِ الْم ائِطٍ مِنصلى االله عليه وسـلم       -ح - 
 صلى االله   -فَفَتحت لَه ، فَإِذَا أَبو بكْرٍ ، فَبشرته بِما قَالَ النبِى            .» ه وبشره بِالْجنةِ    افْتح لَ « 

 - صلى االله عليه وسلم      - فَحمِد اللَّه ، ثُم جاءَ رجلٌ فَاستفْتح ، فَقَالَ النبِى            -عليه وسلم   
 »    هرشبو لَه حةِ  افْتنبِالْج « .  بِىا قَالَ النبِم هتربفَأَخ ، رمع وفَإِذَا ه ، لَه تحصـلى  -فَفَت 

افْتح لَه وبشره بِالْجنةِ علَـى  «  فَحمِد اللَّه ، ثُم استفْتح رجلٌ ، فَقَالَ لِى     -االله عليه وسلم    
   هصِيبى تلْوثْ . » بولُ اللَّهِ        فَإِذَا عسا قَالَ ربِم هتربانُ ، فَأَخصلى االله عليـه وسـلم        -م - 

  ٣٧٣. فَحمِد اللَّه ثُم قَالَ اللَّه الْمستعانُ 
        ا ؛ قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نوع :   بِيالن تأَير �        وهو ، هنااللهُ ع ضِيانَ رثْما بِعلِيخم

ي   افِقُونَ             « : قُولُ لَهنالْم كادالا ، فَإِنْ أَربسِر بِلُكرسم ا أَوقَمِيص كصقَملَّ مجو زإِنَّ االلهَ ع
 .٣٧٤» علَى خلْعِهِ ؛ فَلا تخلَعه ، ولا كَرامةَ 

     دشِيرٍ ، حب نانَ بمعسٍ ، أَنَّ الننِ أَبِي قَيدِ االلهِ ببع نقَالَ وع ـةُ إِلَـى   : ثَهاوِيععِي مم بكَت
يـا بنـي ، أَلاَ      : فَقَدِمت علَى عائِشةَ ، فَدفَعت إِلَيها كِتاب معاوِيةَ فَقَالَت          : عائِشةَ قَالَ   

                                                 
 صحيح ) ٥٢٨٠( السنن الْكُبرى لِلنسائِي   - ٣٧٢
 البستان:  الحائط - ) ٣٦٩٣ (- المكتر - صحيح البخارى  - ٣٧٣
 - المكـتر  -وسنن الترمـذى ) ٤٥٤٤(والمستدرك للحاكم    ) ٢٨٠٥) (٣٩٠ / ٦ (- االسة وجواهر العلم       - ٣٧٤

 حيحمن طرق وهو ص) ٤٠٧٠(



 ٢٣٤

ي كُنت أَنا وحفْصةُ    فَإِن: بلَى ، قَالَت    : ؟ قُلْت    � أُحدثُك بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       
يا رسولَ االلهِ   : لَو كَانَ عِندنا رجلٌ يحدثُنا فَقُلْت       : فَقَالَ   � يوما مِن ذَاك عِند رسولِ االلهِ       

ا فَقَالَـت  لَو كَانَ عِندنا رجلٌ يحـدثُن : ، أَلاَ أَبعثُ لَك إِلَى أَبِي بكْرٍ ؟ فَسكَت ، ثُم قَالَ          
لاَ ثُم دعا رجلاً فَساره بِشـيءٍ ،        : أَلاَ أُرسِلُ لَك إِلَى عمر ؟ فَسكَت ، ثُم قَالَ           : حفْصةُ  

                قُولُ لَهي هتمِعدِيثِهِ ، فَسحهِهِ وجهِ بِولَيلَ عانُ ، فَأَقْبثْملَ عا كَانَ إِلاَّ أَنْ أَقْبفَم : ثْما عانُ ،  ي
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَعلَّه أَنْ يقَمصك قَمِيصا ، فَإِنْ أَرادوك علَى خلْعِهِ فَلاَ تخلَعه ثَلاَثَ مِـرارٍ     

هِ لَقَد  يا بني ، واللَّ   : يا أُم الْمؤمِنِين ، فَأَين كُنتِ عن هذَا الْحدِيثِ ؟ فَقَالَت            : فَقُلْت  : قَالَ  
هتمِعي سأَن تنا ظَنى متح هسِيت٣٧٥ .أُن 

          ةَ ، قَالَتائِشع نشِيرٍ ، عنِ بانِ بمعنِ النولُ االلهِ    : وعسلَ رسفَّانَ ،      � أَرنِ عانَ بثْمإِلَى ع
، أَقْبلَت إِحدانا علَـى الأُخـرى ،         � ، فَلَما رأَينا رسولَ االلهِ       � فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ االلهِ     

يا عثْمانُ ، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ عسى        : فَكَانَ مِن آخِرِ كَلاَمٍ كَلَّمه ، أَنْ ضرب منكِبه ، وقَالَ            
           خلْعِهِ ، فَلاَ تلَى خافِقُونَ عنالْم كادا ، فَإِنْ أَرقَمِيص كلْبِسانُ      أَنْ يثْما علْقَانِي ، يى تتح هلَع

، إِنَّ اللَّه عسى أَنْ يلْبِسك قَمِيصا ، فَإِنْ أَرادك الْمنافِقُونَ علَى خلْعِهِ ، فَلاَ تخلَعـه حتـى        
نسِيته ، واللَّـهِ    :  ؟ قَالَت    يا أُم الْمؤمِنِين ، فَأَين كَانَ هذَا عنكِ       : تلْقَانِي ثَلاَثًا ، فَقُلْت لَها      

   هتا ذَكَرقَالَ  . فَم :             ـبى كَتتح هترببِالَّذِي أَخ ضري انَ ، فَلَمفْيأَبِي س نةَ باوِيعم هتربفَأَخ
 ٣٧٦ ."إِلَى أُم الْمؤمِنِين أَنْ اكْتبِي إِلَي بِهِ ، فَكَتبت إِلَيهِ بِهِ كِتابا

 ــــــــــــــــ
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، حدِيثٌ فِي الْقِصـاصِ      � كَانَ يبلُغنِي عنِ النبِي     : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ          -٣٤
     ردِيثِ بِمِصالْح احِبكَانَ صو ،     تلًا فَسِرحهِ رلَيع تددا فَشعِيرب تيرتفَاش   تدرى وتح 

  ردِيثُ         ، مِصالْح هننِي علَغلِ الَّذِي بجابِ الرإِلَى ب تدفَقَص ،     إِلَـي جرفَخ ابالْب تعفَقَر
 ؟  سلْه من أَنـت   : أَعرابِي بِالْبابِ فَقَالَ    : فَقَالَ  ، مملُوك لَه فَنظَر فِي وجهِي ولَم يكَلِّمنِي        

  فَقُلْت :              هاحِبا صندأَح قنتا اعناءَيرا تفَلَم لاَهوم إِلَي جرفَخ ارِيصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِرج ،
فِي الْقِصاصِ ولاَ أَظُـن      � حدِيثٌ بلَغنِي عنِ النبِي     : يا جابِر ما جاءَك ؟ فَقُلْت       : فَقَالَ  
دأَح         كمِن لَه مأَفْه قِيب نمِمى وضم نقَالَ  ، ا مِم :    ابِرا جي معولَ اللَّهِ    ، نسر تمِعس � 

ينادِي بِصوتٍ رفِيعٍ غَيرِ    ، إِنَّ اللَّه يبعثُكُم يوم الْقِيامةِ مِن قُبورِكُم حفَاةً عراةً بهما           : يقُولُ  
أَنا الديانُ لاَ تظَالُم الْيوم وعِزتِي لاَ يجاوِزنِي        : فَيقُولُ  ،  يسمع من بعد كَمن قَرب       ،فَظِيعٍ  

أَلاَ وإِنَّ أَشد ما أَتخوف علَى أُمتِي       ، الْيوم ظُلْم ظَالِمٍ ولَو لَطْمةَ كَف بِكَف أَو يدٍ علَى يدٍ            
  مِ لُوطٍ     مِنلَ قَومدِي ععب ،    ذَابتِي الْعأُم قِبترـالُ       ، فَلْتجالرـاءِ وساءُ بِالنسكَافَأَ النإِذَا ت

 ٣٧٧"والرجلُ الَّذِي حدثَه عبد اللَّهِ بن أُنيسِ : بِالرجالِ قَالَ 
       نع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نا ، قَالَ    وعمولِ اللَّهِ       : هسابِ رحأَص نلٍ مجر ننِي علَغب 

حدِيثٌ فِي الْقِصاصِ لَم أَسمعه مِنه فَابتعت بعِيرا فَشددت رحلِي ، ثُم سِرت إِلَيهِ شهرا                �
    رمِص تى قَدِمتقَالَ    -ح أَو  :  امالش-  دبع تيفَأَت       سٍ فَقُلْتيأُن ننِـي   :  اللَّهِ بلَغدِيثٌ بح

ولَم أَسمعه فِي الْقِصاصِ خشِيت أَنْ أَمـوت         � عنك تحدثُ بِهِ سمِعته من رسولِ اللَّهِ        
 -وم يحشر الْعِباد    ي: " ، يقُولُ    � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : قَبلَ أَنْ أَسمعه ، فَقَالَ عبد اللَّهِ        

 حفَاةً عراةً غُرلًا بهما لَيس معهم شيءٌ ، ثُم ينادِيهِم بِصوتٍ يسمعه من              -الناس  : أَو قَالَ   
      بقَر نم هعمسا يكَم دعب :         دٍ مِنغِي لِأَحبنانُ ، لَا ييا الدأَن ، لِكا الْمـةِ أَنْ      أَننـلِ الْجأَه 

يدخلَ الْجنةَ ، ولِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ علَيهِ مظْلِمةٌ حتى أَقُصه مِنه ، ولَا ينبغِي لِأَحدٍ من أَهلِ                  
قَالَ " قُصه مِنه حتى اللَّطْمةَ     النارِ أَنْ يدخلَ النار ولِأَحدٍ من أَهلِ الْجنةِ عِنده مظْلِمةٌ حتى أَ           

                                                 
 حسن) ١٥٦) (١٠٥ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٧٧
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بِالْحسـناتِ  : " كَيف وإِنما نأْتِي اللَّه عز وجلَّ عراةً حفَاةً غُرلًا بهمـا ، قَـالَ               : قُلْنا  : 
 ٣٧٨" "والسيئَاتِ 

          ابِرقَالَ ج ، ارِيصدِ اللَّهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نوع :لَغب    بِينِ الناصِ    � نِي عدِيثٌ فِي الْقِصح
وكَانَ صاحِب الْحدِيثِ بِمِصر ، فَاشتريت بعِيرا فَشددت علَيهِ رحلًا فَسِرت علَيهِ حتـى              

            تعدِيثُ فَقَرالْح هننِي علَغلِ الَّذِي بجابِ الرإِلَى ب تدفَقَص رمِص تدرو   إِلَي جرفَخ ابالْب
أَعرابِي بِالْبـابِ ،    : مملُوك لَه ، فَنظَر إِلَى وجهِي ولَم يكَلِّمنِي ، فَدخلَ علَى سيدِهِ وقَالَ              

ولَـاه ، فَلَمـا   جابِر بن عبدِ اللَّهِ الْأَنصارِي ، فَخرج إِلَي م     : سلْه من أَنت ، فَقُلْت      : فَقَالَ  
حدِيثٌ بلَغنِي عنِ   : يا جابِر ما جِئْت تعرِف ، فَقُلْت        : تراءَينا اعتنق أَحدنا صاحِبه ، فَقَالَ       

  بِيقَالَ                 � الن ، كمِن فَظَ لَهأَح قِيب نمِم ى أَوضم نا مِمدأَح لَا أَظُناصِ وفِي الْقِص : معن
إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يبعثُكُم يوم الْقِيامةِ مِـن         : " يقُولُ   � يا جابِر ، سمِعت رسولَ اللَّهِ       

 ـ                 كَم ، دعب نم مِعسرِ فَظِيعٍ يفِيعٍ غَيتٍ روى بِصادني ا ، ثُممهلًا باةً غُررفَاةً عح ورِكُمقُب ن
أَنا الديانُ ، لَا تظَالُم الْيوم ، أَما وعِزتِي لَا يجاوِزنِي الْيوم ظَالِم ، ولَو لَطْمةَ                : قَرب فَيقُولُ   

 كَف بِكَف أَو يدٍ علَى يدٍ ، وإِنَّ أَشد ما أَتخوف علَى أُمتِي مِن بعدِي عملُ قَومِ لُـوطٍ ،                   
 ٣٧٩"فَلْترتقِب أُمتِي الْعذَاب إِذَا تكَافَأَ النساءُ بِالنساءِ ، والرجالُ بِالرجالِ 

: " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلِ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ جابِر بن عبدِ اللَّهِ ، حدثَه قَـالَ                     
   ر ندِيثٌ عنِي حلَغولِ اللَّهِ      بسابِ رحأَص لٍ مِنولِ اللَّـهِ       � جسر مِن همِعس �   لَـمو

فَابتعت بعِيرا وشددت رحلِي وسِرت إِلَيهِ شهرا حتى أَتيت الشام فَـإِذَا            : أَسمعه مِنه قَالَ    
      ر ارِيصسٍ الْأَنيأُن ناللَّهِ ب دبع وه           ـعجابِ فَرلَى الْبا عابِرهِ أَنَّ جإِلَي لَتسفَأَر هنع اللَّه ضِي
نعم فَدخلَ إِلَيهِ الرسولُ فَخرج إِلَي فَـاعتنقَنِي       : قُلْت  : إِلَي رسولُه فَقَالَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ        

   فَقُلْت هقْتنتاعو : لَغدِيثًا بولِ اللَّهِ       حسر مِن هتمِعس كنِي أَن �       هعـمأَس ظَالِمِ لَـمفِي الْم
: " يقُـولُ    � سمِعت رسولَ اللَّـهِ     : فَخشِيت أَنْ أَموت أَو تموت قَبلَ أَنْ أَسمعه قَالَ          

ما بهما ؟ قَالَ    : قُلْت  " شامِ عراةً غُرلًا بهما     يحشر اللَّه عز وجلَّ الناس وأَومأَ بِيدِهِ نحو ال        
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لَيس معهم شيءٌ فَينادِي بِصوتٍ يسمعه من بعدكَما يسمعه من قَرب أَنا الْملِـك أَنـا                : 
         لَ الْجخدةِ أَنْ ينلِ الْجأَه دٍ مِنغِي لِأَحبنانُ لَا ييـةٍ        الدظْلِمبِم هطَالِبارِ يلِ النأَه مِن دأَحةَ ون

بِالْحسـناتِ  : " وكَيف وإِنا نأْتِي اللَّه عز وجلَّ عراةً غُرلًا بهما قَالَ           : قِيلَ  " حتى اللَّطْمةِ   
 ٣٨٠"والسيئَاتِ 

       قِيلِ بنِ عدِ بمحنِ مدِ اللَّهِ ببقَـالَ   وعن ع ، ثَـهددِ اللَّهِ حبع نب ابِرنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ ج :
 � سمِعت رسـولَ اللَّـهِ      : خرجت إِلَى الشامِ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ الْأَنصارِي ، فَقَالَ            

وأَومى بِيدِهِ  :  قَالَ   -" يحشر اللَّه الناس    : "  أَو قَالَ    -" يحشر اللَّه تعالَى الْعِباد     : " يقُولُ  
لَيس معهـم شـيءٌ ،      : " ما بهما ؟ قَالَ     : قُلْت  : قَالَ  " . عراةً غُرلًا بهما    " إِلَى الشامِ ،    

          بقَر نم هعمسا يكَم دعب نم هعمستٍ يوادِي بِصنلِ : فَيا الْمغِـي        أَنبنانُ ، لَا ييا الدأَن ، ك
لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ وأَحد مِن أَهلِ النارِ يطَالِبه بِمظْلَمةٍ ، ولَا ينبغِي لِأَحدٍ                 

          ةِ ينلِ الْجأَه مِن دأَحو ارلَ النخدارِ أَنْ يلِ النأَه ةٍ   مِنظْلَمبِم هـا   : قَالُوا  " . طَالِبإِنو فكَيو
 ٣٨١"بِالْحسناتِ والسيئَاتِ : " نأْتِي اللَّه عراةً غُرلًا بهما ؟ قَالَ 

أَنصـارِ  كَانَ عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْجهنِي وكَانَ عِداده فِـي الْ : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ       
فَخرجـت إِلَـى السـوقِ      : حدِيثًا فِي الْقِصاصِ ، قَالَ جابِر        � يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ     

          ـرـهِ مِصلَيع تا قَدِما ، فَلَمرههِ شإِلَي تسِر لًا ، ثُمحهِ رلَيع تددش ا ، ثُمعِيرب تيرتفَاش
    ، هنع أَلْتفَقَالَ              س ، لَه دوأَس غُلَام إِلَي جرفَخ ، تلَّمابِهِ فَسلَى بع قَفْتى وتح :  تأَن نم

   دِ اللَّهِ     : ؟ فَقُلْتبع نب ابِرفَقَالَ        . ج ، ذَلِك هِ ، فَذَكَرلَيلَ عخفَد :   ولِ  : قُلْ لَهسر احِبأَص
نعم ، فَخرج إِلَي فَالْتزمنِي ، والْتزمتـه ،         : ام ، فَقَالَ ذَلِك لِي ، فَقُلْت        اللَّهِ ؟ ، فَخرج الْغلَ    

فِي الْقِصاصِ   � حدِيثٌ تحدثُه عن رسولِ اللَّهِ      : ما حاجتك يا ابن أَخِي ؟ فَقُلْت        : فَقَالَ  
 اللَّهِ غَيرك ، فَأَردت أَنْ أَسمعه مِنك قَبلَ أَنْ تمـوت أَو             ، لَم يبق أَحد يحدثُه عن رسولِ      

إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ حشِر الناس      : " يقُولُ   � نعم ، سمِعت رسولَ اللَّهِ      : أَموت ، فَقَالَ    
يهِ ، ثُم ينادِيهِم بِصوتٍ يسمعه من بعد كَمـا          عراةً حفَاةً غُرلًا ، ثُم يجلِس اللَّه علَى كُرسِ        

                                                 
 حسن ) ١٧٩٦(الْآحاد والْمثَانِي لِابنِ أَبِي عاصِمٍ - ٣٨٠
 حسن ) ٤١٤(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ - ٣٨١
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أَنا الْملِك الديانُ ؛ لَا ظُلْم الْيوم ؛ لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِـن أَهـلِ               : يسمعه من قَرب ، فَيقُولُ      
نده مظْلِمةٌ ، ولَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهـلِ النـارِ           الْجنةِ يدخلُ الْجنةَ ولِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ عِ       

يا رسـولَ   : ، فَقِيلَ   " يدخلُ النار ، ولِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ عِنده مظْلِمةٌ حتى اللَّطْمةُ بِالْيدِ             
       امالْقِي موي أْتِي اللَّها نمإِنو فا ، قَالَ        اللَّهِ ، كَيمهلًا بفَاةً غُراةً حراتِ    : " ةِ عـنسالْح مِـن

سأَلْت عنها جابِر بن عبدِ اللَّهِ فَقَالَ       : فَما الْبهم ؟ ، قَالَ      : قُلْت لَه   : ، قَالَ   " والسيئَاتِ ؟   
 :مهعءَ ميلَا ش ٣٨٢ "الَّذِين 

ركِبت إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ ، إِلَى مِصـر ، أَسـأَلُه عـن               : هِ قَالَ   وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّ    
يجمع الناس يوم الْقِيامةِ فِي     : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : حدِيثِ الْقِصاصِ ، فَقَالَ     

أَنا : صوت أَقْصاهم كَما يسمع أَدناهم ، يقُولُ        صعِيدٍ واحِدٍ ، حفَاةً عراةً غُرلًا ، يسمع ال        
الْملِك لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ ، ولِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ عِنده مظْلَمـةٌ                  

 رسولَ اللَّهِ ، وكَيف ونحن حفَاةً عراةً غَزلًا ؟ قَالَ           يا: ، فَقَالُوا   " يطْلُبه بِلَطْمةٍ فَما سِواها     
 " : الِكُممأَع ٣٨٣"مِن 

حدِيثًا سمِعه مِـن    � بلَغنِي عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبِي       : وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
 فَخشِيت أَنْ يموت أَو أَموت قَبلَ أَنْ أَسمعه ، فَابتعـت            ولَم أَسمعه مِنه ،    � رسولِ اللَّهِ   

بعِيرا ، فَشددت علَيهِ رحلِي ، ثُم سِرت علَيهِ شهرا ، حتى قَدِمت الشام ، فَأَتيت عبد اللَّهِ                  
     تأْذَنتفَاس تفَقُم ، ارِيصسٍ الْأَنيأُن نب     هِ ، فَقُلْتلَيع  :        إِلَـي جردِ اللَّهِ ، فَخبع نب ابِرج

فِي الْمظَالِمِ   � حدِيثًا بلَغنِي أَنك سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ        : قُلْت  : فَعانقَنِي وعانقْته ، قَالَ     
           ، هعملَ أَنْ أَسقَب وتأَم أَو وتمأَنْ ت شِيتولَ اللَّهِ    : قَالَ  ، خسر تمِعقُولُ    � سي ، " :

ما بهما  : قُلْت  : ، قَالَ   " يحشر اللَّه الْعِباد ، وأَومأَ بِيدِهِ قِبلَ الشامِ ، عراةً حفَاةً غُرلًا بهما              
 من بعد كَما يسمعه من قَرب ،        لَيس معهم شىءٌ وينادِي منادٍ بِصوتٍ يسمعه      : " ؟ ، قَالَ    

                  هطْلُبارِ يلِ النأَه مِن دأَحةَ ، ونلُ الْجخدةِ ينلِ الْجأَه دٍ مِنغِي لِأَحبنانُ ، لَا ييالد لِكا الْمأَن
نار وأَحد مِن أَهلِ الْجنةِ يطْلُبه بِمظْلَمةٍ ،        بِمظْلَمةٍ ، ولَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ يدخلُ ال         

                                                 
٣٨٢ - انِيويالر دنسحسن ) ١٤٧٨(م 
٣٨٣ - انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعحسن ) ٨٨٣١(الْم 
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الْحسـنات  : " وكَيف وإِنما نأْتِي عراةً غُرلًا بهما ؟ ، قَالَ          : قُلْت  : ، قَالَ   " حتى اللَّطْمةِ   
 ئَاتيالس٣٨٤"و 

يثٌ عن رجلٍ فَإِذَا هو عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْأَنصارِي          بلَغنِي حدِ : وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ       
 ،       أْمالش تيى أَتتا حرههِ شإِلَي تقَالَ   ، فَسِر هأَلْتفَس :  معولَ اللَّهِ    ، نسر تمِعقُولُ  � سي

 " :   اسالن رشحأْمِ    -يدِهِ إِلَى الشأَ بِيمأَوا     -  ومهلًا باةً غُررع  ،  ا ؟ قَـالَ      : قُلْتمها بم " :
أَنا الْملِك  : " كَما يسمعه من قَرب     ، فَينادِيهِم بِصوتٍ يسمعه مِن بعد      ، لَيس معهم شيءٌ    

ولَا ينبغِي  ، حد مِن أَهلِ النارِ يطْلُبه بِمظْلَمةٍ       لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ يدخلُ الْجنةَ وأَ        ، 
وكَيف : قُلْنا  : قَالَ  " لِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ يدخلُ النار وأَحد مِن أَهلِ الْجنةِ يطْلُبه بِمظْلَمةٍ             

 ٣٨٥"الْحسناتِ والسيئَاتِ بِ: ؟ إِنما نأْتِي عراةً غُرلًا بهما ؟ قَالَ 
بلَغنِي حدِيثٌ عن رجلٍ مِـن أَصـحابِ   : رضِي اللَّه عنهما قَالَ ، وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      

ددت فَابتعت بعِيرا فَش  ، فِي الْقِصاصِ لَم أَسمعه      � سمِعه مِن رسولِ اللَّهِ      � رسولِ اللَّهِ   
علَيهِ رحلِي ثُم سِرت إِلَيهِ شهرا حتى قَدِمت مِصر فَأَتيت عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ فَقُلْت لِلْبوابِ                

   ابِ فَقَالَ     : قُلْ لَهلَى الْبع ابِرج :      دِ اللَّهِ ؟ قُلْتبع ناب :  معن ،  فَقَام هربفَأَخ اهفَأَت    ـهبطَأُ ثَوي 
      هقْتنتاعقَنِي ونتفَاع إِلَي جرى ختح ،   لَه ولِ اللَّهِ       : فَقُلْتسر مِن هتمِعس كننِي علَغدِيثٌ بح 

�              هعملَ أَنْ أَسقَب وتمت أَو وتأَنْ أَم شِيتاصِ فَخفِي الْقِص هعمأَس لَمو ، دباللَّهِ  فَقَالَ ع 
 أَو قَالَ النـاس    -يحشر اللَّه تعالَى الْعِباد     : " يقُولُ   � رضِي اللَّه عنه سمِعت رسولَ اللَّهِ       

ثُم ينادِيهِم فَذَكَر كَلِمةً    ، لَيس معهم شيءٌ    : قَالَ  ، قُلْنا ما بهما ؟     : قَالَ  ، "  عراةً بهما    -
راد بِها نِداءً يسمعه من بعد كَما يسمع من قَرب أَنا الْملِك أَنا الديانُ لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِـن   أَ

                م هـدعِنو ارلَ النخدارِ أَنْ يلِ النأَه دٍ مِنغِي لِأَحبنلَا يةَ ونلَ الْجخدةِ أَنْ ينلِ الْجـةٌ  أَهظْلَم
: " قُلْنا كَيف وإِنما نأْتِي اللَّه تعالَى غُرلًا بهما ؟ قَالَ           : قَالَ  " حتى أَقُصه مِنه حتى اللَّطْمةُ      

 لَا  الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت     :  � وتلَا رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  " بِالْحسناتِ والسيئَاتِ   
 موالْي ٣٨٦"ظُلْم 

                                                 
٣٨٤ -  انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعحسن ) ١٣٧٩٨(الْم 
 حسن ) ٩٤٢(معجم الصحابِةِ لِابنِ قَانِعٍ  - ٣٨٥
٣٨٦ -  قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ ومحسن  ) ٥٩٠و١٣١(الْأَس 
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حدِيثًا لَم أَسـمعه فَابتعـت بعِـيرا         � بلَغنِي عنِ النبِي    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
 فَقُلْـت   فَشددت علَيهِ رحلِي فَسِرت شهرا حتى قَدِمت الشام ، فَأَتيت عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ             

جـابِر بـن   : جابِر علَى الْبابِ فَقَالَ : جابِر علَى الْبابِ ، فَأَتاه فَقَالَ لَه  : قُلْ لَه   : لِلْبوابِ  
         انِي فَقَالَ لِي ، فَقُلْتدِ اللَّهِ ، فَأَتبع :          ـى لَقِيتح هبطَأُ ثَوي فَقَام ، هربفَأَخ عجفَر ، معنِـي  ن

   قَنِي فَقُلْتنتولِ اللَّهِ        : فَاعسر مِن هتمِعس كننِي علَغدِيثًا بأَنْ       � ح شِـيتخ هعـمأَس لَم
يحشر اللَّه الْعِبـاد   : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : تموت ، أَو أَموت ولَم أَسمعه قَالَ        

لَيس معهم شـيءٌ ، ثُـم       : " وما بهما ؟ قَالَ     : قُلْنا  " اس عراةً غُرلًا بهما      الن - أَو قَالَ    -
          بقَر نم هعمسا يكَم دعب نم هعمستٍ يوبِص ادِيهِمندٍ       : يغِي لِأَحبنانُ ، لَا ييالد لِكا الْمأَن

    ةِ أَنْ ينلِ الْجأَه مِن     ـدٍ مِـنغِي لِأَحبنلَا يةٌ ، وظْلِمم هدارِ عِنلِ النأَه دٍ مِنلِأَحةَ ونلَ الْجخد
" أَهلِ النارِ أَنْ يدخلَ النارِ ولِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ عِنده مظْلِمةٌ حتى أَقْتصه مِنه حتى اللَّطْمةَ                 

 ٣٨٧"  بِالْحسناتِ والسيئَاتِ : "  وإِنما نأْتِي اللَّه عراةٌ غُرلًا بهما ؟ قَالَ كَيف: قِيلَ 

                                                                                                                            

يلٍ ؛ وابن عقِيلٍ ، والْقَاسِم بن عبدِ الْواحِدِ بنِ أَيمـن            وهذَا حدِيثٌ تفَرد بِهِ الْقَاسِم بن عبدِ الْواحِدِ عنِ ابنِ عقِ          :  وقال  
الْمكِّي لَم يحتج بِهِما الشيخانِ أَبو عبدِ اللَّهِ الْبخارِي وأَبو الْحسينِ مسلِم بن الْحجاجِ النيسابورِي ، ولَم يخرِجا هـذَا                   

 فِي الصحِيحِ بِإِسنادِهِ ، وإِنما أَشار الْبخارِي إِلَيهِ فِي ترجمةِ الْبابِ واختلَف الْحفَّاظُ فِي الِاحتِجاجِ بِرِواياتِ ابنِ                الْحدِيثَ
و فِي حدِيثٍ صحِيحٍ عنِ النبِي صلَّى اللَّـه علَيـهِ      عقِيلٍ لِسوءِ حِفْظِهِ ، ولَم تثْبت صِفَةُ الصوتِ فِي كَلَامِ اللَّهِ عز وجلَّ أَ             

وقَد يجوز أَنْ يكُونَ الصوت فِيهِ إِنْ كَانَ ثَابِتا راجِعا إِلَى غَيرِهِ كَمـا              . وسلَّم غَير حدِيثِهِ ، ولَيس بِنا ضرورةٌ إِلَى إِثْباتِهِ          
إِذَا تكَلَّم اللَّه بِالْوحيِ سمِع أَهلُ السماءِ صلْصلَةً كَجر السلْسلَةِ علَـى            " هِ بنِ مسعودٍ موقُوفًا ومرفُوعا      روينا عن عبدِ اللَّ   

اللَّه الْأَمر فِي السماءِ ضربتِ الْملَائِكَـةُ       إِذَا قَضى   : " وفِي حدِيثِ أَبِي هريرةَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم           " . الصفَا  
فَفِي هذَينِ الْحدِيثَينِ الصحِيحينِ دلَالَةٌ علَى أَنهم يسمعونَ عِنـد          " . بِأَجنِحتِها خضعانا لِقَولِهِ كَأَنه سِلْسِلَةٌ علَى صفْوانَ        

   لِلس ا لَكِنتويِ صحا             الْوا كَبِيرلُوع لُوقِينخهِ الْمبش نع الَى اللَّهعلَائِكَةِ ، تةِ الْمنِحلِأَجاءِ ، وم .    هدِيثُ الَّذِي ذَكَرا الْحأَمو
 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ        :الْبخارِي عن عمر بنِ حفْصٍ عن أَبِيهِ عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ                 

  لَّمسو " :   قُولُ اللَّهقُولُ     : يفَي ، ما آدتٍ   : يوادِي بِصنفَي ، كيدعسو كيلَب :  مِـن رِجخأَنْ ت كرأْمالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّه
هذَا لَفْظٌ تفَرد بِهِ حفْص بن غِياثٍ ، وخالَفَه وكِيع وجرِير وغَيرهما مِن أَصحابِ الْأَعمشِ فَلَم         فَ" . ذُريتِك بعثًا إِلَى النارِ     

 ثُم إِنْ كَانَ حفِظَـه     كَانَ يخلِطُ فِي حدِيثِهِ ،    : يذْكُروا فِيهِ لَفْظَ الصوتِ ، وقَد سئِلَ أَحمد بن حنبلٍ عن حفْصٍ ، فَقَالَ               
فَيكُـونُ  " . إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يأْمرك      : " فَفِيهِ ما دلَّ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ لِآدم يكُونُ علَى لِسانِ ملَكٍ ينادِيهِ بِصوتٍ               

 لُهتٍ : " قَووادِي بِصنفَي . "لَمأَع اللَّهنِي وعتٍ :  يوبِص لَكادِيهِ مني . فِيقوبِاللَّهِ الترِ وبفِي الْخ رذَا ظَاههو" 
٣٨٧ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعحسن ) ٣٥٤٢(م 
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حدِيثٌ سمِعه   � بلَغنِي عن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ        : وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ       
فَابتعت بعِيرا فَشددت علَيهِ رحلِي فَسِرت إِلَيـهِ        : نه قَالَ   لَم أَسمعه مِ   � مِن رسولِ اللَّهِ    

فَأَرسلْت إِلَيـهِ أن    : شهرا حتى أتيت الشام ، فَإِذَا هو عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ الْأَنصارِي ، قَالَ               
نعم ،  : جابِر بن عبدِ اللَّهِ ؟ ، فَقُلْت        :  الرسولُ فَقَالَ    فَرجع إِلَي : جابِرا علَى الْبابِ ، قَالَ      

حدِيثٌ بلَغنِـي   : قُلْت  : فَرجع الرسولُ إِلَيهِ ، فَخرج إِلَي فَاعتنقَنِي واعتنقْته ، قَالَ           : قَالَ  
مِ لَم أَسمعه فَخشِيت أَنْ أَموت أَو تموت قَبـلَ          فِي الْمظَالِ  � أَنك سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ      

يحشر اللَّه الْعِباد أَو قَالَ يحشر اللَّه       : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَنْ أَسمعه ، فَقَالَ     
        هلًا باةً غُررامِ عدِهِ إِلَى الشأَ بِيمأَوقَالَ و اسالن   ا قُلْتا ؟ قَالَ     : ممها بءٌ   : ميش مهعم سلَي

أَنا الْملِك أَنا الديانُ لَـا      : فَينادِيهِم بِصوتٍ يسمعه مِن بعد كَما يسمعه من قَرب          : ، قَالَ   
حدٍ مِن أَهلِ النار يطْلُبه بِمظْلِمـةٍ ، ولَـا          ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ ، وأَ         

ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ يدخلُ النار ، وأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ يطْلُبه بِمظْلِمةٍ حتى اللَّطْمةِ ،                 
الَى عراةً غُرلًا بهما قَالَ بِالْحسـناتِ والسـيئَاتِ    قُلْنا كَيف هو ؟ وإِنما نأْتِي اللَّه تع       : قَالَ  

"٣٨٨ 
،  � وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ بلَغنِي حدِيثٌ عن رجلٍ ، مِن أَصحابِ رسولِ اللَّـهِ                  

         هِ شإِلَي تسِر لًا ، ثُمحهِ رلَيع تددا فَشعِيرب تيرتقَـالَ         فَاش ، ـرمِص تى قَدِمتا حره :
      فَقُلْت دوأَس غُلَام إِلَي جرلَى فُلَانٍ ، قَالَ       : فَخأْذِنْ لِي عتلَ ، فَقَالَ    : اسخـا   : فَدابِيرإِنَّ أَع

أَخبِره أَني جابِر بن    : الَ لَه   فَقَ: بِالْبابِ يستأْذِنُ ، قَالَ فَاخرج إِلَيهِ ، فَقُلْ لَه من أَنت ؟ قَالَ              
ما جاءَ بِك ،    : فَقَالَ  : فَخرج إِلَيهِ ، فَالْتزم كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه قَالَ          : عبدِ االلهِ ، قَالَ     

ما أَعلَـم أَحـدا     فِي الْقِصاصِ ، و    � قَالَ حدِيثٌ بلَغنِي أَنك تحدثُ بِهِ عن رسولِ اللَّهِ          
إِذَا : " يقُـولُ    � نعم سمِعت رسولَ اللَّهِ     : يحفَظُه غَيرك فَأَحببت أَنْ تذَاكِرنِيهِ ، فَقَالَ        

             ب نم هعمستٍ يوبِص ادِيهِمنا فَيمهلًا باةً غُررع هادعِب اللَّه رشةِ حامالْقِي موكَانَ ي   مهمِـن دع
     بقَر نم هعمسا يةِ             : كَمنلِ الْجأَه دٍ مِنغِي لِأَحبنلَا ي مووا الْيظَالَمانُ لَا تيا الدأَن لِكا الْمأَن

 مِن أَهـلِ النـارِ أَنْ       أَنْ يدخلَ الْجنةَ ، ولِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ قِبلَه مظْلِمةٌ ، ولَا ينبغِي لِأَحدٍ             

                                                 
٣٨٨ -  ادِيدغطِيبِ الْبدِيثِ لِلْخلَةُ فِي طَلَبِ الْحححسن ) ٣١(الر 
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يا رسولَ اللَّهِ ،    : يدخلَ النار ، ولِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ قِبلَه مظْلِمةٌ حتى اللَّطْمةِ بِالْيدِ ، قَالُوا               
 ٣٨٩"تِ والسيئَاتِ مِن الْحسنا: " وكَيف ؟ ، وإِنما نأْتِي اللَّه عراةً غُرلًا بهما ، قَالَ 

لَم أَسمعه فَابتعت بعِيرا     � بلَغنِي حدِيثٌ عن رسولِ اللَّهِ      : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        
: لْبوابِ  فَشددت رحلِي وسِرت شهرا حتى قَدِمت الشام فَأَتيت عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ فَقُلْت لِ             

   فَقَالَ    : قُلْ لَه اهابِ فَأَتلَى الْبع ابِرانِي فَقَالَ لِي : جدِ اللَّهِ ؟ فَأَتبع نب ابِرج : فَقُلْت :  ـمعن
      فَقُلْت هقْتنتاعقَنِي ونتنِي فَاعى لَقِيتح هبطَأُ ثَوي فَقَام هربفَأَخ عجفَر :دِيثٌ بح   ـكننِـي علَغ

فِي الْقِصاصِ لَم أَسمعه فَحسِبت أَنْ تموت أَو أَموت قَبـلَ أَنْ             � سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ     
يحشر اللَّه تعالَى الْعِباد أَو قَـالَ النـاس         : " يقُولُ   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : أَسمعه فَقَالَ   

لَيس معهم شيءٌ ثُم ينادِيهِم ربهم بِصـوتٍ        : ما بهما ؟ قَالَ     : قُلْنا  :  غُرلًا بهما قَالَ     عراةً
يسمعه من بعد كَما يسمعه من قَرب أَنا الْملِك أَنا الديانُ لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ                  

ا                يةَ قُلْنى اللَّطْمتح همِن هى أَقُصتةٌ حظْلَمم هدارِ عِنلِ النأَه دٍ مِنلَا لِأَحةَ ونلَ الْجخد : فكَي
 ٣٩٠"بِالْحسناتِ والسيئَاتِ : ؟ وإِنما نأَتِي اللَّه عراةً غُرلًا بهما قَالَ 

فَابتعت بعِـيرا    � بلَغنِي حدِيثٌ عن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       : للَّهِ قَالَ   وعن جابِرِ بنِ عبدِ ا    
فَشددت علَيهِ رحلِي ثُم سِرت إِلَيهِ شهرا حتى قَدِمت الشام فَإِذَا عبد اللَّـهِ بـن أُنـيسٍ                  

ت إِلَيهِ أَنَّ جابِرا علَى الْبابِ فَرجع إِلَى الرسولِ فَقَالَ جـابِر            الْأَنصارِي فَأَتيت منزِلَه وأَرسلْ   
حـدِيثٌ بلَغنِـي    : قُلْت  : نعم فَخرج إِلَي فَاعتنقْته واعتنقَنِي ، قَالَ        : قُلْت  : بن عبدِ اللَّهِ    

سمِعت رسولَ  : فِي الْمظَالِمِ لَم أَسمعه أَنا مِنه قَالَ         � عنك أَنك سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ       
شك همام وأَومـأَ    " الناس  : " أَو قَالَ   " يحشر اللَّه تبارك وتعالَى الْعِباد      " يقُولُ   � اللَّهِ  

لَـيس معهـم شـيءٌ      : " ما بهما ؟ قَالَ     " قُلْنا  : قَالَ  " عراةً غُرلًا بهما    " بِيدِهِ إِلَى الشامِ    
         بقَر نم هعمسيو دعب نم هعمستٍ يوبِص ادِيهِمنـدٍ        : فَيغِي لِأَحبنانُ لَا ييا الدأَن الِكا الْمأَن

 النارِ يطْلُبه بِمظْلَمةٍ حتى اللَّطْمةَ ولَا ينبغِـي         مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ وأَحد مِن أَهلِ        

                                                 
 حسن )٣٢( فِي طَلَبِ الْحدِيثِ لِلْخطِيبِ الْبغدادِي الرحلَةُ - ٣٨٩
٣٩٠ -  ادِيدغطِيِبِ الْبامِعِ لِلْخابِ السآداوِي ولَاقِ الرلِأَخ امِعحسن ) ١٦٩٨(الْج 
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قَالَ " لِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ أَنْ يدخلَ النار وأَحد مِن أَهلِ الْجنةِ يطْلُبه بِمظْلَمةٍ حتى اللَّطْمةَ                
 : ا لَهقُلْن: أْتِي اللَّها نمإِنو فلًا ؟ قَالَ كَيفَاةً غُراةً حرئَاتِ : " عيالساتِ ونسالْح ٣٩١"  مِن 

: " يقُـولُ    � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ أُنيسٍ قَالَ       ، وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
ي لِأَحدٍ مِن أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلَ الْجنةَ ولِأَحدٍ مِن          لَا ينبغِ : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يوم الْقِيامةِ       

ولَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن أَهلِ النارِ أَنْ يدخلَ النار ولِأَحدٍ مِـن أَهـلِ              ، أَهلِ النارِ عِنده مظْلِمةٌ     
وإِنا إِنما نأْتِي اللَّه    ، وكَيف  : قُلْنا  ، " حتى اللَّطْمةُ   ، مِنه  حتى أَقُصه   ، الْجنةِ عِنده مظْلِمةٌ    

 " بِالْحسناتِ والسيئَاتِ : " عز وجلَّ عراةً غُرلًا بهما ؟ قَالَ 
لَّطْمةَ لِمن لَطَمها فِي الـدنيا      فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يأْخذُ فِي الْآخِرةِ ال          : قَالَ  

. كَانَ علَيهِ لَه فِي الدنيا      ، وفِي ذَلِك ما قَد دلَّ علَى وجوبِ ذَلِك         . مِمن لَطَمه إِياها فِيها     
لَا حجةَ علَينا فِي هذَا الْحدِيثِ      أَنه  : فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك بِتوفِيقِ اللَّهِ عز وجلَّ وعونِهِ           

إِذْ كَانَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ اللَّه عز وجلَّ قَد رفَع عنِ اللَّاطِمِ فِي الدنيا أَنْ يكُونَ علَيهِ                 ، أَيضا  
إِذْ كَانَ حدها غَيـر     ، ها إِياه   ومِن غَيرِهِ لِلَّذِي لَطَم   ،فِي لَطَمتِهِ فِي الدنيا شيءٌ مِن قِصاصٍ      

وكَانَ عز وجلَّ   ، فَرفَع ذَلِك عنه فِي الدنيا      ،والْحكُومةُ فِيها غَير مقْدورٍ علَيها      ،مقْدورٍ علَيهِ 
وكَانَ ، يتولَّى الْحكْم فِيها    إِذْ كَانَ فِي الْآخِرةِ     ،فِي الْآخِرةِ قَادِرا علَى الْوقُوفِ علَى حدها        

فَقَـد  : فَقَالَ قَائِلٌ   .الْمتولِّي لِلْحكْمِ فِيها غَيره مِن عِبادِهِ مِمن لَا يقْدِر علَى مِثْلِ ذَلِك مِنها              
 ٣٩٢ "ي اللَّطْمةِما يوجِب الْقِصاص فِ �وجدنا عن غَيرِ واحِدٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ 
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 حسن) ٤٢٠(جامِع بيانِ الْعِلْمِ - ٣٩١
٣٩٢ -  اوِيكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحشحسن ) ٣٠٠٧(م 
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ملْعونٌ ما فِيها إِلاَّ عالِم أَو      ، الدنيا ملْعونةٌ   :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ ، قَالَ      -٣٥

 لِّمعتم، الاَها وماللَّهِ و ذِكْر٣٩٣ " و 
الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلاَّ أَمرا بِالْمعروفِ ، أَو نهيا عـنِ             : وعن عبدِ االلهِ رفَعه ، قَالَ       

 ٣٩٤."الْمنكَرِ ، أَو ذِكْر االلهِ
: " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    : ا أَبو هريرةَ، قَالَ   وعنِ عبدِ االلهِ بنِ ضمرةَ السلُولِي، حدثن      

 ٣٩٥"الدنيا ملْعونةٌ، ملْعونٌ ما فِيها إِلَّا ذِكْر االلهِ أَو عالِما أَو متعلِّما 
        بِيدِ االلهِ، أَنَّ النبنِ عابِرِ بج نو  : " قَالَ � وعلْعةٌ مونلْعا مينا       الدها كَانَ مِنا، إِلَّا ما فِيهنٌ م

 ٣٩٦" .لِلَّهِ عز وجلَّ 
 ٣٩٧"الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلَّا ذِكْر االلهِ وما أَدى إِلَيهِ : " وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ

نيا ملْعونةُ ملْعونٌ ما فِيها إِلاَّ ما ابتغِـي    الد:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
 ٣٩٨"بِهِ وجه اللَّهِ عز وجلَّ 

الدنيا ملْعونةُ ، ملْعونٌ ما فِيها إِلاَّ ما كَانَ مِن ذِكْـرِ اللَّـهِ ، أَو                : وعن أَبِي الدرداءِ ، قَالَ      
وحدثَنِي سعِيد بن سويدٍ يرفَعه إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ أَنه          :  معاوِيةُ   قَالَ. آوى إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ     

 ٣٩٩. "قَالَ ذَلِك علَى الْمِنبرِ 

                                                 
 -والمعجم الكبير للطبراني    ) ٤٢٢٠ (-والمعجم الأوسط للطبراني    ) ١٦٣) (١٠٨ / ١ (- ٣٦٠الشاميين   مسند   - ٣٩٣

 صحيح ) ١٦٨٠) (٢١٥ / ٢٠(
 صحيح) ٣٣١٠) (١٠٨ / ٤ (-وكشف الأستار ) ١٧٣٦) (٢٨٤ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٣٩٤
 - المكـتر  -وسـنن الترمـذى   ) ٤٢٥١ (- المكتر  -وسنن ابن ماجه   ) ١٥٨٠) (٢٢٨ / ٣ (-شعب الإيمان    - ٣٩٥

 صحيح )  ٢٤٩٢(
 صحيح ) ١٠٠٣١) (١١٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٩٦
 صحيح ) ١٠٠٣٣) (١١٠ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٣٩٧
 صحيح) ٦١٢) (٣٥٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٣٩٨
 صحيح) ٢٢٢) (٢٠٠ / ١ (- ٢٧٥الزهد أبي داود  - ٣٩٩



 ٢٤٥

ا الدنيا ملْعونةٌ ، ملْعونٌ ما فِيها إِلَّ      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ      
ما كَانَ فِيها مِن ذِكْرِ اللَّهِ ، والْعالِم والْمتعلِّم شرِيكَانِ فِي الْأَجرِ ، وسائِر الناسِ همج لَـا                  

 ٤٠٠"خير فِيهِ 
 ٤٠١. "الدنيا ملْعونةٌ ملْعونٌ ما فِيها إِلاَّ متعلِّم خيرٍ أَو معلِّمه: وعن كَعبٍ قَالَ 

        اللَّه هحِمر فنصالْم اهِدالز امالْإِم خيـذَا          : قَالَ الشا فِـي هينى الـدنعكُونَ مأَنْ ي وزجي
                زلِهِ عفِي قَو ا ذُكِرما ، واتِهرهزا ، وطَامِهح مِيعجا ، واتِهوهشفُوسِ ، ولَاذَّ الندِيثِ مالْح

 يلَّ زجةِ            والْفِضبِ والذَّه ةِ مِنطَرقَناطِيرِ الْمالْقَنو نِينالْباءِ وسالن اتِ مِنوهالش باسِ حلِلن ن
والْخيلِ الْمسومةِ والْأَنعامِ والْحرثِ ، وحب الْبقَاءِ فِيها ، فَتكُونُ هذِهِ الْأَشياءُ هِي الْملْعونةَ              
                 لَما ، ولَه بالْحا ، ولِ فِيهغالشا ، وي بِهلَهالتعِ ، ولَذَّةِ الطَّبا واتِهوهشفُوسِ ولِلن تإِذَا كَان

               وا الْملِيهاةُ الْأُولَى الَّتِي ييالْح قِيقَةِ هِيا فِي الْحينلَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ الدالَى وعلِلَّهِ ت كُناءُ  تالْفَنو ت
: " ، والْآخِرةُ هِي الْحياةُ الْباقِيةُ ، الَّتِي لَيس لَها زوالٌ ولَا فَناءٌ ويجوز أَنْ يكُونَ معنى قَولِهِ                  

مِـن هـذِهِ    ما فِي الْحياةِ الْأُولَى     : مرفُوضةٌ متروكَةٌ ، وما فِيها أَي       : أَي  " الدنيا ملْعونةٌ   
              ونٌ ، أَيلْعةِ مفِي الْآي ا ذُكِرمطَامِ ، والْحلَاذِّ ، والْماتِ ، ووها ،    : الشكُهرت جِبي وكرتم

                 غَّبفِيهِ رو ، بدهِ نإِلَيثَّ ، وذَا حلَى هلَّ عجو زع ا ، فَإِنَّ اللَّههنع اضرالْإِعا ، وهفْضرو 
، وعنها زهد ، فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ إِنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ ، وقَالَ                  

، وقَـالَ تعـالَى     إِنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو ، وقَالَ اللَّه تعالَى فَلَا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا              
أَيكُم أَحسـن لِلـدنيا     : لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا روِي عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما            

قَالَ بعـض   تركًا ، وعنها إِعراضا ، واللَّعن عِند الْعربِ الترك ، والْملْعونُ الْمتروك ، كَذَا               
 :أَهلِ اللُّغةِ ، وأَنشد يصِف الْمغارةَ 

 غَورِيةٌ نجدِيةٌ تصعِيده تصوِيبه متشابِه ملْعونُ

                                                 
هكَذَا رواه عبد الْملِكِ بن حبِيبٍ الْمِصيصِي ، عنِ ابنِ الْمباركِ مسندا ، ورواه              :قال  و ) ١٠٨(جامِع بيانِ الْعِلْمِ     - ٤٠٠

           رلِ أَبِي الدقَو انَ مِندعنِ مالِدِ بخ نرٍ ، عثَو نكِ ، عاربنِ الْمنِ ابانَ ، عثْمع ناللَّهِ ب دبع وهانُ ودباءِ عوهـو  : قلت " د
 صحيح

 صحيح مقطوع) ٣٢٨ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٠١



 ٢٤٦

، يصِف طَرِيقًا ترك سلُوكَه ، حتى اشتبه ، وصار ما ارتفَع مِنه وانخفَض شـيئًا واحِـدا                  
متروكَةٌ يجِب تركُها إِلَّا ما كَانَ مِنها لِلَّهِ        : أَي  " الدنيا ملْعونةٌ   : "  � نُ معنى قَولِهِ    فَيكُو

، وهو ما كَانَ عدوه لِطَاعةِ اللَّهِ عز وجلَّ ، وعونا علَى إِقَامةِ ما أَمر اللَّه بِهِ ، ويجـوز أَنْ                     
هِي متروك الْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ والْأَفَاضِلِ مِن النـاسِ ،         : أَي  " متروك  : "  معنى قَولِهِ    يكُونَ

 ٤٠٢"فَإِنهم تركُوها ، ورفَضوها ، وأَعرضوا عنها 
 : ويقول العلامة محمد قطب حفظه االله 

 .لسنة النبوية المطهرة ذم للدنيا أو لعن لهاولا شك أنه ورد فى القرآن الكريم وا" 
ولكن مراجعة السياق الذى ورد فيه مثل هذا الذم تكشف لنا بوضوح أن الدنيا تـذم أو                 
تلعن فى مجالين اثنين ، حين تصد الإنسانَ عن الإيمان باالله وتدفعه إلى الكفر به ، أو تصده                  

هِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ          من كَفَر بِاللَّ  { : عن الجهاد فى سبيل االله    
             ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِن١٠٦(و (  ذَلِـك

} )١٠٧( وأَنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَـوم الْكَـافِرِين          بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ     
قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم       { ] ١٠٧-١٦/١٠٦سورة النحل   [

      رت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترالٌ اقْتوأَمو كُمتشِيرعو  كُمإِلَـي با أَحهنوض
                 مـدِي الْقَـوهلا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللَّهِ و مِن

 ٩/٢٤سورة التوبة [} )٢٤(الْفَاسِقِين[ 
ما دامت لا تصد عن الإيمان      أما فى غير هذين االين فليست الدنيا مذمومة ولا ملعونة ،            

 .باالله أو الجهاد فى سبيل االله
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبادِهِ والطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنوا فِـي                 { 

 ]٧/٣٢سورة الأعراف [} الْحياةِ الدنيا خالِصةً يوم الْقِيامةِ
سـورة القصـص    [} وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِرةَ ولا تنس نصِيبك مِن الـدنيا           { 
٢٨/٧٧[ 

                                                 
٤٠٢ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح١٣٥(ب(  
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وهذا هو المعنى الذى ركز عليـه بعـض         . صحيح أن التعلق بالدنيا يؤدي إلى معصية االله       
تل النفس من جهة    الزهاد الوعاظ أشد التركيز ، وجعلوا الدنيا ملعونة من أجله ، ولكن ق            

أخرى مخافة الوقوع فى المعصية يوقع فى معصية من نوع آخر ، هي القعود عـن الأمـر                  
بالمعروف والنهى عن المنكر ، وعن مجالدة الباطل والعمل على إزهاقه ، وعـن عمـارة                

 .الأرض بمقتضى منهج االله
لمنكر ، والجهـاد    وحين يعمل الإنسانُ فى هذا الحقل ، وهو الأمر بالمعروف والنهى عن ا            

لتكون كلمةُ االله هي العليا ، وعمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني ، ثم تقع منه الأخطـاء        
والمعاصي غير متعمد لها ولا متبجح ا ، ثم يستغفر االله عنها ويجاهد لكي لا يقع فيهـا ،                   

 ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَـروا اللَّـه       والَّذِين إِذَا فَعلُوا فَاحِشةً أَو    { : فذلك هو الذي قال االله فيه     
فَاستغفَروا لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللَّه ولَم يصِروا علَى ما فَعلُوا وهـم يعلَمـونَ                

الأَنهار خالِدِين فِيهـا    أُولَئِك جزاؤهم مغفِرةٌ مِن ربهِم وجنات تجرِي مِن تحتِها          ) ١٣٥(
 امِلِينالْع رأَج منِع١٣٦-٣/١٣٥سورة آل [} )١٣٦(و[ 

والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم وجاء بقـوم            :"  � وقال فيه رسول االله     
 !" .يذنبون فيستغفرون االله فيغفر االله لهم

ء فلا يقع منها شـيء ، فقـد         وحين تجلس ساكناً وتحمل فوق رأسك سلة مملوءة بالأشيا        
حافظت على ما في السلَّة بالفعل ، ولكنك في سبيل المحافظة عليها تعطلت عن الحركـة                
المطلوبة منك وليست هذه هي البراعة إنما البراعة أن تتحرك وأنت تحمـلُ السـلَّة علـى                

 فإن تساقط منها شيء أسرعت إلى إعادته فى       . رأسك وتحاول جاهدا ألا يسقط منها شيء      
 .السلة وعاودت المسير

حمله الأمانة ثم أمره بالسير فى مناكب الأرض وهـو يحمـلُ            . ولمثل هذا خلق االله الإنسان    
الأمانة ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويجاهد لكي يقوم الناس بالقسـط ، ولكـي                 

حمتـه  ثم كان مـن ر    .. تكون كلمة االله هي العليا ، ويعمر الأرض بمقتضى المنهج الرباني          
سبحانه وتعالى وهو يعلم ضعف الإنسان أنه يغفر ما يقع فى أثناء ذلك من الذنوب ما دام                 
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المطلـوب والإنسـان في   " الإنتاج " العبد لا يصر عليها ، وما دام يستغفر ويتوب ، فيتم     
 .أرفع حالاته ، وأقرا إلى رضوان االله

كن بحجة تجنب المزالق ، فليس هـو        أما القعود عن الإنتاج ، أو حصره في أضيق نطاق مم          
 ..الذي أمر به االله

ومن جهة أخرى فإن حصر الإنتاج فى أضيق نطاق ممكن وهو نطاق الكفاف يجعل الدولة               
" الذى تنفقـه في متطلبـات       " الفائض  " كلها تعيش في حالة الكفاف ، ولا يجعل لديها          

 ".التمكين في الأرض 
وعد اللَّه الَّـذِين آمنـوا مِـنكُم وعمِلُـوا          { : نينإن التمكين في الأرض هبة االله للمؤم      

             مهدِيـن ملَه نكِّنملَيو لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسضِ كَمم فِي الأَرهلِفَنختساتِ لَيالِحالص
سورة [} مناً يعبدوننِي لا يشرِكُونَ بِي شيئاً     الَّذِي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم مِن بعدِ خوفِهِم أَ       

 ]٢٤/٥٥النور 
 ...ولكن له تكاليف

فإلى جانب عبادة االله وحده بلا شريك، وتحكيم شريعته وحده، وهما المقتضـى العملـي               
 :للإيمان الصحيح، فهناك تكاليف حسية ومادية 

 ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عـدو اللَّـهِ وعـدوكُم            وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     { 
                 فـوبِيلِ اللَّـهِ يءٍ فِي سيش نفِقُوا مِنا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو

 ]٨/٦٠سورة الأنفال [} )٦٠(إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ 
فإذا عاش مجموع الناس عيشة الكفاف، ولم ينتجوا إلا في حدود الكفاف، فكيف للدولة              
                  ما استطاعت من قوة لإرهاب أعداء االله، تلك القـوة الـتي لا يسـتمر المسلمة أن تعد

      التمكين في الأرض إلا ا؟ 
لمعادلة التي يـتم ـا      وهذه هي ا  .. إنما يحتاج الأمر إلى الإنتاج الوفير والاستهلاك القليل       

أما الإنتاج القليل على قدر الاستهلاك القيل فلا يؤدي         . التمكين في الأرض والمحافظة عليه    
إلا إلى فقر مجموع الأمة، الفقر الذي يؤدي إلى الضعف، والضعف يحرك شهوة الأعـداء               

 .الذين ينتظرون الفرصة السانحة للانقضاض
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تطهرون اتمع وينعزلون عنه ليزكوا أرواحهم بعيدا       وإلى جانب ذلك كله، فحين يعتزلُ الم      
   عن الدنس فمن يبقى في اتمع؟ ومن يدير شئونه؟ ومن يتحرك فيه؟ 

أليست هذه العزلة مشجعا للفاسدين أن ينفردوا بالعمل دون تدخل ولا اعتراض؟ بينمـا              
لمنكر، ويـأطروا   كان الواجب الأول لأولئك المتطهرين أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن ا          

 ؟ � الحاكم على الحكم على الحق أطرا ويأصروه عليه أصرا كما أمرهم االله ورسـوله               
"٤٠٣ 

 ــــــــــــــــ
  
 

                                                 
 بتصرف قليل) ١٦٩ / ١ (- واقعنا المعاصر - ٤٠٣
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٣٦-        بِيةَ ، أَنَّ النامأَبِي أُم نقَالَ   � ع " :       ةَ لَهانلَا أَم نانَ لِمدِهِ  ، لَا إِيمفْسِي بِيالَّذِي نلَا  و 
حتـى  ] نَ  [ حتى تحابوا ولَا تحابو     ] نَ  [ ولَا تؤمِنو   ، الْجنةَ حتى تؤمِنوا    ] نَ  [ تدخلُو  

     ورِكُمدص الْغِلُّ مِن بذْه؟        ، ي متبابحت وهملْترٍ إِذَا فَعبِأَم كُمبِرلَى قَالَ   : قَالُوا  : أَلَا أُخب " :
  ٤٠٤"فْشوا السلَام أَ

لَا إِيمانَ لِمن لَا أَمانةَ لَـه ، والَّـذِي     : " قَالَ   � وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي ، عن رسولِ اللَّهِ         
بوا حتـى   نفْسِي بِيدِهِ لَا تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا ، ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا ، ولَا تحـا               

بلَـى يـا   : قَالُوا " . يذْهب الْغِلُّ مِن صدورِكُم ، أَلَا أُخبِركُم بِأَمرٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم ؟            
يسـلِّم  أَفْشوا السلَام بينكُم حتى يعلُوكُم السلَام ، ومن لَقِي أَخاه فَلْ          : " قَالَ  . رسولَ اللَّهِ   

 ٤٠٥"علَيهِ ، وإِنْ حالَ بينهما جِذْع ، ثُم لَقِيه فَلْيسلِّم علَيهِ 
والَّذِى نفْسِـى بِيـدِهِ لاَ      «  :- � -وعن أَبِى هريرةَ رضِى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ           

     لاَ توا ومِنؤى تتةَ حنلُوا الْجخدت           ـوهملْتءٍ إِذَا فَعـىلَى شع لُّكُملاَ أَدوا أَوابحى تتوا حمِنؤ
 كُمنيب لاَموا الس؟ أَفْشمتبابح٤٠٦.»ت 

لاَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا ولاَ تؤمِنوا        « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
تواحابحى ت. كُمنيب لاَموا السأَفْش متبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعىلَى شع لُّكُملاَ أَد٤٠٧.»أَو 

                 ،ثَهدرِ حيبنِ الزلَى ابوأَنَّ م ،ثَهدامٍ حنِ هِشلِيدِ بالْو نب عِيشنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يى بيحي نوع
 أَنَّ الز    بِيأَنَّ الن ،ثَهدامِ حوالْع نب ريقَالَ � ب " :لِكُمقِب مِ مِناءُ الْأُمد كُمإِلَي بد :  ،ـدسالْح

تحلِق الشعر، ولَكِنه يحلِق الدين، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَـا          : والْبغضاءُ هِي الْحالِقَةُ، لَا أَقُولُ    
                                                 

  صحيح لغيره  ) ٧٧٠٢) (٢١٥ / ٧(- والمعجم الكبير للطبراني) ١٧٢) (١١٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٠٤
٤٠٥ -  انِيويالر دنسحسن لغيره ) ١١٨٩(م 
وسنن  ) ٨٣٧١) (١٨٠ / ١١ (-شعب الإيمان    و )٢١٥٩٥) (٢٣٢ / ١٠ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٤٠٦

) ٢٩٠٤ (-  المكـتر -وسـنن الترمـذى   ) ٣٨٢٣ و٧١ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه   ) ٥١٩٥ (- المكتر   -أبي داود   
وفِى الْبابِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلاَمٍ وشريحِ بنِ هانِئٍ عن أَبِيهِ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو والْبراءِ           : صحيح مشهور  وقال الترمذي      

رمنِ عابسٍ وأَنو .حِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب. 
 )٢٣٦) (٤٧٢ / ١ (- صحيح ابن حبان  و )٦٦(ومسند أبي عوانة  ) ٢٠٣ (-كتر  الم-صحيح مسلم - ٤٠٧
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تدخلُوا الْجنةَ حتى تؤمِنوا، ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا، أَلَا أُخبِركُم بِما يثَبـت ذَاك لَكُـم ؟                 
 كُمنيب لَاموا الس٤٠٨"  أَفْش  . 

ا يصلُح حـالُكُم فِـي      معناه لَا يكْمل إِيمانكُم ولَ    ) ولَا تؤمِنوا حتى تحابوا      : (  � قَوله  
 ابحان إِلَّا بِالتالْإِيم. 

فَهو علَى ظَاهِرِهِ وإِطْلَاقِهِ فَلَا يـدخل       ) لَا تدخلُونَ الْجنة حتى تؤمِنوا       : (  � وأَما قَوله   
 . فَهذَا هو الظَّاهِر مِن الْحدِيث الْجنةِ إِلَّا من مات مؤمِنا وإِنْ لَم يكُن كَامِل الْإِيمان ،

ولَـا  . معنى الْحدِيث لَا يكْمل إِيمانكُم إِلَّا بِالتحـاب         . وقَالَ الشيخ أَبو عمرو رحِمه اللَّه       
          وا كَذَلِككُونت ا إِذَا لَملهول أَهخد دة عِننلُونَ الْجخدذَا الَّذِي قَ  . تهل   ومتحم اَللَّـه  . الَهو

 .أَعلَم 
وفِيهِ الْحثُّ الْعظِيم علَى    . فَهو بِقَطْعِ الْهمزةِ الْمفْتوحةِ     ) أَفْشوا السلَام بينكُم    : ( وأَما قَوله   

ف ، كَمـا تقَـدم فِـي        إِفْشاء السلَام وبذْله لِلْمسلِمِين كُلِّهِم ؛ من عرفْت ، ومن لَم تعرِ           
وفِي إِفْشـائِهِ   . والسلَام أَول أَسباب التأَلُّف ، ومِفْتاح اِستِجلَاب الْمودة         . الْحدِيث الْآخر   

              مِن رهمغَي مِن مز لَهيمالْم ارهمار شِعإِظْهضِ ، وعلِب ضهمعب لِمِينسأُلْفَة الْم كَّنمـل  تأَه
                 قَـدو لِمِينسات الْممرظَام حإِعع ، واضووم التلُزفْس ، وة الناضرِي ا فِيهِ مِنم عالْمِلَل ، م

ثَلَاثٌ : ( ذَكَر الْبخارِي رحِمه اللَّه فِي صحِيحه عن عمار بن ياسِر رضِي اللَّه عنه أَنه قَالَ                
 نهعمج نان     مالْإِيم عمج فَقَد  :          فَاق مِنالْإِنالَمِ ، ولَام لِلْعذْل السبفْسك ، ون مِن افصالْإِن

وبذْل السلَام لِلْعـالَمِ ،      .  � روى غَير الْبخارِي هذَا الْكَلَام مرفُوعا إِلَى النبِي         . الْإِقْتار  
   رع نلَى ملَام عالساحِد           وى ونعا بِملَام كُلّهاء السإِفْشرِف ، وعت لَم نما لَطِيفَة  . فْت وفِيهو

               ن الَّتِـي هِـيياد ذَات الْبفَساء ونحالشر واجهالتقَاطُع وفْع التر نمضتا تهأَن هِيى ورأُخ
      تلَامه لِلَّهِ لَا يأَنَّ سالِقَة ، وابه بِهِ          الْحبأَحابه وحأَص صخلَا يو ، اهوع فِيهِ هانه  . بحباَللَّه سو

 ٤٠٩.وتعالَى أَعلَم بِالصوابِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٨٣٧٣) (١٨٢ / ١١ (- شعب الإيمان  و )٢٦٩٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٠٨
 )١٤٣ / ١ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٠٩
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لاَ تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا ، ولاَ تؤمِنوا حتى تحابوا ؛ كذا صحت الروايةُ هنا               : قوله  
إثباا كما قد وقع في بعض النسـخ ؛ لأنَّ لا          : قاطِ النون ، والصواب     ولاَ تؤمِنوا ؛ بإس   : 

 .نفْي لا ْي ؛ فلزم إثباا
 ـ ،   � التصديق الشرعي المذكور في حديث جبريـل ـ   : والإيمانُ المذكور أولاً هو 
 الإيمـانُ بِضـع   : ـ   � الإيمانُ العملي المذكور في قوله ـ  : والإيمانُ المذكور ثانياً هو 

وسبعون بابا ، ولو كان الثاني هو الأولَ ، لَلَزِم منه ألاَّ يدخلَ الجَنةَ من أبغض أحدا مـن                   
 .المؤمنين ، وذلك باطلٌ قطعا ؛ فتعين التأويلُ الذي ذكرناه

 .وإِفْشاءُ السلاَمِ إظهاره وإشاعته ، وإقراؤه على المعروفِ وغيرِ المعروف
لا يكملُ إيمانكم ولا يكونُ حالُكم حالَ من        : لاَ تؤمِنوا حتى تحابوا ، أي       : ومعنى قولِهِ   

 ٤١٠ .كَملَ إيمانه ؛ حتى تفْشوا السلام الجالب للمحبة الدينية ، والألفةِ الشرعية
هو إخبار، والأصل أن    هذا ليس ياً وإنما     ) ]. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة     : [ (قوله

هذه ليست ناهية، فيكون هـذا  ) لا(لأن ) لا تدخلون الجنة: (تكون النون موجودة فيقول   
من قبيل الخبر الذي هو بمعنى النهي، كما يأتي عكسه وهو أن يكون النهي بمعـنى الخـبر                  

فـلا يرفـث ولا     : يعني] ١٩٧:البقرة[فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا فُسوق         : مثل
والحديث يدلنا على فضل إفشاء السلام، وعظم شأنه، وأنه         . يفسق؛ لأنه خبر بمعنى النهي    

وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي       . من أسباب المحبة، وفيه الدعاء للمسلمين بعضهم لبعض       
 جهـراً، يريـد أن يكثـر         � فيه أن سعد بن عبادة رضي االله عنه لم يرد على الرسول             

 ٤١١ . من السلام عليه، لأنه دعاء �  الرسول
 :  وفي فتاوى الإسلام سؤال وجواب 

كان من عادة الناس الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضاً بتحيات فيما بينهم وكان لكل               " 
 .طائفة منهم تحية تخصهم عن غيرهم من الناس 

                                                 
 )٨ / ٢ (- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  - ٤١٠
 )٢٨٢ / ٢٩ (- ـ عبد المحسن العباد شرح سنن أبي داود - ٤١١



 ٢٥٣

لفظ النعمة وهي   فقد كانت العرب تقول في تحيتهم أنعم صباحاً أو أنعموا صباحا فيأتون ب            
طيب العيش بعد الصباح ويصلوا به لأن الصباح هو أول ما يبدأ به الإنسان اره فـإذا                 

 .حصلت فيه النعمة والخير استصحب ذلك طول اره 
ولما جاء الإسلام الحنيف شرع االله عز وجل فيه تحية للمسلمين فيما بينهم وشـعارا لهـم               

ن غيرهم من الأمم ومعنى السلام هـو الـبراءة          وهي السلام عليكم وجعلها خاصة لهم ع      
والخلاص والنجاة من الشر والعيوب ، والسلام أيضا اسم عظيم من أسماء االله عز وجـل                
وعلى هذا فإنّ قول السلام عليكم أي هو يراقبكم ويطّلع عليكم فيكون فيهـا موعظـة                

 .نزلت عليكم بركة اسمه تعالى وحصلت عليكم : ويدخل في المعنى كذلك 
فشرع االله الملك القدوس السلام لأهل الإسلام تحية        ) : ١٤٤(قال ابن القيم بدائع الفوائد      

بينهم سلام عليكم وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التي فيها ما هو محال وكذب نحـو                 
قولهم تعيش ألف سنة وما هو قاصر المعنى مثل أنعم صباحاً ومنها ما لا ينبغي مثل السجود                

ية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا ـا      فكانت التح 
بسلامته من  : فهي الأصل المقدم على كل مقصود ومقصود العبد من الحياة يحصل بشيئين             

 انتهى) الشر وحصول الخير عليه والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الصلة 
) ٢٨).(١٢( السلام مـن الإيمـان فـروى البخـاري            إفشاء  � هذا وقد جعل النبي     

) ٨/١٠٧(والنسـائي  ) ٥٤٩٤(وأبـو داود   ) ٢/١٦٩(وأحمد  ) ٣٩(ومسلم  ) ٦٢٣٦(و
أي  :  � أن رجلا سـأل رسـول االله        : عن عبد االله بن عمر قال       ) ٥٠٥(وابن حبان   

ل قـا ) تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف            : الإسلام خير ؟ قال     
أي لا تخص أحداً تكبراً أو تصنعا ، بـل تعظيمـاً لشـعار              ) ١/٥٦(ابن حجر في الفتح     

 .الإسلام ومراعاة لاخوة المسلم 
وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السـلام          ) : ١/٤٣(قال ابن رجب في الفتح      

 الإسلام  لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان ، وإنما كان هذا خير             
 .بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته 



 ٢٥٤

المراد بالسلام التحية بين الناس وهـو ممـا         ) : ( ١/٢٤٤(قال السنوسي في إكمال المعلم      
يزرع الود والمحبة في القلوب كما يفعل الطعام وقد يكون في قلب المحبين ضعف فيـزول                

 أهـ) .بالتحية وقد يكون عدواً فينقلب ا صديقاً 
 على تأليف قلوب المؤمنين      � وهذا حض منه    ) : ١:٢٧٦(ل القاضي في إكمال المعلم      قا

وإن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً وتحيتهم وتوادهم واستجلاب ذلك بينهم            
 على التحابب والتودد وعلى أسباما من التهادي وإطعام          � بالقول والفعل وقد حض     

ن أضدادها من التقاطع والتدابر والتجسـس والتحسـس         الطعام وإفشاء السلام وي ع    
 .والنميمة وذوي الوجهين 

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام وفي بذل السلام على مـن   
عرف ومن لم يعرف إخلاص العمل به الله تعالى لا مصانعة ولا ملَقاً لمن تعرف دون من لا                  

) خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة من لفظ السـلام           تعرف وفيه مع ذلك استعمال      
 .انتهى 

أحمـد  ) ٥٤( أن بالسلام يحصل الود المحبة والإخاء فيمـا رواه مسـلم              � ولذلك بين   
 قال رسول االله   : من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال         ) ٢٥١٣(والترمذي  ) ٢/٣٩١(
 تحابوا أولا أدلكم علـى شـيء إذا         لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى        : (  �

 ) .فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم 
 جزاء وثواب من قال السلام عليكم كما روى النسائي في عمل اليـوم         � هذا وقد بين    

عـن أبي هريـرة     ) ٤٩٣(وابن حبان   ) ٥٨٦(والبخاري في الأدب المفرد     ) ٣٦٨(والليلة  
 وهو في مجلس فقال سلام عليكم فقـال          �   رضى االله عنه أن رجلاً مر على رسول االله        

عشر حسنات ثم مر رجل آخر قال سلام عليكم ورحمة االله فقال عشرون حسـنة فمـر                 
 ).رجلا آخر فقال السلام عليكم ورحمة االله وبركاته فقال ثلاثون حسنة 

ومسلم ) ١٢٤٠(والبخاري  ) ٢/٥٤٠( برد السلام وجعله حقاً فروى أحمد         � وقد أمر   
عن أبي هريرة رضـي االله      ) ٥٠٣١(وأبو داود ) ٢٢١(والنسائي في اليوم والليلة     ) ٢٧٩٢(



 ٢٥٥

رد السلام وعيادة المريض واتبـاع الجنـائز ،         : حق المسلم على المسلم خمس      (عنه رفعه   
 ) .وإجابة الداعي وتشميت العاطس 

ك وظاهر الأمر الوجوب فيجب رد السلام ذلك أن المسلم قد أعطاك الأمان فواجب علي             
أعطيك الأمان والسلامة والأمـن     : إعطاؤه الأمن والسلامة مقابل ذلك وكأنه يقول لك         

فكان لا بد من إعطائه نفس الأمان والسلامة حتى لا يظن ولا يدخل في نفسه أن من سلّم                  
 أن الهجرة بين المتهاجرين يقطعها       � عليه قد يغدر به أو أنه هاجر له ولذلك فقد أخبر            

 "  � قال رسول االله    : عن أبي أيوب رضي االله عنه قال      ) ٦٢٣٣(خاري  السلام فروى الب  
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الـذي                

 ٤١٢ .هذه نبذة عن أهمية السلام ورده واالله تعالى أعلم " . يبدأ بالسلام 
 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

سنة عند جمهور العلماء، وهو سنة عين على المنفرد، وسنة كفاية علـى             إن إلقاء السلام    " 
 .الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم لتحصيل الأجر، وأما رد السلام ففرض بالإجماع

وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع، فـإن كـان          : قال النووي رحمه االله في اموع     
ه، وإن كان على جميع فهو فرض كفاية،        فرض عين في حق   : السلام على واحد، فالجواب   

فإذا أجاب واحد منهم أجزأ عنهم، وسقط الحرج عن جميعهم، وإن أجابوا كلهم كـانوا               
كلهم مؤدين للفرض، سواء ردوا معاً أو متعاقبين، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم، ولو                

 .رد غير الذين سلم عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين
يشترط في ابتداء السلام وجوابه رفع الصوت بحيـث يحصـل           : قال أصحابنا : ضاًوقال أي 

الاستماع، وينبغي أن يرفع صوته رفعاً يسمعه المسلَّم عليهم، والمردود عليهم سماعا محققاً،             
 انتهى. ولا يزيد في رفعه على ذلك، فإن شك في سماعهم زاد واستظهر

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنـوا        :  � وقد دل على استحباب إلقاء السلام قوله        
 .رواه مسلم. أفشوا السلام بينكم: حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم

                                                 
  أهمية السلام ورده-٤٥٩٦سؤال رقم -) ٤٥٧٠ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ٤١٢



 ٢٥٦

وإِذَا حييتم بِتحِيةٍ فَحيـوا بِأَحسـن مِنهـا أَو ردوهـا         : ودل على وجود الرد قوله تعالى     
 ].٨٦:النساء[

ثلها أو بأحسن منها، والأصل في الأمر أن يكون للوجـوب مـا لم يوجـد                فأمر بالرد بم  
 .صارف إلى الندب ولا صارف هنا

ولا شك أن ابتداء السلام مأمور به كذلك، لكن حمل الجمهور الأمر فيه للندب، وأخـذ                
الحنفية بظاهره فأوجبوا إلقاء السلام، وهو قول للمالكية والمشـهور عنـهم موافقتـهم              

 . للجمهور
 ٤١٣ هذا الذي ذكرناه هنا هو في السلام الواقع بين الرجالو
: قيـل : وإن السلام من طبع الأتقياء، وديدن الأصفياء، روى الترمذي عن أبي أمامة قال             

هذا : أولاهما باالله، قال الترمذي   : الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال     : يا رسول االله  
التعارف والألفة وزيادة المودة والمحبة، ومن      حديث حسن، وأن السلام من أسباب حصول        

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا          :  � أسباب دخول الجنات، قال     
 .رواه مسلم. أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

ن الحسـد والحقـد     والسلام يدل على تواضع المسلم ومحبته لغيره، وينبئ عن نزاهة قلبه م           
والبغض والكبر والاحتقار، وهو من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، قال عليه الصلاة             

رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة،      : خمس تجب للمسلم على أخيه    : والسلام
 .رواه مسلم . وعيادة المريض، واتباع الجنائز

سلام، أخرج الطبراني عن الأغر المزني      وكان الصحابة يحرصون على أن يبدأوا من لقيهم بال        
لا يسبقك إلى السلام أحد، فكنا إذا طلع الرجل بادرناه بالسـلام            : قال لي أبو بكر   : قال

إنما نغـدو   : قبل أن يسلم علينا، وكان ابن عمر رضي االله عنهما يغدو إلى السوق ويقول             
الأدب "لبخـاري في    وا" الموطـأ "رواه مالك في    . من أجل السلام، فنسلم على من لقيناه      

 ".المفرد

                                                 
  حكم إلقاء السلام والرد عليه٢٢٢٧٨رقم الفتوى -) ٢٣٣٢ / ٤ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٤١٣
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  � وكذلك المصافحة مندوب إليها، وهي سبب لغفران الذنوب، فقد جاء رجل إلى النبي              
: فيلتزمه ويقبله؟ قـال   : لا، قال : أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ قال     : يا رسول االله  : فقال

 ـ         . نعم: فيصافحه؟ قال : لا، قال  ه، رواه أحمد والترمذي من حديث أنس رضـي االله عن
 .وحسنه الألباني 

.  إذا تلاقوا تصافحوا    � كان أصحاب النبي    : وروى الطبراني عن أنس رضي االله عنه قال       
 .حسنه الألباني 

رواه أحمـد   . ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقـا           :  � وقال  
 .وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الأرناؤوط والألباني 

 كان إفشاء السلام والبداءة به والمصافحة ذه المثابة من الخير والفضل، فجدير به أن               فإذا
يبادر إليه، ولا يحرم نفسه من فضله وثمراته، وليحذر أن يكون الحامل له على ترك السلام                

رواه . لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر          :  � والمصافحة الكبر، فقد قال     
 ٤١٤ .مسلم 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
  الأهمية البالغة لإفشاء السلام في اتمع٤٢٧١٥وى رقم الفت) ١٨٧٠ / ٦ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٤١٤
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إِنَّ ، إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُم     : قَالَ   � عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب أَنَّ رسولَ اللَّهِ        -٣٧
    اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي اللَّه ،      ـاتِكُمهبِأُم وصِيكُمي إِنَّ اللَّه ،    بِ    إِنَّ اللَّـهبِـالأَقْر وصِـيكُمي

 ٤١٥".فَالأَقْربِ
        بِيأَنّ الن دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدقَـالَ       � وع هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِداسِ فَحفِي الن قَام 

         وصِيكُمي ا إِنَّ اللَّهرياءِ خسبِالن وصِيكُمالَى يعتو كاربت إنَّ اللَّه      وصِيكُمي ا إِنَّ اللَّهرياءِ خسبِالن 
بِالنساءِ خيرا إِنَّ اللَّه يوصِيكُم بِأُمهاتِكُم وبناتِكُم وأَخواتِكُم وعمـاتِكُم وخـالاتِكُم إِنَّ             

ه بِها مِن الْخيرِ فَما يرغَـب واحِـد         الرجلَ مِن أَهلِ الْكَنائِسِ لَيتزوج الْمرأَةَ وما يعلَم ما لَ         
مِنهما عن صاحِبِهِ حتى يموتا هرما قَالَ أَبو سلَمةَ فَحدثْت بِهذَا الْحدِيثِ الْعلاءَ بن سفْيانَ               

لَّه مِما بطُن مِما لَم يبين ذِكْرها فِي        الْغسانِي فَقَالَ لَقَد بلَغنِي أَنَّ مِن الْفَواحِشِ الَّتِي حرم ال         
الْقُرآنِ أَنْ يتزوج الرجلُ بِالْمرأَةِ فَإِذَا قَدِمت صحبتها وطَالَ عهدها ونفَضت ما فِي بطْنِها               

 ٤١٦"طَلَّقَها مِن غَيرِ رِيبةٍ 
      اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ وع هنولِ اللَّهِ      : "عسلٌ إِلَى رجاءَ رولَ اللَّـهِ      � جسا رفَقَالَ ي

ثُم مـن؟   : قَالَ. ثُم أُمك : ثُم من؟ قَالَ  : قَالَ. أُمك: من أَحق الناسِ بِحسنِ صحابتِي؟ قَالَ     
 . ٤١٧"" بوكثُم أَ: ثُم من؟ قَالَ: قَالَ. ثُم أُمك: قَالَ
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 -والسنن الكـبرى للبيهقـي    ) ٦٠ ( -والأدب المفرد    ) ١١٢٨و١٧٧) (١١٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٤١٥

 -وسنن ابن ماجـه  ) ١٧٠٣١- ١٧٠٢٨) ( ٢٠٦ / ١٥ (-والمعجم الكبير للطبراني  ) ٨٠١٧) (١٧٩ / ٤ (-المكتر  
 )٨٥٤ / ٥ (-) عالم الكتب(د أحمد ومسن) ٣٧٩٢ (-المكتر 

   صحيح- ١٧٣١٩) ١٧١٨٧(
 فيه انقطاع) ٤٩٥) (٥٤٩ / ١ (-بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - ٤١٦
 )٦٦٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٧١ (- المكتر - صحيح البخارى - ٤١٧
 )٦٣ / ٨ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤١٨



 ٢٥٩

 :تعريفه  
 ٤١٩الْخير والْفَضل والصدق والطَّاعةُ والصلاَح:  مِن معانِي الْبِر فِي اللُّغةِ 

ال علَى الرفْقِ   يطْلَق فِي الأَْغْلَبِ علَى الإِْحسانِ بِالْقَول اللَّينِ اللَّطِيفِ الد        : وفِي الاِصطِلاَحِ   
والْمحبةِ ، وتجنبِ غَلِيظِ الْقَول الْموجِبِ لِلنفْرةِ ، واقْتِرانِ ذَلِك بِالشفَقَةِ والْعطْفِ والتوددِ             

الأُْم همـا الأَْب و : والأَْبـوانِ   . ٤٢٠والإِْحسانِ بِالْمال وغَيرِهِ مِن الأَْفْعـال الصـالِحاتِ   
 .٤٢٢الأَْجداد والْجداتِ ) الأَْبوينِ ( ويشمل لَفْظُ .٤٢١

والأَْجداد آباءٌ ،والْجدات أُمهات ، فَلاَ يغزو الْمرءُ إِلاَّ بِإِذْنِهِم ، ولاَ أَعلَم             : قَال ابن الْمنذِرِ    
 ٤٢٣.لإِْخوةِ وسائِرِ الْقَراباتِ دلاَلَةً توجِب ذَلِك لِغيرِهِم مِن ا

 كْلِيفِيالت هكْمح : 
. وجعل طَاعتهما والْبِر بِهِما مِن أَفْضل الْقُربـاتِ         . اهتم الإِْسلاَم بِالْوالِدينِ اهتِماما بالِغا      

       ةَ التغَاي فِي ذَلِك ددشا وقُوقِهِمع نى عهندِيدِ  ولِهِ       . شجِيدِ فِي قَوآنِ الْمفِي الْقُر درا وكَم
وقَضى ربك أَلاَّ تعبدوا إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عِنـدك            { : سبحانه وتعالَى   

ف ولاَ تنهرهما وقُل لَهما قَولاً كَرِيما واخفِـض         الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تقُل لَهما أُ       
/ سورة الإسراء   ( } لَهما جناح الذُّل مِن الرحمةِ وقُل ربي ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا            

٢٤ ،   ٢٣ (        ل بِرعجحِيدِهِ ووتتِهِ وادبِعِب هانحبس رأَم فَقَد ،      ، ـا بِـذَلِكونقْرنِ ميالِـدالْو 
 .بِمعنى الأَْمرِ والإِْلْزامِ والْوجوبِ : والْقَضاءُ هنا 

                                                 
 ط دمشـق ، وزارة  ٣٩٨ / ١، والكليات لأبي البقاء " برر " نير ، الصحاح مادة  لسان العرب ، والمصباح الم  - ٤١٩

 ١٩٧٤الثقافة 
 ط ٦٦ / ٢ ، والزواجر عن اقتراف الكبائر للـهيثمي  ٣٨٣ ـ  ٣٨٢ / ٢ الفواكه الدواني على رسالة القيرواني  - ٤٢٠

 دار المعرفة ببيروت
 ٥ / ١ لسان العرب ، والصحاح  - ٤٢١
 / ٣، وتبيين الحقائق شرح كتر الـدقائق        ) التعليق على قول الشارح له أبوان        ( ٢٢٠ / ٣ين   حاشية ابن عابد    - ٤٢٢

 ومطالـب أولي  ٢٣٣ــ  ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٢٣٠ / ٢ ، والمهذب في فقه الإمام الشافعي   ٢٤٢
 ٥١٣ / ٢النهى 

  .٢٤١ / ١٠ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٤٢٣



 ٢٦٠

        هانحبلِهِ سكْرِهِ فِي قَوا بِشمهكْرنَ شا قَركَم : }       صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرأَنِ اش { )
وقَال . كْر لِلَّهِ علَى نِعمةِ الإِْيمانِ ، ولِلْوالِدينِ علَى نِعمةِ التربِيةِ           فَالش) . ١٤/ سورة لقمان   

من صلَّى الصلَواتِ الْخمس فَقَد شكَر اللَّه تعالَى ، ومن دعا لِوالِديهِ فِي             : سفْيانُ بن عيينةَ    
 اتِ فَقَدلَوارِ الصباأَدمهكَرش. 

أَي الأَْعمـال   :  � سأَلْت النبِـي    : وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَال          
بِر الْوالِدينِ قَال   : ثُم أَي ؟ قَال     : الصلاَةُ علَى وقْتِها قَال     : أَحب إِلَى اللَّهِ عز وجل ؟ قَال        

 :؟ قَال     ثُم بِيل اللَّهِ   :  أَيفِي س اد٤٢٤ "الْجِه   ،   ربـال       � فَأَخمل الأَْعنِ أَفْضيالِدالْو أَنَّ بِر
 .٤٢٥بعد الصلاَةِ الَّتِي هِي أَعظَم دعائِمِ الإِْسلاَمِ 

         ادِ ؛ لأَِنَّ بِرلَى الْجِهنِ عيالِدالْو دِيثِ بِرفِي الْح مقَدبِهِ ،        و امهِ الْقِيلَيع نيعتنٍ ييع ضا فَرمه
      هرفِيهِ غَي هنع وبنلاَ يا        . ومهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ علٌ لاِبجقَال ر أَنْ   : فَقَد تـذَرـي نإِن

 ك ، فَإِنَّ الروم ستجِد من يغزوها غَيرك       أَطِع أَبوي : فَقَال  . أَغْزو الروم ، وإِنَّ أَبوي منعانِي       
٤٢٦ 

والْجِهاد فِي سبِيل اللَّهِ فَرض كِفَايةٍ إِذَا قَام بِهِ الْبعض سقَطَ عنِ الْباقِين ، وبِـر الْوالِـدينِ                  
فِي خصوصِ ذَلِك أَحادِيثُ كَـثِيرةٌ      و. فَرض عينٍ ، وفَرض الْعينِ أَقْوى مِن فَرضِ الْكِفَايةِ          

 � جاءَ رجـلٌ إِلَـى النبِـي        : مِنها ما فِي صحِيحِ الْبخارِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَال            
 .٤٢٧قَال فَفِيهِما فَجاهِد . نعم : أَحي والِداك ؟ قَال : فَقَال .فَاستأْذَنه فِي الْغزوِ 

 � جاءَ رجلٌ إِلَى رسـول اللَّـهِ   . وفِي سننِ أَبِي داود عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ         
ارجِـع إِلَيهِمـا    : جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ ، وتركْت أَبوي يبكِيـانِ فَقَـال            : فَقَال  

تكَيا أَبا كَممحِكْها فَأَضم٤٢٨ه. 

                                                 
 )٢٦٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٢٧ (- المكتر -ىصحيح البخار - ٤٢٤
  .٢٣٨ـ ٢٣٧ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٤٢٥
  .٢٣٠ / ٢المهذب في فقه الإمام الشافعي  - ٤٢٦
 ) ـ ط السلفية ٤٠٣ / ١الفتح ( أخرجه البخاري  - ٤٢٧
، ) دائرة المعارف العثمانية  ـ ط  ١٥٢ / ٤( والحاكم )  ـ ط عزت عبيد دعاس  ٣٨ / ٣( أخرجه أبو داود  - ٤٢٨

 .وصححه ، ووافقه الذهبي 



 ٢٦١

      رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نفِيهِ عولِ اللَّهِ       : وسإِلَى ر راجلاً هجنِ فَقَالَ     - � -أَنَّ رمالْي مِن  :
ارجِـع  « : قَالَ  . لاَ: قَالَ  . »أَذِنا لَك   « : قَالَ  . أَبواى: قَالَ  . »هلْ لَك أَحد بِالْيمنِ     « 

 .٤٢٩.»ذِنهما فَإِنْ أَذِنا لَك فَجاهِد وإِلاَّ فَبِرهما إِلَيهِما فَاستأْ
وإِلاَّ أَصبح خروجه فَرض عينٍ ؛ إِذْ يتعين علَى الْجمِيعِ الدفْع           . هذَا إِذَا لَم يكُنِ النفِير عاما       

 ودلِلْع وجرالْخ٤٣٠.و 
دينِ فَرض عينٍ ، فَإِنَّ خِلاَفَه يكُونُ حراما ، ما لَم يكُن عن أَمرٍ بِشِركٍ أَوِ                وإِذَا كَانَ بِر الْوالِ   

 .٤٣١ارتِكَابِ معصِيةٍ ، حيثُ لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ 
 :الْبِر بِالْوالِدينِ مع اختِلاَفِ الدينِ 

 بِالْو الْبِر    ـى لَـوتل حنِ ، بيلِمسا منِهِمبِكَو صتخلاَ يو ، هانيب قبا سنٍ كَميع ضنِ فَريالِد
. كَانا كَافِرينِ يجِب بِرهما والإِْحسانُ إِلَيهِما ما لَم يأْمرا ابنهما بِشِركٍ أَوِ ارتِكَابِ معصِيةٍ               

لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَـم يخرِجـوكُم مِـن               { : قَال تعالَى   
 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨/ سورة الممتحنة (}دِي (   

لَينا لَطِيفًا دالا علَى الرفْقِ بِهِما والْمحبةِ لَهما ، ويجتنِب غَلِـيظَ            فَعلَيهِ أَنْ يقُول لَهما قَولاً      
الْقَول الْموجِب لِنفْرتِهِما ، وينادِيهما بِأَحب الأَْلْفَاظِ إِلَيهِما ، ولْيقُل لَهما ما ينفَعهما فِـي               

  اهيندا ورِ دِينِهِمقُـل              أَملْيا ، ومهرهنلاَ يأَفُّفِ ، والتلَل والْمرِ وجا بِالضبِهِم مربتلاَ يا ، وم
 .لَهما قَولاً كَرِيما 

 قَالَت قَدِمت علَـى     - رضى االله عنهما     -وفِي صحِيحِ الْبخارِي عن أَسماءَ بِنتِ أَبِى بكْرٍ         
  شم ىهى وولِ اللَّهِ       أُمسدِ رهولَ اللَّـهِ       -  �  -رِكَةٌ ، فِى عسر تيفْتتفَاس ، -  �  - 

 قُلْت } تى قَدِمى قَالَ } إِنَّ أُمةٌ ، أَفَأَصِلُ أُماغِبر ىهكِ « وصِلِى أُم مع٤٣٢»ن 
      ا قَالَتهنى عرةٍ أُخايفِي رِوةً  : واغِبي رنِي أُمتأَت     بِيدِ النهفِي ع  �      بِـيالن ـأَلْتفَس � 

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم      {فَأَنزل اللَّه عز وجل فِيها      : نعم قَال ابن عيينةَ     : أَأَصِلُها ؟ قَال    
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٥٣٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٤٢٩
  .٢٤٠ / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤٩ / ٥فتح القدير على الهداية  - ٤٣٠
 . ١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي ٧٤١ ـ ٧٣٩ / ٤ ، والشرح الصغير ٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ٤٣١
  )٢٣٧٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٢٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣٢



 ٢٦٢

     أَن ت ارِكُمن دِيوكُم مرِجخي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي  حِـبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهرب
 قْسِطِين٤٣٣سورة الممتحنة) ٨(} الْم 

ووصينا الإِْنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِنْ جاهداك لِتشـرِك        { : وفِي هذَا الْمقَامِ قَال اللَّه تعالَى       
سـورة  ( }  تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ         بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ      

: فعن سِماكِ بنِ حربٍ ، قَـالَ       . نزلَت فِي سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ       : قِيل   ) . ٨/ العنكبوت  
لَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم          وإِنْ جاهداك ع  : نزلَت فِي   : " قَالَ سعد بن مالِكٍ     

لَما أَسلَمت ، حلَفَت أُمي لَا تأْكُلُ طَعامـا        : فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا قَالَ        
رت ؛ فَلَما كَانَ الْيـوم الثَّـانِي        فَناشدتها أَولَ يومٍ ، فَأَبت وصب     : ولَا تشرب شرابا ، قَالَ      

             فَقُلْت ، تا فَأَبهتداشالثَّالِثُ ن موا كَانَ الْي؛ فَلَم تا ، فَأَبهتداشلَـكِ     : ن تكَان اللَّهِ لَوو
             عو ، ذَلِك أَتا رذَا ؛ فَلَمدِينِي ه علَ أَنْ أَدقَب تجرفْسٍ لَخفَاعِلًـا     مِائَةُ ن تي لَسأَن فَتر

 ٤٣٤"أَكَلَت   
              هذَكَـر ا خِـلاَفاتِهِميال حح لِمِينسرِ الْمنِ غَييالِدةِ لِلْووِيينةِ الدمحاءِ بِالرعفِي الدذَا وه

 طُبِيالْقُر. 
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنـواْ أَن       { : ه تعالَى   أَما الاِستِغفَار لَهما فَممنوع ، استِنادا إِلَى قَول       

} يستغفِرواْ لِلْمشرِكِين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِـيمِ            
هِ أَبِي طَالِـبٍ واسـتِغفَارِ بعـضِ        لِعم � سورة التوبة فَإِنها نزلَت فِي استِغفَارِهِ       ) ١١٣(

وانعقَد الإِْجماع علَى عدمِ الاِستِغفَارِ لَهما بعـد وفَاتِهِمـا          . الصحابةِ لأَِبويهِ الْمشرِكَينِ    
 .٤٣٥وحرمتِهِ ، وعلَى عدمِ التصدقِ علَى روحِهِما 

  .بوينِ الْكَافِرينِ حال الْحياةِ فَمختلَف فِيهِ ؛ إِذْ قَد يسلِمانِ أَما الاِستِغفَار لِلأَْ

                                                 
 ٩ ، وفتح الباري شرح صحيح البخاري        ٦٥ - ٦٣ / ١٤ ،   ٢٣٩ / ١٠وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي       - ٤٣٣
 اقتراف   ، والزواجر عن   ٧٤٠ / ٤ ، والشرح الصغير     ٣٨٢ / ٢ ، الفواكه الدواني     ١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي     ٤٠/ 

 . ط دار المعرفة ٧٥ / ٢الكبائر للهيثمي 
٤٣٤ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح٣٢٨ / ١٣الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  و )٢٥٧٦٥(  ج  

لصـاوي   ، والشرح الصغير وحاشية ا ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٢٤٥ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ٤٣٥
  .٣١٦ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الدين ٧٤١ / ٤عليه 



 ٢٦٣

ولَو منعه أَبواه الْكَافِرانِ عنِ الْخروجِ لِلْجِهادِ الْكِفَائِي ، مخافَةً علَيـهِ ، ومشـقَّةً لَهمـا                 
    نالْح دا ، فَعِنكِهِمرتوجِهِ ورةِ  بِخـةً           : فِيطَاعا وا بِهِما بِرإِلاَّ بِإِذْنِهِم جرخلاَ يو ، ا ذَلِكملَه

لَه جرخيا ومهطِيعلاَ ي ها ، فَإِنل دِينِهِمال أَهةِ قِتاهلِكَر ا لَهمهعنا ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مم٤٣٦لَه.  
يجوز لَه الْخروج لِلْجِهادِ بِغيرِ إِذْنِهِمـا ؛ لأَِنهمـا          : يةِ والْحنابِلَةِ   وعِند الْمالِكِيةِ والشافِعِ  

لاَ يغزو  : وقَال الثَّورِي   . متهمانِ فِي الدينِ ، إِلاَّ بِقَرِينةٍ تفِيد الشفَقَةَ ونحوها عِند الْمالِكِيةِ            
أَما إِذَا تعين الْجِهاد لِحضورِ الصف ، أَو        . إِذَا كَانَ الْجِهاد مِن فُروضِ الْكِفَايةِ       إِلاَّ بِإِذْنِهِما   

حصرِ الْعدو ، أَوِ استِنفَارِ الإِْمامِ لَه بِإِعلاَنِ النفِيرِ الْعام فَإِنه يسقُطُ الإِْذْنُ ، ويجِـب علَيـهِ         
ادمِيـعِ                 الْجِهلَى الْجنٍ عيع ضتِهِ فَرورريبِهِ ؛ لِص امهِ الْقِيلَيا عاجِبو حبا ؛ إِذْ أَصرِ إِذْنِهِميبِغ 

٤٣٧. 
 الأُْم بِرالأَْبِ و بِر نيب ضارعالت: 

بِهِ الْقُرآنُ الْكَرِيم فِي مواضِع كَثِيرةٍ       لَما كَانَ حق الْوالِدينِ علَى الأَْولاَدِ عظِيما ، فَقَد نزل           
، ووردت بِهِ السنةُ الْمطَهرةُ ، ويقْضِي ذَلِك بِلُزومِ بِرهِما وطَاعتِهِما ورِعايـةِ شـئُونِهِما               

با سوِ محلَى نةٍ ، عصِيعبِم سا لَيا ، فِيمرِهِمتِثَال لأَِمالاِمو هانيب ق. 
ونظَرا لِقِيامِ الأُْم بِالْعِبءِ الأَْكْبرِ فِي تربِيةِ الْولَدِ اختصها الشارِع بِمزِيدٍ مِن الْبِر ، بعـد أَنْ                 

هنا علَى وهنٍ وفِصالُه    ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه و     {: أَوصى بِبِرهِما ، فَقَال تعالَى      
صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامسورة لقمان) ١٤(} فِي ع 

من : يا رسول اللَّهِ    : فَقَال   � جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَال        
  حنِ صسبِح قتِي ؟ قَال    أَحقَال   : اب ك؟ قَال     : أُم نم قَال   : ثُم ك؟ قَـال       : أُم ـنم ثُم :

 ٤٣٨.أَبوك : ثُم من ؟ قَال : أُمك قَال 

                                                 
  .٢٢٠ / ٣ابن عابدين  - ٤٣٦
 / ٨ ، والمغـني    ٥١٣ / ٢ ، ومطالب أولي النـهى       ٢٣٢ / ٩ ، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج       ٢٣٠ / ٢المهذب   - ٤٣٧

 / ١٠م القرآن للقرطبي     ، والجامع لأحكا   ١٧٥ / ٢ ط الرياض الحديثة ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه           ٣٥٩
٢٤٠.  

  وقد مر ) .ـ ط السلفية ٤٠١ / ١٠الفتح ( أخرجه البخاري  - ٤٣٨



 ٢٦٤

  لُهقَواتِكُ            � وهبِأُم وصِيكُمي ثُم ، اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي ثُم ، اتِكُمهبِأُم وصِيكُمي إِنَّ اللَّه  ، م
 ٤٣٩.ثُم يوصِيكُم بِآبائِكُم ، ثُم يوصِيكُم بِالأَْقْربِ فَالأَْقْربِ 

أَي الناسِ أَعظَم حقا علَى الْمرأَةِ      :  � سأَلْت النبِي   : ومِن حدِيثِ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها       
 ٤٤٠. ؟ قَال أُمه فَعلَى الرجل: قُلْت . زوجها : ؟ قَال 

   ا ذُكِرفَفِيم-    كَثِير هرغَيو -             فِي الْبِر قْدِيمِ الأُْمتنِ ، ويوزِلَةِ الأَْبنلَى ملِيلٌ عد هانيب قبا سمِم 
              ماعِ وضالر آلاَمِهِ ، ثُمعِ وضالْو ل ، ثُممةِ الْحوبع؛ لِص لَى الأَْبِ فِي ذَلِكـذِهِ    عهاعِبِهِ ، وت

                   جـوأَح أَنَّ الأُْم نلاً عةِ ، فَضبِيرفِي الت الأَْب ارِكشت ا ، ثُمقَى بِهشتو ا الأُْمبِه فَرِدنت ورأُم
 ٤٤١.إِلَى الرعايةِ مِن الأَْبِ ، ولاَ سِيما حال الْكِبرِ 

    أَي قذَا الْحقْدِيمِ هفِي تا  ولَـى             : ضإِلاَّ ع قْدِري لَمهِ ، ويولَدِ لأَِبلَى الْوفَقَةُ عتِ النبجو لَو هأَن
نفَقَةِ أَحدِهِما ، فَتقَدم الأُْم علَى الأَْبِ فِي أَصح الرواياتِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ              

ي عِند الْحنابِلَةِ ،وذَلِك لِما لَها مِن مشقَّةِ الْحمل والرضاعِ والتربِيـةِ وزِيـادةِ              ، وهو رأْ  
 زجأَعو فعا أَضهأَنفَقَةِ ، وا . الشهِما فِي بِرضارعتي ا لَمذَا م٤٤٢ه. 

إِنْ كَانَ أَحدهما   : أَحدِهِما معصِيةُ الآْخرِ ، فَإِنه ينظَر       فَإِنْ تعارضا فِيهِ ، بِأَنْ كَانَ فِي طَاعةِ         
يأْمر بِطَاعةٍ والآْخر يأْمر بِمعصِيةٍ ، فَإِنَّ علَيهِ أَنْ يطِيع الآْمِر بِالطَّاعةِ مِنهمـا دونَ الآْمِـرِ                 

 ٤٤٣لاَ طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ     :  � لِقَولِهِ  . يةٍ  بِالْمعصِيةِ ، فِيما أَمر بِهِ مِن معصِ      
وصاحِبهما فِـي الـدنيا     { :   وعلَيهِ أَنْ يصاحِبه بِالْمعروفِ لِلأَْمرِ بِذَلِك فِي قَوله تعالَى            ،

                                                 
  مر تخريجه - ٤٣٩
 .صححه الحاكم  : ٤٠٢ / ١٠" الفتح " وقال الحافظ فى ) ٧٢٤٤( أخرجه الحاكم برقم- ٤٤٠

 .هذا إسناد حسن: وقال ) ٣٢٠٥ ( -واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
 قد نص الحافظ في التقريب على أن أبي عتبة مجهول ، وذكر تصحيح الحاكم في الفتح والظاهر أنه كما قال البوصيريو

 ،  ٣١٥ / ٦ ، وشرح إحياء علوم الـدين للغـزالي          ٤٠٢ - ٤٠١ / ١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري       - ٤٤١
  .٦٥ـ ٦٣ / ١٤لجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ط دائرة المعارف ، وا٧١ / ٢والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي 

 ، والمكتـب  ٩٥ / ٩ ، وروضة الطـالبين    ٣٨٤ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٧٣ / ٢رد المحتار على الدر المختار       - ٤٤٢
 . ط الرياض الحديثة ٥٩٤ / ٧الإسلامي والمغني لابن قدامة 

 صحيح ) ١٤٧٩٥) (٦٠ / ١٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٤٣



 ٢٦٥

 فِي الأَْبوينِ الْكَـافِرينِ ، إِلاَّ أَنَّ        وهِي وإِنْ كَانت نزلَت    ) ١٥/ سورة لقمان   (} معروفًا  
 الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لاَ بِخصوصِ السببِ 

أَما إِنْ تعارض بِرهما فِي غَيرِ معصِيةٍ ، وحيثُ لاَ يمكِن إِيصال الْبِر إِلَيهِما دفْعةً واحِدةً ،                 
همقَال الْج فَقَد ور : فِي الْبِر ل الأَْبفْضا تهةٌ ؛ لأَِنمقَدم ةُ الأُْم٤٤٤طَاع. 

والِدِي فِي السودانِ ، كَتب     : هما فِي الْبِر سواءٌ ، فَقَد روِي أَنَّ رجلاً قَال لِمالِكٍ            : وقِيل  
       نِي مِنعنمي تأُمهِ ، ولَيع مأَنْ أَقْد إِلَي       الِكم فَقَال لَه ، ذَلِك  :      ـكصِ أُمعلاَ تو اكأَب أَطِع .

يعنِي أَنه يبالِغُ فِي رِضى أُمهِ بِسفَرِهِ لِوالِدِهِ ، ولَو بِأَخذِها معه ، لِيتمكَّن مِن طَاعـةِ أَبِيـهِ                   
 .وعدمِ عِصيانِ أُمهِ 
كَما . أَطِع أُمك ، فَإِنَّ لَها ثُلُثَيِ الْبِر        : حِين سئِل عنِ الْمسأَلَةِ بِعينِها قَال       وروِي أَنَّ اللَّيثَ    

بِأَنْ يتوكَّل  : حكَى الْباجِي أَنَّ امرأَةً كَانَ لَها حق علَى زوجِها ، فَأَفْتى بعض الْفُقَهاءِ ابنها               
ومنعـه  . ، فَكَانَ يحاكِمه ، ويخاصِمه فِي الْمجالِسِ تغلِيبـا لِجانِـبِ الأُْم             لَها علَى أَبِيهِ    

لأَِنه عقُوق لِلأَْبِ ، وحدِيثُ أَبِي هريرةَ إِنما دل علَى أَنَّ بِره أَقَل             : بعضهم مِن ذَلِك ، قَال      
ونقَل الْمحاسِبِي الإِْجماع علَى أَنَّ الأُْم مقَدمةٌ فِـي الْبِـر         .  الأَْب يعق    مِن بِر الأُْم ، لاَ أَنَّ     

 ٤٤٥.علَى الأَْبِ 
 :بِر الْوالِدينِ والأَْقَارِبِ الْمقِيمِين بِدارِ الْحربِ  

، مِمن بينه وبينه قَرابةُ نسبٍ ، أَو مـن لاَ           إِنَّ بِر الْمؤمِنِ مِن أَهل الْحربِ       : قَال ابن جرِيرٍ    
قَرابةَ بينه وبينه ولاَ نسب ، غَير محرمٍ ولاَ منهِي عنه ، إِذَا لَم يكُن فِي ذَلِك تقْوِيةٌ لِلْكُفَّارِ                   

 ٤٤٦.لأَِهل الإِْسلاَمِ ، أَو تقْوِيةٌ لَهم بِكُراعٍ أَو سِلاَحٍ          علَى الْمسلِمِين ، أَو دلاَلَةٌ علَى عورةٍ        
وهو موافِق لِما نقِل عنِ ابنِ الْجوزِي الْحنبلِي فِي الآْدابِ الشرعِيةِ ، ولاَ يختلِف عمـا                ،  

       لَّةَ الْحالْح رماءِ عدبِإِه ل لَهدتاسو ، ـرِكِ      ذُكِرشةَ إِلَى أَخِيهِ الْماءَ   . رِيرِيـمـدِيثِ أَسبِحو

                                                 
  .٣٨٤ / ٢لفواكه الدواني ا - ٤٤٤
 / ١٠ ، وفتح الباري بشرح صحيح البخـاري         ١٦١ ، وذيب الفروق امشه ص       ١٤٣ / ١الفروق للقرافي    - ٤٤٥

٤٠٣ - ٤٠٢.  
 . ط مصطفى الحلبي ٦٦ / ٢٨جامع البيان للطبري  - ٤٤٦



 ٢٦٦

 ومِن الْبِر لِلْوالِـدينِ الْكَـافِرينِ       ،وفِيهِما صِلَةُ أَهل الْحربِ وبِرهم وصِلَةُ الْقَرِيبِ الْمشرِكِ         
سا الْممهنرِثَانِ ابا لاَ يمها ؛ لأَِنمةُ لَهصِيالْو ٤٤٧لِم.  

 كُونُ الْبِري بِم 
 يكُونُ بِر الْوالِدينِ بِالإِْحسانِ إِلَيهِما بِالْقَول اللَّينِ الدال علَى الرفْقِ بِهِما والْمحبةِ لَهمـا ،               

       با بِأَحاتِهِمادنبِما ، وتِهِمفْروجِبِ لِنل الْمبِ غَلِيظِ الْقَونجتـي       وا أُما ، كَيهِمالأَْلْفَاظِ إِلَي 
                 هِ مِنانِ إِلَياجتحا يا ممهلِّمعيا ، وماهيندا ورِ دِينِهِما فِي أَممهفَعنا يا ممقُل لَهلْيا أَبِي ، ويو

 مِن الشرعِ جوازه ، فَيطِيعهما      أَي بِكُل ما عرِف   . أُمورِ دِينِهِما ، ولْيعاشِرهما بِالْمعروفِ      
فِي فِعل جمِيعِ ما يأْمرانِهِ بِهِ ، مِن واجِبٍ أَو مندوبٍ ، وفِي تركِ ما لاَ ضرر علَيهِ فِي تركِهِ                    

     را ، إِلاَّ لِضهِملَيمِ عقَدنِ التلاً عيِ ، فَضشا فِي الْماذِيهِمحلاَ يإِذَا   ، وـوِ ظَـلاَمٍ ، وحةٍ نور
دخل علَيهِما لاَ يجلِس إِلاَّ بِإِذْنِهِما ، وإِذَا قَعد لاَ يقُوم إِلاَّ بِإِذْنِهِما ، ولاَ يستقْبِح مِنهمـا                  

واعبـدوا  { : قَال تعالَى   نحو الْبول عِند كِبرِهِما أَو مرضِهِما لِما فِي ذَلِك مِن أَذِيتِهِما ،             
  ) ٣٦/ سورة النساء (} اللَّه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا 

يرِيد الْبِر بِهِما مع اللُّطْفِ ولِينِ الْجانِبِ ، فَلاَ يغلِظُ لَهما فِي الْجـوابِ ،               : قَال ابن عباسٍ    
حِدلاَ يا وهِملَيع هتوص فَعرلاَ يا ، وهِمإِلَي ظَر٤٤٨. الن 

أَلاَّ يسِيءَ إِلَيهِما بِسب أَو شتمٍ أَو إِيذَاءٍ بِأَي نـوعٍ مِـن   : ومِن الْبِر بِهِما والإِْحسانِ إِلَيها   
فِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ رسول          فَ. أَنواعِهِ ، فَإِنه مِن الْكَبائِرِ بِلاَ خِلاَفٍ        

وهـل يشـتم    : يا رسول اللَّهِ    . إِنَّ مِن الْكَبائِرِ شتم الرجل والِديهِ ، قَالُوا         : قَال   � اللَّهِ  
 فَيسب أَباه ، ويسب أُمه فَيسب أُمه        نعم ، يسب الرجل أَبا الرجل     : الرجل والِديهِ ؟ قَال     

يا رسـول اللَّـهِ     : قِيل  . إِنَّ مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ أَنْ يلْعن الرجل والِديهِ         : وفِي رِوايةٍ أُخرى    
 ٤٤٩.سب الرجل أَباه يسب أَبا الرجل فَي: قَال . وكَيف يلْعن الرجل والِديهِ ؟ 

                                                 
  .٤٩٣ - ٤٩٢ / ١الآداب الشرعية  - ٤٤٧
  .٦٦ / ٢ عن اقترف الكبائر  ، الزواجر٣٨٣ - ٣٨٢ / ٢الفواكه الدواني  - ٤٤٨
 / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي        ٣٨٣ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٦٦ / ٢الزواجر عن اقتراف الكبائر      - ٤٤٩

ومسلم )  ـ ط السلفية  ٤٠٣ / ١٠الفتح ( أخرجه البخاري . . . " إن من أكبر الكبائر أن يلعن : "  ، حديث ٢٣٨
 ) . ـ ط الحلبي ٩٢ / ١( 



 ٢٦٧

ومِن بِرهِما صِلَةُ أَهل ودهِما ، فَفِي الصحِيحِ  عنِ ابنِ عمر أَنه كَانَ إِذَا خرج إِلَى مكَّـةَ                   
بينا هو يومـا    كَانَ لَه حِمار يتروح علَيهِ إِذَا ملَّ ركُوب الراحِلَةِ وعِمامةٌ يشد بِها رأْسه فَ             

فَأَعطَـاه  . علَى ذَلِك الْحِمارِ إِذْ مر بِهِ أَعرابِى فَقَالَ أَلَست ابن فُلاَنِ بنِ فُلاَنٍ قَـالَ بلَـى                
 فَقَالَ لَه بعـض أَصـحابِهِ     .  اشدد بِها رأْسك   - قَالَ   -الْحِمار وقَالَ اركَب هذَا والْعِمامةَ      

غَفَر اللَّه لَك أَعطَيت هذَا الأَعرابِى حِمارا كُنت تروح علَيهِ وعِمامةً كُنـت تشـد بِهـا                 
كأْسولَ اللَّهِ      . رسر تمِعى سقُولُ   - � -فَقَالَ إِني  »        دلَ ولِ أَهجصِلَةَ الر الْبِر رأَب إِنَّ مِن
أَبِيهِ ب لِّىوأَنْ ي دع« .رمدِيقًا لِعكَانَ ص اهإِنَّ أَب٤٥٠.و 

فعن أَبِي  .فَإِنْ غَاب أَو مات يحفَظُ أَهل ودهِ ويحسِن إِلَيهِم ، فَإِنه مِن تمامِ الإِْحسانِ إِلَيهِ                
: جالِسا، فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ، فَقَالَ      �   كُنت عِند النبِي  :  قَالَ - وكَانَ بدرِيا    -أُسيدٍ  

نعم، الصـلَاةُ   : " يا رسولَ االلهِ، هلْ بقِي مِن بِر والِدي فِي موتِهِما شيءٌ أَبرهما بِهِ ؟ فَقَالَ              
     إِكْرا، ودِهِمهفَاذُ عإِنا، وملَه فَارتِغا، والِاسهِملَيع    حِـمحِمِ الَّتِي لَا رصِلَةُ الرا، ودِيقِهِمص ام

 كلَيع قِيذَا الَّذِي با، فَهلِهِمقِب إِلَّا مِن ٤٥١"لَك 
يهدِي لِصدائِقِ خدِيجةَ بِرا بِها ووفَاءً لَها، وهِي زوجته ، فَما ظَنك بِالْوالِـدينِ               � وكَانَ  

٤٥٢. 
 :  نهما لِلسفَرِ لِلتجارةِ أَو لِطَلَبِ الْعِلْمِ استِئْذَا

أَنَّ كُل سفَرٍ لاَ يؤمن فِيهِ الْهلاَك ، ويشتد فِيهِ          : وضع فُقَهاءُ الْحنفِيةِ لِذَلِك قَاعِدةً حاصِلُها       
إِذْنِ والِديهِ ؛ لأَِنهما يشفِقَانِ علَـى ولَـدِهِما ،          الْخطَر ، فَلَيس لِلْولَدِ أَنْ يخرج إِلَيهِ بِغيرِ         

   انِ بِذَلِكررضتا ، إِذَا               . فَيرِ إِذْنِهِميهِ بِغإِلَي جرخأَنْ ي حِل لَهي طَرفِيهِ الْخ دتشفَرٍ لاَ يكُل سو
 .لَم يضيعهما ؛ لاِنعِدامِ الضررِ 

                                                 
  )٦٦٧٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٥٠
 إتمامه وإمضاؤه والوفاء به:  إنفاذ العهد -حسن  ) ٧٥١٤)(٢٩٣ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٥١
 ، والفواكـه    ٣١٦ / ٦، إحياء علوم الـدين      ) المسألة العاشرة    ( ٢٤١ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي      - ٤٥٢

 ـ ط  ١٣٣ / ٩الفـتح  ( أخرجـه البخـاري   . . . " ديجة كان يهدي لصدائق خ: "  ، وحديث ٣٨٣ / ٢الدواني 
 ) .السلفية 



 ٢٦٨

 يلْزمه إِذْنهما لِلسفَرِ لِلتعلُّمِ ، إِذَا لَم يتيسر لَه ذَلِك فِي بلَدِهِ ، وكَانَ الطَّرِيق آمِنا ،                  وبِذَا لاَ 
مةُ ولَم يخف علَيهِما الضياع ؛ لأَِنهما لاَ يتضررانِ بِذَلِك ، بل ينتفِعانِ بِهِ ، فَلاَ تلْحقُه سِ                

أَما إِذَا كَانَ السفَر لِلتجارةِ ، وكَانا مستغنِيينِ عن خِدمةِ ابنِهِما ، ويؤمن علَيهِما              . الْعقُوقِ  
خِدمتِهِ ، فَإِنه لاَ    أَما إِذَا كَانا محتاجينِ إِلَيهِ وإِلَى       . الضياع ، فَإِنه يخرج إِلَيها بِغيرِ إِذْنِهِما        

  ٤٥٣.يسافِر بِغيرِ إِذْنِهِما 
                 فَّرـوتالْعِلْمِ لاَ ت ةٍ مِنجرصِيل دحإِذَا كَانَ لِت هفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ ، بِأَنةُ فِي السالِكِيل الْمفَصو

       مةِ ونالسابِ وفَقُّهِ فِي الْكِتلَدِهِ ، كَالتاسِ      فِي باتِبِ الْقِيرماضِعِ الْخِلاَفِ ووماعِ ومرِفَةِ الإِْجع
، كَانَ لَه ذَلِك بِغيرِ إِذْنِهِما إِنْ كَانَ فِيهِ أَهلِيةُ النظَرِ ، ولاَ طَاعةَ لَهمـا فِـي منعِـهِ ؛ لأَِنَّ                   

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يـدعونَ     { : قَال تعالَى    . تحصِيل درجةِ الْمجتهِدِين فَرض علَى الْكِفَايةِ     
، أَمـا    ) ١٠٤/ سورة آل عمران    (} إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ        

      زجي لَم ، لَدِهِ ذَلِكفِي بقْلِيدِ ، ولَى طَرِيقِ التفَقُّهِ عـا  إِنْ كَانَ لِلتإِلاَّ بِإِذْنِهِم فَرالس إِذَا .  لَهو
 .٤٥٤أَراد سفَرا لِلتجارةِ يرجو بِهِ ما يحصل لَه فِي الإِْقَامةِ فَلاَ يخرج إِلاَّ بِإِذْنِهِما 

 : حكْم طَاعتِهِما فِي تركِ النوافِل أَو قَطْعِها 
لاَ طَاعةَ لَهما فِي تركِ سنةٍ راتِبةٍ ،        : رطُوشِي فِي كِتابِ بِر الْوالِدينِ      قَال الشيخ أَبو بكْرٍ الطُّ    

كَحضورِ الْجماعاتِ ، وتركِ ركْعتيِ الْفَجرِ والْوِترِ ونحوِ ذَلِك ، إِذَا سأَلاَه ترك ذَلِك علَى               
     عد ا لَوامِ ، بِخِلاَفِ مول           الدفَضِيلَةُ أَو هتإِنْ فَاتا ، ومهتطَاع تبجلاَةِ وقْتِ الصل ولأَِو اهو

  .٤٥٥الْوقْتِ
 : حكْم طَاعتِهِما فِي تركِ فُروضِ الْكِفَايةِ 

                                                 
 / ٣ ، وابن عابـدين      ٢٤٢ / ٣ ، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق        ٩٨ / ٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع       - ٤٥٣

٢٢٠.  
  .٢٥٢ / ١ ، وجواهر الإكليل ١٧٦ـ ١٧٢ / ٢ ، والدسوقي ١٤٦ ، ١٤٥ / ١الفروق للقرافي  - ٤٥٤
 ، ٤٥ / ٣ ، وكشاف القناع عن مـتن الإقنـاع   ٣٥٩ / ٨ ، والمغني لابن قدامة ٥١٣ / ٢الب أولي النهى   مط - ٤٥٥

 ،  ٦٧ / ٢ ، والزواجر    ٣٨٣ / ٢ ، والفواكه الدواني     ٧٣٩ / ٤ ، والشرح الصغير     ١٤٤ ،   ١٤٣ / ١والفروق للقرافي   
٧٣.  



 ٢٦٩

 دلاَلَةٌ علَى تقْـدِيمِ      سبق حدِيثُ صحِيحِ مسلِمٍ فِيمن أَراد الْبيعةَ وأَحد والِديهِ حي ، وفِيهِ           
     بِيةِ النبحلَى صا عتِهِمبحا   .  � صتِهِممقْدِيمِ خِدتـا        -ونِييا عوبجهِ ولَيةٌ عاجِبو الَّتِي هِي 

-              ادالْجِهنٍ ، ويع ضا فَرمهبِرا ومهتلأَِنَّ طَاع ذَلِكةِ ؛ ووضِ الْكِفَايلَى فُرةٍ ،    عكِفَاي ضفَر
 .٤٥٦وفَرض الْعينِ أَقْوى 

 : حكْم طَاعتِهِما فِي طَلَبِهِما تطْلِيق زوجتِهِ 
كَانت تحتِي امرأَةٌ أُحِبها ، وكَانَ أَبِي يكْرهها ، فَأَمرنِي          : روى الترمِذِي عنِ ابنِ عمر قَال       

 ٤٥٧يا عبد اللَّهِ بن عمر طَلِّقِ امرأَتك      : فَقَال   � أَبيت ، فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي      أَنْ أُطَلِّقَها ، فَ   
. 

قَال . لاَ تطَلِّقْها   : قَال  . إِنَّ أَبِي يأْمرنِي أَنْ أُطَلِّق امرأَتِي       : وسأَل رجلٌ الإِْمام أَحمد فَقَال      
حتى يكُونَ أَبوك مِثْل    : ي اللَّه عنه أَمر ابنه عبد اللَّهِ أَنْ يطَلِّق امرأَته ؟ قَال             أَلَيس عمر رضِ  : 

     هنع اللَّه ضِير رمل            . عدالْعو قيهِ الْحرحفِي ت رممِثْل ع صِيرى يترِهِ حا بِأَمطَلِّقْهنِي لاَ تعي
مِ اتدعرِ ، وذَا الأَْمفِي مِثْل ه اهواعِ هب. 

           بِيرِ الن؛ لأَِم جِبي هابِلَةِ أَننالْح كْرٍ مِنو بأَب ارتاخو �    رمنِ علاِب .     قِـيت خـيقَال الشو
بل علَيـهِ أَنْ  .  يحِل لَه أَنْ يطَلِّقَها     لاَ: قَال  . الدينِ بن تيمِيةَ فِيمن تأْمره أُمه بِطَلاَقِ امرأَتِهِ         

  ٤٥٨.ولَيس تطْلِيق امرأَتِهِ مِن بِرها . يبرها 
 : حكْم طَاعتِهِما فِيما لَو أَمراه بِمعصِيةٍ أَو بِتركِ واجِبٍ 

ا وإِن جاهداك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ          ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسن   { :  قَال تعالَى   
: سورة العنكبوت وقَـال     ) ٨(} عِلْم فَلَا تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        

}    عضوا وهكُر هأُم هلَتما حانسهِ إِحيالِدانَ بِوا الْإِنسنيصوثَلَـاثُونَ  و الُهفِصو لُهمحا وهكُر هت
                تمعالَّتِي أَن كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بةً قَالَ رنس عِينبلَغَ أَربو هدلَغَ أَشى إِذَا بتا حرهش

ي فِي ذُريتِي إِني تبت إِلَيك وإِني مِن        علَي وعلَى والِدي وأَنْ أَعملَ صالِحا ترضاه وأَصلِح لِ        
لِمِينسـا ،          ) ١٥(} الْمهِمانِ إِلَيسالإِْحا وتِهِمطَاعا وهِمبِر وبجا وسورة الأحقاف فَفِيهِم

                                                 
  .٧٣ ، ٦٧ / ٢ ، والزواجر ١٥٠ ، ١٤٥ـ ١٤٤ / ١الفروق للقرافي  - ٤٥٦
 قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح   )  ١٢٢٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٥٧
  .٧٢ / ٢ ، والزواجر ٥٠٣ / ١الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي  - ٤٥٨
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 ارتِكَابِ معصِيةٍ ، فَإِنه فِي      وحرمةُ عقُوقِهِما ومخالَفَتِهِما ، إِلاَّ فِيما يأْمرانِهِ بِهِ مِن شِركٍ أَوِ          
هذِهِ الْحالَةِ لاَ يطِيعهما ولاَ يمتثِل لأَِوامِرِهِما ؛ لِوجوبِ مخالَفَتِهِما وحرمةِ طَاعتِهِما فِـي              

      لُهذَا قَوه كِّدؤي ، ذَلِك �  :      الِقِ ،وةٍ الْخصِيعلُوقٍ فِي مخةَ لِممِ فِي   لاَ طَاعقَدتدِيثِ الْملِلْح
سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ مع أُمهِ فَقَد عصى أَمرها ، حِين طَلَبت إِلَيهِ ترك دِينِهِ ، وبقِـي علَـى                    

 تطَاع فِي أَمرِها لَه     وعِصيانه لَها فِيما أَمرته بِهِ واجِب ، فَلاَ       . مصاحبتِها بِالْمعروفِ بِرا بِها     
 .٤٥٩بِتركِ الْواجِباتِ 

 :عقُوق الْوالِدينِ وجزاؤه فِي الدنيا والآْخِرةِ 
        لِـيا فِعهضعقُوقِ بلِفَةً لِلْعتخا مروص اكنا ، فَإِنَّ ههِمكِ بِرربِت لْبِيقُوقِ السافَةِ إِلَى الْعبِالإِْض

و لِيا قَوهضعب. 
ومِن الْعقُوقِ ما يبدِيهِ الْولَد لأَِبويهِ مِن ملَلٍ وضجرٍ وغَضبٍ وانتِفَاخِ أَوداجِهِ ، واسـتِطَالَتِهِ               

 أَنْ يقَابِلَهما بِالْحسـنى     وقَد أُمِر . علَيهِما بِدالَّةِ الْبنوةِ وقِلَّةِ الديانةِ خاصةً فِي حال كِبرِهِما          
: واللِّينِ والْمودةِ ، والْقَول الْموصوفِ بِالْكَرامةِ ، السالِمِ مِن كُل عيبٍ ، فَقَـال تعـالَى                 

}}          عِند نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهواْ إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضو     ا أَومهـدأَح رالْكِب ك
سـورة الإسـراء،    ) ٢٣(} كِلاَهما فَلاَ تقُل لَّهمآ أُف ولاَ تنهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيما          

 .فَنهِي عن أَنْ يقُول لَهما ما يكُونُ فِيهِ أَدنى تبرمٍ 
 هو أَنْ يؤذِي الْولَد أَحد والِديهِ بِما لَو فَعلَه مع غَيرِهِما            - أَو أَحدِهِما    -وضابِطُ عقُوقِهِما   

 ٤٦٠.كَانَ محرما مِن جملَةِ الصغائِرِ ، فَينتقِل بِالنسبةِ إِلَى أَحدِ الْوالِدينِ إِلَى الْكَبائِرِ 
  - قَالَ قَالَ النبِـى      - رضى االله عنه     -ى بكْرةَ عن أَبِيهِ     وقَد روِي  عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِ       

الإِشـراك  « قَالَ  . قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ      . ثَلاَثًا  . » أَلاَ أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ      « -  �
قَالَ فَما زالَ   . » أَلاَ وقَولُ الزورِ    « ا فَقَالَ   وجلَس وكَانَ متكِئً  . » بِاللَّهِ ، وعقُوق الْوالِدينِ     

 كَتس هتا لَيى قُلْنتا حهركَر٤٦١ي . 
                                                 

 مـن   ٨ / ١٣، و   ) ابعة  المسألة الر  ( ٢٣٨ / ١٠ ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي       ٧٣٩ / ٤الشرح الصغير    - ٤٥٩
  .١٤٥ / ١ ، والفروق للقرافي ٦٥ - ٦٣ / ١٤سورة العنكبوت ، و 

  .٢٤٥ـ ٢٤١ ، ٢٣٨ / ١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  - ٤٦٠
 )٢٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٢٦٥٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦١
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 الْكَبائِر ، أَو سئِلَ     -  �  - قَالَ ذَكَر رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَنس بن مالِكٍ     
أَلاَ أُنبئُكُم  « فَقَالَ  . » هِ ، وقَتلُ النفْسِ ، وعقُوق الْوالِدينِ        الشرك بِاللَّ « عنِ الْكَبائِرِ فَقَالَ    

  . ٤٦٢» شهادةُ الزورِ - أَو قَالَ - قَولُ الزورِ - قَالَ -بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ 
ي رِضا الْوالِدينِ، وسخطُ    رِضا االلهِ فِ  : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

 ٤٦٣"االلهِ فِي سخطِ الْوالِدينِ 
كُلُّ الذُّنوبِ يؤخر اللَّه مِنها      :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي بكْرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ         

 ٤٦٤."ه لِصاحِبِهِ قَبلَ الْمماتِما شاءَ ، إِلاَّ الْبغي وقَطِيعةَ الرحِمِ يعجلُه اللَّ
 :جزاءُ الْعقُوقِ 

 جزاءُ عقُوقِ الْوالِدينِ أُخروِيا سبق الْكَلاَم عنه ، وأَما جزاؤه فِي الدنيا فَهو مِـن بـابِ                 
 . التعزِيرِ ، ويختلِف قَدره بِاختِلاَفِ حالِهِ وحال فَاعِلِهِ

                   ـامالإِْم هرزع أَو ، اهرزثَلاً عبِ مرمِ أَوِ الضتا ، بِالشدِهِمأَح هِ ، أَويولَى أَبى عدعفَإِنْ ت- 
  إِنْ كَانا مشتومينِ أَو مضروبينِ معا ، أَو بِطَلَبِ من كَانَ مِنهما معتدى علَيـهِ               -بِطَلَبِهِما  

  ـل               . بِذَلِكارِهِ فِي فِعلَى خِيفْوِهِ عع دعرِ بالأَْم لِيكَانَ و وبرضأَوِ الْم ومتشفَا الْمفَإِنْ ع
 الأَْصلَحِ مِن التعزِيرِ تقْوِيما ، والصفْحِ عنه عفْوا ، فَإِنْ تعافَوا عنِ الشتمِ والضربِ قَبل الترافُعِ             

     زِيرعقَطَ التامِ سإِلَى الإِْم .            ةِ ، أَوفْـوالْهبِ وـبِ الـذَّنسلَى حسِ عببِالْح هزِيرعكُونُ تيو
 دِعتريو جِرزنا بِهِ يمِم رِ ذَلِكيبِغ نِيفِ ، أَوأْنِيبِ بِالْكَلاَمِ الْعبِ أَوِ التر٤٦٥بِالض. 

 
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 )٢٧١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٥٩٧٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٦٢
 حسن ) ٧٤٤٦)(٢٤٦ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٤٦٣
 حسن) ٣٦٩٣) (٤٨ / ٢ (-مسند البزار كاملا  - ٤٦٤
 ،  ١٢٢ــ   ١٢١ / ٦ ، وكشاف القنـاع      ١٨٩ ،   ١٨٦ ،   ١٨٢ـ  ١٨١ ،   ١٧٨ـ  ١٧٧ / ٣ابن عابدين    - ٤٦٥

لشبكة فتاوى اوانظر  .٣٥٥ـ٣٥٤ / ٤ والشرح الكبير ٢٣٨ـ ٢٣٦ ، والأحكام السلطانية للماوردي     ١٢٥ـ  ١٢٤
  كلمة جامعة في بر الوالدين٦٦٣٠٨رقم الفتوى -) ٥٢٥٨ / ٩ (-الإسلامية معدلة 
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ما مِن نفْسٍ تموت ولَها عِند اللَّهِ       : قَالَ   � عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ         -٣٨
ع فَيقْتـلُ مـرةً     خير تحِب أَنْ ترجِع إِلَيكُم ولَها نعِيم الدنيا إِلاَّ الْقَتِيلَ فَإِنه يحِب أَنْ يرجِ             

 ٤٦٦".أُخرى
ما علَـى   «  قَالَ   - � -وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ             

             نا الدلَهو كُمإِلَي جِعرأَنْ ت حِبت رياللَّهِ خ دا عِنلَهو وتمفْسٍ تن ضِ مِنا إِلاَّ الْقَتِيـلُ    الأَري
 ٤٦٧.»فَإِنه يحِب أَنْ يرجِع فَيقْتلَ مرةً أُخرى 

ما مِن أَحدٍ   :  ، أَنه قَالَ    � سمِعت أَنس بن مالِكٍ يحدثُ ، عنِ النبِي         : وعن قَتادةَ ، قَالَ     
الدنيا ، وأَنَّ لَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ ، غَير الشهِيدِ            يدخلُ الْجنةَ ، يحِب أَنْ يرجِع إِلَى        

 ٤٦٨."، فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع ، فَيقْتلَ عشر مراتٍ ، لِما يرى مِن الْكَرامةِ
خلُ الْجنةَ يسره أَنْ يرجِـع      ما مِن أَحدٍ يد   : قَالَ   � وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ         

 ٤٦٩."إِلَى الدنيا إِلاَّ الشهِيد ، فَإِنه يحِب أَنْ يرجِع لِيقْتلَ مرةً أُخرى
مـا  :  ، قَالَ   � سمِعت أَنس بن مالِكٍ ، رضِي اللَّه عنه ، عنِ النبِي            : وعن حميدٍ ، قَالَ     

ـا ، إِلاَّ     مِنا فِيهما وينالد أَنَّ لَها ، وينإِلَى الد جِعرأَنْ ي هرسي ، ريااللهِ خ دعِن لَه وتمدٍ يبع 
 . أُخرى الشهِيد ، لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ ، فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا ، فَيقْتلَ مرةً                

٤٧٠ 
مِن زائِدة ونفْس اِسم ما والْجار والْمجرور أَعنِـي         ) ما علَى الْأَرض مِن نفْس إِلَخ       ( قَوله  

علَى الْأَرض لَو تأَخر لَكَانَ صِفَة لِنفْسِ فَحِين تقَدم يكُون حالًا وفَائِدته تعمِيم الْحكْم لِأَهلِ               
والِاحتِراز عن أَهل السماء وجملَة تموت صِفَة نفْس وجملَة ولَها خير حال مِـن              الْأَرض  

                                                 
 صحيح) ٥٦٣٨( وصحيح الجامع ) ٣٥٢٥و١٨١) (١١٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٦٦
  صحيح-٢٣٠٨٦) ٢٢٧١٠) (٥٤٨ / ٧ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣١٧٢ (- المكتر -سنن النسائي - ٤٦٧
  )٤٩٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم) ١٢٢٩) (٦٨٠ / ٢ (-ع المسند الجام - ٤٦٨
 صحيح) ٤٦٦٢و٤٦٦١) (٥١٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٤٦٩
 )١٢٢٨) (٦٧٩ / ٢ (-والمسند الجامع ) ٢٧٩٥(٤/٢٠أخرجه البخارِي  - ٤٧٠



 ٢٧٣

                ـنى منعالْمجِع ورفَاعِل ت ال مِنا حينا الدلَهلَة ومجا ور مبخ حِبلَة تمجوت وممِير تض
لرجوع إِلَى الدنيا ولَو جعِلَ لَه تمام الدنيا بعد الرجـوع           مات ولَه خير عِند اللَّه لَا يحِب ا       

 فَفِيهِ أَنَّ الْآخِرة خير مِن الدنيا فَمن لَه نصِيب مِنها لَا يرضى بِتركِهِ إِياها بِتمامِ الدنيا و
الرجوع حِرصا علَى تحصِيل فَضل الشهادة مِـرارا لَـا          أَي أَنه يحِب    ) إِلَّا الْقَتِيل   ( قَوله  

 ٤٧١.لِاختِيارِ نفْس الدنيا علَى الْآخِرة 
إنما أورد حديث أنس هذا ليبين المعنى الذي من أجله يتمنى الشهيد أن يرجع              : قال المهلب 

بالشهادة فـوق مـا في      إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى في سبيل االله، لكونه يرى من الكرامة             
. نفسه، إذ كل واحدة يعطاها من الحور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءت كلها انتهى              

ذُكِـر  : وروى ابن ماجه من طريق عن شهرِ بنِ حوشبٍ ، عن أَبِي هريرةَ ، أَنـه قَـالَ                   
    بِيالن دعِن هِيدفَقَالَ   � الش :  ضالأَر جِفلاَ ت          ، ـاهتجوز هـدِرتبى يتهِيدِ حمِ الشد مِن 

كَأَنهما ظِئْرانِ أَظَلَّتا ، أَو أَضلَّتا ، فَصِيلَيهِما بِبراحٍ مِن الأَرضِ ، بِيدِ كُلِّ واحِدةٍ ، أَو فِـي                   
عنِ الْمِقْدامِ   ولأحمد والطبراني    ٤٧٢.  "فِيهايدِ كُلِّ واحِدةٍ ، مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما           

إِنَّ لِلشهِيدِ عِند االلهِ عز وجـلَّ ،        :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي ، قَالَ       
   كَمقَالَ الْح :            ريمِهِ ، ود ةٍ مِنفْعلِ دفِي أَو لَه فَرغالٍ ، أَنْ يخِص سِت      كَـمى ، قَالَ الْح :

     مِـن ـارجيورِ الْعِينِ ، والْح مِن جوزيانِ ، ولَّةَ الإِِيملَّى ححيةِ ، ونالْج مِن هدقْعى ، مريو
           كَمرِ ، قَالَ الْحعِ الأَكْبالْفَز مِن نأْميرِ ، وذَابِ الْقَبع :    يرِ ، وعِ الأَكْبالْفَز مولَـى   يع عوض

                 ةً مِنجوز عِينبسنِ ويتاثْن جوزيا ، وا فِيهما وينالد مِن ريخ هةُ مِناقُوتقَارِ ، الْيالْو اجأْسِهِ تر
إسناده حسن، وأخرجه الترمذي    ٤٧٣." الْحورِ الْعِينِ ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ        

  ٤٧٤ . حديث المقدام بن معد يكرب وصححهمن

                                                 
 )٤٢٦ / ٤ (-شرح سنن النسائي  - ٤٧١
  حسن -٧٩٤٢) ٧٩٥٥) (١٧٩ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٢٩٠٤ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٤٧٢

 ولد الناقة إذا فصل عن أمه: الفصيل -المرضعة غير ولدها ويقع على الرجل والمرأة : الظئر -المتسع من الأرض : البراح 
 ) ٣٩٤٩)(١١٤ / ٦ (- وشـعب الإيمـان      -١٧٣١٤) ١٧١٨٢) (٨٥٣ / ٥ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٤٧٣

 صحيح
 )١٥ / ٦ (-فتح الباري لابن حجر  - ٤٧٤



 ٢٧٤

         بِينِ النع ، دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدالٍ       : " قَالَ   � وعخِص عباللَّهِ س دهِيدِ عِنإِنَّ لِلش :
حلَّةَ الْإِيمانِ ، ويـزوج     يغفَر لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ ، ويحلَّى               

مِن الْحورِ الْعِينِ ، ويجار مِن فِتنةِ الْقَبرِ ، ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ ، ويوضع علَى رأْسِـهِ                  
            ثِن جوزيا ، وا فِيهما وينالد مِن ريخ هةُ مِناقُوتقَارِ ، الْيالْو اجورِ     تالْح ةً مِنجوز عِينبسنِ ويت

   ٤٧٥"الْعِينِ ، ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
ما مِن عبدٍ يدخلُ الْجنةَ إِلَّا ويزوج ثِنتـينِ         : " قَالَ   � وعن أَبِي أُمامةَ ، عن رسولِ اللَّهِ        

 ثِنتانِ مِن الْحورِ الْعِينِ ، وسبعِين مِن أَهلِ مِيراثِهِ مِن أَهلِ الدنيا ، لَيس مِنهن                وسبعِين زوجةً 
   ٤٧٦"امرأَةٌ إِلَّا ولَها قُبلٌ شهِي ولَه ذَكَر لَا ينثَنِي 

         بع نالَةَ بفَض مِعس هأَن ، لانِيوالْخ زِيدأَبِي ي نقُولُ    وعدٍ ، يطَّابِ ،     : يالْخ نب رمع تمِعس
رجلٌ مؤمِن جيد الإِِيمانِ لَقِـي الْعـدو ،   : الشهداءُ ثَلاثَةٌ : يقُولُ  � أَنه سمِع رسولَ االلهِ   

          أَع اسهِ النإِلَي فَعرالَّذِي ي ى قُتِلَ ، فَذَلِكتح اللَّه قدولُ االلهِ       فَصسر فَعرةِ ، وامالْقِي موي ماقَهن 
�                 ، ودالْع انِ لَقِيالإِِيم ديج مِنؤلٌ مجرو ، رمةُ عوسقَلَن أَو ، هتوسقَلَن تقَعى وتح هأْسر

        غَر مهس اهكِ الطَّلْحِ ، أَتوبِش هجِلْد برضا يمـةِ ،          فَكَأَنـةِ الثَّانِيجرفِي الد وه ، لَهفَقَت ب
ورجلٌ مؤمِن جيد الإِِيمانِ خلَطَ عملاً صالِحا وآخر سيئًا ، لَقِي الْعدو فَصدق اللَّه حتـى                

 ٤٧٧."قُتِلَ ، فَذَلِك فِي الدرجةِ الثَّالِثَةِ
 .وكنوع من أشجار الش: الطلح : طلحا 

إذا لم  : أصابه سهم غرب بالإضافة، وبغير الإضافة ،وبفتح الراء وسـكوا           : سهم غرب   
 ٤٧٨ .إذا أكثر من اعتقاب الأوزار والآثام: يدر من أين جاء أسرف الرجل على نفسه 

                                                 
 جمع خصلة وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة:  الخصال - صحيح ) ١٦٥(الْجِهاد لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٤٧٥
٤٧٦ -  انِيبهمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي ننحسن ) ٣٩٤(  صِفَةُ الْج 
وفي . ثنا أبـو سـعِيد   حـد : قـال  ) ١٤٦(١/٢٢أخرجه أحمـد   و )١٠٦٠٩) (٢١ / ١٤ (-المسند الجامع   - ٤٧٧
أَخبرنا سلَيمان بن داود ، عن عبد االلهِ بـن    :  قال   ٢٧"عبد بن حميد  "و. حدثنا يحيى بن إِسحاق     : قال  ) ١٥٠(١/٢٣

عبد االلهِ بـن  عن ) أبو سعِيد ، ويحيى بن إِسحاق ، وعبد االلهِ بن المُبارك ، وقُتيبة(  أربعتهم ١٦٤٤"الترمِذي"و. المُبارك  
وهو .  سمِعت فَضالة بن عبيد ، فذكره     : لَهِيعة بن عقْبة الحَضرمِي ، عن عطَاء بن دِينار ، عن أَبي يزِيد الخَولاَنِي ، قال                 

 حديث حسن
 )٥٠٦ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول  - ٤٧٨



 ٢٧٥

يغفِر اللَّـه    : لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    : قَالَ   � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، قَيسٍ الْجذَامِي    وعن
، ويحلَّى بِحِلْيةِ الْإِيمـانِ     ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ     ، لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ كُلَّ خطِيئَةٍ         

 ٤٧٩".عِينِويزوج مِن الْحورِ الْ، ويؤمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ 
لِلشهِيدِ عِنـد االلهِ  : " قَالَ � وعن قَيسٍ الْجذَامِي، ؛ رجلٌ كَانت لَه صحبةٌ،أَنَّ رسولَ االلهِ  

يغفِر لَه عِند أَولِ دفْقَةٍ مِن دمِهِ كُلَّ خطِيئَةٍ، ويجار مِـن عـذَابِ الْقَبـرِ،                : سِت خِصالٍ   
ةَ الْإِيمانِ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ، ويؤمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ، ويزوج مِن الْحورِ             ويحلَّى حلَّ 

 "  الْعِينِ 
      بِيأَنَّ الن ،ذَامِيسٍ الْجقَي نالٍ      : " ، قَالَ  � وعخِص االلهِ سِت دفِـي    :  لِلْقَتِيلِ عِن لَه فِرغي

ى                أَوـريانِ، ولَّةَ الْإِيمهِ حلَيلَّى عحيرِ، وذَابِ الْقَبع مِن ارجيطِيئَةٍ، ومِهِ كُلَّ خد فْقَةٍ مِنلِ د
 ٤٨٠"مقْعده مِن الْجنةِ، ويؤمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ 

جمع عيناء ،   : والعين  -.لشديدة بياض العين في شدة سوادها     جمع حوراء ، وهي ا    : الحور  
 .وهي الواسعة العين

لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ      « - � -وعنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِيكَرِب قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         
 ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ ويأْمن مِـن الْفَـزعِ          يغفَر لَه فِى أَولِ دفْعةٍ ويرى مقْعده مِن الْجنةِ        

الأَكْبرِ ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ الْياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها ويزوج اثْنتـينِ                
 .٤٨١»سبعِين مِن أَقَارِبِهِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ ويشفَّع فِى 

لِلشهِيدِ :  ، يقُولُ     � سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          
              املَّةُ الْكَرهِ حلَيلُّ عحيمِهِ ، ود ةٍ مِنفْعلِ دبِأَو لَه فَرغالٍ يخِص االلهِ سِت دقَالَ    عِن لَّةُ : ةِ أَوح

الإِيمانِ ، ويؤمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ ، ويزوج مِن الْحورِ الْعِـينِ ،                  
 ٤٨٢ .وأَظُنه ويهونُ علَيهِ الْموت: قَالَ أَبو بكْرٍ 

                                                 
 صحيح) ٢٠٤) (١٢٩ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٧٩
 صحيح) ٥٧٢٣- ٥٧٢٢) (٢٣٢٦ / ٤ (-فة الصحابة لأبي نعيم معر - ٤٨٠
قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صـحِيح        ) ٢٩٠٥ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه   ) ١٧٦٤ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٤٨١

غَرِيب. 
 صحيح) ١٧٠٩) (٢٨١ / ٢ (-و كشف الأستار ) ٢٦٩٦) (٤١٦ / ١ (-مسند البزار كاملا  - ٤٨٢



 ٢٧٦

 يكون فضيلة أو رزيلةجمع خصلة وهي خلق في الإنسان : الخصال 
يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ       : لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ      : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ، قَالَ       

ويجار مِـن   ،   ويزوج مِن الْحورِ الْعِينِ   ، ويحلَّى بِحلْيةِ الْإِيمانِ    ، ويرى مقْعده مِن الْجنةِ     ، 
والْياقُوتةُ مِنه خيـر    ، ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ      ، ويأْمن الْفَزع الأَكْبر    ، عذَابِ الْقَبرِ   

بعِين مِن أَهلِ   ويشفَّع فِي س  ، ويزوج اثْنتينِ وسبعِين مِن الْحورِ الْعِينِ       ، مِن الدنيا وما فِيها     
 ٤٨٣.بيتِهِ

يغفِر اللَّه ذَنبـه عِنـد أَولِ قَطْـرةٍ    : لِلشهِيدِ عِند االلهِ سِت خِصالٍ  : وعن مكْحولٍ ، قَالَ     
ه باب مِـن    ويفْتح لَ ، ويزوج الْحور الْعِينِ    ، ويحلَّى حلَّةَ الإِيمانِ    ، تصِيب الأَرض مِن دمِهِ     

 ٤٨٤.ويؤمن مِن الْفَزعِ الأَكْبرِ أو فَزِعِ يومِ الْقِيامةِ، ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ ، الْجنةِ 
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح) ١١٦٣) (١٨٩ / ٢ (- ٣٦٠الشاميين مسند  - ٤٨٣
 صحيح مرسل) ١٩٨١٥) (٣٣٠ / ٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٨٤



 ٢٧٧
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راد اللَّه بِعبدٍ خيرا عسلَه فَسأَلَه      إِذَا أَ : قَالَ   �  عمرِو بنِ الْحمِقِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        عن -٣٩
يهدِيهِ لِعملٍ صالِحٍ يعملُه ثُم يقْبِضه علَى       : رجلٌ مِن الْقَومِ وما عسلَه يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ           

٤٨٥".ذَلِك 
 � قَالَ رسولُ االلهِ    : مِقِ الْخزاعِي ، قَالَ     سمِعت عمرو بن الْح   : وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ قَالَ      

يفْتح لَه عملٌ   : وما عسلُه قَبلَ موتِهِ ؟ قَالَ       : إِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيرا عسلَه قَبلَ موتِهِ قِيلَ          : 
هنى عضرى يتتِهِ حوم يدي نيب الِح٤٨٦."ص 

إِذَا أَراد اللَّه بِعبـدٍ خيـرا       :"، يقُولُ  � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : و بن الْحمِقِ، قَالَ   وعن عمرِ 
لَهس؟   :"، قَالَ "علَهسا عرِي مدلْ تهقَالَ   : ، قَالُوا "و ،لَمأَع ولُهسرو ـلا     :"اللَّهمع لَـه حفْتي

تتِهِ، حوم يدي نيا بالِحصلَهوح نمو هبِيبح هنى عضر٤٨٧"ى ي 
يا رسولَ  : ، قِيلَ "إِذَا أَراد اللَّه بِعبدٍ خيرا عسلَه     :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

 ٤٨٨". علَيهِيفْتح لَه عملا صالِحا، ثُم يقْبِضه:"، وما عسلَه؟ قَالَ � اللَّهِ 
     ةَ ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ    : وعسقَالَ ر �  " :       لَهسا عريدٍ خببِع اللَّه ادإِذَا أَر . "   قُلْـت :

لَيـهِ  يوفِّقُه لِعملٍ صالِحٍ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ ، فَيقْبِضه ع        : " وكَيف يا رسولَ اللَّهِ يعسلُه ؟ قَالَ        
"٤٨٩ 

 : وقال الطحاوي 
إِنَّ االلهَ عـز وجـلَّ إِذَا أَراد        : " مِن قَولِهِ  � باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         " 

 لَهسا عريرِئٍ خبِام " 

                                                 
والمعجم الأوسـط   ) ١٠٧٣٧) (٢٢٣ / ١٤ (-والمسند الجامع   ) ١٨٣) (١١٩ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٤٨٥

 صحيح ) ٣٤٢٦ (-للطبراني 
 صحيح ) ٣٤٣و٣٤٢) (٥٤ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٤٨٦
 صحيح) ١٦٩٤) (٢٢٣ / ٢٠ (-عجم الكبير للطبراني الم - ٤٨٧
 صحيح لغيره ) ٧٣٩٨) (١١٧ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٨٨
 صحيح ) ٤٨١٢ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٤٨٩
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: قَالُوا" عبدِهِ خيرا عسلَه    إِذَا أَراد االلهُ بِ   : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن عمرِو بنِ الْحمِقِ قَالَ    
 "يهدِيهِ إِلَى عملٍ صالِحٍ حتى يقْبِضه علَيهِ : " وكَيف يعسِلُه ؟ قَالَ

إِذَا أَراد االلهُ عز وجلَّ بِعبـدٍ       : " يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن عمرِو بنِ الْحمِقِ قَالَ    
 سا عري؟       خ لُهسا عونَ مردلْ تهو قَالَ     : قَالُوا" لَه لَمأَع ولُهسرلَّ وجو زااللهُ   : " االلهُ ع حفْـتي

 لَهوح نم أَو هانجِير هنى عضرى يتتِهِ حوم يدي نيا بالِحلًا صمع لَّ لَهجو زع " 
ما هو فَوجدنا الْعرب تقُولُ هذَا رمح فِيـهِ عسـلٌ            � ولِ رسولِ االلهِ     قَالَ فَطَلَبنا معنى قَ   

               مِـنحِ ومالر مِن اها سِوابِ مطِربِاض هابطِراض الَّتِي هِي هتعرس هبفَش ابطِرونَ فِيهِ اضرِيدي
      لُهكُونَ قَومِلَ أَنْ يترِهِ فَاحإِلَى            إِ � غَي اهلِهِ إِييبِم ادكُونَ أَرأَنْ ي لَهسا عريدٍ خبااللهُ بِع ادذَا أَر

ما يحِب مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ حتى يكُونَ ذَلِك سببا لِإِدخالِهِ إِياه جنته وااللهَ عـز وجـلَّ                 
فِيقوالت أَلُهس٤٩٠"ن   

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
 )٢٦٤١و٢٦٤٠)(٥٢ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ٤٩٠
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منِ انتدب خارِجا فِي سـبِيلِ      : قَالَ   � عن أَبِي مالِكٍ الأَشعرِي ، عن رسولِ اللَّهِ          -٤٠
إِما أَنْ  ، لَّهِ ضامِن   فَإِنه علَى ال  ، وإِيمانا بِرسلِهِ   ، وتصدِيق وعدِهِ   ، اللَّهِ غَازِيا ابتِغاءَ وجهِ اللَّهِ      

وإِما أَنْ يسِيح فِي ضـمانِ اللَّـهِ وإِنْ         ، يتوفَّاه فِي الْجيشِ بِأَي حتفٍ شاءَ فَيدخِلُه الْجنةَ         
صه فَرسه أَو بعِـيره     طَالَت غَيبته فَرده إِلَى أَهلِهِ سالِما مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ وإِنْ وقَ              

 ٤٩١".أَو لَدغَته هامةٌ أَو مات علَى فِراشِهِ بِأَي حتفٍ شاءَ
في ضمان  :  ضامن على االله     -الاجتهاد في الطلب والمراد طلب ثواب االله وفضله         : الابتغاء  

 االله وحمايته والمعنى أنه ينجيه من أهوال القيامة ويدخله الجنة
  نةَ   وعريرولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -أَبِى هسقَالَ   -  �  - أَنَّ ر  »    داهج نلِم كَفَّلَ اللَّهت

                   ـةَ ، أَونالْج خِلَـهداتِهِ ، بِأَنْ يكَلِم دِيقصتبِيلِهِ وفِى س ادإِلاَّ الْجِه هرِجخبِيلِهِ ، لاَ يفِى س
 .٤٩٢» مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ } مع ما نالَ {  الَّذِى خرج مِنه يرجِعه إِلَى مسكَنِهِ

تضمن اللَّه لِمن خـرج فِـى سـبِيلِهِ لاَ           « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
        دِيقًا بِرصتا بِى وانإِيمبِيلِى وا فِى سادإِلاَّ جِه هرِجخـةَ  ينالْج خِلَهأَنْ أُد امِنض لَىع ولِى فَهس

والَّذِى نفْس محمدٍ   . أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنِهِ الَّذِى خرج مِنه نائِلاً ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ             
       واءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جفِى س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِندِهِ ممٍ   بِينُ دلَـو ـهنلَو كُلِم ئَتِهِ حِينيةِ كَهامالْقِي م

                خِـلاَف تـدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلاَ أَنْ يدِهِ لَودٍ بِيمحم فْسالَّذِى نو كمِس هرِيحو
حمِلَهم ولاَ يجِدونَ سعةً ويشق علَيهِم      سرِيةٍ تغزو فِى سبِيلِ اللَّهِ أَبدا ولَكِن لاَ أَجِد سعةً فَأَ          

أَنْ يتخلَّفُوا عنى والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَودِدت أَنى أَغْزو فِى سبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتلُ ثُم أَغْـزو                 
 ..٤٩٣»فَأُقْتلُ ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ 

                                                 
 صحيح) ٣٥٣٩و١٨٨) (١٢١ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٤٩١
 )٤٩٦٩ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٧٤٥٧ و٣١٢٣ (-لمكتر  ا-صحيح البخارى - ٤٩٢
  )٤٩٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٤٩٣
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تكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فِي سبِيلِهِ ، لاَ يخرِجـه          : قَالَ   � نَّ رسولَ االلهِ    وعن أَبِي هريرةَ ، أَ    
مِن بيتِهِ إِلاَّ الْجِهاد فِي سبِيلِهِ وتصدِيق كَلِمتِهِ ، أَنْ يدخِلَه الْجنةَ ، أَو يرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ                  

م عم همِن جرةٍالَّذِي خغَنِيم رِ أَوأَج الَ مِن٤٩٤."ا ن 
تكَفَّلَ اللَّه لِمن خرج مِن بيتِهِ لاَ يخرِجه        «  :- � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

            ري ةَ ، أَونالْج خِلَهداتِهِ أَنْ يكَلِم دِيقصتبِيلِ اللَّهِ وفِى س ادـكَنِهِ الَّـذِى      إِلاَّ جِهسإِلَى م هد
 ٤٩٥.»خرج مِنه مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 

لا يخـرج إِلا    : انتدب اللَّه لِمن خرج فِي سبِيلِهِ      :  � قَالَ النبِي   : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
لِي، فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ، أَو أُرجِعـه إِلَـى    جِهادا، وإِيمانا بِي، وتصدِيقًا بِرسو    

 ٤٩٦."مسكَنِهِ الَّذِي خرج مِنه مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ
هِ لا يخرِجه مِن    تكَفَّلَ اللَّه لِمن جاهد فِي سبِيلِ     :  قَالَ  � وعن أَبِي هريرةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ       

بيتِهِ إِلا الْجِهاد فِي سبِيلِهِ، وتصدِيق كَلِماتِهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ، أَو يرده إِلَى مسكَنِهِ الَّـذِي                
   ٤٩٧"خرج مِنه مع ما نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

 أَنْ  -:  إِلَى قَولـه     -ج فِي سبِيله لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا        تضمن اللَّه لِمن خر    : (  � قَوله  
أَوجب اللَّه تعالَى لَه الْجنة     : ومعناهما  ) تكَفَّلَ اللَّه   : ( وفِي الرواية الْأُخرى    ) أُدخِله الْجنة   

      ذَا الضهالَى ، وعتانه وحبمه سكَرلِهِ والَى      بِفَضعلِهِ تافِق لِقَووالْكَفَالَة مان وإِنَّ اللَّـه   { : م
 .الْآية } ... اِشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالهم بِأَنَّ لَهم الْجنة 

لَا يخرِجه إِلَا   :  معناه   )لَا يخرِجه إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي وإِيمانا بِي وتصدِيقًا بِرسلِي           : ( قَوله  
 .محض الْإِيمان والْإِخلَاص لِلَّهِ تعالَى 

تصـدِيق  : كَلِمة الشهادتينِ ، وقِيلَ     : أَي  ) وتصدِيق كَلِمته   : ( قَوله فِي الرواية الْأُخرى     
 .يم ثَوابه كَلَام اللَّه فِي الْإِخبار بِما لِلْمجاهِدِ مِن عظِ

                                                 
 صحيح) ٤٦١٠) (٤٧٠ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٤٩٤
 صحيح ) ٣١٣٥ (- المكتر -وسنن النسائي) ٢٤٤٦ (- المكتر -سنن الدارمى - ٤٩٥
 صحيح ) ٥٨٨١(مسند أبي عوانة  - ٤٩٦
 صحيح) ٥٨٨٤(مسند أبي عوانة  - ٤٩٧
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أَنه بِمعنى  : أَحدهمَا  : هنا وجهينِ   ) ضامِن  ( ذَكَروا فِي   ) فَهو علَي ضامِن    : ( قَوله تعالَى   
 .ذُو ضمان : أَنه بِمعنى : مضمون كَماءٍ دافِق ومدفُوق ، والثَّانِي : 

يحتمِل أَنْ يدخل عِند موته كَمـا قَـالَ         : قَالَ الْقَاضِي   ) نة  أَنْ أُدخِله الْج  : ( قَوله تعالَى   
أَرواح الشهداء فِي   : " وفِي الْحدِيث   } أَحياء عِند ربهم يرزقُونَ     { : تعالَى فِي الشهداء    

عِند دخول السابِقِين والْمقَربِين بِلَـا      ويحتمِل أَنْ يكُون الْمراد دخوله الْجنة       : قَالَ  " الْجنة  
حِساب ولَا عذَاب ولَا مؤاخذَة بِذَنبٍ ، وتكُون الشهادة مكَفِّرة لِذُنوبِهِ كَما صرح بِهِ فِي               

 .الْحدِيث الصحِيح 
معناه ما حصلَ لَـه   : قَالُوا  ) ر أَو غَنِيمة    أَو أَرجِعه إِلَى مسكَنه نائِلًا ما نالَ مِن أَج        : ( قَوله  

هنـا  ) أَو ( إِنَّ : مِن الْأَجر بِلَا غَنِيمة إِنْ لَم يغنم أَو مِن الْأَجر والْغنِيمة معا إِنْ غَنِموا وقِيلَ        
     او ، أَيى الْونعبِالْ      : بِم قَعكَذَا وة ، وغَنِيمر وأَج مِن     قَـعكَذَا وو ، داوة أَبِي داياوِ فِي رِوو

 .فِي مسلِم فِي رِواية يحيى بن يحيى الَّتِي بعد هذِهِ بِالْواوِ 
أَنَّ اللَّه تعالَى ضمِن أَنَّ الْخارِج لِلْجِهادِ ينال خيرا بِكُلِّ حال ، فَإِما أَنْ              : ومعنى الْحدِيث   

سة يغَنِيمرٍ وجِع بِأَجرا أَنْ يإِمرٍ ، وجِع بِأَجرا أَنْ يإِمة ، ونل الْجخدد فَيهشت. 
والَّذِي نفْس محمد بِيدِهِ ، ما مِن كَلْم يكْلَم فِي سبِيل اللَّه إِلَّا جـاءَ يـوم                  : (  � قَوله  

     ئَتِهِ حِين كُلِمية كَهامك       الْقِيرِيحه مِسم ون دنه لَولَو ، (  اأَم )   حِ الْكَـاف    ) الْكَلْـمبِفَـت
     وكَان اللَّام ، فَهإِسو :        كَانِ الْكَاف ، أَيكْلَم بِإِسيح ، ورلَـى      : الْجلِيل عفِيهِ دح ، ورجي

مة فِي مجِيئِهِ يوم الْقِيامة علَى هيئَته       أَنَّ الشهِيد لَا يزول عنه الدم بِغسلٍ ولَا غَيره ، والْحِكْ          
دلِيل علَى جـواز    : أَنْ يكُون معه شاهِد فَضِيلَته ، وبذْله نفْسه فِي طَاعة اللَّه تعالَى ، وفِيهِ               

ة ، مِن الْحلِف بِما يدلّ      ونحو هذِهِ الصيغ  ) والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    : ( الْيمِين وانعِقَادها بِقَولِهِ    
الْيمِين تكُون بِأَسماءِ اللَّه تعالَى وصِفَاته      : علَى الذَّات ، ولَا خِلَاف فِي هذَا ، قَالَ أَصحابنا           

 .والْيد هنا بِمعنى الْقُدرة والْملْك : ، أَو ما دلَّ علَى ذَاته ، قَالَ الْقَاضِي 
 والَّذِي نفْس محمد بِيدِهِ لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِلَـاف سـرِية                : (قَوله  

 مِن الشـفَقَة علَـى    � ما كَانَ علَيهِ : وفِيهِ . خلْفها وبعدها : أَي ) تغزو فِي سبِيل اللَّه   
نه كَانَ يترك بعض ما يختاره لِلرفْقِ بِالْمسـلِمِين ، وأَنـه إِذَا             الْمسلِمِين والرأْفَة بِهِم ، وأَ    
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مراعاة الرفْق بِالْمسلِمِين ، والسـعي فِـي زوال         : وفِيهِ  . تعارضت الْمصالِح بدأَ بِأَهمها     
 مهنقَّة عشالْموه وكْرالْم. 

فَضِيلَة : فِيهِ  ) دِدت أَنْ أَغْزو فِي سبِيل اللَّه فَأُقْتل ثُم أَغْزو فَأُقْتل ثُم أَغْزو فَأُقْتل              لَو: ( قَوله  
تمني الشهادة والْخير ، وتمني ما لَا يمكِن فِـي الْعـادة مِـن              : الْغزو والشهادة ، وفِيهِ     

   ٤٩٨ . الْجِهاد فَرض كِفَاية لَا فَرض عين أَنَّ: الْخيرات ، وفِيهِ 
هذَا تنبِيه علَى الْإِخلَاص فِي الْغـزو ، وأَنَّ      ) واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيله        : (  � قَوله  

: مة اللَّه هِي الْعلْيا ، قَالُوا       الثَّواب الْمذْكُور فِيهِ إِنما هو لِمن أَخلَص فِيهِ ، وقَاتلَ لِتكُونَ كَلِ           
وهذَا الْفَضل ، وإِنْ كَانَ ظَاهِره أَنه فِي قِتال الْكُفَّار ، فَيدخل فِيهِ من خرج فِي سبِيل اللَّه                  

            ني عهالنوفِ ورعر بِالْمة الْأَمفِي إِقَامقُطَّاع الطَّرِيق ، واة ، وغال الْبـو    فِي قِتحنكَر ونالْم 
 لَم . ذَلِكأَع اللَّه٤٩٩ .و   

 
 ــــــــــــــــ

                                                 
 )٣٥٣ / ٦ (- شرح النووي على مسلم  - ٤٩٨
 )٣٥٤ / ٦ (-شرح النووي على مسلم  - ٤٩٩
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من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَـةٍ        :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ        -٤١

الْقَتلَ صادِقًا مِن نفْسِهِ ثُم مات أَو قُتِلَ كَانَ لَه أَجر شـهِيدٍ             ومن سأَلَ   ، وجبت لَه الْجنةُ    
                 تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِيءُ يا تهةً فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَوا فِي سحرج رِحج نمو ،

 ٥٠٠".سكِلَونها كَالزعفَرانِ ورِيحها كَالْمِ
  ثبت وحق ولزم: وجب -قَدر ما بين الحلبتين من الوقت : فواق ناقة 

       بِينِ النلٍ، عباذِ بن جعم نقَالَ � وع":           لَـه ـتبجاقَةٍ ون اقبِيلِ اللَّهِ فُولَ فِي سقَات نم
 .حلَبها قَدر ما تدِر لَبنها لِمن : وفُواق ناقَةٍ"الْجنةُ

               ،مثَهـدلٍ حباذَ بن جعأن م ،كِيكْسالس امِرخبن ي الِكا مثَندى، حوسانَ بن مملَيس نوع
من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ، فَقَـد            :"يقُولُ � أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ     

 لَه تبجو                  ـرأَج قُتِلَ فَلَـه أَو اتم ادِقًا، ثُمفْسِهِ صدِ نعِن لَ مِنالْقَت أَلَ اللَّهس نمةُ، ونالْج 
شهِيدٍ، وإِنْ جرِح فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو نكِب نكْبةً، فَإِنها يوم الْقِيامةِ لَونها كَالزعفَرانِ، ورِيحها               

 ".سكِ، ومن جرِح فِي سبِيلِ اللَّهِ فَعلَيهِ طَابع الشهداءِكَالْمِ
من سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِن عِندِ نفْسِهِ صادِقًا،        :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ    و

          رِحج نمهِيدٍ، وش رأَج قُتِلَ فَلَه أَو اتم ثُم          مـوجِئُ يا تهةً، فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س
 " الْقِيامةِ لَونها كَالزعفَرانِ، ورِيحها كَالْمِسكِ، ومن جرِح فِي سبِيلِ اللَّهِ فَعلَيهِ طَابع الشهداءِ

من قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ وجبت        :" � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ    
                   ـنمـهِيدٍ، وش رأَج قُتِلَ كَانَ لَه أَو اتم ادِقًا، ثُمفْسِهِ صن لَ مِنأَلَ الْقَتس نمةُ، ونالْج لَه

         موجِئُ يا تهةً، فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَوفِي س رِحـا         جهنلَو ،ـتـا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي 
 ".كَالزعفَرانِ ورِيحها كَالْمِسكِ

                                                 
)  ١٩٠٣٠)( ٠ / ٩ (- المكتر   -والسنن الكبرى للبيهقي   ) ٣٥٣٧و١٨٩) (١٢٢ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥٠٠

 صحيح) ٤٦١٨) (٤٧٩ / ١٠ (-وصحيح ابن حبان 
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مـن  :"يقُـولُ  � وعن مالِكِ بن يخامِر، أن معاذَ بن جبلٍ حدثَهم، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ              
ه الْجنةُ، ومن سأَلَ اللَّه الشهادةَ صادِقًا مِن قَلْبِهِ فِي          قَاتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَ       

               موجِئُ يا تهةً، فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَوا فِي سحرج رِحج نمةُ، ونالْج لَه تبجبِيلِ اللَّهِ وس
     هنلَو ،تا كَانرِ مأَغْز ةِ مِنامفِـي       الْقِي احبِهِ جِر جرخ نمكِ، وا كَالْمِسهرِيحانِ وفَرعا كَالز

 ٥٠١".سبِيلِ اللَّهِ طُبِع علَيهِ بِطَابعِ الشهداءِ
من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فَواق ناقَة وجبت لَه الْجنةُ، ومن سأَلَ            : " وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ    

ومن جرِح جرحا، أَو نكِب نكْبةً      . قَتلَ مِن قَلْبِهِ صادِقًا ثُم مات أَو قُتِلَ، فَلَه أَجر شهِيدٍ            الْ
                ـنمكِ، وا كَالْمِسهرِيحانٌ، وفَرعا زهنلَو تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي مواءَ يبِيلِ االلهِ جفِي س

رج رِحاءِ جدهالش عهِ طَابلَيبِيلِ االلهِ كَانَ عا فِي سح. " 
والْمعنى فِي الشهداءِ أَنهم سواءٌ بِما بذَلُوا مِن أَنفُسِـهِم فِـي            : "  قَالَ الْحلِيمِي رحِمه االلهُ   

 ظَواهِرِهِم وبواطِنِهِم فِي طَاعةِ االلهِ عـز        سبِيلِ االلهِ إِيمانهم، وصِدقَهم، وإِخلَاصهم، واستِواءِ     
     يِينبةِ التادهلُ الشأَصلَّ، وجالَى  . وعااللهُ   { : قَالَ االلهُ ت هِد١٨: آل عمران [} ش [   نـيب أَي

            مِن لْقَهخ ما أَلْزبِم هرغَي لَا إِلَهو مهإِلَه هادِهِ أَنااللهُ لِعِب      مِن قُولِهِمفِي ع عضوثِ، ودلَائِلِ الْحد
إِدراكِها والِاستِبصارِ بِها وقِيلَ لِشهادةِ الشهودِ بينه كَذَلِك، وقِيلَ معنى الشهِيدِ أَنه يكُـونُ   

: قَالَ االلهُ عز وجـلَّ    . لِ ما يشهد الرسولُ     يوم الْقِيامةِ بِمنزِلَةِ الرسلِ، فَيشهد علَى غَيرِهِ بِمِثْ       
 }      مهنيب قُضِياءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنةٌ     ] . ٦٩: الزمر[} وادهش كُونُ لَهي مِن هِيدفَالش

 . "  لِيمِيالْح رقَالَ غَيا    : " وهانٍ مِنعم ولُ لَهقبالْم هِيدلْقَـى      : الشيةِ ونهِ بِالْجلَيع ودهشم هأَن
ومِنها أَنَّ الشهِيد بِمعنـى     . تشهده ملَائِكَةُ الرحمةِ    : ومِنها أَنه مشهود  . الروح والريحانَ   

زةِ االلهِ عمحةِ بِرنالْج اهِدشم دهشي هأَن اهِدِ أَيلَّ الشج٥٠٢" و 
 

 ــــــــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٣٣- ١٦٦٢٩) (١٥ / ١٥ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٠١
 صحيح) ٣٩٤٦- ٣٩٤٥)(١١١ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٠٢
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إِنَّ اللَّه يقْبـلُ    : قَالَ   � عن أُسامةَ بنِ سلْمانَ ، أَنَّ أَبا ذَر ، حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ               -٤٢
أَنْ : ا وقُوع الْحِجـابِ ؟ قَـالَ        يا رسولَ اللَّهِ وم   : توبةَ عبدِهِ ما لَم يقَعِ الْحِجاب قَالُوا        

 ٥٠٣".تموت النفْس وهِي مشرِكَةٌ
إِنَّ اللَّه يغفِـر    : ، قَالَ    � حدثَنا أَبو ذَر ، عن رسولِ االلهِ        : وعن أُسامةَ بنِ سلْمانَ ، قَالَ       

أَنْ تمـوت الـنفْس وهِـي       : لْحِجاب ؟ قَالَ    وما يقَع ا  : لِعبدِهِ ما لَم يقَعِ الْحِجاب قِيلَ       
 ٥٠٤."مشرِكَةٌ

       بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابقَالَ    � وع ، :            ـا لَـمـدِ مبةَ الْعبولُ تقْبالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّه
غِررغ٥٠٥.ي 

 من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِهـا  : � قَالَ رسولُ االلهِ   : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      
 ٥٠٦. "تاب اللَّه علَيهِ
إِنَّ لِلتوبـةِ بابـا     : هذَا حد لِقَبولِ التوبة ، وقَد جاءَ فِي الْحدِيث الصحِيح           : قَالَ الْعلَماء   

ق ، فَإِذَا طَلَعت الشمس مِن مغرِا أُغْلِق ، وامتنعـت           مفْتوحا ، فَلَا تزال مقْبولَة حتى يغلَ      
يوم يأْتِي بعض آيـات  { : التوبة علَى من لَم يكُن تاب قَبل ذَلِك ، وهو معنى قَوله تعالَى  

( ومعنـى   } أَو كَسبت فِي إِيماَا خيـرا       ربك لَا ينفَع نفْسا إِيماَا لَم تكُن آمنت مِن قَبل           
أَنْ يتـوب قَبـل     : ولِلتوبةِ شرط آخر وهو     . قَبِلَ توبته ، ورضِي بِها      ) : تاب اللَّه علَيهِ    

            هِية وغَررالَة الْغا فِي حأَمحِيح ، ودِيث الصاءَ فِي الْحا جة ، كَمغَررع ، فَلَا     الْغزالَة النح 
 ٥٠٧ .تقْبل توبته ولَا غَيرها ، ولَا تنفَّذ وصِيته ولَا غَيرها 

                                                 
والأحاديث المرفوعة من   ) ٣٢٤١) (٧٨ / ٤ (-وكشف الأستار   ) ١٩٥) (١٢٤ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥٠٣

) ١٠٦ / ٢ (-ومسند البزار كـاملا     ) ١٢٣٣٥) (٢٨٩ / ١٦ (-والمسند الجامع   ) ٣٥٧ (-التاريخ الكبير للبخاري    
 سنح) ٤٠٥٥(

 حسن) ٦٢٧و٦٢٦) (٣٩٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٤
 صحيح) ٦٢٨) (٣٩٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٥٠٥
  ) ٦٢٩) (٣٩٦ / ٢ (- ابن حبان  وصحيح )٧٠٣٦ (- المكتر - صحيح مسلم- ٥٠٦
 )٦٧ / ٩ (-  شرح النووي على مسلم - ٥٠٧
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 وقْت التوبةِ
                  لَمعثُ لاَ ييائِسٍ بِحي راةِ غَيياتِهِ ، فَإِنْ ظَل آمِلاً فِي الْحيةَ إِلَى آخِرِ حبوالت ذْنِبالْم رإِذَا أَخ

طْعا أَنَّ الْموت يدرِكُه لاَ محالَةَ فَتوبته مقْبولَةٌ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ ، وإِنْ كَانَ قَرِيبا مِـن         قَ
مـا  وهو الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَـم            {: الْموتِ لِقَولِهِ تعالَى    

  .٥٠٨إِنَّ اللَّه يقْبل توبةَ الْعبدِ ما لَم يغرغِر :  ���� ولِقَولِهِ ،سورة الشورى) ٢٥(} تفْعلُونَ
 :فَاختلَفُوا فِيهِ ) مشاهدةُ دلاَئِل الْموتِ ( وإِنْ قَطَع الأَْمل مِن الْحياةِ وكَانَ فِي حالَةِ الْيأْسِ 

ووجه عِند الْحنابِلَةِ ، ورأْي عِنـد الشـافِعِيةِ ،          :  وهو قَول بعضِ الْحنفِيةِ      -كِيةُ  قَال الْمالِ 
إِنه لاَ تقْبل توبةُ الْيائِسِ الَّذِي يشاهِد دلاَئِـل الْمـوتِ ،            : ونسِب إِلَى مذْهبِ الأَْشاعِرةِ     

ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت          {: ى  بِدلِيل قَوله تعالَ  
) ١٨(} قَالَ إِني تبت الآنَ ولاَ الَّذِين يموتونَ وهم كُفَّار أُولَئِك أَعتدنا لَهم عذَابا أَلِيمـا              

 .سورة النساء 
 نَّ الآْيةَ فِي حق الْمسلِمِين الَّذِين يرتكِبونَ الذُّنوب ويؤخرونَ التوبةَ إِلَـى وقْـتِ             إِ: قَالُوا  

       هدعالَى بعله تلِيل قَوةِ ، بِدغَررالْغ : }      كُفَّار مهونَ ووتمي لاَ الَّذِينو {    ـعمالَى جعت هلأَِن
  رأَخ نم نيـل         بقْبفَلاَ ت ، كَافِر وهو وتمي نم نيبقَةِ والْفَس تِ مِنوورِ الْمضةَ إِلَى حبوالت 

       هانل إِيمقْبا لاَ يائِسِ كَمةُ الْيبولِهِ  . تلِقَول         :  � ودذَا يهو غِررغي ا لَمةَ مبول التقْبي إِنَّ اللَّه
 لَى أَنوحِ               علُـوغُ الـربأْسِ والَةُ الْيح هِيةِ ، وغَررل الْغا قَبهوردةِ صبوةِ التطْ لِصِحرتشي ه

 لْقُوم٥٠٩الْح.  
 وعـزاه بعضـهم إِلَـى مـذْهبِ         - وهو وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ       -وعِند بعضِ الْحنفِيةِ    

يةِ أَنَّ الْمؤمِن الْعاصِي تقْبل توبته ولَو فِي حالَةِ الْغرغَرةِ ، بِخِلاَفِ إِيمانِ الْيائِسِ فَإِنه               الْماترِيدِ
فَاسِق لاَ يقْبل ، ووجه الْفَرقِ أَنَّ الْكَافِر غَير عارِفٍ بِاَللَّهِ تعالَى ، ويبدأُ إِيمانا وعِرفَانا ، والْ                

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٨٨٠(سنن الترمذى - ٥٠٨
 ، والآداب   ٣٧٢ / ١ ، وتفسـير المـاوردي       ٩٠ / ١ ، والفواكه الدواني     ٢٨٩ / ٣ ،   ٥٧١ / ١ابن عابدين    - ٥٠٩

  .١٢٧ / ١الشرعية لابن مفلح 
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وهـو   {: ولإِِطْلاَقِ قَوله تعالَى    ٥١٠عارِف وحالُه حال الْبقَاءِ ، والْبقَاءُ أَسهل مِن الاِبتِداءِ          
 سورة الشورى ) ٢٥(} الَّذِي يقْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِ ويعفُو عنِ السيئَاتِ ويعلَم ما تفْعلُونَ

 بِدلِيل قَوله   ٥١١ف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ قَبول توبةِ الْكَافِرِ بِإِسلاَمِهِ فِي حالَةِ الْيأْسِ             ولاَ خِلاَ 
حتى إِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه لا إِلِه إِلاَّ الَّـذِي            { : حِكَايةً عن حال فِرعونَ      تعالَى

نبِهِ ب تنآملِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورسورة يونس ) ٩٠(} و إِس. 
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 .المراجع السابقة  - ٥١٠
  .٣٧٣ ، ٣٧٢ / ١ ، وانظر أيضا تفسير الماوردي ٩٧ ، ٩٦ / ٨تفسير الطبري  - ٥١١
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يا رسولَ اللَّهِ إِذَا كُنا عِنـدك تطِيـب أَنفُسـنا           : عن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رجلًا ، قَالَ          -٤٣
  ئِنطْمتو ، ا فَقَـالَ    فَإِذَا خلَكْنه ا قَدأَن ظُنى تتح لِينا الأَهغَشِين دِكعِن ا مِننجالَّـذِي  : رو

ملَه فِرغونَ فَيذْنِبمٍ يبِقَو اءَ اللَّهونَ لَجذْنِبلاَ ت كُمأَن دِهِ لَوفْسِي بِي٥١٢".ن 
      يرا هأَب مِعس هدِلَّةِ، أَنقُولُ وعن أبي الْمةَ، يا: رقُلْن :         قَّـتر كدا عِنا إِذَا كُنولَ االلهِ، كُنسا ري

قُلُوبنا، وكُنا مِن أَهلِ الْآخِرةِ، وإِنا إِذَا فَارقْناك أَعجبتنا الدنيا وشممنا النساءَ والْأَولَـاد ؟،               
 تكُونونَ علَى كُلِّ حالٍ علَى الْحالِ الَّتِي أَنتم علَيـهِ           - أَنكُم    أَو لَو  -لَو تكُونونَ   : " فَقَالَ

عِندِي لَصافَحتم الْملَائِكَةَ بأَكُفِّكُم، ولَزارتكُم فِي بيوتِكُم، ولَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ االلهُ بِقَـومٍ              
    ملَه فِرغونَ فَيذْنِباقُ: ، قَالَ "يا ؟، قَالَ         : لْنهاؤا بِنةِ، مننِ الْجا عثْندولَ االلهِ، حسا رةٌ : " يلَبِن

مِن ذَهبٍ، ولَبِنةٌ مِن فِضةٍ، مِلَاطُها الْمِسك الْأَذْفَر ، وحصباؤها اللُّؤلُؤ والْياقُوت، وترابهـا              
   عنا يلْهخدي نانُ، مفَرعالز             هابـبى شفْنلَا يو ،هابلَى ثِيبلَا ت ،وتملَا يو لُدخيو ،سؤبلَا يو ،م

"٥١٣ 
الطين الذي يكون بين اللبنتين ،      :  الملاط   -واحدة اللَّبِن وهي التي يبنى ا الجِدار        : اللَّبِنة  

 ديدةجيد إلى الغاية رائحته ش:  أذفر -أو التراب الذي يخالطه الماء
لَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ اللَّه بِقَومٍ يـذْنِبونَ فَيغفِـر   : � قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

م٥١٤."لَه 
 فَيغفِر لَو لَم تذْنِبوا لَجاءَ اللَّه بِقَومٍ يذْنِبونَ ،        :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي أَيوب ، قَالَ      

م٥١٥.لَه 
          بِينِ النع هنع اللَّه ضِير ، انَ الْفَارِسِيلْمس نقَالَ   � وع " :     اءَ اللَّهونَ لَجذْنِبت كُملَا أَنلَو

 ملَه فِرغونَ فَيذْنِبمٍ ي٥١٦"بِقَو 
                                                 

 حسن ) ٣٥٣٨و١٢٠٧و١٩٩) (١٢٧ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥١٢
 حسن) ٢٥٤)(٢٦٧ / ١ (-ومسند إسحاق بن راهويه  ) ٦٦٩٩) (٣١١ / ٩ (- شعب الإيمان - ٥١٣
 صحيح) ١٢٦٢٣) (٣١٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥١٤
 صحيح) ٣٥٣٤٢) (١٨٠ / ١٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥١٥
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 تعالَى لِلْمؤمِنِ ؛ لِأَنه إِذَا أَذْنب اعتذَر إِلَيـهِ ،           دلَّ هذَا الْحدِيثُ علَى ما قُلْناه مِن محبةِ اللَّهِ        
وتاب ، وأَقْبلَ علَيهِ ، وتضرع واستكَانَ ، وعلِق لَه ، فَاللَّه تعالَى يحِب هذَا مِن الْعبـدِ ،                   

لْخِبايةَ مِن الْعبدِ ، والْمحبةُ مِن اللَّهِ تعالَى لَه ، ولَـا            وخبايته لَا تقْدح فِي محبتِهِ لَه ؛ لِأَنَّ ا        
 ٥١٧تقْدح أَوصاف الْمحدِثِ الضعِيفِ الْحقِيرِ فِي أَوصافِ الْقَدِيمِ اللَّطِيفِ الْخبِيرِ

يهِ شموخ وعلُو وترفُّع وهو ينظُر إِلَـى        إِنَّ اللَّه تعالَى خلَق الْإِنسانَ وفِ     : َقَالَ بعض الْكُبراءِ    
                 اللَّه بفَأَح اءِ لَهيالْأَش ائِرس لَقخفْسِهِ ، ولِن مِنؤالْم دبالْع لَقلَّ خجو زع اللَّها ، ودفْسِهِ أَبن

       رإِعهِ ، وبإِلَى ر هظَرن مِنِينؤالْم الَى مِنعاتِ          توـما فِي السم لَه رخس لِذَلِك اها سِومع هاض
والْأَرضِ جمِيعا مِنه لِيرجِع عن مصالِحِ نفْسِهِ ، والشغلِ بِها إِلَى ربـهِ بِالْإِقْبـالِ علَيـهِ ،                  

        أَش ما همالِحِهِ قَوصبِم أَقَام ه؛ لِأَن ةِ لَهمدالْخو          لَـمأَعـالِحِهِ ، وصى لِمدأَهو ، هةً مِنقُو د
لِمرافِقِهِ مِن الْعبدِ ، وجعلَ لَه حظَّه مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ معقِّباتٍ فَكَفَاه ربه كُلَّ مؤنـةٍ                  

       لَ كُتزأَنلًا ، وسثَ رعةٍ ، باوِييندةٍ ودِينِي            لَ لَـهعجاةً ، وعد لَه بصنةً ، ورِيعش أَقَاما ، وب
شفَعاءَ مِن حملَةِ عرشِهِ ، وكِرامِ ملَائِكَتِهِ ، لِيتفَرغَ الْعبد لِربهِ تعالَى إِقْبالًا علَيهِ ، ونظَرا إِلَيهِ                 

كُلِّهِ ينظُر إِلَى نفْسِهِ ، ويقْبِلُ علَيها إِعجابا بِهـا ، وعكُوفًـا       ، وعلِم عز وجلَّ أَنه مع هذَا        
                    مِـن همِن رِفصو هنغِلَ عبِهِ ، إِذَا ش لُهغشا يم لَه رقَدهِ ، وإِلَي رِفُهصا يهِ ملَيع با فَكَتهلَيع

. ومعصِيةٍ يرتكِبها ، وكَبِيرهٍ يواقِعها ، وصغِيرةٍ لَا يمتنِع مِنهـا            شر يعملُه ، وسوءٍ يأْتِيهِ ،       
فَقَالَ تعالَى إِنَّ اللَّه يحِـب التـوابِين ويحِـب    : ينبهه لِنظَرِهِ إِلَيهِ ، ويبعثُه علَى إِقْبالِهِ علَيهِ  

الَ تعالَى توبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَ ، وقَالَ جـلَّ      الْمتطَهرِين ، وقَ  
       وا لَهلِمأَسو كُمبوا إِلَى رأَنِيبو لَالُهولُ اللَّهِ    . جسقَالَ رو �  " :      دِهِ مِـنبةِ عبوبِت حأَفْر لَلَّه

إِنَّ اللَّه تعالَى يحِـب الْمفَـتن       : "  � ، وقَالَ النبِي    " لَّتِهِ يجِدها بِأَرضٍ فَلَاةٍ     أَحدِكُم بِضا 
  ابوقَالَ   " التةِ     : " ، ولَانِيةُ بِالْعلَانِيالْعو ربِالس رلَـى        " . السع لُـهمعالَّذِي ي رأَنَّ الش ربأَخ

  وفِي حالَينِ سِرا وجهرا ، فَالسر أَفْعالُ الْقُلُوبِ والْعلَانِيةُ أَفْعالُ الْجوارِحِ ، كَأَنـه        ضربينِ ، 
إِذَا عمِلْت شرا بِسِرك فَأَحدِثْ توبةً بِسِرك ، وإِذَا عمِلْت شـرا بِجوارِحِـك              : يقُولُ   �

                                                                                                                            
٥١٦ -  انِيراءُ لِلطَّبعصحيح) ١٦٩١(الد 
  )١٣٤( الْأَخيارِ لِلْكَلَاباذِي بحر الْفَوائِدِ الْمسمى بِمعانِي - ٥١٧
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جوارِحِك ، فَأَفْعالُ السر مِن الذُّنوبِ فِيما بينه وبين اللَّهِ طَمع إِلَى غَيرِ اللَّهِ              فَأَحدِثْ توبةً بِ  
                  ـا الَّـذِينها أَيالَى يعت ائِهِ قَالَ اللَّهدالَاةُ أَعومائِهِ ، ولِياةُ أَوادعمهِ واءٌ إِلَيجرو هافَةٌ مِنخمو ،

اءَ       آملِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا لَا تةٌ         . نمهتمِنٍ ، وؤلِم دسادِ اللَّهِ حعِب نيبو هنيا بفِيمو
لِبرِيءٍ ، وبغي علَى مسلِمٍ ، وحِقْد يضمِره ، وسوءٌ يرِيده بِهِ ، وما سِوى ذَلِك مِن أَفْعالِ                  

لُوبِ ، فَعلَيهِ أَنْ يحدِثَ توبةً مِنها بِسِرهِ بِاكْتِسابِ ما يزِيلُها ويثَبت أَضـدادها ؛ لِـأَنَّ                 الْقُ
سائِر أَعمالِ الْجوارِحِ مِن صلَاةٍ وصومٍ وحج وغَزوٍ وأَمثَالِها لَا يجدِي علَيهِ كَثِير نفْعٍ مِنها               

عارِحِ              موالِ الْجا بِأَفْعهرطَهي كَادلَا ي ةِ الْقَلْبِ ، فَإِنَّ الْقَلْباسجنو رادِ السـو   .  فَسقَالَ أَب
 اللَّه هحِماقِ رركْرٍ الْولِأَبِي ب كَمدٍ الْحمحم نب اقحإِس: 

 لْم لَيس بِفَاتِحٍ أَقْفَالِهاإِنَّ الْجرائِم أَقْفَلَت باب الْهدى فَالْعِ
 إِنَّ الْقُلُوب تنجست بِبطَالَةٍ فَالسعي غَير مطَهرٍ أَفْعالَها

وذُنوب الْعلَانِيةِ فِيما بين اللَّهِ والْعبدِ ترك ما أَمر بِهِ ، وارتِكَاب ما نهى عنه مِـن تضـيِيعِ                   
 ضٍ وفَر         هنورٍ عقُصو ، دةِ حزاوجمو ، قةِ حاعـالَى         . إِضعلْقِ اللَّـهِ تخ نيبو هنيا بفِيمو :

               لَالِ مِـنتِحالِاسظَالِمِ والْم در ةٌ مِنلَانِيا عهدِ مِنبةُ الْعبوتلًا ، وفِعلًا وقَو اتايالْجِنو ظَالِمالْم
بمٍ                أَروصلَاةٍ وص ائِضِ اللَّهِ مِنفَر مِن ا فَاتاءِ مقَضهِ ، ولَيع مهالَتحم هِموجِ إِلَيرالْخا ، وابِه

                  ا قَالَ اللَّهاعٍ كَمتم الٍ ، أَوم لَ مِنصا حاجِ مرإِخو هنع هِيا نماءِ عتِهالِانو ، جحكَاةٍ وزو
" أَدوا الْخائِطَ والْمِخيطَ    : "  � وقَالَ رسولُ اللَّهِ    . ى وإِنْ تبتم فَلَكُم رءُوس أَموالِكُم       تعالَ

؛ لِأَنه لَا ينفَع الْعبد ندمه بِسِرهِ علَى ما مضى مع إِقَامتِهِ علَى مِثْلِهِ فِي الْوقْتِ ، وتوبته مِـنِ                    
هِ         اريدا فِي يكِهِ بِمسمت عهِ مظَالِمِ بِسِردِيثِ    . تِكَابِ الْمفِي الْح وِيي    : " رلَبإِذَا قَالَ الْم :

          قِيلَ لَه امرالٌ حم هدعِنو ، كيلَب ماللَّه كيـا فِـي           : لَبم درى تتح كيدعلَا سو ، كيلَا لَب
كيدةِ"  يلَانِيةُ بِالْعلَانِيالْعو ، ربِالس رقَالَ الس ٥١٨ لِذَلِك 

 
 ــــــــــــــــ

                                                 
٥١٨ -  اذِيارِ لِلْكَلَابيانِي الْأَخعى بِممسائِدِ الْمالْفَو رح٣٢٧( ب(  
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مـا  : قَالَ   � أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ ، حدثَهم أَنَّ رسولَ اللَّهِ          ، عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ      -٤٤
    دلٍ يجر ضِ مِنلَى الأَرا        عاهإِي اللَّه اهةٍ إِلاَّ آتوعبِد و اللَّها       ، عا ممِثْلَه رالش مِن هنع كَف أَو

 ٥١٩. "اللَّه أَكْثَر: إِذَنْ نكَثِّر قَالَ : لَم يدع بِالْإِثْمِ أَو قَطِيعةَ رحِمٍ فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ 
ما علَى  : " قَالَ   � ، أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ حدثَهم ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ     

ظَهرِ الْأَرضِ مِن رجلٍ مسلِمٍ يدعو اللَّه بِدعوةٍ إِلَّا آتاه اللَّه إِياها ، أَو كَف عنه مِن السـوءِ                   
 ٥٢٠"ثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ مِثْلَها ، ما لَم يدع بِإِ

مـا  : " " قَالَ   � وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ ، أَنَّ عبادةَ بن الصامِتِ ، حدثَهم ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ                
             مِن هنع فرص ا أَواهإِي اللَّه اهةٍ إِلَّا آتوعبِد و اللَّهعدي لِمسضِ ملَى الأَرع     ا لَما موءِ مِثْلَهالس 

" اللَّه أَكْثَـر    : " " إِذًا نكْثِر ، قَالَ     : ، فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ      " " يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ      
"٥٢١   

 ـ: " باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام مِن قَولِـهِ          : " وقال الطحاوي    سي ابجت
 "دعوت فَلَم يستجب لِي : لِأَحدِكُم ما لَم يعجلْ فَيقُولُ

: يستجاب لِأَحدِكُم ما لَم يعجلْ فَيقُولُ     : " قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 "دعوت فَلَم يستجب لِي 

  أَبِي ه نولِ االلهِ     وعسر نةَ، عريلْ      : " قَالَ � رجعي ا لَمدِ مبلِلْع ابجتسـا  : قِيـلَ " يمو
 "قَد دعوت االلهَ، فَما استجاب ودعوت االلهَ فَما استجاب : يقُولُ: " عجلَته ؟ قَالَ

وجدنا الرجلَ يدعو فَلَا يستجاب     : فَقَالَ قَائِلٌ  . مِثْلَه � وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       
                   ةِ لَـهابتِجالِاس بِهِ مِن عنمي هدِيثِ إِنفِي الْح لَ الَّذِي ذُكِرذَا الْقَوقَالَ ه كُني إِنْ لَمو ،لَه .

         ر نع وِيأَنَّ الَّذِي ر فِي ذَلِك ا لَهنابوولِ االلهِ   فَكَانَ جـا       � سكَم ودِيثِ، فَهذَا الْحفِي ه
روِي عنه لَا خلْف لِقَولِهِ، ولَكِنِ الِاستِجابةُ فِي ذَلِك لَم تبين لَنا ما هِي فِي هذَا الْحـدِيثِ                  

                                                 
 صحيح) ١٨٢) (١١٨ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥١٩
 صحيح ) ٢٢٢٧٧( مسند أَحمد بنِ حنبلٍ  - ٥٢٠
 َهذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الوجهِ  :وقال  )  ٣٦٥٤(مِع الصحِيح   سنن الترمِذِي ـ الْجا - ٥٢١
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يرٍ، عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، حدثَهم  وثَبتت لَنا فِي غَيرِهِ وذُكِر لَنا فِيهِ ما هِي عن جبيرِ بنِ نفَ            
ما علَى الْأَرضِ مِن رجلٍ مسلِمٍ يدعو االلهَ عز وجلَّ بِدعوةٍ إلَّا            : " أَنَّ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ    

          ا لَما موءِ مِثْلَهالس مِن هنع فرص ا، أَواهااللهُ إي اهحِـمٍ        آتةِ رقَطِيع بِإِثْمٍ، أَو عدفَقَـالَ  "  ي
 "االلهُ أَكْثَر : " إذًا نكْثِر يا رسولَ االلهِ فَقَالَ: رجلٌ مِن الْقَومِ

دعوةُ الْعبدِ الْمسلِمِ لَا ترد إلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ،        : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ   
 " ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ، وإِما أَنْ يصرف عنه مِن السوءِ بِقَدرِ ما دعا 

فِي هذَينِ الْحدِيثَينِ الِاستِجابةَ مِن االلهِ تعالَى لِمن يدعوه ما هِي بعد             � فَبين لَنا رسولُ االلهِ     
 ما يدعوه بِهِ لَيس بِإِثْمٍ ولَا بِقَطِيعةِ رحِمٍ وأَنها أَنْ يعطِي من دعاه ما دعا فَـيعلَم                  أَنْ يكُونَ 

ذَلِك أَو يصرِف عنه مِن السوءِ ما هو خير لَه مِما دعا فَلَا يعلَم ذَلِك، فَبانَ بِمـا ذَكَرنـا                    
ي الْحدِيثِ الْأَولِ وأَنَّ الِاستِجابةَ مِن االلهِ لِمن يدعوه مِن عِبادِهِ بِما يجوز لَـه أَنْ                معنى ما فِ  

              أَن لَمعةُ فَيوعدةُ الْمطِيافَقَةِ الْعوبِالْم هلَمعن ا قَدا مِمهأَن رالَةَ غَيحا لَا مطَاهعبِهِ ي هوعدقَـدِ   ي ه
                  ةُ قَـدابتِجكُونُ الِاسفَت هنع رِفُهصا يفِ مرص ا بِهِ مِنعا دى ما سِوطِيهِ معي أَو لَه جِيبتاس

 وإِنما لَم يعلَمها، فَخرج بِما ذَكَرنا بيانُ وجهِ قَولِ رسـولِ االلهِ            ، كَانت مِن االلهِ عز وجلَّ      
 ٥٢٢ "الَّذِي ذَكَرناه عنه فِي الْحدِيثِ الَّذِي رويناه فِي صدرِ هذَا الْبابِ  �

وقَالَ الطِّيبِي أَي اللَّه أَكْثَر إِجابةً مِن دعائِكُم وقِيلَ إِنَّ معناه فَضلُ اللَّهِ أَكْثَر أَي ما يعطِيـهِ                  
   ةِ كَرعسلِهِ وفَض ةِ             مِنفِي الْكَثْر أَغْلَب قِيلَ اللَّهو ، ائِكُمعلَةِ دقَابفِي م طِيكُمعا يمِم مِهِ أَكْثَر

فَلَا تعجِزونه فِي الِاستِكْثَارِ فَإِنَّ خزائِنه لَا تنفَد وعطَاياه لَا تفْنى ، وقِيلَ اللَّه أَكْثَـر ثَوابـا                  
ي نفُوسِكُم فَأَكْثِروا ما شِئْتم فَإِنه تعالَى يقَابِلُ أَدعِيتكُم بِما هو أَكْثَـر مِنهـا               وعطَاءً مِما فِ  

 ٥٢٣ .وأَجلُّ 
 ضل الدعاء وفوائدهف

إن الدعاء عبادة الله بل هو من أعظم العبادات وأجلها لما فيه من التجاء العبـد إلى ربـه                   
 أمر االله عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، إضافة إلى ذلـك           وتضرعه إليه وارتباطه به، وقد    

                                                 
 )٨٨٢-٨٧٧) ( ٣٣٤ / ٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٢٢
 )٤٧١ / ٨ (-تحفة الأحوذي  - ٥٢٣
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فإنه سبب لحصول المطلوب، إذاً فالدعاء قد شرع لأنه عبادة الله، ونفع هذه العبادة عائـد                
أن من حكمة تشريعه أنـه    : على العبد، لأن االله تعالى غني عن عبادة الناس له، الأمر الثاني           

 .سبب لحصول الأمر المطلوب
وهذا موضع يغلط فيه كثير     : بالأسباب �قيم بعد أن ذكر أمثلة من أخذ النبي         قال ابن ال  

من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وزعم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المسـؤول                  
إن كان قد قدر ناله ولا بد، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشـتغال بالـدعاء؟ ثم                    

 الدعاء عبادة فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر وهـو            :تكايس في الجواب بأن قال    
الحق أنه قد قدر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب، وإن عطل السبب فاتـه                 

 .انتهى. المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب
رد الله عنه ا    فتحصل من هذا أن من حكمة تشريع الدعاء أنه عبادة الله ينتفع ا العبد، وي              

البلاء والمحن وغير ذلك من المكروهات، كما يعطيه بسبب الدعاء أيضاً المطالب التي يدعو              
 ٥٢٤ .." االله تعالى أن يعطيه إياها

 
 ــــــــــــــــ

 

                                                 
-نـه    فوائد الدعاء وثماره والحكمة م     ٦٩١٤٠رقم الفتوى   -) ٧٧١٧ / ٩ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٥٢٤

 ١٤٢٦ شوال ١٢: تاريخ الفتوى 
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إِنَّ اللَّه يطَّلِع إِلَى خلْقِهِ فِي النصفِ       :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ        -٤٥
 ٥٢٥".مِن شعبانَ فَيغفِر لَهم إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ

   بنِ جاذِ بعم نوع    بِينِ النانَ          : قَالَ   � لٍ ،عبـعش فِ مِنصلَةِ النلْقِهِ فِي لَيإِلَى خ اللَّه طْلُعي
 ٥٢٦".فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ

 المعادي والمخاصم على ضغينة: المشاحن 
إِنَّ اللَّه لَيطَّلِع فِى لَيلَةِ النصـفِ       «  قَالَ   - � -هِ  وعن أَبِى موسى الأَشعرِى عن رسولِ اللَّ      

 ٥٢٧.»مِن شعبانَ فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلاَّ لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ 
ي لَيلَةَ النصـفِ    يعنِ، ما مِن لَيلَةٍ بعد لَيلَةِ الْقَدرِ أَفْضلُ مِنها         : " وعن عطَاءِ بنِ يسارٍ ، قَالَ       

مِن شعبانَ ينزِلُ اللَّه تبارك وتعالَى إِلَى سماءِ الدنيا فَيغفِر إِلَّا لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ أَو قَـاطَعِ                 
 ٥٢٨"رحِمٍ 

 : ٥٢٩إِحياءُ لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ 
 ، للأحاديـث الآنفـة      ٥٣٠  إِحياءِ لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ     ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى ندبِ    

 الذكر 
وبين الْغزالِي فِي الإِْحياءِ كَيفِيةً خاصةً لإِِحيائِها ، وقَد أَنكَـر الشـافِعِيةُ تِلْـك الْكَيفِيـةَ           

 .هذِهِ الصلاَةُ بِدعةٌ موضوعةٌ قَبِيحةٌ منكَـرةٌ        :ورِي    وقَال الثَّ    ، ٥٣١واعتبروها بِدعةً قَبِيحةً  
٥٣٢ 

                                                 
 صحيح لغيره) ٣٤٩٧ و٢٠٠ و١٩٨) ( ١٣٠ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٢٥
 صحيح لغيره ) ٦٣٥٢(شعب الْإِيمانِ لِلْبيهقِي  و)٥٦٦٥) (٤٨١ / ١٢ (-صحيح ابن حبان - ٥٢٦
 حسن لغيره ) ١٤٥٣ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٢٧
 حسم مقطوع ) ٥٩٦( عتِقَادِ   شرح أُصولِ الا - ٥٢٨
 )٢٣٥ / ٢ (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٢٩
 ٣ ، وشرح الإحياء للزبيدي      ٢١٩ ومراقي الفلاح ص     ٤٦٠ / ١ ، وحاشية ابن عابدين      ٥٦ / ٢ البحر الرائق     - ٥٣٠
 ٤٤٠ / ١ ، والفروع ٣٦٦ / ١ ، والخرشي ٧٤ / ١ ، ومواهب الجليل ٤٢٥/ 

 ٤٢٣ / ٣ين بشرح إحياء علوم الدين  إتحاف السادة المتق - ٥٣١



 ٢٩٥

 : وفي الموسوعة الفقهية 
اختصت لَيلَةُ النصفِ مِن شعبانَ بِاستِحبابِ قِيامِها عِند الْجمهورِ ؛ لِما ورد مِن أَحادِيثَ              " 

 ٥٣٣ "صحِيحةٍ فِي فَضلِها
 ٥٣٤ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى ندبِ قِيامِ لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ: يضاً  وفيها أ

 : وقال الفاكهي 
ذِكْر عملِ أَهلِ مكَّةَ لَيلَةَ النصفِ مِن شعبانَ واجتِهادِهِم فِيها لِفَضلِها وأَهلُ مكَّةَ فِيمـا               " 

 إِذَا كَانَ لَيلَةُ النصفِ مِن شعبانَ، خرج عامـةُ الرجـالِ والنسـاءِ إِلَـى                مضى إِلَى الْيومِ  
الْمسجِدِ، فَصلَّوا، وطَافُوا، وأَحيوا لَيلَتهم حتى الصباح بِالْقِراءَةِ فِي الْمسجِدِ الْحرامِ، حتى            

   و ،آنَ كُلَّهوا الْقُرتِمخـةٍ             يكْعأُ فِي كُلِّ رقْرةٍ يكْعلَةَ مِائَةَ راللَّي تِلْك مهلَّى مِنص نملُّوا، وصي
                 ،وهـرِبلَـةَ، فَشاللَّي تِلْـك مزماءِ زم ذُوا مِنأَخاتٍ، ورم رشع دااللهُ أَح وقُلْ هو ،دمبِالْح

   دعِن وهؤبخلُوا بِهِ، وساغْتى فِيـهِ           ووريلَةِ، وذِهِ اللَّيكَةَ فِي هرالْب ونَ بِذَلِكغتبى، يضرلِلْم مه
 ٥٣٥ "أَحادِيثُ كَثِيرةٌ

 :الاِجتِماع لإِِحياءِ لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ 
       لَةِ الناءِ لَيياعِ لإِِحتِمةِ الاِجاهلَى كَراءِ عالْفُقَه ورهمج        لَى ذَلِـكع صانَ ، نبعش فِ مِنص

 همِن عنةِ الْملَى الأَْئِمعةٌ وعا بِدهلَيع اعتِموا بِأَنَّ الاِجحرصةُ ، والِكِيالْمةُ وفِين٥٣٦الْح. 
عِي إِلَى كَراهةِ الاِجتِماعِ لَها     وذَهب الأَْوزا . وهو قَول عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ وابنِ أَبِي ملَيكَةَ          

ولاَ  � فِي الْمساجِدِ لِلصلاَةِ ؛ لأَِنَّ الاِجتِماع علَى إِحياءِ هذِهِ اللَّيلَةِ لَم ينقَل عنِ الرسول               
إِسحاق بن راهويهِ إِلَى    وذَهب خالِد بن معدانَ ولُقْمانُ بن عامِرٍ و       . عن أَحدٍ مِن أَصحابِهِ     

 ٥٣٧ .استِحبابِ إِحيائِها فِي جماعةٍ  
                                                                                                                            

 ٤٢٣ / ٣إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين  - ٥٣٢
 )٢٧٠ / ٢ (- الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣٣
 / ١ ، ومواهب الجليل     ٢١٩ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص     )١٢٣ / ٣٤ (- الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٥٣٤
  .٤٢٣ / ٣ياء علوم الدين  ، وإح٤٤٠ / ١ ، والفروع ٧٤
 )١٨٤١ - ١٨٣٧) (٨٤ / ٣ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٥٣٥
 ٣٦٦ / ١والخرشي )  دار الفكر بيروت ٧٤ / ١مواهب الجليل  - ٥٣٦
 ٢٢٠ - ٢١٩ مراقي الفلاح ص  - ٥٣٧



 ٢٩٦

 ٥٣٨حكم صلاة الرغَائِبِ
 ٥٣٩ الرغَائِب جمع رغِيبةٍ وهِي لُغةً الْعطَاءُ الْكَثِير ، أَو ما حض علَيهِ مِن فِعل الْخيرِ

ما رغَّب فِيهِ الشارِع وحده     : لِكِيةِ علَى ما قَالَه الدسوقِي هِي       والرغِيبةُ اصطِلاَحا عِند الْما   
صارتِ الرغِيبةُ كَالْعلَمِ بِالْغلَبةِ علَى ركْعتـيِ       : وقَال الشيخ علَيش    . ولَم يفْعلْه فِي جماعةٍ     

 .الْفَجرِ 
علَى فِعلِهِ بِصِفَةِ النوافِل ، أَو رغَّـب فِيـهِ           �  هِي ما داوم الرسول      الرغِيبةُ: وقَالُوا أَيضا   

ولاَ خِلاَف أَنَّ أَعلَى الْمندوباتِ يسـمى       : من فَعل كَذَا فَلَه كَذَا ، قَال الْحطَّاب         : بِقَولِهِ  
     الثَّانِي عودٍ النشر نى ابمسةً ونس           عـوا النوـمسائِل ، وفَض ازِرِيالْم اهمسو ، غَائِبر 

 ٥٤٠ .الثَّالِثَ مِن الْمندوباتِ نوافِل
ونص ،صلاَةٌ بِصِفَةٍ خاصةٍ تفْعل أَول رجبٍ أَو فِي منتصفِ شعبانَ         : والرغَائِب عِند الْفُقَهاءِ    

 الشةُ وفِينـفِ       الْحصلَةِ النفِي لَي بٍ ، أَوجر ةٍ مِنعمل جغَائِبِ فِي أَولاَةَ الرلَى أَنَّ صةُ عافِعِي
 ٥٤١ .مِن شعبانَ بِكَيفِيةٍ مخصوصةٍ ، أَو بِعددٍ مخصوصٍ مِن الركَعاتِ بِدعةٌ منكَرةٌ 

   وِيولاَ : قَال النانِ الصاتها         وبِـذِكْرِهِم رتغلاَ تانِ ، وتانِ قَبِيحتكَرنانِ متومذْمانِ متعانِ بِدت
               هنع وِيا را بِمتِهِمعِيرلَى شدِل عتسدٍ أَنْ يلأَِح سلَياءِ ، ويالإِْحابِ قُوتِ الْقُلُوبِ وفِي كِت

 فَإِنَّ ذَلِك يخـتص بِصـلاَةٍ لاَ         ٥٤٢ الصلاَةُ خير موضوعٍ  : ال  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَنه قَ    
 ٥٤٣ .تخالِف الشرع بِوجهٍ مِن الْوجوهِ 

                                                 
 )٣٢ / ٨ (- الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣٨
 )رغب : (   لسان العرب والأضداد للجاحظ مادة  - ٥٣٩
 ٢٣فقرة ) بدعة ( ، مصطلح ٣٢ / ٨، والموسوعة ٣١٨ / ١، الدسوقي ٣٩ / ١لحطاب  ا - ٥٤٠
 ٤٣٣ ص - حلبي كبير -، غنية الْمتملي في شرح منية المصلي ٢١٦ / ١  القليوبي وعميرة  - ٥٤١
  ط - ١٦٠ / ١( من حديث أبي ذر، وأورده الهيثمـي في امـع           )  ط الميمنية    - ١٧٨ / ٥(  أخرجه أحمد     - ٥٤٢

  حسن)القدسي 
  .٢٥٦ / ٤  اموع للنووي  - ٥٤٣



 ٢٩٧

 : قَد حكَم الأَْئِمةُ علَيها بِالْوضعِ قَال فِي الْعِلْمِ الْمشهورِ        : قَال إِبراهِيم الْحلَبِي مِن الْحنفِيةِ      
وعضوانَ مبعش فِ مِنصلَةِ الندِيثُ لَي٥٤٤ ح 

 كَانَ محمد بن مهاجِرٍ يضع الْحدِيثَ علَى رسول اللَّـهِ          : قَال أَبو حاتِمٍ محمد بن حِبانَ       
كَـانَ يقَلِّـب    :  حاتِمٍ   وحدِيثُ أَنسٍ موضوع ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِبراهِيم بن إِسحاق قَال أَبو           �

الأَْخبار ويسوق الْحدِيثَ ، وفِيهِ وهب بن وهبٍ الْقَاضِي أَكْذَب الناسِ ذَكَره فِي الْعِلْـمِ               
        زِيوالْج نجِ بو الْفَرقَال أَبورِ ، وهشول اللَّـهِ    : الْمسلَى رةٌ عوعضوغَائِبِ ملاَةُ الرص � 

 ٥٤٥ .وكَذِب علَيهِ 
أَنَّ الصـحابةَ والتـابِعِين     : وقَد ذَكَروا علَى بِدعِيتِهِما وكَراهِيتِهِما عِدةَ وجوهٍ مِنها         : قَال  

انتا مشـروعتينِ   ومن بعدهم مِن الأَْئِمةِ الْمجتهِدِين لَم ينقَل عنهم هاتانِ الصلاَتانِ ، فَلَو كَ            
: لَما فَاتتا السلَف ، وإِنما حدثَتا بعد الأَْربعِمِائَةِ ، قَال الطُّرطُوشِي أَخبرنِي الْمقْدِسِي قَال               

 ، فَحـدثَ    لَم يكُن بِبيتِ الْمقْدِسِ قَطُّ صلاَةُ الرغَائِبِ فِي رجبٍ ولاَ صلاَةُ نِصفِ شعبانَ            
فِي سنةِ ثَمانٍ وأَربعِين وأَربعِمِائَةٍ أَنْ قَدِم علَينا رجلٌ مِن نابلُس يعرف بِابنِ الْحي ، وكَانَ                

فَه رجلٌ  حسن التلاَوةِ فَقَام يصلِّي فِي الْمسجِدِ الأَْقْصى لَيلَةَ النصفِ مِن شعبانَ فَأَحرم خلْ            
، ثُم انضاف ثَالِثٌ ورابِع فَما ختم إِلاَّ وهم جماعةٌ كَثِيرةٌ ، ثُم جاءَ فِي الْعامِ الْقَابِل فَصلَّى                  

              قَرـتاس ثُم ، ازِلِهِمنماسِ ووتِ النيبى وجِدِ الأَْقْصسفِي الْم ترشتانو ، كَثِير لْقخ هعم ت
 ٥٤٦ .أ هـ . كَأَنها سنةٌ إِلَى يومِنا هذَا 

 :الْبِدعةُ الإِْضافِيةُ 
إِحداهما لَها مِن الأَْدِلَّةِ متعلِّق ، فَلاَ تكُونُ مِن تِلْك الْجِهةِ بِدعةً ،             : وهِي الَّتِي لَها شائِبتانِ     

ولَما كَانَ الْعمل لَه شائِبتانِ ، ولَـم        . ق إِلاَّ مِثْل ما لِلْبِدعةِ الْحقِيقِيةِ       والثَّانِيةُ لَيس لَها متعلِّ   
يتخلَّص لأَِحدٍ الطَّرفَينِ ، وضِعت لَه هذِهِ التسمِيةُ ؛ لأَِنها بِالنسبةِ إِلَى إِحدى الْجِهتينِ سنةٌ               

                                                 
 ط دار سعادت، عارف أفندي مطبعة سـنده أولنمشـدر سـنة    - للشيخ إبراهيم الحلبي ٤٣٤ حلبي كبير ص      - ٥٤٤

، ٥٧٠ - ٥٦٩ / ١، الفـروع  ٢١٦ / ١، القليـوبي وعمـيرة   ٤٧٦ - ٤٦١ / ١ هـ ، حاشية ابن عابدين   ١٣٢٥
 ٦٧ - ٦٣ر البدع والحوادث ص ، إنكا٢٣٢ / ١الاعتصام للشاطبي 

 .   نشر دار السلفية ١٢٦ - ١٢٤ / ٢ الموضوعات لابن الجوزي  - ٥٤٥
 ) .صلاَةُ الرغَائِبِ ( وانظُر لِلتفْصِيل مصطَلَح  ) ٢٣بِدعة ف : ر  (  - ٥٤٦



 ٢٩٨

لَى دلِيلٍ ، وبِالنسبةِ إِلَى الْجِهةِ الأُْخرى بِدعةٌ لاِستِنادِها إِلَى شبهةٍ لاَ إِلَى دلِيلٍ ،              لاِستِنادِها إِ 
                كَلِّمِينـتالْم نيالْخِلاَفِ ب ثَارم وعِ هالْبِد مِن عوذَا النهءٍ ، ويةٍ إِلَى شنِدتسم را غَيهلأَِن أَو

اثْنتا عشرةَ ركْعـةً    : صلاَةُ الرغَائِبِ ، وهِي     : ولَه أَمثِلَةٌ كَثِيرةٌ ، مِنها      . لْبِدعِ والسننِ   فِي ا 
إِنها بِدعةٌ قَبِيحةٌ   : فِي لَيلَةِ الْجمعةِ الأُْولَى مِن رجبٍ بِكَيفِيةٍ مخصوصةٍ ، وقَد قَال الْعلَماءُ             

نةٌ  مكَر .         هِيانَ ، وبعش فِ مِنصلَةِ النلاَةُ لَيكَذَا صةٍ     : واصةٍ خفِيةٍ بِكَيكْعلاَةُ . مِائَةُ رصو
 .بِر الْوالِدينِ 

 ، لِحـدِيثٍ    أَنها مشروعةٌ ، بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى أَصل الصـلاَةِ        : ووجه كَونِها بِدعةً إِضافِيةً     
وعضوم ريلاَةُ خطِ الصسفِي الأَْو انِيرالطَّب اهو٥٤٧ ر 

. وغَير مشروعةٍ بِاعتِبارِ ما عرض لَها مِن الْتِزامِ الْوقْتِ الْمخصوصِ والْكَيفِيةِ الْمخصوصةِ             
تبا ، مارِ ذَاتِهتِبةٌ بِاعوعرشم ا فَهِيلَه ضرا عارِ متِبةٌ بِاعع٥٤٨ .د 
 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

ثم قـالوا   ... قد ورد ما يدل على أن ليلة النصف من شعبان من الليالي الفاضلة المباركة               "
فهذان الحديثان فيهما بيان فضيلة هذه الليلة؛ لكن لا ينبغي أن تخص هذه الليلة بقيـام أو      :

ان ذلك موافقاً لعادة له ، ومن قامها ظاناً أن لها فضيلة تختص ا، فقـد                عبادة ، إلا إذا ك    
قام بأمر لم يرد في الشرع، والحديثُ السالف لا يلزم منه أن يخص هذا اليوم بصيام أو أي                  

فإذا قصد هذا اليوم بصـيام      . نوع من أنواع العبادات إلا أن يوافق عادةً له ومن غير قصد           
 . سائر الأيام فهذا يدخل تحت البدع المحدثةأو بعبادة وخصه عن

وأما ما ورد في فضل هذه الليلة من الروايات وتخصيصها بعبادة خاصة دون غيرها فقـد                
ضعفها العلماء وقال بعضهم بوضع كثير من تلك الروايات، لذلك فلا نتقرب إلى االله بمثل               

. نه الثقات ورضوا به    ، ونقله ع    � هذه الأمور، بل بما صح وثبت عن صاحب الرسالة          
حفظـت  : روى الترمذي في سننه بسند صحيح عن الحسن بن علي رضى االله عنهما قال             

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينـة، والكـذب             :" � من رسول االله    
                                                 

 وهو حديث حسن) .   موارد الظمآن ط السلفية - ٥٢ص (  أخرجه ابن حبان  - ٥٤٧
 ، إنكار البدع والحوادث     ٥٦ / ٤ ، واموع للنووي     ٢٣٢ / ١ ، والاعتصام للشاطبي     ٤٦١ / ١ابدين    ابن ع    - ٥٤٨
  .٦٧ - ٦٣ص 



 ٢٩٩

فلا بد في العبادة من اليقين والطمأنينة والتثبت ليكون القلـب في راحـة وأمـن                ". ريبة
 ٥٤٩ ". تعالى أعلمواالله .وسلامة

 :وقالوا أيضا
وقـد  . لذلك استحب بعض الفقهاء قيام هذه الليلة لتعرض المؤمن إلى رحمة االله ومغفرته            " 

ذكر الإمام ابن تيمية أن طوائف من السلف كانوا يقوموا، وإنما كره بعـض السـلف                
سـلمين مـن    أما ما يفعله كثير من الم     . الاجتماع لها في المسجد، وعدوا ذلك من البدع       

: يقول الإمام النووي  . إحداث صلاة فيها بعدد مخصوص وقراءة مخصوصة فهو بدعة محدثة         
الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلـة              
أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصـلاتان بـدعتان               

 يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علـوم الـدين، ولا          ومنكران قبيحان، ولا  
 .من اموع. اهـ. بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل 

مـن صـلى في   : " أنه قال � والحديث الذي أشار إليه رحمه االله هو ما يروونه عن النبي  
 ثلاثون يبشـرونه    هذه الليلة خمس عشرة من شعبان مائة ركعة أرسل االله إليه مائة ملك،            

بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الـدنيا، وعشـرة              
 .وهو حديث باطل، كما قال الإمام النووي رحمه االله" يدفعون عنه مكائد الشيطان

فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة في هذه الليلة بقيامها، والتخلي عن الشرك أكـبره               
فكل : لصفح عن إخوانه حتى ينال هذا الفضل، ويجب عليه اجتناب المحدثات          وأصغره، وا 

 ٥٥٠ .خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف
 : وقال ابن تيمية 

                                                 
 تخصيص ليلة النصف من شعبان أو يومـه        ١٥٥٤رقم الفتوى   -) ٢٧٣ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      - ٥٤٩

 ١٤٢٢ شعبان ١٨: تاريخ الفتوى -بعبادة معينة بدعة 
 ليلة النصف مـن شـعبان ومـا ورد          ٦٠٠١رقم الفتوى   -) ٢٥٦٣ / ٢ (-الشبكة الإسلامية معدلة    فتاوى   - ٥٥٠
 ٦٠٠٢رقم الفتوى -) ٢٥٦٤ / ٢ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     و ١٤٢٠ صفر   ١٦:  تاريخ الفتوى    ٦٠٠٠.فيها

 ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى . ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها



 ٣٠٠

 "        بِيا النلِّهصي ثَةٌ لَمدحةٌ معغَائِبِ بِدلَاةُ الرصلَـةُ           � وـا لَيأَمـلَفِ ، والس مِن دلَا أَحو
لنصفِ مِن شعبانَ فَفِيها فَضلٌ ، وكَانَ فِي السلَفِ من يصلِّي فِيها ، لَكِن الِاجتِماع فِيهـا                 ا

 ٥٥١ ".لِإِحيائِها فِي الْمساجِدِ بِدعةٌ وكَذَلِك الصلَاةُ الْأَلْفِيةُ 
 : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 

د ورد في فضلها عدة أحاديث، منـها مـا هـو صـالح              فإن ليلة النصف من شعبان ق     " 
فمما هو صالح للاحتجاج ما رواه البيهقي       . للاحتجاج، ومنها ما هو ضعيف لا يحتج به         

إذا كان  : "  � قال رسول االله    : في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة الخشني رضي االله عنه قال          
، ويملي للكافرين، ويدع أهـل      ليلة النصف من شعبان اطلع االله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين         

 في صحيح الجامع    - رحمه االله  -ورواه الطبراني، وحسنه الألباني   " الحقد بحقدهم حتى يدعوه   
إن االله ليطلـع في     :  � قال رسول االله    : وعن أبي موسى رضي االله عنه قال      . ٧٧١برقم  

جه، وابـن   رواه ابن ما  " ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن          
 .حبان عن معاذ بن جبل رضي االله عنه

ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلـة النصـف مـن              : هذا، وقد قال عطاء بن يسار     
شعبان، يتترل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيغفر لعبـاده كلـهم، إلا لمشـرك أو                 

 .مشاجر أو قاطع رحم
تي تؤهله لمغفرة الرحمن، وأن يبتعد عن المعاصـي         فينبغي على العبد أن يتحلى بالطاعات ال      

الشرك باالله، فإنه مانع من كـل       : ومن هذه الذنوب  . والذنوب التي تحجبه عن هذه المغفرة     
ومنها الشحناء والحقد على المسلمين، وهو يمنع المغفرة في أكثـر أوقـات المغفـرة               . خير

تفتح أبواب الجنة يوم    : "  �   قال رسول االله  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      . والرحمة
الاثنين والخميس فيغفر االله لكل عبد لا يشرك باالله شيئاً، إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيـه        

فأفضل الأعمال بعد الإيمان باالله     . رواه مسلم ". أنظروا هذين حتى يصطلحا   : شحناء فيقول 
 .سلامة الصدر من أنواع الشحناء كلها

                                                 
 )٤٧ / ٨ (-ي لابن تيمية الفتاوى الكبر - ٥٥١



 ٣٠١

 ولا عن    � لليلة بصلاة معينة، أو دعاء معين، شيء عن النبي          ولم يثبت في تخصيص هذه ا     
قال ابن رجب في لطـائف      . أحد من أصحابه، وأول ظهور لذلك كان من بعض التابعين         

وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بـن معـدان،              : ( المعارف
 في العبادة، وعنهم أخـذ      ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم، يعظموا ويجتهدون فيها       

إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشـتهر ذلـك           : وقد قيل . الناس فضلها وتعظيمها  
عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قَبِلَه منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم               

 ).طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز
وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان في السلف من           : ( وقال ابن تيمية رحمه االله    

 ).يصلي فيها، لكن الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة
ليلة الجمعة، والعيـدين،  : بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال  : وقال الشافعي رحمه االله   

 .وأول رجب ونصف شعبان
الثالـث  : النصف من شعبان فيسن على أنه من الأيام البيض الثلاثة، وهي          وأما صيام يوم    

عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، لا على أنه يوم النصف من شعبان، فـإن حـديث                
إذا كان ليلة النصف    (الصيام فيه لا يصلح للاحتجاج، بل هو حديث موضوع، وهو قوله            

 ٥٥٢ " .من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها
 : ال ابن رجب  وق
خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه و ابن حبان في صحيحه و               " 

من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه                [ الحاكم  
وصححه الترمـذي وغـيره     ] إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان        : و سلم قال    
 :ماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل به واختلف العل

                                                 
 ماورد في ليلة النصف من شعبان ـ إن  ٦٠٨٨رقم الفتوى -) ٢٦١٤ / ٢ (- فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - ٥٥٢

وانظـر فتـاوى يسـألونك     ١٤٢٠ صفر ١٦: تاريخ الفتوى -صح ـ لايقتضي تخصيصها أو يومها بعبادة أو صيام  
 / ٣ (-ن شعبان بالعبادة بدعة وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم         تخصيص ليلة النصف م   -) ٥٣ / ١ (- ١٢-١لعفانة
 الاحتفال بليلة النصف من شعبان-) ٥٠٨



 ٣٠٢

 فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابـن             
هو حديث منكر منهم الرحمن     : عبد البر وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا            

لم يرو العلاء حديثا    : بن المهدي والإمام أحمد وأبو زرعة الرازي والأثرم وقال الإمام أحمد            
فإن مفهومه جـواز    ] لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين        : [ أنكر منه ورده بحديث     

التقدم بأكثر من يومين وقال الأثرم الأحاديث كلها تخالفه يشير كلها تخالفـه يشـير إلى                
 شعبان كله ووصله برمضان ويه عن التقـدم علـى رمضـان             � أحاديث صيام النبي    

 فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة وقال الطحاوي هو منسوخ            بيومين
وحكى الإجماع على ترك العمل به وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به وقد أخذ آخـرون                 
منهم الشافعي وأصحابه ووا عن ابتداء التطوع بالصيام بعد نصف شعبان لمن ليس لـه               

: حابنا ثم اختلفوا في علة النهي فمنهم مـن قـال            عادة ووافقهم بعض المتأخرين من أص     
خشية أن يزاد في شهر رمضان ما ليس منه وهذا بعيد جدا فيما بعد النصف وإنما يحتمـل                  

النهي للتقوى على صيام رمضان شفقة أن       : هذا في التقديم بيوم أو يومين ومنهم من قال          
 شـعبان    � م النبي   يضعفه ذلك عن صيام رمضان وروي ذلك عن وكيع ويرد هذا صيا           

 كله أو أكثره و صله برمضان هذا كله بالصيام بعد نصف شعبان
وأما صيام يوم النصف منه فغير منهي عنه فإنه من جملة أيام البـيض الغـر المنـدوب إلى         
صيامها من كل شهر وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه ففي سنن ابـن ماجـه                 

إذا كان ليلة نصـف شـعبان   : ى االله عليه و سلم عن علي عن النبي صل [ بإسناد ضعيف   
فقوموا ليلها و صوموا ارها فإن االله تعالى يترل فيها لغروب الشمس إلى السماء الـدنيا                

ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلي فأعافيه ألا كذا ألا كذا حـتى              : فيقول  
 متعددة وقد اختلف فيها فضعفها      وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر      ] يطلع الفجر   

حديث عائشة قال   [ الأكثرون وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحيحه ومن أمثلها           
أكنت تخافين  :  فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال            � فقدت النبي   : 

إن : أن يحيف االله عليك ورسوله فقلت يا رسول االله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال                
االله تبارك و تعالى يترل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر                 
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خرجه الإمام أحمد والترمذي الإمام أحمد ابن ماجه وذكر الترمـذي عـن             ] غنم كلب   
إن االله  :  قال    � أبي موسى عن النبي     [ البخاري أنه ضعفه وخرج ابن ماجه من حديث         

وخرج الإمـام   ] ن شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن          ليطلع ليلة النصف م   
إن االله ليطلع إلى خلقـه ليلـة        :  قال    � حديث عبد االله بن عمرو عن النبي        [ أحمد من   

وخرجه ابن حبـان في     ] النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس            
 صحيحه من حديث معاذ مرفوعا

إذا كان ليلة النصف مـن شـعبان        : [ ان بن أبي العاص مرفوعا      ويروى من حديث عثم   
هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه               : نادى مناد   

وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف ويروى عـن نـوف           ] إلا زانية بفرجها أو مشركا      
: وج فيها ينظر إلى السماء فقـال  البكالي أن عليا خرج ليلة النصف من شعبان فأكثر الخر   

إن داود عليه السلام خرج ذات ليلة في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء فقال إن هـذه                  
الساعة ما دعى االله أحد إلا أجابه و لا استغفره أحد من هذه الليلة إلا غفر له ما لم يكن                     

و صـاحب كوبـة أو      عشارا أو ساحرا أو شاعرا أو كاهنا أو عريفا أو شرطيا أو جابيا أ             
الطنبور اللهم رب داود اغفر لمن دعـاك في         : الكوبة الطبل والغرطبة    : غرطبة قال نوف    

هذه الليلة ولمن استغفرك فيها وليلة النصف من شعبان كان التابعون مـن أهـل الشـام                 
كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظموا ويجتهدون فيها في العبادة             

ذ الناس فضلها وتعظيمها وقد قيل أنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية فلما اشتهر              وعنهم أخ 
ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وافقهم على تعظيمهـا                
منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منـهم عطـاء                

ن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينـة وهـو قـول       وابن أبي مليكة و نقله عبد الرحم      
 ذلك كله بدعة: أصحاب مالك وغيرهم وقالوا 

 :واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين 
أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر             :  أحدهما  

ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك      وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيام ويتبخرون       
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ليس ببدعـة   : ووافقهم إسحاق بن راهوية على ذلك وقال في قيامها في المساجد جماعة             
 نقله عنه حرب الكرماني في مسائله 

أنه يكره الإجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والـدعاء ولا يكـره أن              : والثاني  
 قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقـيههم وعـالمهم          يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه وهذا     

وهذا هو الأقرب إن شاء االله تعالى وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله                  
إلى البصرة عليك بأربع ليال من السنة فإن االله يفرغ فيهن الرحمة إفراغا أول ليلـة مـن                  

وفي صحته عنه نظـر وقـال       رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة الأضحى          
ليلة الجمعة والعيـدين    : بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال        : الشافعي رضي االله عنه     

وأستحب كل ما حكيت في هذه الليـالي ولا يعـرف   : وأول رجب ونصف شعبان قال  
للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتـان مـن                

عنه في قيام ليلتي العيد فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عـن                 الروايتين  
 وأصحابه واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود وهو مـن                � النبي  

 ولا عـن أصـحابه و    � التابعين فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي    
إن االله  : عين من أعيان فقهاء أهل الشام وروي عن كعب قال           ثبت فيها عن طائفة من التاب     

: تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة فيأمرها أن تتزين ويقول                
إن االله تعالى قد اعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا و لياليهـا وعـدد                  

وروى سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر عـن أبي          ورق الشجر وزنة الجبال وعدد الرمال       
ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلـة          : حازم ومحمد بن قيس عن عطاء بن يسار قال          

النصف من ليلة النصف من شعبان يترل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعبـاده                
 من النار هنيئا لـك المنحـة   فيا من أعتق فيها.كلهم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم     

 ٥٥٣ "الجسيمة ويا أيها المردود فيها جبر االله مصيبتك هذه فإا مصيبة عظيمة 
 

 ــــــــــــــــ

                                                 
   الس الثاني في نصف شعبان- ١١٨ -١١٢ لطائف المعارف لابن رجب  - ٥٥٣



 ٣٠٥

òÇb�Ûa@âbîÓ@ÝjÓ@³ÏòÇb�Ûa@âbîÓ@ÝjÓ@³ÏòÇb�Ûa@âbîÓ@ÝjÓ@³ÏòÇb�Ûa@âbîÓ@ÝjÓ@³Ï@@@@
 

وهو فِي قُبةٍ فَسـمِع رِكْـز        � جِئْت إِلَى رسولِ اللَّهِ     : عن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       -٤٦
  لَيقَالَ  فَ، رِج :     ذَا ؟ فَقُلْته نمالِكٍ    : وم نب فوفَقَالَ  ، ع :     لْـتخفَأَد فوا علْ يخاد

   قُلْتأْسِي وولَ اللَّهِ ؟ قَالَ       : رسا ركُلِّي ي :  معـا         : قَالَ  ، نم يـدي نـيب سِت فوا عي
إِحدى : فَقُلْت  ، لْ إِحدى فَوجمت وجمةً شدِيدةً      قُ � أُولاَهن موت نبِيكُم    ، توعدونَ  

ثَلاَثًا : ثُم موت يرسلُ إِلَيكُم كَقُعاصِ الْغنمِ قُلْ        ، اثْنتينِ  : اثْنتينِ قُلْت   : ثُم فَتح إِيلِيا قُلْ     ، 
  قُلْت :     عى يتالُ حالْم و فِيكُمفْشي ا قُلْ ثَلاَثًا ثُمطُهخسارٍ فَيمِائَةَ دِين كُمدـا  : طَى أَحعبأَر ،

: ثُم فِتنةٌ لاَ تكَاد أَنْ تدع أَحدا مِن الْمسلِمِين إِلاَّ دخلَته قُلْ خمسا فَقُلْـت                ، قُلْت أَربعا   
فَيجمعونَ لَكُم فَيأْتونكُم   ، تغدرونَ فِي آخِرِها    ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين الرومِ       ، خمسا  

  ٥٥٤".تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، والْغايةُ الرايةُ ، فِي ثَمانِين غَايةٍ 
 ، فَسلَّمت علَيهِ ،     وهو فِي خِباءٍ لَه مِن أَدمٍ      � أَتيت النبِي   : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

   قُلْت لُ ؟ قَالَ    : ثُمخولُ اللَّهِ       : أَدسأْسِي فَإِذَا رر لْتخلْ فَأَدخكِيثًا    � ادوءًا مضأُ وضوتي
   لُ كُلِّي ؟ قَالَ         : ، فَقُلْتخولَ اللَّهِ ، أَدسا رقَالَ لِي      : ي تلَسا جفَلَم كُلَّك :  سِـت دداع 

          فوقَالَ ع كُمبِين توةِ ، ماعيِ السدي نيالٍ بخِص :      ـتمجا وةً ممجو لِذَلِك تمجفَو
وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ ، وفِتنةٌ تكُـونُ      : إِحدى ، قَالَ    : إِحدى قُلْت   : قُلْ  : مِثْلَها قَطُّ ، قَالَ     

 الْعربِ ، وداءٌ يأْخذُكُم كَقُعاصِ الْغنمِ ، ويفْشو الْمالَ فِـيكُم ، حتـى               فِيكُم تعم بيوتاتِ  
يعطَي الرجلُ مِئَةَ دِينارٍ فَيظَلُّ ساخِطًا ، وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الأَصفَرِ فَيغـدِرونَ               

 ٥٥٥" ، تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا فَيأْتونكُم فِي ثَمانِين غَايةً

                                                 
 صحيح) ٢١٢)(١٣٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٥٤
 صحيح) ٣٥٢٧)(٣٥٠ / ٤ (- ٣٦٠ مسند الشاميين - ٥٥٥
السكوت مع الهَم   :  الوجوم   -جمع خصلة وهي خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة           :  الخصال   -الخيمة  : باء   الخ -

: السخط  -داء يأخذ الغنم لا يلْبِثُها أن تموت        :  القُعاص   -بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان        :  قط   -والكآبة والحزن   
الراية ، سميت بذلك لأا غاية المتبِع إذا وقفت وقف وإذا مشـت             : اية  الغ-الغضب أو كراهية الشيء وعدم الرضا به        

 مشى
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: حدثَنِي عوف بن مالِكٍ، قَـالَ     : وعن ثَابِتِ بن ثَوبانَ، أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن الديلَمِ يقُولُ          
مـن  :  رِجلَي، فَقَـالَ   فِي غَزوةِ تبوكٍ وهو فِي قُبةٍ فَسمِع رِكْز        � رحت إِلَى رسولِ اللَّهِ     

، أَكُلِّي يا رسـولَ اللَّـهِ؟       : ، فَقُلْت "ادخلْ يا عوف  :"قُلْت عوف بن مالِكٍ، فَقَالَ    ، هذَا؟  
يا عوف، سِـت    :"يتوضأُ وضوءًا مكِينا، فَقَالَ    � فَدخلْت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ     ، "نعم:"فَقَالَ
 ي نيب    نلُهونَ، أَودعا تةِ ماعيِ السد :   كُمبِين توى: قُلْ،  � مدإِح"  ى،  : ، قُلْـتـدإِح

ثُـم  "اثْنتـينِ، : ، قُلْت "اثْنتينِ: قُلْ، فَتح إِيلِيا   :"فَوجمت عِند ذَلِك وجمةً شدِيدةً، ثُم قَالَ      
   تالُ حالْم فِيكُم فِيضا، قُلْ      يطَهخسارٍ فَيلُ مِائَةَ دِينجطَى الرعثَلاثًا: ى ي" ثَلاثًا،: ، فَقُلْت" ثُم

ثُم فِتنةٌ تخرج مِن بينِكُم لا      "أَربعا،: ، قُلْت "أَربعا: موتانٌ يرسلُ علَيكُم كَقُعاصِ الْغنمِ، قُلْ     
    الْم ا مِنتيب عدت كَادقُلْ   ت ،هلَتخإِلا د لِمِينا: سسمخ" ا،: ، قُلْتسمكُـونُ     "خـةٌ تنده ثُم

              ـانِينفِي ثَم كُمونأْتأَةٍ فَيرلِ اممح ونَ لَكُممِعتجا، فَيونَ فِي آخِرِهدِرغومِ يالر نيبو كُمنيب
 ٥٥٦". غَايةً تحت كُلِّ غَايةٍ ثَمانونَ أَلْفًا

       بِينِ النرٍ ، عمذِي مِخ نقَالَ   � وع :         ـمهو متونَ أَنزغتا ، وا آمِنلْحص ومونَ الرالِحصت
                  ـلٌ مِـنجر قُوملُولٍ ، فَيجٍ ذِي ترزِلُونَ بِمنت ونَ ، ثُممنغتونَ ولَمسفَت ، ائِهِمرو ا مِنودع

  ومِ ، فَيقُولُ     الريو ، لِيبالص فَعر :           ـلِمِينسالْم لٌ مِـنجهِ رإِلَي قُومفَي ، لِيبالص أَلاَ غَلَب
               انِينفِي ثَم كُمونأْتفَي ، كُمونَ إِلَيمِعتجفَي ، لاَحِمكُونُ الْمتو ومالر دِرغت ذَلِك دفَعِن ، لُهقْتفَي

  ٥٥٧." غَايةٍ عشرةُ آلاَفٍغَايةً ، مع كُلِّ
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
 صحيح) ١٢٨٦) (٤٧٥ / ٢ (- الآحاد والمثاني  و )١٤٥٤٩) (٤٣٦ / ١٢ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٥٦
  صحيح-١٦٩٥١) ١٦٨٢٦)(٧٥٢ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٥٧
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بعِثْت بين يديِ الساعةِ بِالسيفِ حتـى       :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر ، قَالَ       -٤٧
       لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه دبعظِ   ، ي تحقِي تعِلَ رِزجحِي   وملِّ ر ،    ارـغالصعِلَتِ الذِّلَّةُ وجو

مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي ، وخ نلَى م٥٥٨.ع 
بعِثْت بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه لاَ شرِيك لَه ،         :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ      

  حقِي تعِلَ رِزجو               ـنمرِي ، وأَم الَفخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ ، وجحِي ، ومظِلِّ ر ت
مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبش٥٥٩."ت 

بعِثْت بِالسـيفِ بـين يـديِ    : " قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام    : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، قَالَ     
لِيعبد االلهُ عز وجلَّ وحده لَا شرِيك لَه وجعِلَ رِزقِي تحت رمحِي وجعِـلَ الـذُّلُّ                الساعةِ  

 مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى مع ارغالص٥٦٠"و 
ثْت بين يدِيِ السـاعةِ ، وجعِـلَ        بعِ: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

                 ـومٍ فَهلِقَو هبشت نمالَفَنِي ، وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ، ومظِلِّ ر تحقِي ترِز
 مه٥٦١"مِن 

فِي بين يديِ السـاعةِ ،      إِنَّ اللَّه بعثَنِي بِسي   : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ الْحسنِ ، قَالَ     
وجعلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي ، وجعلَ الذُّلَّ والصغار علَى من خالَفَنِي ، ومن تشبه بِقَومٍ                

 مهمِن و٥٦٢"فَه 

                                                 
 وغاية المقصد   ٥٤٣٧واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة       ) ٢١٦) (١٣٦ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥٥٨

ومصنف ابن  ) ٥٦٦٧و٥١١٥(  )٣٤٠ / ٢ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٢٦٧٥)(٢٩ / ١ (- ٢فى زوائد المسند    
) ٤١٨ / ٢ (- شعب الإيمـان      و )٧٧٠) (٤٢٩ / ١ (- ٤١٤والفوائد لتمام   ) ١٩٧٤٧) (٢٨٧ / ١٠ (-أبي شيبة   

  صحيح لغيره  )١١٥٤(
وصـحيح  ) ٨١٢٧) (١٢١٨ / ١٠ (-والمسند الجـامع    ) ٥١١٤) (٣٣٩ / ٢ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ٥٥٩

 )٩٨ / ٦ (-وفتح الباري لابن حجر ) ٢٨٣١(الجامع 
 صحيح لغيره ) ٢٣١) (٢١٣ / ١ (-شرح مشكل الآثار  - ٥٦٠
 حسن ) ٤٢٧) (٨٥ / ٢ (-أخبار أصبهان  - ٥٦١
 صحيح مرسل )  ٢١٩٤(ن منصورسنن سعيد ب - ٥٦٢
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      بِيوسٍ ، أَنَّ النطَاو نقَالَ     � وع ،  :    فِ بيثَنِي بِالسعب عِـلَ      إنَّ اللَّهجةِ ، واعالس يدي ني
         ـومٍ فَهبِقَـو هـبشت نمالَفَنِي وخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذُّلُّ وجحِي ومظِلِّ ر تحقِي ترِز

مه٥٦٣.مِن 
 الحكمة من مشروعية الجهاد

ترتبة عليه ، ولما    فرض االله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله ، وذلك للمصالح العظيمة الم            
 ) . ٣٤٨٣٠(في تركه من أضرار ومفاسد سبق ذكر بعضها في السؤال رقم 

 : فمن الحكم في مشروعية الجهاد في سبيل االله 
 الهدف الرئيس للجهاد هو تعبيد الناس الله وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد              -١

م حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ        وقَاتِلُوه: (قال االله تعالى    . إلى العبودية لرب العباد   
      لَى الظَّالِمِينانَ إِلا عودا فَلا عوهـى لا     : ( وقال   . ١٩٣/البقرة  ) فَإِنْ انتتح مقَـاتِلُوهو

ا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهلِلَّهِ فَإِنْ انت كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتت صِيرلُونَ بم٣٩/الأنفال ) ع .  
فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ، ولا يعبد إلا االله وحده لا شريك لـه ،                : وقال ابن جرير    

فيرتفع البلاء عن عباد االله من الأرض، وهو الفتنة ويكون الدين كله الله ، وحـتى تكـون    
 . الطاعة والعبادة كلها خالصة دون غيره اهـ 

ر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين الله أي              أم: وقال ابن كثير    
 . يكون دين االله هو الظاهر على سائر الأديان اهـ 

أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه ، وأَنَّ محمدا رسـولُ   : (  � وقال  
صلاةَ ، ويؤتوا الزكَاةَ ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلا             اللَّهِ ، ويقِيموا ال   

 ) . ٣٣(ومسلم ) ٢٤(رواه البخاري ) بِحق الإِسلامِ ، وحِسابهم علَى اللَّهِ 
) . عبد اللَّه وحده ، لا شرِيك لَـه         بعِثْت بين يدي الساعةِ بِالسيفِ حتى ي      : (  � وقال  

 ) . ٢٨٣١" (صحيح الجامع"وصححه الألباني في ) . ٤٨٦٩(رواه أحمد 
وقد كان هذا الهدف من الجهاد حاضراً في حس الصحابة رضي االله عنهم أثناء معاركهم               

ثَ عمر الناس فِي أَفْنـاءِ  عن جبيرِ بنِ حيةَ قَالَ بع) ٢٩٢٥(مع أعداء االله ، روى البخاري   

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٦٨١) (٥٢٢ / ١٧(و ) ١٩٧٨٣) (٣٠٤ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٦٣



 ٣٠٩

    رِكِينشقَاتِلُونَ الْمارِ يصـى إِذَا           ... الأَمتنٍ حقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو ، رما عنبدفَن
 ـ            : ام ترجمـانٌ فَقَـالَ      كُنا بِأَرضِ الْعدو وخرج علَينا عامِلُ كِسرى فِي أَربعِين أَلْفًا ، فَقَ

    كُملٌ مِنجنِي ركَلِّمةُ   . لِيغِيرفَقَالَ الْم :    ا شِئْتملْ ع؟ قَالَ     : قَالَ  . س متا أَنم :  اسأُن نحن
 ،  مِن الْعربِ ، كُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ ، وبلاءٍ شدِيدٍ ، نمص الْجِلْد والنوى مِـن الْجـوعِ                 

ونلْبس الْوبر والشعر ، ونعبد الشجر والْحجر ، فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعثَ رب السمواتِ               
                  ـهأُمو ـاهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننإِلَي ، هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت ، ضِينالأَر برو ،

أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه وحده أَو تؤدوا الْجِزيةَ ، وأَخبرنا            � فَأَمرنا نبِينا رسولُ ربنا     
لَها قَطُّ ، ومـن     عن رِسالَةِ ربنا أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الْجنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْ               � نبِينا  

 كُمرِقَاب لَكا ممِن قِيب . 
 . وتلك حقيقة كان يعلنها الصحابة وقادة المسلمين في غزوام 

االله ابتعثنـا  : ما جاء بكم ؟ فقال : وقال ربعي بن عامر لما سأله رستم أمير جيوش الفرس   
 . لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله 

اللـهم  : قبة بن نافع طنجة أوطأ فرسه الماء ، حتى بلغ الماء صدرها ، ثم قـال                 ولما بلغ ع  
اشهد أني قد بلغت اهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك ، حتى                  

 . لا يعبد أحد من دونك 
 .  رد اعتداء المعتدين على المسلمين -٢

. على المسلمين فرض عين على القادر عليـه         وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار         
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولا تعتـدوا إِنَّ اللَّـه لا يحِـب               : (قال االله تعالى    

دِينتع( وقال تعالى    . ١٩٠/البقرة  ) الْم :    مهو مهانمكَثُوا أَيا نمقَاتِلُونَ قَواجِ  أَلا تروا بِـإِخ
               مِنِينـؤم مإِنْ كُنـت هـوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَترلَ مأَو ءُوكُمدب مهولِ وسالر (

  . ١٣/التوبة
 .  إزالة الفتنة عن الناس -٣

 : والفتنة أنواع 
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سلمين ليرتدوا عن دينهم    ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على الم        : الأول  
ومـا لَكُـم لا   : ( وقد ندب االله تعالى المسلمين للجهاد لإنقاذ المستضعفين ، قال تعالى           . 

تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُـونَ ربنـا              
  ه ا مِننرِجا              أَخصِيرن كنلَد ا مِنل لَنعاجا ولِيو كنلَد ا مِنل لَنعاجا ولُهةِ الظَّالِمِ أَهيذِهِ الْقَر

  . ٧٥/النساء ) 
فتنة الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبولـه ، وذلـك لأن الأنظمـة               : الثاني  

دية لغير االله ، وإدمـان الخمـر ،         الكفرية تفسد فطر الناس وعقولهم ، وتربيهم على العبو        
والتمرغ في وحل الجنس ، والتحلل من الأخلاق الفاضلة ، ومن كان كـذلك قَـلَّ أن                 

فشرع الجهاد لإزالـة    . يعرف الحق من الباطل ، والخير من الشر ، والمعروف من المنكر             
 . تلك العوائق التي تعوق الناس عن سماع الحق وقبوله والتعرف عليه 

 .  الدولة الإسلامية من شر الكفار  حماية-٤
 بقتل رؤوس الكفر الذي كانوا يألبون الأعداء علـى المسـلمين ،              � ولذلك أمر النبي    

الأمـر بحفـظ الثغـور      : ومن ذلك   . ككعب بن الأشرف ، وابن أبي الحقيق اليهوديين         
ي سبِيلِ اللَّـهِ    رِباطُ يومٍ فِ  : (  في ذلك فقال      � من الكفار ، وقد رغب النبي       ) الحدود(

 ) . ٢٦٧٨(البخاري ) خير مِن الدنيا وما علَيها 
 .  إرهاب الكفار وإذلالهم وإخزاؤهم -٥

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ          : ( قال تعالى   
  مِنِينؤ١٤(م(          كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيالتوبـة  )  و

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو            : ( وقال   . ١٥-١٤/
 كُمودع٦٠/الأنفال ) اللَّهِ و .  

 . ولذلك شرع في القتال ما يسبب الرعب في قلوب الأعداء 
سئل شيخ الإسلام رحمه االله هل يجوز للجندي أن يلبس شيئا من الحرير والذهب والفضة               

 في القتال أو وقت يصل رسل العدو إلي المسلمين ؟ 
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ا أن ذلك   الحمد الله ، أما لباس الحرير لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان أظهرهم           : فأجاب  
جائز ، فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب إنا إذا لقينا العدو ورأيناهم قد كَفَّـروا                  

وأنـتم  : أي غطوا أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعبا في قلوبنا ، فكتب إليهم عمـر                
ولأن لبس الحرير فيه خـيلاء ، واالله يحـب          . فَكَفِّروا أسلحتكم كما يكفرون أسحلتهم      

إن من الخيلاء ما يحبه االله ،       : (  أنه قال     � ء حال القتال ، كما في السنن عن النبي          الخيلا
ومن الخيلاء ما يبغضه االله ، فأما الخيلاء التي يحبها االله ، فاختيال الرجل عند الحرب ، وأما                  

نـة  ولما كان يوم أحد اختال أبو دجا) . الخيلاء التي يبغضها االله فالخيلاء في البغي والفخر        
. إا لمشية يبغضها االله إلا في هذا الموطن اهــ            :  � الأنصاري بين الصفين فقال النبي      

  . ٢٨/١٧مجموع الفتاوى 
 .  كشف المنافقين -٦

فَإِذَا أُنزِلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُكِر فِيها الْقِتالُ رأَيت الَّذِين فِـي قُلُـوبِهِم             : ( قال االله تعالى    
ي ضرتِ موالْم هِ مِنلَيع شِيغالْم ظَرن كونَ إِلَي٢٠/محمد) نظُر .  

فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة ، قد ينضم إليهم غيرهم ممن يطمعـون في تحقيـق                 
مكاسب مادية ، ولا يريدون رفع كلمة االله على كلمة الكفر ، وهؤلاء قد يخفى أمـرهم                 

 كاشف لهم هو الجهاد ، لأن في الجهـاد بـذلا لـروح              على كثير من المسلمين ، وأكبر     
وكان كشف المنافقين إحدى الحكم الجليلة التي       . الإنسان وهو ما نافق إلا ليحفظ روحه        

 . أرادها االله عز وجل مما حصل للمؤمنين يوم أحد 
لَيهِ حتى يمِيز الْخبِيـثَ مِـن       ما كَانَ اللَّه لِيذَر الْمؤمِنِين علَى ما أَنتم ع        : ( قال االله تعالى    

أي ما كان االله ليذركم على ما أنتم عليه من          : قال ابن القيم     . ١٧٩/آل عمران ) الطَّيبِ  
التباس المؤمنين بالمنافقين ، حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق ، كما ميزهم بالمحنة يـوم                 

يز به بين هؤلاء وهؤلاء ، فإم متميزون        أحد ، وما كان االله ليطلعكم على الغيب الذي يم         
                 ه الذي هو غيبفي غيبه وعلمه ، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا ، فيقع معلوم

 . شهادةً اهـ 
 .  تمحيص المؤمنين من ذنوم -٧
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ها بـين   وتِلْك الأَيام نداوِلُ  : ( قال االله تعالى    . تنقيتهم من ذنوم ، وتخليصهم منها       : أي  
                الظَّـالِمِين حِـبلا ي اللَّـهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ و١٤٠(الن (

       الْكَافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيـا        ) ١٤١(ولَمـةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح أَم
ي ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِنداهج الَّذِين اللَّه لَم١٤٢-١٤٠/آل عمران) ع .  

 .  الحصول على الغنائم -٨
بعِثْت بين يدي الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه وحده ، لا شرِيك لَه ،               : (  � قال النبي   

  تحقِي تعِلَ رِزجو              هبشت نمرِي ، وأَم الَفخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِي ، ومظِلِّ ر 
مهمِن ومٍ فَه٢٨٣١(صحيح الجامع ) . ٤٨٦٩(أحمد ) بِقَو . ( 

 �  رِزق النبِـي     وفِي الْحدِيثِ إِشارةٌ إِلَى حِلِّ الْغنائِمِ لِهذِهِ الأُمةِ ، وإِلَى أَنَّ          : قال الحافظ   
  "إِنها أَفْضلُ الْمكَاسِبِ: جعِلَ فِيها لا فِي غَيرِها مِن الْمكَاسِبِ ، ولِهذَا قَالَ بعض الْعلَماءِ 

 في كسبه لفضله ، وخصه بأفضل أنواع الكسب          � فجعل االله رزق نبيه     : وقال القرطبي   
  . ، وهو أخذ الغلبة والقهر لشرفه اهـ

 .  في غزوة بدر لملاقاة قافلة أبي سفيان  � وقد خرج النبي 
 ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأا كسـب           � ودل خروج النبي    : قال القرطبي   

 . حلال وهو يرد ما كره مالك من ذلك إذ قال ذلك قتال على الدنيا اهـ 
إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد       ذهب المحققون   : قال ابن أبي جمرة     : ( وقال الشوكاني   

 . اهـ ) إعلاء كلمة االله لم يضره ما ينضاف إليه 
 .  اتخاذ شهداء -٩

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الأَيام نداوِلُها بـين             : ( قال االله تعالى    
) ١٤٠(ين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ واللَّـه لا يحِـب الظَّـالِمِين             الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِ   

 الْكَافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِي١٤١-١٤٠/آل عمران) و .  
فالشهادة عند االله من أعلى مراتب أوليائه ، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده ،               ( 
ليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة ، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شـهداء ،         و

تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ، ولا سبيل إلى نيل                
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قاله ابن القـيم في  . اهـ ) هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو      
 " . زاد المعاد"

فأين هذه الحكمة العظيمة الجليلة من هؤلاء الذين ينفرون المسلمين من الجهاد ، ويخوفوم              
 ! منه ، ويصورون الجهاد على أنه موت ، وترمل للنساء ، ويتم للأطفال ؟

  إخلاء العالم من الفساد -١٠
دمت صوامِع وبِيـع وصـلَوات      ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَه      : ( قال االله تعالى    

             زِيـزع لَقَـوِي إِنَّ اللَّـه هـرنصي نم نَّ اللَّهرنصلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسمو (
  . ٤٠/الحج

ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَـى      ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الأَرض         : ( وقال  
 الَمِين٢٥١/البقرة ) الْع .  

لولا دفع االله المشركين بالمسلمين ، لغلب المشركون علـى الأرض فقتلـوا             : قال مقاتل   
 المسلمين ، وخربوا المساجد اهـ 

فيدفع بالمؤمنين الكفار ، ويدفع شـر        : ٢/٢١٦: قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح       
ئفتين بخيرهما ، كما دفع اوس بالروم النصارى ، ثم دفع النصارى بالمؤمنين أمة محمد               الطا

 . اهـ 
 . لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار ، وأهل الشر والفساد اهـ : وقال السعدي 

نسأل االله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم        . هذه بعض الحكم الجليلة من مشروعية الجهاد        
 ٥٦٤ .وصلى االله وسلم على نبينا محمد . جميلاً ردا 
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الـواقعي                 : " 

.. لمقابلة الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة               
خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى       ولو لم يوجد     -وهذا المبرر الذاتي قائم ابتداء      

 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات             -المسلمين فيها   
 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 

                                                 
  الحكمة من مشروعية الجهاد-٣٤٦٤٧سؤال رقم -) ٣٤٢٨ / ١ (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ٥٦٤
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 سبيل هذه القـيم  في. »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله         
 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 

إن المسلم قبل أن يتطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه                
مع مصالحه ومصالح عشيرته    .. مع مطامعه ورغباته    .. مع هواه وشهواته    .. مع الشيطان   

ومع كل دافع إلا العبودية للّـه ، وتحقيـق          .. رة غير شارة الإسلام     مع كل شا  .. وقومه  
 ..سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون مـن   » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         
 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

إا نظرة مستحدثة غريبة على الحـس       .. لإسلام إلى هذه الاعتبارات     وهذه ليست نظرة ا   
الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنـهج هـي                

!  فلا اعتبار لهـا ولا وزن      - بذاا   -أما الأرض   . الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي    
ي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسـلطانه          وكل قيمة للأرض في التصور الإسلام     

ونقطة الانطلاق لتحريـر    » دار الإسلام «وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و      . فيها
 ..» الإنسان«

. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنـهج        » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    
حمايتها هي الغاية الأخـيرة لحركـة الجهـاد     وليست  . ولكنها هي ليست الهدف النهائي    

ثم لاتخاذها قاعـدة انطـلاق إلى     . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها       . الإسلامي
فالنوع الإنساني هو موضوع هـذا الـدين ،         . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته      

نهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات      وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالم    ! والأرض هي مجاله الكبير   
وهذه كلها هي الـتي ينطلـق   .. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة         

كي يخلو له وجه الأفراد مـن النـاس ، يخاطـب ضـمائرهم              . الإسلام ليحطمها بالقوة  
 ..ار وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختي

، وألا يثقل على عاتقنا     » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات              



 ٣١٥

أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سـينطلق في              
ويجب ونحن نستعرض الواقع التـاريخي      ! واء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد      طريقه س 

وألا .. ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي              
 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 

 مجرد وجوده ، في صورة إعـلان  لأن. حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له     
عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هـذا الوجـود في              
تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمـع مسـتقل               

 ـ             إن مجـرد   .. ده  متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وح
وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حولـه ، القائمـة       

ولا بد أن يتحرك    . على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته            
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 

وهذه معركة مفروضة على الإسلام     . تهتولد مع ميلاد الإسلام ذا    . هذه ملابسة لا بد منها    
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما         . فرضا ، ولا خيار له في خوضها      

 .. طويلا 
ولا بد أن   . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          .. هذا كله حق    

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
إن من طبيعة الوجود الإسلامي     .. خرى أشد أصالة من هذه الحقيقة       ولكن هناك حقيقة أ   

ولا . من العبودية لغير اللّه   » الأرض«في  » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ        
» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا              

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه..  الأرض كل..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا ـاجم الإسـلام ، إذا                 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضـي أن يـدعها              

ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن       ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام       



 ٣١٦

تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بـلا عوائـق                
 .مادية من السلطات القائمة فيها

هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعـالمين وتحريـر                 
وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه   ! لّه في الناس أجمعينالإنسان من كل عبودية لغير ال  

! الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتـداء               
إن مـبررات الانطـلاق     ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطـلاق          

 هو منهج اللّه للحياة البشـرية ،        الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين        
ونحن ! .. وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس من الأجناس              

حين ننسـى   .. لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة              
 إنسان ما هذه    إنه لا يمكن أن يستحضر    .. أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد         

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عنـد       ! الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي        
مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار لـه فيهـا ،                  

وتصور أنـه  . بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه      
المسافة عند مفرق الطريق قد     .. بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة             هو

ولكنها في اية الطريق تبـدو      . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما      . لا تبدو كبيرة  
 ..خطيرا .. هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا 

ة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ،              إن هناك مسافة هائل   
وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعـي ، هـو اتمـع                  
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهـم                

فمـن  .. ثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته            إلا شريعة اللّه ، التي يتم     
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفـراد وعقـولهم دون                

إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية              
. ذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه        هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على ه       

وذاك .. هـذا تصـور     ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية          
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ولكن التصور الكلي لبواعث هـذا  .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد      .. تصور  
يم الاعتقاد كما يدخل في     الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صم          

 .صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنـه           . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضـاع          .. منهج إله ، ونظام عالم      
 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    . جم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته     وحسبه أنه لا يها   

 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار
ليحقق إعلانه  .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      
 في  -وعبادة اللّه وحـده لا تتحقـق        .. ، وتحرير الناس أجمعين     العام بربوبية اللّه للعالمين     

فهو وحـده النظـام     .  إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

ميع على  فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الج      . قاصيهم ودانيهم . أسودهم وأبيضهم 
أما في سائر الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيـام مـن                .. السواء  

 .وهو من خصائص الألوهية. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              

ا بشر آخر اعترف لذلك البشـر       وأيم! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء         
والإسلام ليس  ! بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها باسمها أم لم يسمها             

إنما هو منهج يتمثل في تجمـع       . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      . مجرد عقيدة 
نظيم حيـاة  والتجمعات الأخرى لا تمكنه من ت . تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     

 .رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا  . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد  .  معنى أن يكون الدين كله للّه    -كما قلنا من قبل     
إن ! بودية العباد للعباد  من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على ع             



 ٣١٨

الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضـر ، وتحـت الهجـوم              
لأن المستشرقين صوروا الإسـلام     . الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة       

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيـدا أن هـذه        . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     
ومـن ثم   .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        . يست هي الحقيقة  ل

فيلجأون إلى تلمس   !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام       - المهزومون   -يقوم المنافحون   
» تحريـر الإنسـان   «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في         ! المبررات الدفاعية 

 .ابتداء
 ذلك التصـور الغـربي لطبيعـة    - المهزومين -فكار الباحثين العصريين وقد غشى على أ  

ومن ثم  .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«وأنه مجرد   .. » الدين«
ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير        

وهو منهج يقوم على إفـراد اللّـه وحـده          .  البشرية فالإسلام منهج اللّه للحياة   . الإسلام
فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  

أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظـل        . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصـبح لـه           .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات        

 .صورة جديدة كاملة
وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن اللّه يمنحـه حـق                 

مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحريـة  . الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام 
اعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة خطـة لا           فإذا كف اللّه أيدي الجم    .. الوجدان  

وعلـى هـذا الأسـاس      . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      . مسألة مبدأ 
ولا نخلط  . الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة           

 ٥٦٥."الإسلامية الثابت الطويلبين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة 
ومـع  .. هذه حدود الجهاد في سبيل اللّه في كل زمان ، لا في ذلك الزمان               : " وقال أيضاً 

أن النصوص المتعلقة بالجهاد في هذه السورة ، وبقوانين الحرب والسلام ، ليسـت هـي                

                                                 
 )١٤٤٠ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٦٥



 ٣١٩

 نزلت في   النصوص النهائية ، فقد نزلت النصوص الأخيرة في هذا الباب في سورة براءة التي             
 حركة إيجابية تواجه الواقع     - كما قلنا في تقديم السورة       -السنة التاسعة ومع أن الإسلام      

البشري بوسائل مكافئة ، وأنه حركة ذات مراحل ، كل مرحلة لهـا وسـائل مكافئـة                 
تنـةٌ  وقاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِ    «: ومع هذا فإن قوله تعالى      ..لمقتضياا وحاجاا الواقعية    

يقرر حكما دائما للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي         ..» ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ   
 ليكون إعلانا عاما لتحرير     - كما سبق في التعريف بالسورة       -ولقد جاء الإسلام    ..الدائم  

ن العبودية   ومن العبودية لهواه أيضا وهي م      -من العبودية للعباد    » الأرض«في  » الإنسان«
وأن معنى هذا   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده       -للعباد  

الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كـل صـورها وأشـكالها وأنظمتـها              : الإعلان  
وأوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض ، الحكم فيـه للبشـر في                 

 .إلخ . ..صورة من الصور 
 : ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين 

دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              : أولهما  
الإنسان ، ويرجعون بعبوديتهم للّه وحده ، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصـور       

منة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن        وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤ      .. والأشكال  
ذا الإعلان العام ، وتنفذه في عالم الواقع ، وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة                
على معتنقي هذا الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريـدون               

 ..اعتناقه 
 في صـورة    - البشر للبشر    تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية        : وثانيهما  

 وذلك لضمان الهدف الأول ، ولإعلان ألوهية اللّه وحدها في الأرض كلها             -من الصور   
 - فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان اللّـه         -، بحيث لا تكون هناك دينونة إلا للّه وحده          

 ..وليس هو مجرد الاعتقاد 
ر من هذا القول ، على حين أن اللّـه          ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدو          

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي«: سبحانه يقول 
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 وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب      -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام           
إلا .. يكفي للبيان الواضـح     للأستاذ أبي الأعلى المودودي ، ما       » الجهاد في سبيل اللّه   «: 

أننا نزيد الأمر إيضاحا ، وذلك لكثرة ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعـداء هـذا                 
هو إزالة الحواجز المادية ،     .. » ويكون الدين كله للّه   «: إن الذي يعنيه هذا النص      ! الدين

 حينئـذ   -ن هناك   المتمثلة في سلطان الطواغيت ، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد ، فلا يكو           
..  سلطان في الأرض لغير اللّه ، ولا يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان اللّـه                  -

. فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كل ضغط             
خـرين ،   على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآ              

ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى ، ويفتن ا الذين يتحررون فعلا مـن كـل                  
إن الناس أحرار في اختيار عقيدم ، علـى أن يعتنقـوا هـذه           .. سلطان إلا سلطان اللّه     

فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . العقيدة أفرادا ، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد         
 .درب العبا

، إلا » الأرض«في » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها اللّه ، ولن يتحرر    
ولهذه الغاية الكـبرى     .حين يكون الدين كله للّه ، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه           

فمن قبل هذا المبدأ     ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ       «: تقاتل العصبة المؤمنة    
وأعلن استسلامه له ، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه ، ولم يفتشوا عن نيته وما                

 : يخفي صدره ، وتركوا هذا للّه 
»      صِيرلُونَ بمعبِما ي ا فَإِنَّ اللَّهوهتومن تولى وأصر على مقاومة سلطان اللّه قاتله         ..» فَإِنِ ان

نِعـم الْمـولى    . وإِنْ تولَّوا فَاعلَموا أَنَّ اللَّه مولاكُم     «: دين على نصرة اللّه     المسلمون معتم 
صِيرالن منِعو «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاتـه في               
ذا الدين ليس نظرية يتعلمهـا      إن ه ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية اللّه وحده في دنيا الناس          

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش     ! الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة       
كما أنه ليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما          ! ا الناس بينهم وبين رم وكفى     
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حركـي واقعـي ،     وهو منهج   .. إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان        ! بينهم وبينه 
.. يواجه حواجز الإدراك والرؤية بـالتبليغ والبيـان         ..يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة      

ويواجه حواجز الأوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيـت وتقريـر            
والصراع بينه وبـين الجاهليـة      . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري       ..سلطان اللّه   
إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة ، ولا بد          ! صراع نظري يقابل بنظرية   ليس مجرد   

ولا بـد   .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      - كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة        -
هذا هو المنـهج    .بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله للّه ، فلا تكون هناك دينونة لسواه             

ولو كـانوا   .. لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون      ..  الدين   الواقعي الحركي الإيجابي لهذا   
، ولكن تغيم في عقـولهم      » المسلمين«من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من         

والحمد للّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي لـولا أن            ! .. وفي قلوم صورة هذا الدين    
 ٥٦٦.. "هدانا اللّه 

 ــــــــــــــــ
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يـا  : قَدِم علَينا معاذُ بن جبلٍ ونحن بِالْيمنِ ، فَقَـالَ       : عن عمرِو بنِ ميمونٍ ، قَالَ        -٤٨
ةٌ ،  إِلَيكُم فَوقَعت لَه فِي قَلْبِي محب      � إِني رسولُ رسولِ اللَّهِ     ، أَهلَ الْيمنِ أَسلِموا تسلَموا     

     اتى متح أُفَارِقْه فَلَم ، تكَيب توالْم هرضا حفَقَالَ لِي ، فَلَم : ؟ فَقُلْت كِيكبا يـا  : مأَم
إِنَّ الْعِلْم والْإِيمـانَ    : إِنه لَيس علَيك أَبكِي إِنما أَبكِي علَى الْعِلْمِ الَّذِي يذْهب معك ، قَالَ              

عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، وعبدِ اللَّـهِ بـنِ          ، ابِتانِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، فَالْتمِسِ الْعِلْم عِند أَربعةٍ          ثَ
عبـدِ  وسلْمانَ الْخيرِ ، وعويمِرٍ أَبِي الدرداءِ ، فَلَحِقْت بِ، سلاَمٍ فَإِنه عاشِر عشرةٍ فِي الْجنةِ  

أَنْ صلِّ الصلاَةَ لِوقْتِها واجعلْ صـلاَتهم   � اللَّهِ بنِ مسعودٍ فَأَمرنِي بِما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ  
ويحك إِنَّ الْجماعةَ ما وافَق     : تسبِيحا فَذَكَرت فَضِيلَةَ الْجماعةِ فَضرب علَى فَخِذِي وقَالَ         

 ٥٦٧ "عةَ اللَّهِطَا
فَوقَع ،  � قَدِم علَينا معاذُ بن جبلٍ علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ          : قَالَ  ، وعن عمرِو بنِ ميمونٍ     

ه عبد اللَّهِ   ثُم لَزِمت أَفْقَه الناسِ بعد    ، فَلَزِمته حتى واريته فِي الترابِ بِالشامِ       ، حبه فِي قَلْبِي    
، صلُّوها فِي بيـوتِكُم     : " فَقَالَ  ، فَذُكِر يوما عِنده تأْخِير الصلَاةِ عن وقْتِها        ، بن مسعودٍ   

: "   فَقِيلَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    : " قَالَ عمرو بن ميمونٍ     " . واجعلُوا صلَاتكُم معهم سبحةً     
إِنَّ جمهور الْجماعةِ هِي الَّتِي     ، يا عمرو بن ميمونٍ     : " فَقَالَ لِي   " وكَيف لَنا بِالْجماعةِ ؟     

 ٥٦٨"إِنما الْجماعةُ ما وافَق طَاعةَ اللَّهِ وإِنْ كُنت وحدك ، تفَارِق الْجماعةَ 
رنا عبد اللَّهِ بن مسعودٍ عِند عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن              ذَكْ: وعن مسروقٍ، قَالَ  

اقْـرءُوا  :"يقُولُ � أَنَّ ذَلِك رجلٌ لا أَزالُ أُحِبه بعد شيءٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ             : عمرٍو
     اب فَرٍ، مِنةِ نعبأَر آَنَ مِندٍ  الْقُربع أَ بِهِ،  "نِ أُمدلَى أَبِي        "، فَبوالِمٍ مس مِنبٍ، وبن كَع يأُب مِنو
 ٥٦٩".حذَيفَةَ، ومِن معاذِ بن جبلٍ
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، ومعه أَبو بكْرٍ، وعمر، فَمروا علَى عبدِ اللَّهِ وهو يصلِّي          � مر النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   
: ، قَالَ عمر رضِي اللَّـه تعـالَى عنـه         "يا ابن أُم عبدٍ، سلْ تعطَه     :" � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

لا أَدرِي  : فَاستبقْت أَنا وأَبو بكْرٍ فَما استبقْنا إِلَى خيرٍ إِلا سبقَنِي إِلَيهِ فَبشره، قَالَ عبد اللَّهِ              
اللَّهم إِني أَسأَلُك نعِيما لا ينفَد، وقُرةَ       :  أَنَّ مِن دعائِي الَّذِي لا أَكَاد أَنْ أَدعه فِي صلاتِي          إِلا

 .فِي أَعلَى جنةِ الْخلْدِ � عينٍ لا تبِيد، ومرافَقَةَ محمدٍ 
      بِيدِ اللَّهِ، أَنّ النبع نوع �  ه جرو          خا، كَانَ أَبمهنالَى ععت اللَّه ضِير رمعكْرٍ، وو بأَبو و

بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه دعاهم فَخرجوا مِن منزِلِهِ إِلَى الْمسجِدِ مسجِدِ الْمدِينةِ، وفِيـهِ               
        لَسج أُ، ثُمقْريلِّي وصي اللَّهِ قَائِم دبثْنِي          عا ينِ مسكَأَح لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن دهشفَت

، فَقَالَ أَبـو    "سلْ تعطَه :"يقُولُ � ، ثُم ابتهلَ بِالدعاءِ والنبِي       � رجلٌ، وصلَّى علَى نبِيهِ     
    هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رب :   ا رذَا يه نولَ اللَّهِ؟ قَالَ  مس :        هرس ندٍ، فَمبع اللَّهِ بن أُم دبذَا عه

فَابتدره أَبو بكْرٍ، وعمر رضِـي  "أَنْ  يقْرأَ الْقُرآَنَ غَضا كَما أُنزِلَ فَلْيقْرأْ كَما قَرأَ ابن أُم عبدٍ 
    أَب قَهبا فَسمهنالَى ععت قَـالَ              اللَّه ،قَهبكْرٍ سا بأَنَّ أَب رمع فَذَكَر هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رو ب

رماتِ: عرياقًا بِالْخبكَانَ سو. 
 أَبا بكْرٍ، وعمر فَتعشوا عِنده، فَلَما فَرغُوا خـرج   � دعا رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

 بين أَبِي بكْرٍ، وعمر علَى ابنِ مسعودٍ وهو قَائِم يصلِّي، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ               � رسولُ اللَّهِ   
 ".من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآَنَ غَضا كَما أَنزِلَ فَلْيقْرأْ علَى قِراءَةٍ ابنِ أُم عبدٍ:" �

  يبأَبِي ع نةَ، قَالَ وعاللَّهِ  : د دبئِلَ عولُ اللَّـهِ           : سسر لَةَ، قَالَ لَكبِهِ لَي توعد تا الَّذِي كُنم 
� ": طَهعلْ تقَالَ "س ، :             ـكبِيافَقَـةَ نرمو ،فَدنا لا يعِيمنو ،دترا لا يانإِيم أَلُكي أَسإِن ماللَّه

 .لَى درجةِ الْخلْدِفِي أَع � محمدٍ 
      بِيدِ اللَّهِ، أَنّ النبع نـاءَ            � وعسالن حتافْتلِّي، وصاللَّهِ ي دبعو ،رمعكْرٍ، وأَبِي ب نيب اهأَت

    بِيا، فَقَالَ النلَهجزِلَ فَلْ        :" � فَسا أُنا كَمآَنَ غَضأَ الْقُرقْرأَنْ ي بأَح نم     ـنِ أُماءَةَ ابأْ قِرقْري
فِيمـا  : ، فَقَالَ "سلْ تعطَه، سلْ تعطَه   :"، يقُولُ  � ، ثُم قَعد، ثُم سأَلَ، فَجعلَ النبِي        "عبدٍ
فِي جنةِ الْخلْـدِ     �   اللَّهم إِني أَسأَلُك إِيمانا لا يرتد، ونعِيما لا ينفَد، ومرافَقَةَ نبِيك          : سأَلَ
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                  قَـدـا، وارِجخ هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ را بأَب دجفَو هرشبودٍ يعساللَّهِ بن م دبع رمى عفَأَت
 ".إِنْ فَعلْت لَقَد كُنت سباقًا بِالْخيراتِ:"سبقَه، فَقَالَ

   هودٍ، أَنعسنِ منِ اباللَّهِ          وع بِين رجِدِ مسأُ فِي الْمقْري وا همنيب  �     بِيالن جرو، خعدي وهو 
�                 ،رِفُـهعلا ي ـوهو اءَهعد عمساذَا بِهِ يا حا فَلَممهنالَى ععت اللَّه ضِير رمعكْرٍ، وو بأَبو

، فَرجع أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه إِلَى ابنِ مسعودٍ،           " تعطَه سلْ:" � فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
اللَّهم لا إِلَـه    : حمِدت اللَّه ومجدته، ثُم، قَالَ    : الدعاءُ الَّذِي دعوت بِهِ ما هو؟ قَالَ      : فَقَالَ

     ح كلِقَاؤو ،قح كدعو تإِلا أَن         ،قونَ حبِيالنو ،قح لُكسرو ،قح ارالنو ،قةُ حنالْجو ،ق
 دمحمو � قح. 

بينما ابن مسعودٍ فِي الْمسجِدِ يدعو بِدعاءٍ       : وعن عونِ بن عبدِ اللَّهِ بن عتبةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ         
    بِيبِهِ الن رولُ اللَّهِ    � مساذَى بِهِ را حكْرٍ، فَلَمو بأَبـولُ اللَّـهِ    � ، وسرو ،اءَهعد مِعس 

الدعاءُ الَّذِي  : ، فَرجع أَبو بكْرٍ إِلَى عبدِ اللَّهِ، فَقَالَ       "من هذَا سلْ تعطَه   :"لا يعرِفُه، فَقَالَ   �
اللَّهم لا إِلَه إِلا أَنت، وعدك الْحق،       :  اللَّه ومجدته، ثُم قُلْت    حمِدت:"كُنت تدعو بِهِ؟ قَالَ   

        دمحمو ،قونَ حبِيالنو ،قح كابكِتو ،قح كلِقَاؤو �       ،ـقح ارالنو ،قةُ حنالْجو ،قح
قح لُكسرو." 

إِني جِئْتك مِن عِنـدِ     :  جاءَ رجلٌ إِلَى عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه، فَقَالَ         :وعن علْقَمةَ، قَالَ  
ويحك انظُر مـا تقُـولُ      : فَفَزِع عمر، فَقَالَ  : رجلٍ يملِي الْمصاحِف عن ظَهرِ قَلْبٍ، قَالَ      

مـا  : عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، قَالَ    : من هو؟ قَالَ  : الَما جِئْتك إِلا بِالْحق، قَ    : وغَضِب، فَقَالَ 
إِنا سمرنا لَيلَةً فِي بيتٍ عِند أَبِي بكْرٍ        : أَعلَم أَحدا أَحق بِذَلِك مِنه، وسأُحدثُك عن عبدِ اللَّهِ        

 ، ثُم خرجنا ورسـولُ اللَّـهِ    � ن حاجةِ النبِي رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي بعضِ ما يكُونُ مِ   
�                 بِـيالن أُ فَقَامقْرلٌ يججِدِ إِذَا رسإِلَى الْم تيهتا انكْرٍ، فَلَمأَبِي ب نيبنِي ويشِي بمي � 

  هِ، فَقُلْتإِلَي مِعتسولَ اللَّهِ  : يسا ري : مفَغ ،تمتقَـالَ    أَع ،كُتدِهِ اسنِي بِيز :    كَـعرأَ وفَقَـر
       بِيفَقَالَ الن ،فِرغتسيو وعدي لَسجو دجسو � ": طَهعلْ تقَالَ  "س ،أَ    :"، ثُمقْرأَنْ ي هرس نم

ت أَنا وصاحِبِي أَنه عبد اللَّـهِ، فَلَمـا         فَعلِم"الْقُرآَنَ رطْبا كَما أُنزِلَ فَلْيقْرأْ قِراءَةَ ابنِ أُم عبدٍ        
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سبقَك بِها أَبو بكْرٍ، وما سابقْته إِلَى خيرٍ إِلا سبقَنِي          : أَصبحت غَدوت إِلَيهِ لأُبشره، فَقَالَ    
 .إِلَيهِ

من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآَنَ غَضـا       :"قَالَ �  وعن عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه، أَنّ رسولَ اللَّهِ        
 ".فَلْيقْرأْه علَى قِراءَةِ ابنِ أُم عبدٍ

يا أَمِير الْمؤمِنِين، قَد تركْت بِـالْعِراقِ       : أَتى رجلٌ عمر، فَقَالَ   : وعن قَيسِ بن مروانَ، قَالا    
    احِفصلِي الْمملا يجر             ـرمـى احتح هنالَى ععت اللَّه ضِير رمع ضِبرِ قَلْبٍ، فَغظَه نع

   رمع فَقَالَ لَه ،ههجا، فَقَالَ    : وارمِر قُولُها تم لَماع :        ضِـير رمفَقَالَ ع ،قإِلا بِالْح ئُكبا أُنم
  هنالَى ععت ؟ قَالَ  : اللَّهوه ندٍ، قَالَ   ابن: مبع قَالَ      :  أُم ثُم ،بضالْغ هنع بى ذَهتح كَنفَس :

 ما أَصبح علَى ظَهرِ الأَرضِ أَحد أَحق بِذَلِك مِنه، وسأُحدثُكُم عن ذَلِك، أَنّ رسولَ اللَّـهِ                
�         نالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رتِ أَبِي بيفِي ب رمس     ثُـم ،مـتى أَعتةٍ حاجضِ حعلَةٍ لِبلَي ذَات ه

رجع بينِي، وبين أَبِي بكْرٍ حتى انتهيت إِلَى الْمسجِدِ، إِذَا رجلٌ مِن الْمهاجِرِين يصـلِّي،               
يا رسـولَ   : فَلَما قَام ساعةً قُلْت   : فَقَام يستمِع لِقِراءَتِهِ ما أَدرِي أَنا وصاحِبِي من هو؟ قَالَ         

               بِـيلَ النعجنِي وزمقَالَ فَغ ،تمتأَع قَدو تعجر لِّي لَوصي اجِرِينهالْم لٌ مِنجاللَّهِ، ر � 
سلْ تعطَه، سلْ   :"يقُولُ �   فَركَع وسجد ثُم قَعد يدعو فَجعلَ النبِي      : يستمِع لِقِراءَتِهِ، قَالَ  

من سـره أَنْ    :"، يقُولُ  � تعطَه ولا أَدرِي أَنا وصاحِبِي من هو حتى سمِعنا رسولَ اللَّهِ            
حِين علِمـت أَنـا     فَذَلِك  : ، قَالَ "يقْرأَ الْقُرآَنَ غَضا كَما أُنزِلَ فَلْيقْرأْ كَما يقْرأُ ابن أُم عبدٍ          

فَغدوت إِلَى عبدِ اللَّهِ لأُبشره، فَقَالَ قَد سبقَك أَبو بكْرٍ، وايم اللَّهِ            : وصاحِبِي من هو، قَالَ   
 .ما سابقْت أَبا بكْرٍ إِلَى خيرٍ إِلا سبقَنِي

وأَنا معه وأَبو بكْرٍ     � مر رسولُ اللَّهِ    : عنه، قَالَ وعن عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه تعالَى        
علَى ابنِ مسعودٍ وهو يقْرأُ، فَقَام يستمِع قِراءَته، ثُم ركَع عبد اللَّهِ وسجد، فَقَالَ رسـولُ                

فَأَدلَجت إِلَـى   : ، قَالَ "زِلَ فَلْيقْرأْ مِنِ ابنِ أُم عبدٍ     من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآَنَ كَما أُن      :" � اللَّهِ  
ما : ، فَلَما ضربت الْباب سمِع صوتِي، فَقَالَ       � ابنِ مسعودٍ لأُبشره بِما، قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  ؟ فَقُلْتاءَ بِكولُ اللَّ     : جسا، قَالَ ربِم كرشأُب قَالَ،  � هِ  جِئْت :    كْرٍ، قُلْـتو بأَب قَكبس :
 .أَنْ يفْعلْ فَإِنه سابِق بِالْخيراتِ، ما استبقْنا إِلَى خيرٍ قَطُّ إِلا سبقَنِي إِلَيهِ أَبو بكْرٍ



 ٣٢٦

مِـير الْمـؤمِنِين،    يا أَ : جاءَ رجلٌ إِلَى عمر بن الْخطَّابِ، فَقَالَ      : وعن زيدِ بن وهبٍ، قَالَ    
              ثُم ،ههجو فَختى انتح رمع ضِبرِ قَلْبِهِ، فَغظَه نع احِفصلِي الْمملا يجبِالْكُوفَةِ ر كْترت

سـمِعت  لِلَّهِ أَبوك، ومن أَحق بِذَلِك مِنه؟       : عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، فَقَالَ    : من هو؟ قَالَ  : قَالَ
من سره أَنْ يقْرأَ الْقُرآَنَ غَضا كَما أُنزِلَ فَلْيقْرأْه علَى قِراءَةِ ابـنِ أُم              :"يقولُ � رسولَ اللَّهِ   

 ٥٧٠ ".عبدٍ
مر، واهـدوا   اقْتدوا بِاللَّذَينِ مِن بعدِي أَبِي بكْرٍ، وع      :" � قَالَ النبِي   : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ   

 ٥٧١ ".هدي عمارٍ، وتمسكُوا بِعهدِ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ
خطَبنا عبد اللَّهِ حِين شقَّتِ الْمصاحِف والْمسجِد ممتلِئٌ مِن أَهلِ بدرٍ،           : وعن شقِيقٍ، قَالَ  

ثُم رأَيت  : ، قَالَ شقِيق  "أَني أَعلَمهم بِكِتابِ اللَّه    � لَقَد علِم أَصحاب رسولِ اللَّهِ      :"فَقَالَ
وما أَنا بِخيرِهِم، ولَو أعلَم رجلا أَعلَم بِكِتابِ اللَّه مِني تبلُغه           :"أَنه استحيى مِما قَالَ، فَقَالَ    

 هتيالإِبِلُ لأَت"  قِيققَالَ ش ، : ا فَرقُولُونَ           فَما يم عمفِي الْحِلَقِ لأَس تدتِهِ قَعطْبخ اللَّهِ مِن دبغَ ع
لَى ذَلِكا عكَرنا مدأَح تمِعا سفَم. 

لَما أَمر عثْمانُ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي الْمصاحِفِ بِما أَمر، قَام عبد             : وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   
ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَـلَّ      : "يا أَيها الناس، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ       :"اللَّهِ فَحمِد اللَّه، ثُم قَالَ    

أَلا فَغلُّوا الْمصاحِف علَى قِراءَةِ من تأْمرنِي أَنْ أَقْرأَه علَى          ] ١٦١: آل عمران " [يوم الْقِيامةِ 
بِضـعا   � راءَةِ زيدِ بن ثَابِتٍ، فَو الَّذِي لا إِلَه إِلا هو لَقَد أَخذْت مِن فِي رسولِ اللَّـهِ                  قِ

               لَـمأَع لَو هرغَي الَّذِي لا إِلَهانِ، ويبالص عم بلْعانِ يتابذُؤ بن ثَابِتٍ لَه ديزةً، وورس عِينبسو
 ٥٧٢".م بِكِتابِ اللَّهِ مِني لأَتيتهأَحدا أَعلَ

لـيس عنـده   و،السبب في استبعاده لأنه كتبه بلهجة هذيل وأضاف له تفسيرا           : قلت  
 .العرضة الأخيرة

 ــــــــــــــــ
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ةُ إِلَى مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ وهـو       كَتب معاوِي : عن يونس بنِ ميسرةَ بنِ حلْبسٍ ، قَالَ          -٤٩
       ناللَّهِ ب دبلْ عأَنْ س رولَ اللَّهِ      غمروبِمِصسر مِعلْ سقُولُ   �  هـةً لاَ      : يأُم اللَّه سقَدلاَ ي

 أَخبرك أَنـه سـمِع      يقْضى فِيها بِالْحق ويأْخذُ الضعِيف حقَّه مِن الْقَوِي غَير مضطَهدٍ فَإِنْ          
نعم فَدفَع إِلَيهِ الْكِتاب فَقَـدِم    : فَسأَلَه فَقَالَ   . فَابعثْه علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ       � رسولَ اللَّهِ   

وأَنا سمِعت  : وِيةُ  فَقَالَ معا ، يقُولُه   � سمِعت رسولَ اللَّهِ    : علَى مركَبِهِ مِن الْبرِيدِ وقَالَ      
 تمِعا س٥٧٣"كَم 

وعن ربِيعةَ بن يزِيد، أَنَّ معاوِيةَ كَتب إِلَى مسلَمةَ بن مخلَدٍ، أَنْ سلْ عبد اللَّهِ بن عمرِو بن                  
فُها حقَّه مِن قَوِيها    لا قُدست أُمةٌ لا يأْخذُ ضعِي     :"، يقُولُ  � الْعاصِ، هلْ سمِع رسولَ اللَّهِ      

نعـم، فَحملَـه   : نعم، فَاحمِلْه إِلَي علَى الْبرِيدِ، فَسأَلَه فَقَالَ    : ، فَإِنْ قَالَ  "وهو غَير مضطَهدٍ  
وأَنا قَـد سـمِعته،     : علَى الْبرِيدِ مِن مِصر إِلَى الشامِ، فَسأَلَه معاوِيةُ فَأَخبره، فَقَالَ معاوِيةُ          

 تأَنْ أَثَّب تببأَح لَكِن٥٧٤."و 
لَما قَدِم جعفَر رضِي اللَّه عنه مِن الْحبشةِ        : وعنِ ابنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، رضِي اللَّه عنه قَالَ            

رأَيت امرأَةً علَى رأْسِـها  : قَالَ " أَيته ثَم ؟ ما أَعجب شيءٍ ر: "  � ، قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ   
                  لَـه هِ فَقَالَتإِلَي تفَتالْت ا ، ثُمهامطَع عمجت تدفَقَع اهفَأَذْر فَارِس رامٍ ، فَمطَع لٌ مِنمِكْت :

       ذُ لِلْمأْخفَي هسِيكُر لِكالْم عضي موي لٌ لَكيالظَّالِمِ    و ـولُ اللَّـهِ      . ظْلُومِ مِنسفَقَـالَ ر � 
لَا قُدست أُمةٌ ـ أَو كَيف تقَدس أُمةٌ ـ لَا يأْخذُ ضعِيفُها حقَّـه مِـن     : " تصدِيقًا لِقَولِها 

 ٥٧٥"شدِيدِها وهو غَير متعتعٍ 
 لَما قَدِم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ مِن أَرضِ الْحبشةِ لَقِيه النبِـي  : وعنِ ابنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ   

مرتِ امرأَةٌ علَى رأْسِـها     : فَقَالَ" أَخبِرنِي بِأَعجبِ شيءٍ رأَيته بِأَرضِ الْحبشةِ       : " فَقَالَ �
                                                 

 صحيح) ٣١٥)(١٨٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين  - ٥٧٣
 صحيح ) ١٦٢٧٥) (٣١٥ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٥٧٤
الْمطَالِب الْعالِيةُ لِلْحافِظِ ابنِ حجـرٍ       ) ٥٣٩٢(والْمعجم الْأَوسطُ لِلطَّبرانِي     ) ٨٢٩(ي  الْأَسماءُ والصفَات لِلْبيهقِ   - ٥٧٥

 قَلَانِيسصحيح ) ٣٣٧٢(الْع 
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      لٌ عجا ربِه رفَم ،املٌ فِيهِ طَعمِكْت     هِـيـا وهإِلَي ظُرأَن لْتعا، فَجى بِهما فَرهابسٍ فَأَصلَى فَر
ويلٌ لَك يوم يضع الْملِك كُرسِيه فَيأْخـذُ لِلْمظْلُـومِ مِـن            : تعِيده فِي مِكْتلِها وهِي تقُولُ    

  بِيالن حِكالظَّالِمِ، فَض � اجِذُهون تدى بتا  : "  فَقَالَحـعِيفِهذُ لِضخؤةٌ لَا يأُم مقَدت فكَي
 ٥٧٦"مِن شرِيفِها حقَّه وهو غَير متعتعٍ ؟ 

أَلاَ : ، قَـالَ     � لَما رجعت مهاجِرةُ الْحبشةِ ، إِلَـى رسـولِ االلهِ           : وعن جابِرٍ ، قَالَ     
   أَيا رم بجثُونِي بِأَعدحت        مهةٌ مِنيةِ ، قَالَ فِتشبضِ الْحبِأَر مت :        ـنحـا ننيولَ االلهِ ، بسا ري

جلُوس مرت علَينا عجوز مِن عجائِزِهِم ، تحمِلُ علَى رأْسِها قُلَّةً مِن ماءٍ ، فَمرت بِفَتـى                 
فَيها ، ثُم دفَعها علَى ركْبتيها ، فَانكَسرت قُلَّتها ، فَلَما           مِنهم ، فَجعلَ إِحدى يديهِ بين كَتِ      
        قَالَت هِ ، ثُمإِلَي تفَتتِ ، الْتفَعتار :          لِينالأَو عمجو ، سِيالْكُر اللَّه عضإِذَا و را غُدي لَمعتس

 والأَرجلُ بِما كَانا يكْسِبونَ ، فَسوف تعلَم أَمرِي وأَمـرك           والآخِرِين ، وتكَلَّمتِ الأَيدِي   
صدقَت ، ثُم صدقَت ، كَيف يقَدس اللَّه قَوما لاَ يؤخذُ           :  � عِنده غَدا ، فَقَالَ رسولُ االلهِ       

دِيدِهِمش مِن عِيفِهِم٥٧٧."لِض 
دون أن  : غـير متعتـع     -أو القفة الضخمة تصنع من الخوص       الزنبيل أي السلة    : المكتل  

كلمة معدولة عن غادر    : غدر  -سقطت وهوت بسرعة      :  خرت   - يصيبه أذى أو ضرر   
 وهي للمبالغة في الغدر

م  قَاتلَ أَهلَ خيبر حتى أَلْجـأَه      - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر رضِى اللَّه عنهما       
إِلَى قَصرِهِم فَغلَب علَى الأَرضِ والزرعِ والنخلِ فَصالَحوه علَى أَنْ يجلَوا مِنها ولَهم مـا               

 الصفْراءُ والْبيضاءُ ويخرجونَ مِنها واشترطَ علَـيهِم  - � -حملَت رِكَابهم ولِرسولِ اللَّهِ    
تموا ولاَ يغيبوا شيئًا فَإِنْ فَعلُوا فَلاَ ذِمةَ لَهم ولاَ عهد فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِى                أَنْ لاَ يكْ  

 - � -لِحيى بنِ أَخطَب كَانَ احتملَه معه إِلَى خيبر حِين أُجلِيتِ النضِير فَقَالَ رسولُ اللَّهِ               
 ح ملِع                وبـرالْحو فَقَـاتالن هتبضِيرِ فَقَالَ أَذْهالن اءَ بِهِ مِنالَّذِى ج ىيح كسلَ ما فَعم ىي

 إِلَى الزبيـرِ فَمسـه      - � -فَقَالَ الْعهد قَرِيب والْمالُ أَكْثَر مِن ذَلِك فَدفَعه رسولُ اللَّهِ           

                                                 
 صحيح ) ٧١٤٢) (٤٨ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ٥٧٦
 صحيح) ٥٠٥٨) (٤٤٣ / ١١ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧٧



 ٣٢٩

 حيى قَبلَ ذَلِك دخلَ خرِبةً فَقَالَ قَد رأَيت حييا يطُوف فِى خرِبةٍ ها هنا               بِعذَابٍ وقَد كَانَ  
 ابنِى حقَيقٍ وأَحدهما    - � -فَذَهبوا فَطَافُوا فَوجدوا الْمسك فِى الْخرِبةِ فَقَتلَ رسولُ اللَّهِ          

 نِساءَهم وذَرارِيهم وقَسـم     - � - أَخطَب وسبى رسولُ اللَّهِ      زوج صفِيةَ بِنتِ حيى بنِ    
أَموالَهم بِالنكْثِ الَّذِى نكَثُوا وأَراد أَنْ يجلِيهم مِنها فَقَالُوا يا محمد دعنا نكُونُ فِى هـذِهِ                

      لَما وهلَيع قُومنا وهلِحصضِ نولِ اللَّهِ    الأَرسلِر كُنونَ     - � -يقُومانٌ يابِهِ غِلْمحلاَ لأَصو 
علَيها وكَانوا لاَ يفْرغُونَ أَنْ يقُوموا علَيها فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ                

كَانَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ يـأْتِيهِم كُـلَّ عـامٍ            و - � -ونخلٍ وشىءٍ ما بدا لِرسولِ اللَّهِ       
 شِدةَ خرصِهِ وأَرادوا    - � -فَيخرصها علَيهِم ثُم يضمنهم الشطْر فَشكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ          

هِ لَقَد جِئْتكُم مِن عِندِ أَحب الناسِ إِلَى        أَنْ يرشوه فَقَالَ يا أَعداءَ اللَّهِ تطْعِمونِى السحت واللَّ        
               ـاهى إِيبحو اكُمضِى إِيغمِلُنِى بحلاَ يازِيرِ ونالْخةِ ودالْقِر مِن تِكُمعِد مِن إِلَى ضغأَب متلأَنو

 � -سموات والأَرض قَالَ ورأَى رسولُ اللَّهِ       علَى أَنْ لاَ أَعدِلَ بينكُم فَقَالُوا بِهذَا قَامتِ ال        
كَانَ رأْسِـى فِـى     : فَقَالَت  . »يا صفِيةُ ما هذِهِ الْخضرةُ؟      « : بِعينِ صفِيةَ خضرةً فَقَالَ      -

أَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِى وقَالَ    حجرِ ابنِ حقَيقٍ وأَنا نائِمةٌ فَرأَيت كَأَنَّ قَمرا وقَع فِى حجرِى فَ           
 مِن أَبغضِ الناسِ إِلَى قَتلَ زوجِى وأَبِى        - � -تمنين ملِك يثْرِب قَالَت وكَانَ رسولُ اللَّهِ        

           فَعلَ وفَعو برالْع لَىع اكِ أَلَّبقُولُ إِنَّ أَبيو إِلَى ذِرتعالَ يا زفَم       مِـن ذَلِـك بى ذَهتلَ ح
 يعطِى كُلَّ امرأَةٍ مِن نِسائِهِ ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ كُلَّ عامٍ            - � -نفْسِى وكَانَ رسولُ اللَّهِ     

ا الْمسلِمِين  وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه غَشو             
وأَلْقَوا ابن عمر مِن فَوقِ بيتِ فَفَدعوا يديهِ فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه من كَانَ                 

           مهئِيسفَقَالَ ر مهنيا بهمفَقَس مهنيا بهقْسِمى نتح رضحفَلْي ربيخ مِن مهس ـا    لَهنرِجخلاَ ت 
 وأَبو بكْرٍ رضِى اللَّه عنه فَقَالَ عمر رضِـى  - � -دعنا نكُونُ فِيها كَما أَقَرنا رسولُ اللَّهِ  

 كَيف بِك إِذَا رقَصـت بِـك        - � -اللَّه عنه لِرئِيسِهِم أَتراه سقَطَ عنى قَولُ رسولِ اللَّهِ          
حِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما ثُم يوما وقَسمها عمر رضِى اللَّه عنه بين من كَانَ شهِد                 را

 ٥٧٨ ."خيبر مِن أَهلِ الْحديبِيةِ

                                                 
 صحيح) ١٨٨٥١) (١٣٧ / ٩ (-كتر  الم-السنن الكبرى للبيهقي - ٥٧٨



 ٣٣٠

 حقوق الإنسان بين المفهوم الوضعي والمفهوم الإسلامي
ية حقوق الإنسان، وأصبحت من أكثر المفاهيم       تزايد في العقدين الأخيرين الحديث عن قض      

استخداما في الخطاب السياسي المعاصر، ومن أكثر القضايا إثارة للجدل والـتراع بـين              
المنظمات المدنية المدافعة عن هذه الحقوق، والأنظمة السياسية الراعية لها، وأضحت صيانة            

الحـق والقـانون فيهـا،      هذه الحقوق واحترامها مقياسا لتقدم وتحضر الدول ولسـيادة          
واكتسبت أهمية وحساسية بالغتين لدى الرأي العام، وتحولت بذلك إلى وسيلة ضغط من              
طرف الدول الكبرى على الدول المعارضة لهيمنتها وسياساا، وكوسيلة لتصفية حسابات           

 .سياسية بين القوى المتنازعة
 الإنسان والدفاع عنـها في      وأهم ما يلفت النظر إلى هذه القضية هو ارتباط مبادئ حقوق          
بالرغم من عدم تجذر هذا     -عصرنا الراهن بالغرب الذي أصبح مرجعاً للحقوق الإنسانية         

، مما أتاح له فرض رؤيته الخاصة       -المفهوم في الفكر السياسي الغربي ولا في جذوره اليونانية        
رؤية وتصـور   لهذه الحقوق المنبثقة عن تصوره الخاص للكون والحياة والإنسان، وإقصاء           

 .حضارات أخرى
فمفهوم حقوق الإنسان هو نموذج للمفاهيم ذات الخصوصية الحضارية التي يحاول الغرب            
فرض عالميتها على الشعوب الأخرى في إطار محاولته فرض هيمنتـه وتحقيـق مصـالحه               
القومية، وقد وجدت نخب عربية علمانية دفعها واقع الاستيلاب الذي تعيشه، وعـداءُها             

 ما هو ديني إلى تبني هذه الرؤية متجاهلة الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة التي تؤكد              لكل
على نسبية المفهوم وحدوده الثقافية وعلى أهمية النظر في رؤية حضارات أخرى للإنسـان              
وحقوقه انطلاقًا من الفلسفة التي تسود هذه الدراسات القائمة على وجود تباين وتعددية             

صوصيات حضارية لكل منطقة، ومتجاهلة أيضا واقع الغرب اليوم الـذي       في الثقافات وخ  
يعاني من إفلاس نموذجه الاقتصادي الذي قُدم للبشرية على أنه اية تاريخ تطور النماذج              
الاقتصادية، ومتجاهلة أيضا الواقع الأخلاقي للغرب الذي يمارس أبشع الجرائم في التاريخ            

لعربي أو يتواطؤ مع مقترفيهـا، ولا يـرى في حقـوق          في حق شعوب العالم الإسلامي وا     
 .الإنسان سوى وسيلة من بين وسائل أخرى عديدة لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية



 ٣٣١

إن مفهوم حقوق الإنسان كمصطلح لم يتم تداوله في الفكر السياسي الغربي إلا في أوائل               
م وثيقـة الحقـوق     ١٢١٥القرن الثالث عشر الميلادي، حيث صدرت في إنجلترا سـنة           

والحريات نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، تلتها وثائق أخـرى كقـانون إعـلان             
م، وقانون تحرير الجسد الذي أصدره      ١٦٢٧الحقوق الذي أصدره الملك شارل الأول سنة        

م، وإعـلان الثـورة     ١٧٧٦م، وإعلان فيرجينيا الصادر عام      ١٦٧٩الملك جان الثاني سنة     
م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـن الأمـم          ١٧٩٠ادر في عام    الفرنسية الص 

 .م إضافة إلى مواثيق وعهود وإعلانات صادرة في أوقات مختلفة١٩٤٨المتحدة في عام 
في حين نجد هذا المفهوم متداولا ومؤصلا في الإسلام الذي لازم بين رعايـة حقـوق االله                 

لتي تحدثت عن هذا المفهـوم بوضـوح حـديث          ومن الأحاديث النبوية ا   . وحقوق العباد 
 بين سلمان وأبي الـدرداء،       � آخى النبي   : "سلمان مع أبي الدرداء كما رواه البخاري      

أخوك أبـو   : ما شأنك؟ قالت  : فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها         
فإني : كل، قال : ما، فقال فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعا     . الدرداء ليس له حاجة في الدنيا     

فَأَكَلَ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم،        : ما أنا بآكل حتى تأكل، قال     : صائم، قال 
قـم الآن،   : نم، فلما كان من آخر الليل، قال سلمان       : نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال     : قال

يك حقا،  إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عل        : فصليا، فقال له سلمان   
صـدق  :  �  فذكر ذلك له، فقـال الـنبي          � فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي        

 ".سلمان
إن مفهوم حقوق الإنسان وفق الرؤية الغربية المهيمنة استند بداية إلى فكرة الحق أو القانون               
الطبيعي، ونظرا لافتقار هذا القانون إلى الوضوح والتعاقد الذي يتسم به القانون الوضعي،             

د ظهرت وتطورت فكرة العقد الاجتماعي التي تقوم على فصل السياسي عن الـديني،              فق
وبالتالي استبعاد أي أساس ديني لحقوق الإنسان خاصة بعد فترة من الصراعات المريرة بين              

وقد تطورت هذه الفكرة مع كتابات مفكري نظرية العقـد          . الكنيسة والدولة في أوروبا   
واستقر في النهاية تأسيس مفهوم حقوق الإنسان علـى         . وهوبز ولوك وروس  : الاجتماعي

، و جون ستيوارت ميل، و هربرت سبنسر،        "جيريمي بنثام "فكرة المنفعة بدءاً من كتابات      
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وهي الفكرة التي تقوم عليها الحضارة الغربية اليوم، وجعلت حياة الإنسان           ... مور. أ.و ج 
 بأنه خصم للآخـرين     -قول إريك فروم  كما ي -الغربي قائمة على التملك، وجعلته يشعر       

جميعا، للزبائن الذين يريد أن يخدعهم، وللمنافسين الذين يريد أن يقضي عليهم، وللعمال             
الذين يريد أن يستغلهم، وللأغنياء الذين يحسدهم لأم يملكون أكثر، وللفقـراء الـذين              

 بشـكل   فكما يبحث الإنسـان   : وكما تقول الدكتورة هبة رؤوف عزت     .. يخاف منهم 
نقطـة  "عقلاني عن تعظيم منفعته في التبادلات الاقتصادية، كذلك يسعى إلى الوصول إلى             

بين منفعته ومنفعة الآخرين في علاقاته الاجتماعية والسياسية، وهو يحترم بـذلك            " التوازن
حقوق الآخرين كي يضمن احترامهم لحقوقه في ظل مجموعة توازنات واقعيـة، وقـانون              

 .لحقوق المتبادلةوضعي ينظم هذه ا
إن ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من نصوص لحماية الحريات والممتلكـات،             
وضمان الحاجات المعيشية الأساسية وظروف العيش الكريم، ومنع الإسـاءة والتعـذيب            

كلها حقوق مجمع على ضرورة حمايتها والدفاع عنها، ولكـن الاقتصـار            ... والاستعباد
غلاق في دائرا هو تجريد للإنسان من بعده الروحي، مما يجعل هذه الحقوق لا              عليها والان 

تختلف كثيرا وجوهريا عن حقوق الحيوان كما تضمنها الإسلام في نصوصـه وقواعـده؛            
فالاهتمام بحقوق الإنسان يجب أن ينبع من كونه إنسانا، وليس لأنه كائن من الكائنـات               

 . وبنفس القوة والدرجة الحيوانات والنباتاتوإلا اشتركت معه في هذه الحقوق
وهذا الخلل الكبير في ثقافة حقوق الإنسان الغربية ناتج عن كوا تستند إلى فلسفة مادية               

وقَالُواْ ما هِي إِلاَّ حياتنا ٱلدنيا نموت ونحيا وما يهلِكُنا إِلاَّ           (دهرية لا تؤمن باليوم الآخر،      
رهونَ         ٱلدظُنإِلاَّ ي معِلْمٍ إِنْ ه مِن بِذَلِك ما لَهمفلسفة تجعل للإنسان حقوقا     ٢٤الجاثية  )  و ،

باعتباره مخلوقا مبلغ همه تحقيق رفاهيته في الدنيا والاستمتاع بشهواا ولـذاا الفانيـة،              
اتـه،  وتعتقد أن الإنسان يستطيع أن يستغني عن خالقه في تحصيل سـعادته وتنظـيم حي              

فلسفة بط بالإنسـان إلى     .. وبالتالي فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الروحية للإنسان        
والَّذِين كَفَروا يتمتّعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام والنّـار         : (مرتبة الحيوان كما قال تعالى    

مى لَهثْو١٢محمد ) م. 
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قوقية الغربية تقوم على مبدأ النسبية الذي يعتبر القيم والأخلاق غير           كما أن هذه الثقافة الح    
ثابتة، وأن اتمع هو الذي يحدد قيمه وأخلاقه تبعا لتطور أنساقه الاجتماعيـة وأنمـاط               

وهذا ما يفسر اعتبار ممارسات لا أخلاقية كالشذوذ الجنسي حقا مـن حقـوق              . معيشته
 يتعارض كليا مع الموقف الإسلامي الـذي يـؤمن      وهذا بطبيعة الحال  . الإنسان في الغرب  

وينسجم هـذا  . بثبات القيم والأخلاق الصادرة عن رب العباد المتصف بالكمال والحكمة    
 .المفهوم مع المعنى اللغوي للحق الذي يعني الثابت الذي لا يسوغ إنكاره

الإنسـان  أما الإسلام، وخلافا للرؤية الغربية فيرى أن المدخل الصحيح لحماية حقـوق             
وتحقيق سعادته وصون كرامته يتمثل في إيقاف تأله البشر بعضهم على بعـض، وعـدم               
القبول بأن يكون الإنسان المخلوق مصـدرا لوضع القيم للآخرين المخلوقين مثله، حـتى             

 .لا تتحول لتصبح جسرا لتسلط الأقوياء على الضعفاء
عطيها قدسية في النفوس تحميها من      كما أن استناد هذه الحقوق إلى خالق الإنسان وحده ي         

 .العبث وترفع الالتزام ا إلى مقام العبادة والواجب المثاب على فعله والمعاقب على تركه
فالحق الشرعي للإنسان في الإسلام يستند إلى التكريم الإلهي، ويرتبط بمفـاهيم الأمانـة              

الله، وهو ما يجعله غير     والاستخلاف والعبودية الله وعمارة الأرض، ولا ينفصل عن حقوق ا         
قابل للإسقاط بعقد أو صلح أو إبراء، فحقوق الإنسان الشرعية هي ضرورات إنسـانية              
توجب الشريعة الحفاظ عليها من قبل الدولة والجماعة والفرد، فإذا قصرت الدولة وجب             

في الرؤيـة   " الواجـب الشـرعي   "على الأمة أفرادا وجماعات تحملها؛ لذا كان مـدخل          
 .مية هو المدخل الأصح لفهم نظرة الإسلام للإنسان ومكانته وحقوقهالإسلا

إن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام يتميز عن المفهوم الغربي لهذه الحقـوق بالأسـبقية               
فالإسلام كان له السبق على كافة المواثيق والإعلانات والاتفاقيات         . والإلزامية والشمولية 

ق الإنسان منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمـان مـن             الدولية في تناوله وتأصيله لحقو    
،وهذه الحقوق كما جاء ا الإسلام هي حقوق         � خلال كتاب االله تعالى وسنة رسوله       

أصيلة ملزمة شرعها الخالق سبحانه وتعالى لا تقبل حـذفاً ولا تعـديلاً ولا نسـخاً ولا                 
أما الإعـلان العـالمي لحقـوق       تعطيلاً، وليس من حق أحد أن يعطلها أو يعتدي عليها،           



 ٣٣٤

بـل إن االله جعـل      . الإنسان فهو ليس إلا مجرد تصريح صادر عن الأمم المتحدة غير ملزم           
التقصير في حقوق الناس على بعضهم البعض أعسر غفرانا من تقصير العباد في حقوقه عز               

ة لأخيـه   من كانت له مظلم     " : �    قال رسول االله    . وجل عليهم إلا الإشراك به سبحانه     
مِن عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمـل       

رواه ..." صالح أُخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صـاحبه              
ولما كانت حقوق الإنسان في الإسلام مصدرها االله المحيط بكل شيء كانـت             . البخاري

 الإنسان في الوثائق الوضعية، فهي تتناول كل احتياجات البشـر           أعمق وأشمل من حقوق   
كما أن المفهوم الإسلامي لحقوق الإنسان يقوم على مبـدأي          .دون إغفال أي جانب منها    

التآخي والتراحم المستندين إلى قوة الإيمان الذي يولِّد الدافع الداخلي للالتزام بعيدا عـن              
، وعن أبي   ١٠الحجرات  ) إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  : ( تعالى قال االله . المراقبة والخوف من الزجر   

يـا  : ، قَالُوا "لَن تؤمِنوا حتى تراحموا   : "أنه سمع النبي صلى االله عليه و سلم يقول        : موسى
   حِيما رولَ االلهِ كُلُّنسقَالَ! ر" :     لَكِنو ،هاحِبص دِكُمةِ أَحمحبِر سلَي هـةِ    إِنامـةُ الْعمحر  ..

أما في الغرب، فإن فكرة المنفعة تجعـل مفهـوم          . رواه الحاكم في المستدرك   " رحمةُ الْعامةِ 
الحقوق يقوم على الصراع، صراع بين الحقوق بعضها البعض، وصراع بين فئات وطبقات             

 .كل يبحث عن مصلحته ومنفعته... الناس، وصراع بين الرجل والمرأة
نت فكرة المنفعة هذه التي يتأسس عليها مفهوم حقوق الإنسان عند الغرب فكـرة              ولما كا 

نسبية متغيرة بتغير الزمان والمكان والأحوال، فقد كان مفهوم الحقوق عند الغرب مفهوما             
وهذا ما يفسر عدم احترامه لهذه الحقوق عندما يتعلق الأمر بالإنسان غـير             . نسبيا متغيرا 

كما وقع في الماضي ويقع اليوم في فلسطين، والعراق، وأفغانستان،           -خاصة المسلم -الغربي  
من جهة أخرى فالإسلام يقـدم الحقـوق في صـورة           .وغيرها من البلدان بما فيها الغربية     

واجبات يتعين على الآخرين القيام ا كل بحسب موقعه ومسؤولياته، فكل حق مسلوب             
فالأساس الإيمـاني للحقـوق في      . من جهة هو في الأساس واجب متروك من جهة أخرى         

الإسلام باعتبارها واجبات على المسلم، جعل المسلمين أفرادا وجماعـات يتسـابقون إلى             
الوفاء ا، في حين تحولت الحقوق في الغرب إلى أعباء يمكن للفرد أن يتخلص منها مـتى                 
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والمسـاواة  إن مبادئ حقوق الإنسان امع عليها كالكرامة والحرية         .غابت سلطة المراقبة  
والعدالة هي مبادئ أكد عليها الإسلام من خلال منظومته الأخلاقية والتشريعية المتكاملة،            
بل إن الإسلام أكد على حرمة الاعتداء على المدافعين عن هذه الحقوق والمبادئ، وسوى              

 .بين جريمة الكفر وجريمة قتل الأنبياء وقتل الآمرين بالقسط، وتوعد المعتدين بعذاب أليم            
إِنَّ الَّذِين يكْفُرونَ بِآياتِ االلهِ ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق ويقْتلُونَ الَّذِين يأْمرونَ            ( : قال تعالى 

 .٢١عمران  آل ) بِالْقِسطِ مِن الناس فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ
قامت عليه السـماوات والأرض     ورعاية حقوق الإنسان في الإسلام هي من العدل الذي          

، والذي من أجله بعث االله الرسل       ٢٩الأعراف  ) قُلْ أَمر ربي بِالْقِسطِ   : (والذي أمر به االله   
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُـوم النـاس            : (وأنزل الكتب 

وقد قال ابن القيم رحمه االله في تفسير هذه الآية الأخـيرة في كتابـه إعـلام                 ). بِالْقِسطِ
إن االله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به              : "الموقعين

السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل، و أسفر صبحه بـأي              
وقال ابن تيمية رحمـه االله في مجمـوع         ".ه ورضاه و أمره   طريق كان ، فثم شرع االله ودين      

وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه         : "الفتاوى، مبينا أهمية العدل في الإسلام     
الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا                 

. ة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسـلمة          إن االله يقيم الدولة العادل    : قيل
وذلك أن العـدل    ... الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام         : ويقال

نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخـرة مـن                  
 ".لإيمان ما يجزى به في الآخرةخلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من ا

 التي تحث على العدل وتحرم الظلـم وتعـتني           � إن آيات القرآن وأحاديث رسول االله       
 وصحبه في هذا اال لهي تطبيق حي وواقعـي           � وإن سيرته   . بحقوق العباد هي كثيرة   
 ـ          .لحقيقة هذا الدين القيم    ن فالإسلام كرم الإنسان وأعلى من شأنه وفضله على كـثير م

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ           : (خلقه، قال تعالى  
، وشرائع الإسلام كلها بنيت علـى       ٧٠الإسراء  ) وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا     
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واعتبر الإسلام الحرية قيمة أساسية بدوا لا يصح        .يا و الآخرة  رعاية مصالح العباد في الدن    
إيمان و لا تقبل شهادة، ومن ضمنها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، فقـال               

لَست : (، وقال سبحانه  ٢٥٦البقرة  ) لا إِكْراه فِي الدينِ، قَد تبين اَلرشد مِن اَلْغي        : (تعالى
ولَو شـاءَ  : (، وقال عز وجل على سبيل الاستفهام الإنكاري      ٢٢الغاشية  ) يهِم بِمسيطِرٍ علَ

            مِنِينؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تمِيعاً أَفَأَنج مضِ كُلُّهفِي الْأَر نم نلَآم كبيـونس  ) ر
لإنسان مستوحاة من قول عمر بـن       وإن أول عبارة يبدأ ا ألإعلان العالمي لحقوق ا        . ٩٩

 ".متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أحرارا: "الخطاب رضي االله عنه
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَـرٍ وأُنثَـى          : (وأكد على المساواة بين الناس كل الناس      

)  أَكْرمكُم عِند اللَّهِ أَتقَـاكُم إِنَّ اللَّـه علِـيم خـبِير     وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا إِنَّ    
لا فَضلَ لِعربِي علَى أَعجمِي، ولا لِعجمِي علَى عربِي، ولا          : ( � ، ويقول   ١٣الحجرات  

رواه ) ناس مِن آدمٍ وآدم مِن ترابٍ     لِأَبيض علَى أَسود ولا لِأَسود علَى أَبيض إِلا بِالتقْوى، اَل         
من عمِـلَ   : (وسوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية، قال تعالى         .الترمذي

مـا  صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسـنِ               
، ٧١التوبـة   ) والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعـضٍ     (،  ٩٧النحل  ) كَانوا يعملُونَ 

) فَاستجاب لَهم ربهم أَني لا أُضِيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم مِن بعضٍ                 (
 .١٩٥آل عمران 
 الحياة واعتبر قتل نفس واحدة جريمة في حق الناس جميعا، والمحافظـة عليهـا               وحمى حق 

مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه مـن   : (قال تعالى . محافظة على حياة الناس جميعا    
          لَ النا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الأَرفَس فْسٍ أَورِ نيفْساً بِغلَ نـا      قَتما فَكَأَناهيأَح نممِيعاً، وج اس

:  عن هذا المعنى أصدق تعبير فيقـول        � ويعبر الرسول   . ٣٢المائدة  ) أَحيا الناس جمِيعاً  
 .سنن الترمذي) لَزوالُ الدّنيا أَهونُ علَى اللَّهِ مِن قَتلِ رجلٍ مسلِمٍ(

 تكفل للإنسان حماية من كل ضرر أو اعتـداء          وشرع جملة من الأحكام والعقوبات التي     
وكَتبنا علَيهِم فِيهـا أَنَّ     : (عليه، ليتسنى له أن يمارس حقه في الحياة الحرة الآمنة، قال تعالى           

           ـنبِالس ـنالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالأَننِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن   وحـرالْجو 
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) قِصاص فَمن تصدق بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ               
 .٤٥المائدة 

 في حجة الوداع من أشهر مواثيق حقوق الإنسان في الإسـلام،             � وتعد خطبة الرسول    
 في آخر لقاء له مع صحابته أن يعيد التأكيد علـى جملـة              إذ حرص عليه الصلاة والسلام    

أَيها الناس إِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم حرام علَيكُم إِلَى أَنْ تلْقَوا ربكُـم كَحرمـةِ              : (..حقوق
 أَمانةٌ فَلْيؤدها إِلَـى مـن   فَمن كَانَ عِنده  ... يومِكُم هذَا فِي شهرِكُم هذَا فِي بلَدِكُم هذَا،       

أَيها النـاس   ... أَيها الناس، إِنَّ لِنِسائِكُم علَيكُم حقا، ولَكُم علَيهِن حقا،        ... ائْتمنه علَيها، 
أَيها النـاس إنَّ    ... يبِ نفْسٍ مِنه  إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَلَا يحِلُّ لِامرِئٍ مالُ أَخِيهِ إِلَّا عن طِ          

              قَاكُمااللهِ أَت دعِن كُممابٍ، إنَّ أَكْررت مِن مآدو ملِآد كُلُّكُم ،ٌاحِدو اكُموإنَّ أَب ،كم واحدرب .
 ...).لَيس لِعربِي فَضلٌ علَى عجمِي إِلَّا بِالتقْوى

سلمين اليوم يشهد خروقات وانتكاسات مستمرة في مجال حقـوق        وإذا كان واقع حال الم    
الإنسان بما يتعارض ومبادئ الإسلام وقيمه العظيمة، فإن ذلك يعود قطعا إلى بعدهم عن              
منهج االله في شؤوم الخاصة والعامة، وابتلاءهم بحكام الجور الـذين يعيثـون في الأرض               

 المؤمنين المصلحين، ويجدون في ذلك من       فسادا ويوالون من حارب االله ورسوله، ويعادون      
التأييد والعون من أدعياء حقوق الإنسان في الغرب ما يؤكد أن الغرب لا يرى في حقوق                

 ٥٧٩.الإنسان سوى وسيلة من وسائل تحقيق مصالحه الكبرى
 

 ــــــــــــــــ
 

                                                 
٥٧٩ - www.siraje.net/showmakal.php?idmak=٦٠ - ٣٥٩k   
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: تجندونَ أَجنادا قَالَ رجـلٌ      : يقُولُ   � اللَّهِ  سمِعت رسولَ    : قالَ عمر ،     ابنِ عن -٥٠
بِها خِيرتـه مـن     ، علَيك بِالشامِ فَإِنها صفْوةُ اللَّهِ مِن بِلاَدِهِ        : يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي ، قَالَ        

        تسلْينِهِ ومبِي قلْحفَلْي ذَلِك نع غِبر نادِهِ ، فَمرِهِ   عِبدـامِ    ، قِ بِغكَفَّلَ لِي بِالشت قَد فَإِنَّ اللَّه
 ٥٨٠ "وأَهلِهِ

: ستجندونَ أَجنادا   : يقُولُ   � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الأَزدِي ، قَالَ         
     ا بِالْيدنجاقِ وا بِالْعِردنجامِ وا بِالشدنج   نِ فَقُلْتولَ اللَّهِ قَـالَ        : مسا رلِي ي خِر :  ـكلَيع

 .بِالشامِ فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ، ولْيستقِ مِن غُدرِهِ فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ
        سر نع ، دِيالَةَ الأَزونِ حدِ اللَّهِ ببع نا     : قَالَ   � ولِ اللَّهِ   وعـادنونَ أَجدنجـتس كُمإِن

قَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي      : وجندا بِالْيمنِ فَقَالَ الْحوالِي     ، فَجندا بِالشامِ وجندا بِالْعِراقِ     
 .علَيك بِالشامِ: 

شهِدت معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ فِي بيـتِ        : بو قُتيلَةَ ، قَالَ     وعن خالِدِ بنِ معدانَ ، حدثَنِي أَ      
بينا أَنـا عِنـد   : الْمقْدِسِ علَى مِنبرٍ يخطُب إِذْ قَام إِلَيهِ رجلٌ فَكَانَ أَولُ ما استفْتح إِذْ قَالَ            

: خِر لِـي قَـالَ      : اتِح لَكُم وممكِّن لَكُم فَقَالَ رجلٌ       إِنَّ اللَّه فَ  : إِذْ قَالَ   :  � رسولِ اللَّهِ   
 .علَيك بِالشامِ فَإِنها خِيرةُ اللَّهِ مِن بِلاَدِهِ يجتبِي إِلَيها خِيرته مِن عِبادِهِ

ندةٌ ، جند بِالشامِ وجند     ستكُونُ جنود مج  :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ حوالَةَ ، قَالَ      
علَيك بِالشامِ  : فَما تأْمرنِي يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ        : قَالَ ابن حوالَةَ    . بِالْيمنِ وجند بِالْعِراقِ    

 .ولْيستقِ بِغدرِهِ، منِهِ فَمن أَبى فَلْيلْحق بِي، فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيـهِ فَلَـو           : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الأَزدِي ، أَنه قَالَ          
 ـ. علَيك بِالشامِ ثَلاَثًا    : علِمت أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ          فَلَم     بِـيأَى النا ر � 

                                                 
والمعجـم  ) ٤٧٧) (٢٤٠ / ١١ (-و المعجم الكبير للطـبراني      ) ٢٢٨) (١٤٣ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥٨٠

 ٥٣٩٧) (٢٢١ / ٢ (-ومسند البزار كاملا    ) ٢٨٥٢) (٣٢٣ / ٣ (-وكشف الأستار    ) ٣٩٩٦ (-الأوسط للطبراني   
 صحيح] ١/ ٧٠٦٠) [١٢٧ / ٧ (-واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ) 
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يا شام أَنتِ صفْوتِي    : هلْ تدرِي ما يقُولُ اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ           : كَراهِيته إِياها قَالَ    
 الَّذِي  أَنتِ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، مِن بِلاَدِي أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي        

     ذَرلاَ تقِي وبلاَ ت ،      رشحكِ الْملَيكِ عإِلَيو ردتِ الأَنا       ، أَنـودمبِـي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
       لاَئِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤلُؤ هكَأَن ضيمِلُونَ ؟ قَالَ     : أَبحا تـا أَنَ     : منرـلاَمِ أَمالْإِس ودمع 

فَظَننت أَنَّ اللَّـه    ، نضعه بِالشامِ وبينا أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِس مِن تحتِ وِسادتِي             
 فَمـن ، قَد تخلَّى مِن أَهلِ الأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ         

 فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ ، أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ولْيستقِ مِن غُدرِهِ 
ستجندونَ أَجنـادا جنـدا     : يقُولُ   � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ ، قَالَ        

: يا رسولَ اللَّهِ ، خِر لِي ، قَالَ         :  ، وجندا بِالْيمنِ ، فَقَالَ الْحوالِي        بِالشامِ ، وجندا بِالْعِراقِ   
 ٥٨١"علَيك بِالشامِ 

يكُونُ بِالشـامِ جنـد ،     :  قَالَ    � وعن عبدِ االلهِ بنِ يزِيد رضِي اللَّه عنه ، أَنّ رسولَ االلهِ             
   و ، دناقِ جبِالْعِرلٌ فَقَالَ       وجهِ رإِلَي فَقَام ، دننِ جمولَ االلهِ قَالَ : بِالْيسا رلِي ي رخ :  ـكلَيع

 ٥٨٢"بِالشامِ ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
بِالشامِ جند ، وبِـالْعِراقِ جنـد ،        يكُونُ  : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَبِي قِلَابةَ ، قَالَ      

   دننِ جمبِالْيولَ اللَّهِ ؟ قَالَ        : ، فَقَالَ   " وسا رلِي ي خِر " :      قلْحى فَلْيأَب نامِ ، فَمبِالش كلَيع
          أَهامِ وكَفَّلَ لِي بِالشت قَد رِهِ ، فَإنَّ اللَّهدقِ بِغتسلْينِهِ وملِهِ  بِي "   رمعةُ   : قَالَ مادفِـي  : قَالَ قَت

 ٥٨٣".فَلْيلْحق بِيمنِهِ : " هذَا الْحدِيثِ 
رأَيت فِيما يرى النائِم كَأَنَّ الْملَائِكَةَ حملَـت        : " قَالَ   � وعن أبي قِلَابةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
وذُكِر لَنـا   " ، فَأَولْته أَنَّ الْفِتن إِذَا وقَعت فَإِنَّ الْإِيمانَ بِالشامِ          عمود الْكِتابِ فَوضعته بِالشامِ     

                                                 
 المكتر  -وسنن أبي داود     ) ٣٥١٥ و ٦٠١ و ٥٧٠ و ٤٤٢ و ٣٣٧و٢٩٢) (١٧٢ / ١ (- ٣٦٠مسند الشاميين    - ٥٨١
) ١٧٠٠٥)(٧٩٩ / ٥ (-) عالم الكتـب  (ومسند أحمد   ) ٧٣٠٦) (٢٩٥ / ١٦ (-وصحيح ابن حبان     ) ٢٤٨٥ (-

صـحيح  ] ٧٤٣٢)[١٣ / ٨ (- واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة          -٢٠٦٢٥) ٢٠٣٥٦( و -١٧١٣٠
 مشهور

 صحيح) ٢٧٤٤) (٥٨٥ / ٤ (-الآحاد والمثاني  - ٥٨٢
 صحيح مرسل ) ١٠٧٠(جامِع معمرِ بنِ راشِدٍ - ٥٨٣
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إِنه كَائِن بِالشامِ جند ، وبِالْعِراقِ جنـد ،         : " قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبةٍ       � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
   دننِ جمبِالْيلٌ   " . وجولَ اللَّهِ    : فَقَالَ رسا رلِي فَقَالَ     � ي امِ   : " خِربِالش كلَيع ،  فَإِنَّ اللَّه

وذُكِر لَنا أَنَّ عمر    " . ولْيسقِ بِغدرِهِ   ، قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ           
    نع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نقَالَ   ب ه :   با كَعولِ        ، يسر اجِرها مهةِ ؟ فَإِندِينلُ إِلَى الْموحأَلَا ت

يا أَمِير الْمؤمِنِين ، إِني أَجِد فِـي كِتـابِ اللَّـهِ            : وموضِع قَبرِهِ ؟ فَقَالَ لَه كَعب        � اللَّهِ  
 اللَّهِ مِن زكَن املِ أَنَّ الشزنضِهِ الْمادِهِ ، أَرعِب مِن هزا كَنبِه٥٨٤"و 

رأَيت عمود الْكِتابِ انتـزِع  " إِني  :  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ        
ى الشـامِ ، أَلَـا وإِنَّ       مِن تحتِ وِسادتِي ، فَأَتبعته بصرِي ، فَإِذَا هو نور ساطِع عمِد بِهِ إِلَ             

 ٥٨٥" الْإِيمانَ حيثُ تقَع الْفِتن بِالشامِ 
     قَالُ لَهلٍ يجر نقَالَ    : وع ، لِيوولُ اللَّهِ    : خسقَالَ ر �  " :  كُما ،    " إِنـادنونَ أَججِدتس

علَيك بِالشامِ  : " يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي قَالَ       :   فَقَالَ لَه خولِي  " جندا بِالشامِ وجندا بِالْيمنِ     
  ٥٨٦" ، فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِهِ ، ولْيستقِ بِغدرِهِ ، فَإِنَّ اللَّه قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ 
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٥٨٤ - رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعصحيح مرسل ) ٢٢٥٥٠ (ج 
٥٨٥ - قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبصحيح ) ٤٣١٠(  الْم 
٥٨٦ -  قَلَانِيسرٍ الْعجنِ حافِظِ ابةُ لِلْحالِيالْع طَالِبصحيح ) ٤٣١١(الْم 
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